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الحرء الرابع 


- (إن الله يباهى بالشاب العابد الملائكة يقول: 
انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي أيها الشاب أنت عندي 
كبعض ملائكتى) . 

رواه الديلمي عن طلحة خنذتك وقال الألباني يَْرَنكِ في «السلسلة الضعيفة» 
موضع. 

قلت: يغني عنه حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . وذكر منهم: 
«وشاب نشأ فى عبادة الله» متفق عليه من حديث أبي هريرة للع . 

قال ابن رجب يَدَلَثه في اافتح الباري» 1 

هذه السبعة اختلفت أعالهم في الصورة» وجمعها معنى واحدء وَهُرٌ مجاهدتهم 
لأنفسهم. وتخالفتهم لأهوائهاء وذلك يحتاج أولاً إلى رياضة شديدة وصبر عَلَ الامتناع 
يما يدعو إليه داعي الشهوة أو الغضب أو الطمع. وفي تجشم ذَلِكَ مشقة شديدة عَلَ 
النفس» ويحصل لا به تألم عظيم. فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الغضب 
عِنْدَ هيجانها إذا إيطفأ ببلوغ الغرض من ذَلِكٌ فلا جرم كَانَ ثواب الصبر عَل ذَلِكَ أنه 
إذا اشتد الحر في الموقف. ولم يكن للناس ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس يومئذ» وكان 
هؤلاء السبعة في ظل الله كك قَلَمْ يجدوا لحر الموقف ألما جزاءً لصبرهم عَلَ حر نار 
الشهوة أو الغضب في الدنيا . 

ثم قال: والثاني: الشاب الَّذِي نشأ في عبّادة اللدككق . 

فإن الشباب شعبة من الجنون, وَهُرٌ داع للنفس إلى استيفاء الغرض من شهوات 
الدنيا ولذاتها المحظورة» فمن سلم مِنْهُ فَقَدُ سلم . 

وفي الْحَدِيْثْ: اعجب ربك من شاب ليست لَهُ صبوة» 7 


: رواه أحمد والطبراني في «الكبير؛ عن عقبة بن عامر عثتغه قال المناوي في «الفيض»‎ )١( 


تخددر اولي التفى عن الأحاديثت الت أصل لها 


وفي بعض الآثار: ايَقُول الله : أمها الشاب التارك شهوته. المتبذل شبابه من أجلي أنت 
عندى كبعض ملائكتى) 3 


5 © 


-0١‏ (إن الله خلق آدم من طينة الجابية وعجنه بماء من 

ماء الحنة) . 

قال الألباني ينه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع . 

قلت: يرده حديث: (إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن 
والخبيث والطيب وبين ذلك» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي 

وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي! . 

وصححه الألبان يدنه في «صحيح الجامع» وصححه الشيخ مقبل في «الجامع 
الصحيح ما ليس في الصحيحين» . 

قال المناوي يَوَلَنْة في «الفيض» : 


قال الهيثمي: وإسنادة حسن وضعفه ابن حجر في «فتاويه» لضعف ابن طيعة راويه» وضعفه 
أيضًا العلامة الألبان في اضعيف الجامع» . 

()قال العلامة الألباني يي نه في «الضعيفة» : وقد وجدت الحديث في «الزهد» للإمام 
أحمد غير مرفوع؛ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن عدي البهراني عن يزيد بن ميسرة قال: «إن 
الله عز وجل يقول: أيها الشاب التارك شهوته ليء المبتذل شبابه من أجليء أنت عندي كبعض 
ملائكتي» . قلت: فلم يرفعه إلى النبي وَل وإسناده حسن إلى ميسرة» وهو من أتباع التابعين» 
لم يذكر فبه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً» فهو مقطوعء وهو بالإسرائيليات أشبه . والله 


أعلم . 


الجرء الرايع 


سارك ار ا أصلها ما يضم م اقيشها من جميع 
أجزاءالأرض» أي ابتداء خلقه من قبضته ف«من» ابتدائية إن كان «من قبضة» تعلقاً 
بخلق وإن كان حالاً من آدم تكون بيانية. 

«فجاء بنو آدم على قدر الأرض» أي على قدر لونها وطبعها فخلق من الحمراء الأحمر 
ومن البيضاء الأبيض ومن سهلها سهل الخلق اللين الرقيق ومن حزنها ضده ومن ثم 
«جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» من الألوان # وَعِنَ َيِه حَلْقُالسَمْوتٍ 
َالْأَرِضِ وَأْخيِكَفٌ ألِئِحكُمْ وَالْويِورْ © قيل: خلق آدم من ستين نوعاً من أنواعها 
وطبائعها فاختلفت بنوه كذلك ولذا وجب في الكفارة إطعام ستين ليكون بعدد هذه 
الأنواع ليعم الكل بالصدقة «والسهل» بفتح فسكون أي الذي فيه رفق ولين «والحزن» 
بفنتح وسكون أي الذي فيه عنف وغلظة فالسهل من الأرض السهلة والفظ الغليظ 
الجافي من ضدها «والخبيث والطيب وبين ذلك» أي فالخبيث من الأرض السبخة 
والطيب من العذبة ومن ثم اختلفت قوى الإنسان فتقبل كل قوة منها ما يأتيها من 
المواد فيزيد لذلك وينقص ويصاح لذلك ويفسد ويطيب ويخبث لا ذكر من أنه الشي 
من أشياء مختلفة وطبائع شتى #وَالَْلدُ ألطِيبُ يخْرج ان يدن مَيو- وَألَرِى حبك لاج إل 
تَككِدًا» ذكره البيضاوي. 

وقال الطيبي: ولما كانت الأوصاف الأربعة الأولى من الأمور الظاهرة في الإنسان 
والأرض أجريت على حقيقتها وتركت الأربعة الأخيرة مفتقرة إلى تأويل لأنهبا من 
الأخلاق الباطنة فإن المعنى بالسهل الرفق واللين وبالحزن الخرق والعنف وبالطيب 
الذي يعني به الأرض العذبة المؤمن الذي هو نفع كله وبالخبيث الذي يراد به الأرض 
السبخة الكافر الذي هو ضرر وخسار في الدارين والذي سبق له الكلام في الحديث هو 
الأمور الباطنة لأنها داخلة في حديث القدر من الخير والشر وأما الظاهرة من الألوان 
وإن كانت مقدرة فلا اعتبار لها:ا.ه. 


(فائدة): 


6 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


القيم يد 
وأيضًا فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جمبع الأرض والأرض فبها 
الطيب والخبيث والسهل والحزن والكريم واللئيم فعلم سبحانه أن في ظهره من لا 
يصلح لمساكنته في داره فأنزله الى دار استخرج فيها الطيب والخبيث من صلبه ثم ميزهم 
سبحانه بدارين» فجعل الطيبين أهل جواره ومساكنته في داره» وجعل الخبيث أهل دار 


ته لاحت سيت لي سات لير ار رص 


الشقاء دار الخبثاء قال الله تعالى: « لِيَعِيِرَ لَه لْحِيتَ من لَب وَيجْمَلَ الْحَِيتَ بَعضَه عل 


قال ابن له في «مفتاح دار السعادة» : 


أ ع عه ع هه 7 لذ كد 4 رد و« سا 0 
بْقْضِ كََرْكْمَهبِيعَا فسَجْعَلَه فى جَهَمَ أؤلتيك هُمْ لسرت 405 الأنفال:٠0.‏ 


فلما علم سبحانه أن في ذريته من ليس بأهل لمجاورته أنزهم دارًا استخرج منها 
أولئك وألحقهم بالدار التي هم لما أهل حكمة بالغة ومشيئة نافذة ذلك تقدير العزيز 


العليم. 


© © ؟ 


5- (إن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية 

وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود) . 

رواه الديلمي وابن عساكر عن جابر بن عبد الله معد . 

قال المناوي ان في «الفيض» : فيه محمد بن يونس الكديمي الحافظ . 

قال الذهبي يانه : قال ابن عدي: اتهم بالوضع 1 

وقال ابن الجوزي يرن : الحديث موضوع؛ فيه الكديمي وقال الألبانٍ يَرَلنهُ في 
«السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

قلت: أما الرؤية فقد ورد فيها حديث أبي ذر عتته قال سألت رسول الله يك : هل 
رأيت ربك ؟ قال: «نور أنى أراه؟!» رواه مسلم. 


قال شيخ غ الإسلام ا سن ثيمية يمان قّ الججموع فتاواه») : 
فصل 


وأما الرؤية فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس نت أنه قال: «رأى محمد ربه 
بفؤاده مرتين» وعائشة اننا أنكرت الرؤية"'" . فمن الناس من جمع بينهم| فقال: عائشة 
أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد . والألفاظ الثابتة عن ابن عباس 
منطعد هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة يقول: رأى محمد ربه وتارة يقول رآه محمد؛ وم 
يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . 

وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم يقل أحد إنه 
سمع أحمد يقول رآه بعينه؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا 
منه رؤية العين؛ ى) سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس عينش ففهم منه رؤية 
العين. 


)١(‏ وذلك في حديث عن مسروق قال: كنت متكدًا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث 
من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدًا كك 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية قال: وكنت متكا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني 
ا موي : وقد ره لاهن بين 4. 

« وَلْقَد ركاه َزْلَهَ ل © فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله ب كيد فقال: «إنا 
هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتن المرتين رأيته منهبطًا من السهاء سا 

خلقه ما بين السماء ,إلى الأرض» فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: «الا تُدَركَه 
الأمنك بعر رك الاسدة وهو اللَيلِيفُ ليد 4. 

0 ع الا 0 م ديم أ اَيَو ين نئي ماب أ و ييل 
شينا من كناب إل قد أعظ عل ال الفرية ال يقول. 20 )رد بلك ين كيك 
وإن لم تسمل فا بلَْتَ ِسَالَُ» قالت ومن زعم أنه يخبر با يكون في غد فقد أعظم على الله 
الفرية والله يقول : قل لَايحَلُمَن في لسوت وَالْأرْضٍ امِب إلا أَشّهُ4 متفق عليه واللفظ لمسلم. 


تجدير اولي النهى من الأحاديث تالمى ” ا أضئل لها 


١‏ رح ف الأئلة فاش وى درا ابسن ولايك ولف طن 2د من لحان ولاه 
الكتاب والسنة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل؛ كما في 
١اصحيح‏ مسلم» عن أبي ذر خينتك قال: سألت رسول الله َك هل رأيت ربك ؟ فقال: 
«نور أنى أراه» وفي بعض الآثار: «يُقول الله: أيها الشاب التارك شهوته. المتبذل شبابه 
من أجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي» ”". 

وقذ قال تعال: بحن الى أشرئ يمَبَدو اتلاترت المير الْكَرار إل المنيير الا 
الى رك حزك لزه عن دنا 4" ولو كان قد أراه نفسه جعينه لكان ذكز ذلك أو 
وكذلك قوله: 9 بيك عل ما ين > . لد تك من ملت ريد لكر 4 ولو كان رآه بعينه 
لكان ذكر ذلك أولى. 


ع رصاع 000001 
0 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس «ينضد في قوله: #وَمَاجَمَلنَا لديا ألَىَ َك إلا ونَةٌ 
َس وََلشَّجَرَة الْملعوة في آلْصُرَءَانِ © قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله يَلِِ ليلة أسري به 
وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس با رآه بعينه ليلة المعراج فكان ذلك فتنة لهم حيث 
صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج 
الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك لذكره ى) ذكر ما دونه . 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا 
بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد يَكلهِ خاصة واتفقوا على أن المؤمنين 
يرون الله يوم القيامة عيانًا كما يرون الشمس والقمرا.ه. 


)١(‏ قال العلامة الألباني؟ في «الضعيفة» : وقد وجدت الحديث في «الزهد» للإمام أحمد 
غير مرفوع؛ أخرجه من طريق عبد الرجمن بن عدي البهراني عن يزيد بن ميسرة قال: «إن الله 
عز وجل يقول: أمها الشاب التارك شهوته لي» المبتذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض 
بلانكتي؛ ا د اه حسن إلى ميسرة. 0 


اعليي 7 


الجزء الرابع 

1111111[ 1غ 
يحصل لهم بغير سؤال ما حصل لموسى نَلِنهِ. بالسؤال. 

فأجاب: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة 
وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم وم يتنازعوا إلا في النبي يَكِِ . وثبت عنه 
في «الصحبح؛ أنه قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربه حتى يموت» ومن قال من 
الناس: إن «الأولياء» أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة؛ لا سيا إذا ادعوا إنهم أفضل من موسى فإن هؤلاء 
يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا . والله أعلم |.ه. 

وقال الإمام ابن القيم ير في «اجتماع الجيوش الإسلامية» : 

قد فسر قوله تعالى #ألّهُ نُورُ أَلسَّمْوتِ وَلْأرضِ 4 بكونه منور السموات والأرض 
يد ام اسراف اترم حرري اياي امل السعر اك و1 رشن رهذا [ مر 

فعله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق تق له اسم النور الذي هو أحد 

الأسماء الحسنى والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين إضافة صفة إلى موصوفها 
وإضافة مفعول إلى فاعله فالأول كقوله كك : ل وَأَسْرَقّتِ الأرَضصُ بور ري 4 فهذا إشراقها 
يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء ومنه قول النبي َليةٍ في الدعاء المشهور: 
«أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت» وفي الأثر الآخر: «أعوذ بوجهك 
أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» فأخبر أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله ىا 
أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره وفي اامعجم الطبراني» و«السنة» له 
وكتاب عثمان الدارمي وغيرها عن ابن مسعود تنك قال: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار 
نور السموات والأرض من نور وجهه» وهذا الذي قاله ابن مسعود ضت أقرب إلى 
تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض وأما من فسرها بأنه 
منور السموات والأرض فلا تناني بينه وبين قول ابن مسعود والحق أنه نور السموات 
والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 


تحدير اولي النهى من الا الأحاديث التي ا أصل لها 


وي ااصحيح مسلم) وغيره من حديث أبي مو سى 0 خوندعك قال: قام فينا 
رسول الله كلد بخمس كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بخفض القسط 
ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه» . 


وفي اصحيح مسلم' عن أبي ذر غنعك قال: سألت رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: 
«نور أنى أراه» فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يدينه تعالى يقول: معناه كان ثم نور 
وحال دون رؤيته نور فأنى أراه . 

قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك ؟ فقال: «رأيت 
نورًا» وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال: 
«نورانٌ أراه؛ على أنها ياء النسب والكلمة كلمة واحدة وهذا خطأ لفظًا ومعنى وإنما 
أوجب هم هذا الإشكال والخطأ أننم وا لساوات ات اراي ار تر 
«أنى أراه» كالإنكار للرؤية حاروا في الحديث ورده ب بعضهم باضطراب لفظه وكل هذا 
عدول عن موجب الدليل. 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي ينه في «كتاب الرؤية» له إجماع الصحابة على 
أنه لم ير ربه ليلة المعراج وبعضهم استثنى ابن عباس حينضد فيمن قال ذلك وشيخنا 
كول لمم لكا كادف و إلشويقة برضا عياايي الاسم يتل راء يعني راس عام 
اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه كلك ولم يقل بعيني رأسه ولفظ أحمد 
لفظ ابن عباس حفط ويدل على صحة ما قال شيخنا يَدَْنْهُ في معنى حديث أبي ذر 
خنيذك قوله في الحديث الآخر: «حجابه النور» . فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور 
في حديث أبي ذر غك «رأيت نورًا» .ه 


وأما المقام المحمود فقد ورد فيه أحاديث منها: 


١‏ - إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع يا 
فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى محمد يلد فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» رواه 


البخاري عن ابن عمر تغط . 


؟- ايبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي على تل» ويكسوني ربي حلة خضراء. 
ثم يؤذن لي» فأقول ما شاء الله أن أقول؛ فذاك المقام المحمود» أخرجه أحمد وابن حبان 
والحاكم عن كعب بن مالك منت وصححه الألباني يرن في «السلسلة الصحيحة» . 

+ «المقام المحمود: الشفاعة» أخرجه أحمد والترمذي والدولابي في «الكنى» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» وابن أن عاصم في «السنة» وابن خزيمة في «التوحيد» 
والمروزي في «زوائد الزهد' وأبو نعيم في «الحلية» وأبو عمرو الداني في «المكتفى») وتمام 
في «الفوائد») عن أبي هريرة جإفعة) وصححه الألبان يَيْرَنك في (السلسلة الصحيحة» . 

قال العلامة الألباني يوه في 'السلسلة الضعيفة» تحت حديث ابن مسعود خينعت قال: 
بينا أنا عند رسول الله يَكئِ أقرأ عليه حتى بلغت #عست أن يِبِعَتَكَ ريّكَ مَقَاما تَحْمُودًا * قال: 
«بجلسني على العرش» قال الشيخ بعد أن حكم على هذا الحديث بالبطلان ونقل قول 
الذهبي: هذا حديث منكر لا يفرح به . 

و ما يدل على ذلك - أي بطلان الحديث - أنه ثبت في الصحاح أن المقام المحمود 
هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا يَكلِةِ . 

ومن العجائب التى يقف العقل تجاهها حائرًا أن يفتى بعض العلماء من المتقدمين 
بأثر مجاهد هذا ىا ذكره الذهبي عن غير واحد منهم؛ بل غلا بعض المحدثين فقال: لو 
أن حالقًا حلف بالطلاق ثلانًا أن الله يقعد محمدًا يكئةٍ على العرش واستفتاني» لقلت له: 
صدقت وبررت ! 

قال الذهبى يَرْرَه: فأبصر - حفظك الله من الموى - كيف آل الغلو هذا المحدث إلى 
وجوب الأخذ بأثر منكر . 

وأما الحوض فقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها: 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من 
يشرب منها فلا يظمأ أبدّا ؛ متفق عليه . 


- عن أبي هريرة منت قال: قال رسول الله يك إن حوضي أبعد من أيلة من عدن 
هو أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني 
لأصد الناس عنه كبا يصد الرجل إبل الناس عن حوضه . قالوا: يا رسول الله أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال: «نعم لكم سيًا ليست لأجد من الأمم تردون عل غرّا من أثر الوضوء» . 
رواه مسلم. 

- عن سهل بن سعد خينت قال: قال رسول الله يَلْ: «إني فرطكم على الحوض من 
مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني 
وبينهم فأقول: إنبم مني . فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ فأقول: سحمًا سحمًا 
لمن غير بعدي) متفق عليه . 

قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» : 

ومنها أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الأكبر بحسب ورودهم سنة 
رسول الله ل وش رهم منها فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك 
حوضه وشرب منه وتضلع فله يَكِْةِ حوضان عظيان حوض في الدنيا هم الشاربون من 
حوضه يوم القيامة فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر والذين يذودهم هو والملائكة 
عن حوضه يوم القيامة هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون 
عليها غيرها فمن ظمأ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو فهو الآخرة 
أشد ظمأ وأحر كبداً وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول: يا فلان أشربت؟ فيقول: نعم 
والله فيقول: لكنى والله ما شربت واعطشاه . 

فرد أيها الظمآت والورد ممكن فإن + ترد فاعلمبأنك هالك 
وإن لم يكن رضوان يسقيك شربه سيسقيكها إذزأنت ظمآن مالك 
وإن م ترد في هذهالدار حوضه ستصرف عنهيوهميلقاك آنك 


الجزء الرايع 


فيه خيرًا ولا خير فيه» . 


رواه أبو عبد الرحمن السلمي في «الأربعين» والديلمي عن ابن عمر «قتططا . 

قال المناوي رن في «الفيض» : فيه الربيع بن بدر. 

قال الذهبي بَدَْنْهُ: قال الدارقطني يان وغيره: متروك» وضعفه السيوطي . 

وقال الألباني يده في «السلسلة الضعيفة» : موضوع 

قلت: يغني عنه حديث: ١يجاء‏ بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور 
مها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ! ما أصابك ؟ 
ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: بلى قد كنت آمركم بالمعروف ولا 
آنيه وأنباكم عن المنكر وآنيه' متفق عليه من حديث أسامة بن زيد ضخنت . 

(فائدة): 

قال ابن حجر الهيتمى في «الزواجرا : 

الكبيرة الخامسة والأربعون: عدم العمل بالعلم. 

أخرج مسلم وغيره أنه يَكِ كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها . 

والشيخان: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور مها كما يدور 
الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه وأنباكم عن الشر 
وآتيه) . 


والطبراني وأبو نعيم وقال غريب: «الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة 


تحذير أولي الته من الأحاديت التي لا ال لها 


الأول قووذ دأ قل عبد لو !فل ملب من بعلم كمن لايم 
السابق في مبحث الرياء: 00 القيامة رجل جمع القرآن ليقال له قارئ» 
وفي آخره: «أولئك الثلاثة نفر أول خلق الله تسعر مهم النار يوم القيامة» . 

والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» '' 

ف أفنا ٠‏ علمه فيم ذ - ماله من أين اكتسيه وف أنفقه» وعر جسمه 

عخرة نبي فاه ومن فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم عن 
فيم أبلاه) 

والترمذي بسند حسن في المتابعات: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل 
عن خمس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه. وماذا عمل فيم| علم» '* 

والطبراني في «الكبير» : «إن أناسًا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار 
نيقولون بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا با تعلمنا منكم ؟ فيقولون: إنا كنا 
فيقولو 5 8 منكم 
نقول ولا نفعل» 

وابن أبي الدنيا والبيهقي مرسلا بإسناد جيد عن الحسن: ١ما‏ من عبد يخطب خطبة 


20200) 


( أشار المنذري إلى ضعفه وقال الذهبى في «السير؛ : غريب منكر وقال العجلوني في 
«كشف الخفاء» : منكر أو موضوع وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» : منكر . 

0 قال أبو حاتم الرازي: شبه الموضوع كا في «المشكاة» وقال ابن عدي في «الكامل» : 
غير محفوظ وكذا قال ابن القيسراني في «الذخيرة» » وقال الذهبي في «الميزان» : منكر وضعفه 
الألباني في «ضعيف الحا 1 

(؟) صححه الألباني في«الصحيحة» . 

(:) صححه الألباني في«الصحيحة» . 

(6) قال الألباني في «الضعيفة» دل 


الجرء الرانع 


11111111111 


قال جعفر: كان مالك بن دينار إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع ثم يقول: 
تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله يق سائليٍ عنه يوم القيامة ما 
أردت به . 

والبزار وهو غريب: يا رسول الله أي الناس شر ؟ فقال كَكِْ: «اللهم اغفرء سل عن 
الخبر ولا تسل عن الشرء شرار الناس شرار العلهاء» ”") 

والطبراني بسند حسن: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج 
بضىء للناس ويحرق نفسه»”' الحديث. 

وفي رواية في سندها من تكلم فيه ابن حبان: «كل علم وبال على صاحبه إلا من عمل 


اق 
به) 


والطبراني والبيهقي: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه) 
والبزار والطبراني عن عمار بن ياسر خيضخت قال: بعثني رسول الله َكْةِ إلى حي من 
قيس أعلمهم شرائع الإسلام» قال: فإذا هم قوم كأنهم الإبل الوحشية طاعحة أبصارهم 
ليس لهم هم إلا شاة أو بعير» فانصرفت إلى رسول الله بك فقال: «يا عمار ما عملت ؟» 
فنقصصت عليه قصة القوم وأخبرته با فيهم من السهوة فقال: «يا عمار ألا أخبرك 


(0) 


)١(‏ قال الألباني في «ضعيف الترغيب» : ضعيف مرسل. 

(؟) قال ابن عدي في «الكامل» : منكر المتن والإسناد وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» . 

(") حسنه المنذري في الترغيب وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) . 

(5) قال الألبان في «ضعيف الجامع» معي دا 

ف ضعفه ابن عدي والدارقطني وال منذري والذهبي والعراقي وقال الألبان في «الضعيفة» : 


معن نا 


تجدير أولي النهى امن الأحاديث “التي أصل لها 


ا 121111111111 

والطبرانيٍ بسند فيه الأعورء وثقه ابن حبان وغيره: «إني لا أتخوف على أمتي مؤمنًا 
ولا مشركّاء فأما المؤمن فيحجزه إيمانه وأما المشرك فيقمعه كفره؛ ولكن أتخوف عليكم 
منافقًا عليم اللسان. يقول ما تعرفون. ويعمل ما تنكرون» ''' وصح: إن أخوف ما 
أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان» '"' 

وصح عن ابن مسعود بتك من قوله: «إني لأحسب الرجل ينسى العلم | تعلمه 

وأخرج أحمد والبيهقي عن منصور بن زاذان قال: «نبئت أن بعض من يلقى في النار 
يتأذى أهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى 
ابتلينا بك وبنتن ريحك ؟ فيقول كنت عائًا فلم أنتفع بعلمي» ©) 

تنبيه: عد هذا كبيرة هو ظاهر ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد . 

فإن قلت: التغليظ إنا جاء من حيث إنه ترك الواجبّات أو فعل المحرمات لا من 
مجرد عدم العمل بالعلم» ولو تي المندوبات والمكروهات» وحيئئذ فلو سلم تصريحهم 
بأن ذلك كبيرة ل يحسن عده كبيرة مغايرة لنحو ترك الصلاة المكتوبة وغيرها مما يأتي . 

قلت: يمكن أن يوجه عده؛ وإن لم أر من صرح به بأن المعصية مع العلم أفحش منها 


)2030 قال الهيثمو قٍ «المجمع» فيه عباد بن أحمد العزرمي قال الدارقطني: متروك وقال 
الألباني في «ضعيف الترغيب» : ضعيف جدًا. 
(؟) ضعفه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» 


(*) صححه الشيخ أحمد شاكر في «تخريج المسنده وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة)» . 

(5) قال الألباني في «ضعيف الترغيب » : ضعيف موقوف. 

(6) قال الآلباني في اضعيف الترعيب ) : ضعيف جدًا مقطوع. 


ونحوه من أن شرفه اقتفى فحش المعصية فيه» وإن كانت صغيرة» فكذلك العالم إذا 
أفحش في فعل الصغائر فلا بعد أن يكون ذلك منه كبيرة بواسطة ما أوتيه من تلك 
المعارف المقتضية لانزجاره عن المكروهات فضلاً عن المحرمات |.ه . 


© © 


5 - (إن الإمام يكفي من وراءه فإن سها الإمام فعليه 
سجدتا السهو وعلى من وراءه أن يسجدوا معه وإن سها أحد 
عمن خلفه فليس عليه أن يسجد والإمام يكفيه) .. 


رواه البيهقي في «السنن الكبرى) عن عمر وابنه عبدالله يد . 

قال البيهقي فيه: فيه أبو الحسين المديني مجهولء والحكم بن عبد الله ضعيف. 

وقال الشوكاني تتزلثه في «النيل» : في إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف. وأبو 
الحسين المدائني وهو مجهول, والحكم بن عبيد الله وهو أيضًا ضعيف. 

وقال الألباني ينه في ١السلسلة‏ الضعيفة» : موضوع . 

قلت يغني عنه أحاديث كثيرة منها: 

-١‏ عن أب هريرة نفك قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه 
الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس» متفق عليه . 

"- عن أبي سعيد نيخت قال: قال رسول الله يَكِِْ: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صل ثلانًا أم أربعًا فلبطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل 
أن يسلم فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إِتمامًا لأربع كانتا ترغيًا 
للشيطان» رواه مسلم . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


“1 عن عبد الله بن مسعود خضت : أن رسول الله يَكلِةِ صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد 
في الصلاة ؟ فقال: «وما ذاك ؟2 قالوا: صليت خمسًا . فسجد سجدتين بعدما سلم . 

وفي رواية: قال: إ«نما أنا بشر مثلكم أنسى كا تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين» متفق 
عليه. ش 


4 - عن أبِي هريرة +ضتك قال: صلى بنا رسول الله يَكِةٍ إحدى صلاتي العشي - قال ابن 
سيرين: سماها أبو هريرة ننعك ولكن نسيت أنا قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى 
خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك 
بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان من أبواب المسجد 
فقالوا: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر ِتمد فهاباه أن يكل|ه وفي القوم رجل في 
يديه طول يقال له ذو اليدين قال: يا رسول الله» أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم 
تقصر» فقال: «أكى) يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصل ما ترك ثم سلم ثم كبر 
وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم 
رفع رأسه وكبر فرب| سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم . 
ولفظه للبخاري. 

وفي أخرى لما: فقال رسول الله يي بدل «لم أنس وم تقصر» : «كل ذلك لم يكن" فقال: 
قد كان بعض ذلك يا رسول الله. متفق عليه . 

ه- عن عبد الله بن بحينة ضه: أن النبي كَلِةِ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين 
الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو 
جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم . متفق عليه . 

5- عن المغيرة بن شعبة يدك قال: قال رسول الله يك: «إذا قام الإمام في الركعتين 
فإن ذكر قبل أن يستوي قاثّ) فليجلس وإن استوى قات فلا يجلس وليسجد سجدتي 


الجرء الرابع 


السهو» . رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني يري في ١المشكاة»‏ . 

فقه المسألة: 

سئل العلامة العثيمين ىا في «مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ عن تعريف السهوء والفرق بينه وبين النسيان» والحكمة من مشروعية سجود 
السهو؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: السهو هو الغفلة والذهول . 

والفرق بينه وبين النسيان: أن الناسبى إذا ذكرته تذكر والساهى إذا ذكرته لا يتذكر 
هذا الفرق في) إذا كان السهو سهرًا عن الثىء وأما السهو في الشىء فهو بمعنى 
النسيان» كذا قال العلماء. 

كا فرق العلاء بين السهو في الشيء والسهو عن الشيء, فالسهو في الشيء ليس 

الصلاة فقال: #هَوَيْلٌ يلمصَليت )لذت هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 4 [سورة الماعون» 
الآينان:4» ه] وذلك لأن السهو في الشىء ترك له من غير قصدء والسهو عن الشىء ترك له 

وأما الحكمة من مشروعية سحجود السهو: 

فإن من محاسن الشريعة النبوية مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان لا يمكنه 
التحرز منه» فلابد من وقوعه منه في هذه العبادة العظيمة» ولما كانت هذه العبادة مطلوبة 
على وجه خصوص. وكان الإنسان معرضاً للزيادة والنقصء والشك فيها وبذلك يكون 
الإنسان قد أتى بها على غير الوجه المشروع فينقص ثوابهاء لذلك شرع سجود السهو 
فيها من أجل أن يتلافى النقص في ثوابهاء أو بطلانهاء ولذلك أجمع العلماء على 
مشر وعيته. 

(؟) أفتونا أثابكم الله في الحكم الشرعي في المسألة التالية وما تفرع منها: 


تجددراوان النهى من الأحاديث الك # أصيل له 


قام الإمام للرابعة في صلاة المغرب» وسبح المأمومون مار ولكنه استمر وأتى 
بالرابعة كاملة وعد للسهو ولي :وا ميال الاموموق اجاءنم بأنه على علم بأنه أتى 
بالرابعة وكان نواها بدلا من الثالثة ( السرية ) لشكه في قراءة الفاتحة فيها وبالنسية 
للمأمومين فمنهم من تابع الإمام حتى السلام ومنهم من انفرد عنه بعد قيامه للرابعة 
وعند تسليم الإمام سلموا معه. وهؤلاء المنفردون منهم من سجد مع الإمام للسهو 
قيامه للرابعة مع علمه بأنها رابعة فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة وفعلاً أعادوا 
صلاتهم, أفتونا مأجورين أثابكم الله وجزاكم خيرّاء والسلام عليكم . 

فأجاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ أما من جهة الإمام فإن كان شكه وهاً 
كالوسواس فلا ينبغي أن يلتفت إليه» لأنه لا أثر له بل يكمل صلاته ملغياً هذا الوهم. 

اتن نا لي رت إلى كاراب ويطك ارافان 

وأما من جهة المأمومين فتجب عليهم متابعته في هذه الحال لأن هذه الركعة التي أتى 
بها ليست زائدة في حقه بل.هي تكميل صلاته. بخلاف ما إذا زاد ركعة ناسياً فإنهم لا 
يتابعونه» لأن الركعة التي أتى بها زائدة؛ وإنما قلنا بوجوب متابعتهم له في الصورة 
الأولى مع عدم الخلل في صلاتهم؛ قياساً على وجوب متابعتهم له في سجود السهو في) 
لو ترك واجبًا من واجبّات الصلاة لم يشاركوه في تركه. كما لو نسي أن يقول «سبحان ربي 
العظيم» في الركوع فسجد لذلك فإن المأمومين يلزمهم متابعته وإن لم ينسوا قولهاء مع 
أن هذا السجود زيادة في صلاتهم لولا متابعة الإمام لبطلت صلاتهم به؛ والله يحفظكم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

(9) إذا صلى الإمام خساً سهواً ف) حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ وهل يعتد 
المسبوق بتلك الركعة الزائدة ؟ 

فأجاب: إذا صلى الإمام خمساً سهواً فإن صلاته صحيحة؛ وصلاة من اتبعه في ذلك 


وأما من علم بالزيادة فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ويسلمء 
لأنه في هذه ا حالة يعتقد أن صلاة إمامه باطلة إلا إذا كان يخشى أن إمامه قام إلى الزائدة» 
لأنه أخل بقراءة الفاتحة ( مثلاً ) في إحدى الركعات فحينئذ ينتظر ولا يسلم . 

وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية | بعدها فإن هذه الركعة 
الزائدة تحسب له. فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة» 
وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدةء وذلك لأننا لو قلنا بأن 
المسبوق لا يعتد بالزائدة للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمداء وهذا موجب لبطلان 
الصلاة أما الإمام فهو معذور بالزيادة» لأنه كان ناسيا فلا تبطل صلاته. 

(4) عن رجل يصلي التراويح فقام إلى ثالثة فذكر أو ذكر فاذا يفعل ؟ وما صحة قول 
من قال إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة 
الفريضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب عليه 
الرجوع» وسجود السهوء ويكون سجود السهو بعد السلام؛ لأنه عن زيادة» فإن ل 
يرجع بطلت صلاته إن كان عالاً لأن النبي يِه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» . 

فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى با ليس عليه أمر النبي كَل ونص الإمام أحمد على 
أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فا لو قام إلى ثالثة في الفجر أي كا لو قام من 
يصل الفجر إلى ثالثة» ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه 
الرجوع لثلا يزيد على المفروضء وقد بين الفقهاء - رحمهم الله - هذا في باب صلاة 
التطوع . 

وأما قياس هذا على من قام عن التشهد الأول؛ وقال إنه لا يرجع إذا استتم قائمأً فلا 
وجه لقياسه؛ لأن القيام عن التشهد ترك لواجب جاءت السنة بجبره بسجود السهوء 


0 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


عر السلا رك الوم ل إلا خللاً في الصلاة» لا حاجة إليه لأنه يجبر بسجود 
السهوء أما من قام إلى زيادة فهو استمرار في زائد غير مشروع . 

(5) إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام ركع فركع فما الحكم ؟ 

فأجاب: إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد 
ركع؛ فلا يخلو من حالين: 

إحداهما: أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع؛ ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد 
اتباعاً لإمامه . 


الحال الثانية: أن لا يشعر أن الإمام ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة» وحينئذ 
نقول للمأموم الذي ركع ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر» وسجود 
التلاوة سقط عنك حينئذ؛ لأن سجود التلاوة ليس ركنا في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي 
به بعد إمامك؛ وإنم| يجب عليك متابعة للإمام . والمتابعة هنا قد فاتت فهي سنة قد فات 
حلها وتستمر في صلاتك . 

(1) إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته ثم نبه الإمام فقام 
ليأي بالركعة فهل يدخل معه هذا المسبوق أو لا ؟ 

فأجاب: نعم» يرع حتى ولو كان قد استتم تتم قائا ويصلي معه. ثم بعد سلام الإمام 
يقضي ما فاته وإنا قلنا إنه يرجع لأنه تبين أن الإمام لم يفرغ من صلاته . 

(0) هل يشرع سجود السهو عند تعمد الإنسان ترك ركن» أو واجب. أو سنة في 
صلاة النفل أو الفرض ؟ 

فأجاب: لا يشرع في العمد. وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجبء أو ركن 
فالصلاة باطلة لا ينفع فيها سجود السهوء وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة 
وليس هناك ضرورة لحبرها بسجود السهو . 

(8) إذا زاد الإنسان في صلاته قياماًء أو قعودء أو ركوعاًء أو سجوداً عمداً ف) 


الجزء الرايع 
الحكم ؟ 

فأجاب: إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعاًء أو سجوداًء أو قياماً» أو قعوداً عمداً 
بطلت ولا ينفع فيها سجود سهو وإنا تبطل لأنه أتى بها على غير الوجه المشروع. وقد 
قال النبي يك : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود . 

(9) عن رجل مسافر قام إلى ثالثة في الصلاة التي نوى قصرها فهل يلزمه الرجوع في 
الخال أو له أن يكمل ؟ وماذا عليه ؟ 

فأجاب: في هذه الحال نقول له يلزمك الرجوع؛ لأنك دخلت على أنك تريد أن 
تصلي ركعتين فلتصل ركعتين ولا تزيد عليهماء وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام» وإن 
استمر فأتم الصلاة فلا حرج عليه . 

)٠١(‏ عن رجل يصلي فقام في الركعة الأولى بعد أن سجد السجود الأول إلى الركعة 
الثانية» فلما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ فا الحكم ؟ 

فأجاب: با أن المصلي ذكر قبل أن يصل إلى موضع السجود من الركعة الثانية فإنه 
يرجع وجوباً ويجلس بين السجدتين ويسجدء ثم يتم صلاته» ويسجد للسهو بعد 
السلام . 

أما لو لم يذكر إلا بعد أن رفع من السجود في الركعة التالية فإن الركعة الأولي تلغى 
وتقوم التي تليها مقامها . 

)1١(‏ عن مصل قام عن التشهد الأول وقبل أن يشرع في القراءة ذكر هل يرجع ؟ 
ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال ؟ 

فأجاب: في هذه الحال لا يرجع» لأنه انفصل عن التشهد تماماً حيث وصل إلى الركن 
الذي يليه» فيكره له الرجوع وإن رجع لم تبطل صلاته. لأنه لم يفعل حراماً ولكن عليه 
أن يسجد للسهوء ويكون قبل السلام . 

وقال بعض العلاء: يجب عليه المضي ولا يرجع وعليه سجود السهو لحبر ما نقص 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حرج العام 

)١0(‏ عن رجل صلى وشك هل صل ثلاثاً أم أربعاً في صلاة العصر وترجح عنده 
أنها أربع» فاذا يفعل ؟ ومتى يسجد للسهو في تلك الحال قبل السلام أو بعده؟ 

فأجاب: نقول له اجعلها أربعا» لأنه ترجح عندك ذلك ومثله لو ترجح عنده إنها 
ثلاث يجعلها ثلاثء ويأتي بالباقي» ويسجد في كلتا الحالين للسهوء وموضعه بعد 
السلام» ودليل ذلك حديث ابن مسعود نك أن النبي كلل قال فيمن شك فتردد هل 
صل ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال: «فليتحر الصواب ثم ليتم عليه - يبني على التحري - ثم 
ليسلم. ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم» . 

(1) عن رجل صلى الفجرء وشك هل صل ركعة أم ركعتين» ولم يترجح لديه 
شيء» فهاذا يفعل ؟ ومتى يسجد للسهو ؟ 

فأجاب: إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء؛ أخذ بالأقل» 
وبناء على هذا نقول لهذا الرجل: خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة. ثم أتم الصلاة» 
واسجد للسهو قبل السلام . 

)١4(‏ عن المصلي إذا شك في ترك الركنء كأن قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد 
مرتين أم مرة واحدة في الركعة الأولى ولم يترجح لديه شيء ؟ 

فأجاب: إذا شك الإنسان في ترك الركن ولم يترجح لديه شيء, فالأصل عدم فعله» 
ولهذا نقول للسائل: ارجع واجلس بين السجدتين» ثم اسجدء وأتم صلاتك؛ ثم اسجد 
للسهو بعد السلام . 

(15) عن مصل شك وهو يتشهد التشهد الأخير في صلاة الظهر هل صلى خمساً أم 
أربعاً ؟ هل عليه سجود سهو أم لا ؟ 

فأجاب: نقول لهذا المصلي لا سجود عليك؛ لأن الأصل عدم الزيادة» فهذا الشك في 
سبب: وجوب سجود السهوء وهو الزيادة» والأصل عدمها . 


١ 
ع‎ 


(15)إذا سجد الإمام سجود السهوء فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه 
لميسه في صلاته ؟ 


فأجاب: يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه» 
لعموم قوله كَل «إن) جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» » وسواء كان سجود 
السهو قبل السلامء أو بعده. وهذا ظاهر في) إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم يعني 
أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام» ولكن 
إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الإمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته. 
لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام؛ وحينئذ لا يتابعه إذا سجد 

ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاته أن يسجد بعد السلام ى) سجد الإمام ؟ فيه تفصيل: 

-١‏ إذا كان سهو الإمام فيه أدركه المسبوق من الصلاة» وجب عليه أن يسجد بعد 
السلام 

؟- وإن كان سهو الإمام فيها مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن 

فمثلاً على الحال الأولى: أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية» 
وأنت أدركته في ذلك فهنا يلزمك أن تسجد إذا أعمت صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام 
في السهو فارتبطت صلاتك بصلاته» صار ما حصل من نقص حاصلًا لك. 

والمثال على الحال الثانية: أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى» وأنت لم تدخل 
معه في الركعة الثانية» فإنه لا يلزمك الأولى» لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة 
الإمام» والمتابعة هنا متعذرة» لأنه بعد السلام» وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها 
فيهاء فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد. 

والخلاصة: أنه إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم متابعته فيه بكل حال» 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وإن كان بعذله) فإن كان لم يفته شيء لزمته متابعته» وإن فاته شىء من الصلاة لم يتابعه 
لتعذر المتابعة - ى] سبق - ولكن إن كان قد أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد 
السلام» وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه لم يلزمه السجود. 

(10) عن رجل صلى مع إمامه صلاة العصر كاملة من أوطاء ولكنه سها في إحدى 

فأجاب: نقول لهذا الرجل لا سجود عليك؛ لأنه في هذه الحال التى ذكر سيكون 
السجود قبل السلام؛ ومعلوم أنه سيحصل بسجوده الذي قبل السلام مخالفة للومام» 
والقاعدة أن الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وسجود السهو واجب؛. 
إذاً: فيسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام. 


© © 


6- (إن آدم قام خطيبًا في أركعت ألما من ولده وولد 
ولده وقال: إن ربي عهد إِلّ فقال: يا آدم, أقلل كلامك ترجع 
إلى جواري» . 

رواه الديلمي والخطيب وابن عساكر عن أنس ذل . 

وقال الألباني يَرْيَنُ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع . 

تتمة في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس ال معنى: 

-١‏ «من حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه» رواه ابن السني عن أبي 


ذرطشعك 3 
وقال الألباني يوه في اضعيف الجامع» : ضعيف جذا . 


؟- من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كانت 


الجرء الرايع 


2210110 

قال المناوي يَنْانْهُ في «الفيض» : 

قال الهيثمي يدانه : وفيه من لا أعرفهم وأعاده في محل آخر وقال: فيه ماعة ضعفاء 
وقد وثقوا. اه. 

وفي «الميزان» : إنه خبر ساقط وذلك في ترجمة إبراهيم ب بن الأشعث أحد رواته أن أبا 
حاتم قال: كنا نظن به الخير فقد جاء بمثل هذا الحديث وذكر حديثاً ساقطاً ثم ساق هذا 

وقال الزين العراقي: رواه في «الحلية» عن ابن عمر وسنده ضعيف وابن حبان في 
روضة العقلاء والبيهقي في «الشعب' موقوفا. 

وقال العسكري: أحسب هذا الحديث وهماً لأن هذا الكلام إنم| يروى عن عمر من 
قوله. 

وضعفه الألباني ردن في «ضعيف الجامع» . 

- عن أنس خفعك قال قال رسول الله ككِْدُ : «من دفع غضبه دفع الله عنه عذابه ومن 
حفظ لسانه ستر الله عورته» رواه الطبراني في «الأوسط» وأبو يعلى وأشار المنذري إلى 

وقال الألباني ردان في «ضعيف الترغيب» : ضعيف جدًا . 

- عن أنس خينعك قال: لقى رسول الله يِةٍ أبا ذر فقال: «يا أبا ذر ألا أدلك على 
خصاتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما ؟2 قال: بلى يا رسول الله 
قال: «اعليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسى بيده ما عمل الخلائق بمثلهم|) 
رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني وأبو يعلى وغيرهم. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وضعفه العلامة الألباني يَيَرَنهُ في «ضعيف الترغيب» . 

ويغني عن كل ما تقدم أحاديث منها: 

-١‏ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كك : «من يضمن لى ما بين لحييه وما.بين 
رجليه أضمن له الجنة» رواه البخاري . 
الله لا يلقي ها بالا يرفع الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
لها بالا بوي بها في جهنم رواه البخاري . 

- عن أبي موسى فك قال: قلت: يا رسول الله أي المسلمين أفضل ؟ قال: «من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه . 

؟- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عتعنيا عن النبي كَكةِ قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» متفق عليه . 

© - عن عقبة بن عامر خ#نعك قال قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك 
لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك» رواه أبو داود والترمذي وابن أبي الدنيا في 
«العزلة» وفي (الصمت» والبيهقى 5 «الزهد» 1 

وقال.الألباني يََْنهِ في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره . 

5- عن سفيان بن عبد الله الثقفي نت قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر 
أعتصم به. قال: «قل ربي الله ثم استقم» قال: قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف 
علّ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا» . 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان ف صحيحه 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 0 

وقال الألباني يردن في «صحيح الترغيب» : حسن صحيح . 


رسول الله كَبةِ : «أملك هذا» وأشار إلى لسانه . 


قال المنذري في «الترغيب» : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. 

وقال الألباني يزآثة في «صحيح الترغيب» : صحيح . 

8- عن معاذ بن جبل نك قال: كنت مع النبي كَهِ في سفر فأصبحت يوم قريبًا 
منه ونحن نسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار 
قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيًا 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب 
الخير؟' قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كا يطفى الماء 
النار وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصا حين' ثم تلا قوله: [ نَجَاقَ جَنُوبُهُمْ عن 
لْمصَاجِع © حتى بلغ #يَحْمَلُونَ © ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه» 
قلت: بلى يا رسول الله قال: ارأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) 
ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «كف عليك هذا» 
وأشار إلى لسانه قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بط نتكلم به ؟ قال: «ثكلتك أمك وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال - على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم» 
روآه أجمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي 5 «الشعب» 4 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وصححه الألباني يتن في #صحيح الجامع» . 

9 - عن أبي ؤائل عن عبد الله عنفتتنتد أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل 
خيرًا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ثم قال: سمعت رسول الله كليل 
يقول: «أكثر خطإ ابن آدم في لسانه) . 

قال المنذري في «الترغيب» رواه الطبراني ورواته رواة | لصحيح وأبو الشيخ في 


الثواب والبيهقي بإسناد يتس 


(فائدة): 

قال الماوردي ينه في «أدب الدنيا والدين» : 

الفصل الأول في الكلام والصمت: اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات 
الضائرء ومخير بمكنونات السرائرء لا يمكن استرجاع بوادره» ولا يقدر على رد 
كبو اذ 

فحق على العاقل أن يحترز مِنْ زللهٍ بالإمساك عنه أو بالإقلال منه . 

روي عن النبي يل أنه قال: ارحم الله من قال خيرًا فغنم» أو سكت فسلم» 2 . 
وقال يَكلِةٍ لمعاذ: «يا معاذ أنت سالم ما سكت. فإذا تكلمت فعليك أو لك . 

وقال علي بن أبي.طالب كرم الله وجهه: اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل. 

وقال بعض الحكماء: الزم الصمت تعد حكيّاء جاهلًا كنت أو عالًا. 

وقال بعض الأدباء: سعد من لسانه صموتء وكلامه قوت . 

وقال بعض العلماء: من أعوذ ما يتكلم به العاقل أن لا يتكلم إلا لحاجته أو محجته 
ولايفكر إلا في عاقبته أو في آخرته . 

وقال بعض البلغاء: الزم الصمت فإنه يكسبك صفو المحبة» ويؤمنك سوء المغبة» 
ويلبسك ثوب الوقار» ويكفيك مئونة الاعتذار . 

وقال بعض الفصحاء: اعقل لسانك إلا عن حق توضحه. أو باطل تدحضه.؛ أو 
حكمة تنشرهاء أو نعمة تذكرها . 


الجرء الرابع 


بعد أن يستوفيها وهي أربعة: 

فالشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر . 

والشرط الثاني: أن يأتي به في موضعه. ويتوخى به إصابة فرصته . 

والشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته . 

والشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به . 

فهذه أربعة شروط متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها . 

وسنذكر تعليل كل شرط منها با ينبئ عن لزومه . 

فأما الشرط الأول: وهو الداعي إلى الكلام؛ فلأن ما لا داعي له هذيان» وما لاسبب 

ومن سامح نفسه في الكلام؛ إذا عَنَّ ولم يراع صحة دواعيه؛ وإصابة معانيه» كان 
قوله مرذولاء ورأيه معلولاء كالذي حكي عن ابن عائشة أن شابًا كان يجالس الأحنف 
ويطيل الصمتء. فأعجب ذلك الأحنف فخلت الحلقة يوم فقال له الأحنف: تكلم يا 

فقال: يا عم لو أن رجلا سقط من شرف هذا المسجد هل كان يضره شيء ؟ قال: يا 
ابن أخى ليتنا تركناك مستورًا . 

وكالذي حكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت. فقال 
له أبو يوسف: ألا تسأل ؟ قال: بلى . 

متى يفطر الصائم ؟ قال: إذا غربت الشمس . 


قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل ؟ قال: فتبسم أبو يوسف بجزانة 


(تحذير أولي الهى ج4) 


تحذير يداول النهى من الأحاديث 01 9 أصل لها 


ا لقي أن كيرا فعس ارم ولااسقال عل درس ابتار 
إذ دخل علي رجل مسن قد ناهز الثانين أو جاوزها . 

فقال لى: قد قصدتك بمسألة اخترتك لها . فقلت: اسأل - عافاك الله - وظننته يسأل 
عروادت لقو ققال: خرن عن سم [بلدي ون 1كهة الهو ؟ فإن هدين لحل 
شأنه) لا يسأل عنهما إلا علماء الدين . 


فعجبت وعجب من في مجلسي من سؤاله وبدر إليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف 
فكففتهم وقلت: هذا لا يقنع مع ما ظهر من حاله إلا بجواب مثله . 

فأقبلت عليه» وقلت: يا هذا إن المنجمين يزعمون أن نجوم الناس لا تعرف إلا 
بمعرفة مواليدهم فإن ظفرت بمن يعرف ذلك فاسأله . فحينئذ أقبل علي وقال: جزاك 
الله خيرًا . ثم انصرف مسرورًا . فلا كان بعد أيام عاد وقال: ما وجدت إلى وقتي هذا 
من يعرف مولد هذين . 

فانظر إلى هؤلاء كيف أبانوا بالكلام عن جهلهم؛ وأعربوا بالسؤال عن نقصهم. إذ م 
يكن لهم داع إليه؛ ولا روية في] تكلموا به . ولو صدر عن روية ودعا إليه داع لسلموا 
من شينه» وبرئوأ من عيبه . 

ولذلك قال النبي كك : السان العاقل من وراء قلبه فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه؛ 
فإن كان له تكلم وإن كان عليه أمسك . وقلب الجاهل من وراء لسانه يتكلم بكل ما 
عرض له»""' 

وقال عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه . 

وقال بعض الحكماء: عقل المرء مخبوء تحت لسانه . 

وقال بعض البلغاء: احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك أو يتلف نفسكء فلا شيء 


)١(‏ لايثبت والله أعلم. 


الجرء الرابع 


أولى بطول حبس من لسان يقصر عن الصوابء ويسرع إلى الجواب . 

وقال أبو تمام الطائي: 

ونما كانت الحكماء قالت: سان المرء من تبعالفؤاد 

وكان بعض الحكاء يحسم الرخصة في الكلام ويقول: إذا جالست الجهال فأنصت 
لهم وإذا جالست العلماء فأنصت لهم؛ فإن في إنصاتك للجهال زيادة في الحلم» وفي 
إنصاتك للعلماء زيادة في العلم . 

وأما الشرط الثاني: فهو أن يأتي بالكلام في موضعه؛ لأن الكلام في غير حينه لا يقع 
يقنضي التأخير كان عجلة وخرقا وإن أخر ما يقتضى التقديم كان توانيًا وعجرّا؛ لأن 
لكل مقام قولاء وفي كل زمان عملا . 

وأما الشرط الثالث: وهو أن يقتصر منه على قدر حاجته . 

فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاجة. ول يقدر بالكفاية» لم يكن لحده غاية» ولا لقدره 
نهاية . وما لم يكن من الكلام محصورًا كان حصرًا إن قصرء وهذرًا إن كثر . 

وروي أن أعرابًا تكلم عند رسول الله يكل وطول فقال النبي يَكِ : "كم دون لسانك من 
حجاب ؟ قال: شفتاي وأسناني . قال: «فإن الله يك يكره الانبعاق في الكلام» ''". 

وحكي أن بعض الحكاء رأى رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت فقال: إن الله تعالل 
إنا خلق لك أذنين ولسانًا واحدًا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به . 

وقال بعض الحكماء: من كثر كلامه كثرت آثامه . 


)١(‏ لايثبت والله أعلم. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال بعض البلغاء: كلام المرء بيان فضله. وترحمان عقله» فاقصره عل الجميل 
واقتصر منه على القليل» وإياك ما يسخط سلطانك» ويوحش إخوانك. فمن أسخط 
سلطانه تعرض للمنية ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية . 

وقال بعض الشعراء: 

وزن الكلام إذا نطقت فإنغا يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق 

ولمخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان: تقصير يكون حصرًاء وتكثير يكون هذرّاء 
وكلاهما شين . وشين الهذر أشنع؛ وربم| كان في الغالب أخوف . 

قال النبي َي : «وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؛ 


وقال بعض الحكماء: مقتل الرجل بين فكيه؛ وقال بعض البلغاء: الحصر خير من 
الهذر؛ لأن الحصر يضعف الحجة, والهذر يتلف المحجة . 

رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليئُامفيا 

وقال بعض الأدباء: يا رب السنة كالسيوف تقطع أعناق أصحابها . 

وما ينقص من هيئات الرجال يزيد في بهائها وألبابها . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الكلام إذا كثر عن قدر الحاجة» وزاد على حد الكفاية؛ 
وكان صوابًا لا يشوبه خطل؛ وسليًا لا يتعوده زلل» فهو البيان والسحر الحلال . 

وقال سليمان بن:عبد الملك» وقد ذم الكلام في مجلسه: كلا إن من تكلم فأحسن قدر 
على أن يسكت فيحسن» وليس من سكت فأحسن قدر على أن يتكلم فيحسن . 

ووصف بعضهم الكاتب فقال: الكاتب من إذا أخذ شبرًا كفاه» وإذا وجد طومارًا 
أملاه . 


وقال اميثم بن صالح لابه يابني إذا أقللت لق رمن ري 
فقال: يا أبت فإن أنا أكثرت وأكثرت يعنى كلامًا وصوابًا . 

فقال: يا بى مارآبيت موعوطًا أحق بأآن يكون واعطا ملك 

وأنشدت لأبي الفتح البستي: 

تكللم وسدد ما اسستطفت فإغغا كلامك حي والسكوت جماد 
فإن/ تجد قولاً سديدًا تقوله فصمتك عن غير السسداد سداد 


وقيل لإياس بن معاوية خينك: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام» فقال: أفتسمعون 
صوابًا أو خطأ ؟ قالوا: لا بل صوايًا . قال: فالزيادة من الخير خير . 

وقال أبو عثمان الحاحظ: للكلام غاية» ولنشاط السامعين نهاية . 

وما فضل عن مقدار الاحتمال» ودعا إلى الاستثقال والملال؛ فذلك الفاضل هو 
الهذر. 

وصدق أبو عثمان؛ لآن الإكثار منه وإن كان صوابًا يمل السامع ويكل الخاطر وهو 
صادر عن إعجاب به لولاه قصر عنه . ومن أعجب بكلامه استرسل فيه» والمسترسل 
في الكلام كثير الزلل دائم العثار . 

وقال بعض الحكماء: من أعجب بقوله أصيب بعقله . وليس لكثرة الهذر رجاء يقابل 
خوفه. ولا نفع يوازي ضره؛ لأنه يخاف من نفسه الزلل» ومن سامعيه الملل . وليس في 

وقد الاج -- قال: ل جر د 0 

ب ون 


)١(‏ لايشت والله أعلم. 
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وقال جعفر بن يحيى: إذا كان الإيجاز كافيًا كان الإكثار عيّاه وإن كان الإكثار واجبًا 
كان التقصير عجرًا . 

وقيل في «منثور الحكم» : إذا تم العقل نقص الكلام . 

وقال بعض الأدباء: من أطال صمته اجتلب من الحيبة ما ينفعه» ومن الوحشة ما لا 


يضره. 

وقال بعض البلغاء: عي تسلم منه خير من منطق تندم عليه فاقتصر من الكلام على 

وقال بعض الفصحاء: فم العاقل ملجم إذا هم بالكلام أحجم» وفم الجاهل مطلق 
كلما شاء أطلق . 

الشرط الرابع: وهو اختيار اللفظ الذي يتكلم به؛ فلأن اللسان عنوان الإنسان 
يترجم عن مجهوله؛ ويبرهن عن محصوله؛ فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حريًا وبتقويم 
لمان ملنا. 

روي عن النبي يي أنه قال لعمه العباس: «يعجبني جمالك» قال: وما جمال الرجل يا 
رسول الله ؟ قال: السانه» ''' . 

وقال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا اللسان هل إلا مبيمة مهملة أو صورة تمثلة؟ 

وقال بعض الحكناء: اللسان وزير الإنسان . 

وقال بعض الأدباء: كلام المريد وافد أدبه . 

وقال بعض البلغاء: يستدل على عقل الرجل بقوله» وعلى أصله بفعله . 

وليس يصح اختيار الكلام لا لمن أخذ نفسه بالبلاغة» وكلفها لزوم الفصاحة». حتى 
يصير متدربًا بها معتادًا هاء فلا يأتي بكلام مستكره اللفظ ولا مختل المعنى؛ لأن البلاغة 
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مستودعة في ألفاظ فصيحة . 


فتكون فصاحة الألفاظ مع صحة المعاني هي البلاغة . 

وقد قيل لليوناني؛ ما البلاغة ؟ قال: اختيار الكلام وتصحيح الأقسام . 

وقيل ذلك للرومي» فقال: حسن الاختصار عند البديهة والغزارة يوم الإطالة . 

وقيل للهندي فقال: معرفة الفصل من الوصل . 

وقيل للعربي فقال: ما حسن إيجازه وقل مجازه . 

وقيل للبدوي فقال: ما دون السحر وفوق الشعرء يفت الخردل ويحط الجندل . 

وقيل للحضري فقال: ما كثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه . 

وقال ابن المقفع: البلاغة قلة الحصر والجراءة على البشر . 

وسأل الحجاج ابن القرية عن الإيجاز قال: أن تقول فلا تبطئ وأن تصيب فلا تخطىئ 
|.ه يتصرف . 
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5- «أكثروا ذكر الموت ف!ا من عبد أكثر ذكره إلا 
أحيى الله قلبه وهون عليه الموت) . 
روأه الديلمي عن أبي هريرة خينت وقال الألباني دنه في «السلسلة الضعيفة» : 
موضوع 
قلت: يغني عنه حديث: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت» رواه الترمذي والنسائي 


وابن ماجه وأبو نعيم عن ابن عمر لط . 
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وروي عن أبي هريرة وأنس ووندعهد . 


والحديث صححه النووي ف الأذكار» وصححه ابن الملقن 5 «البدر المنير) . 
وصححه أحمد شاكر في «تخريج المسند) وصححه الألبان يَدَزْة في ا#صحيح الجامع) ١‏ 
ويغني عنه حديث: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من 
العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه» رواه ابن حبان والبيهقي في 
«الشعب» عن أبي هريرة خينعت والبزار عن أنس خيفطه. 

قال المناوي يَرْرَنِ في «الفيض» : قال الهيثمى كالمنذري: إسناده حسن. 

قال المناوي ويَرَيَنهِ في «الفيض» : «أكثروا ذكر هاذم» بذال معجمة قاطع وبمهملة 
مزيل وليس مرادا هنا كذا في روض السهيلٍ . 

قال ابن حجر يََْنُ: وفي ذا النفي نظر «اللذات» الموت «فإنه لم يذكره أحد في ضيق 
من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه . 

قال العسكري: لو فكر البلغاء في قول المصطفى يَكِةِ ذلك لعلموا أنه أتى بهذا القليل 
على كل ما قيل في ذكر الموت ووصف به نظرمأ ونثراً ولهذا كان عيسى عليه السلام إذا 
ذكر عنده الموت يقطر جلده دماً قيل ولا يدخل ذكر الموت بيتاً إلا رضي أهله ب| قسم 
وقال أبو نواس: 

ألاياابنالذين فواوماتوا أماواللتهمامتتوا لتبقى 
وقال أبو حمزة الخراساني يه من أكثر ذكر الموت حبب إليه كل باق وبغض إليه 
كل فان. 

وقال القرطبي يَربَهِ: ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية 


والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالين ضيق وسعة 
ونعمة ومحنة فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه ما هو فيه من الاغترار 
بها والركون إليها . 


وقال الغزالي يدنه : الموت خطر هائل وخطب عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم 
فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل مشغول بالشهوات فلا ينجع 
ذكره فيه فالطريق أن يفرغ قلبه عن كل شيء إلا ذكر الموت الذي هو بين يديه كمن يريد 
السفر فإذا باشر ذكر الموت قلبه أثر فيه فيقل حركته وفرحه بالدنيا وينكسر قلبه وأنفع 
طريق فيه أن يذكر أشكاله فيتذكر موتهم ومصرعهم تحت التراب ويتذكر صورهم في 
أحوالهم ومناصبهم التي كانوا عليها في الدنيا ويتأمل كيف محى التراب حسن صورهم 
وتبددت أجزاؤهم في قبورهم ويتموا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت مجالسهم 
وانقطعت آثارهم ا.ه. 
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7 7- «الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر) . 

رواه ابن عدي والقضاعي في «مسند الشهاب» عن ابن عمر خفنت . 

قال ابن عدي في «الكامل ») : منكر . 

وقال المناوي في «الفيض» : قال عبد الحق: فيه إبراهيم بن عبيد الله بن أخي عبد 
الرزاق حدث بالمناكير اه . 

وفي «الميزان» : قال الدارقطني: كذاب ومن مصائبه أحاديث هذا منها ثم قال: ففيه 
أشياء من وضع هذا المدبر وأقره الحافظ في «اللسان» . 

وقال ابن حبان: يروي عن عبد الرزاق مقلوبات كثيرة لا يجوز الاحتجاج بها ومن 
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وقال الألبان يه في (السلسلة الضعيفة» : موضوع . 

قلت: يغني عنه أحاديث منها: 

١‏ - عن أبي هريرة خيدث عن النبي يَكٍِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلبقل خيرًا أو ليصمت)» متفق عليه : 

١‏ - عن أبي شريح الكعبي ينث أن رسول الله يَيةٍ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا 
يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» متفق تفق عليه . 

«- عن عقبة بن عامر نندت قال: قلت للنبي يه : إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقروننا 
فا ترى؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بم| ينبغي للضيف ذاقبلوا فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه 

؛ - عن أبي هريزة خينت قال: خرج رسول الله يك ذات يوم وليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمر فقال: «ما أخرجكا من بيوتكم| هذه الساعة ؟2 قالا: الجوع قال: «وأنا والذي 
نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم قوموا» فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو 
ليس في بيته فلم| رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلا فقال لها رسول الله يَكيةِ : «أين فلان؟» 
قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله يَكِةِ وصاحبيه 
ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر 
وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله يكل : «إياك والحلوب» 
فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلم| أن شبعوا ورووا قال رسول 
الله يك لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم 
من بيونكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم» رواه مسلم. 


ه- عن عبد الله بن عمرو هنعط قال: دخل عل رسول الله يك فقال: «ألم أخبر أنك 


الجزء الرايع 

قوم الليل وتصوم تار قلت: بل بل قال: ال افلا تقعل قم ونم وصم وأقطر فإن دك 
عليك حقًا وإن لعينك عليك حقًا وإن لزورك عليك حقًا وإن لزوجك عليك حقًا؛ . 

الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم . 

-١‏ عن أبي هريرة نضختك قال: جاء رجل إلى رسول الله كَِ فقال: إن مجهود فأرسل 
إلى بعض نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى 
فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء 
فقال: «من يضيف هذا الليلة» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فانطلق به 
إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء ؟ قالت: لا إلا قوت صبياني قال: فعلليهم 
بشيء فإذا أرادوا العشاء فنوميهم فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل وفي 
رَوَانة: فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال: فقعدوا وأكل الضيف 
وباتا طاويين فلما أصبح غدا على رسول الله كَلْدْ فقال: «قد عجب الله من صنيعكم]| 
بضيفكم)» زاد في رواية: : فنزلت هذه الآية: (ويؤشروت عل ضيح ولز كان بهم حَصَاصَةٌ 4 
رواه مسلم . 

- عن أبي هريرة خينك أن النبي كِةِ قال: «أيها ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف 
محرومًا فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه . 

قال المنذري في «الترغيب' رواه أحمد ورواته ثقات والحاكم وقال: صحيح الإسناد . 

وقال الألباني ينه في «صحيح الترغيب» : صحيح . 

/- عن أبي هريرة تنك قال: سمعت رسول الله يِه يقول: «للضيف على من نزل به 
من الحق ثلاث فما زاد فهو صدقة وعلى الضيف أن يرتحل لا يؤثم أهل المنزل» . 

قال المنذري في «الترغيب» : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورواته ثقات سوى ليث بن 
أبي سليم . 

وقال الألباني ينا دنه في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


4- عن أب كريمة وهو المقدام بن معديكرب الكندي خننعك قال: قال رسول الله 
يل : «ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفناته فهو عليه دين إن شاء قضى وإن 
شاء ترك» رواه أبو داود وابن ماجه . 

وقال الألباني يَربَنَهُ في «صحيح الترغيب» : صحيح . 

فقه المسألة: 

قال الحافظ في «الفتح» : قوله: «ولاا يحل له أن يثوي عنده» . 

قال ابن التين: هو بكسر الواو وبفتحها؛ بفتحها في الماضي وبكسرها في المضارع . 

قوله: ١احتى‏ يحرجه» بحاء مهملة ثم جيم من الحرج وهو الضيق . والثواء بالتخفيف 
والمد الإقامة بمكان معين. 
مقامه أو يعرض له بما يؤذيه أو يظن به ظنّا سيئّاه وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن 
الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة أو يغلب على ظنه أنه لا 
يكره ذلك» وهو مستفاد من قوله: حتى يحرجه لآن مفهومه إذا ارتفع الحرج أن ذلك 
يجوز . ووقع عند أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أبي شريح 
قيل: يا رسول الله يَكلِِ وما يؤثمه ؟ قال: ١ايقيم‏ عنده لا يجد شيئًا يقدمه» أخرجه أحمد 
والحاكم وفيه قصة لسلان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم له فرهن مطهرته 

قال ابن بطال: إنما كره له المقام بعد الثلاث لثلا يؤذيه فتصير الصدقة منه على وجه 
المن والأذى . 

قلت: وفيه نظرء فإن في الحديث «ف) زاد فهو صدقة» فمفهومه أن الذي في الثلاث لا 

يسمى صدقة. فالأولى أن يقول لثئلا يؤذيه فيوقعه في الإثئم بعد أن كان مأجورًا . 


قوله في حديث أبي شريح «جائزته يوم وليلة» . 


قال السهيلٍ: روي «جائزته» بالرفع على الابتداء وهو واضح. وبالنصب على بدل 
الاشتمال أي يكرم جائزته يومًا وليلة . 
قوله: «والضيافة ثلاثة أيام فيما بعد ذلك فهو صدقة» . 


قال ابن بطال: سئل عنه مالك فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة . 

قلت: واختلفوا هل الثلاث غير الأول أو يعد منها ؟. 

فقال أبو عبيد: يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف, وفي الثاني والثالث: يقدم 
له ما حضره ولا يزيده على عادته» ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة؛ 
وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل» ومنه الحديث الآخر أجيزوا الوفد بنحو 
ما كنت أجيزهم . 

وقال الخطابي يرنه : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما 
بحضرته يومًا وليلة» ولا اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره. فإذا مضى الثلاث فقد 
قضى حقه ف| زاد عليه نما يقدمه له يكون صدقة . 

وقد وقع في رواية عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن أب شريح عند أحمد 
ومسلم بلفظ الضيافة ثلاثة أيام؛ وجائزته يوم وليلة وهذا يدل على المغايرة» ويؤيده ما 

وأجاب الطيبى بأنها جملة مستأنفة بيان للجملة الأولى» كأنه قيل كيف يكرمه ؟ قال: 
جائزته . ولا بد من تقدير مضاف أي: زمان جائزته أي بره والضيافة يوم وليلة» فهذه 
الرواية محمولة على اليوم الأول» ورواية عبد الحميد على اليوم الأخير أي قدر ما يجوز به 
المسافر ما يكفيه يوم وليلة» فينبغي أن يحمل على هذا عملا بالروايتين انتهى . ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: وجائزته بيانّا لحالة أخرى وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل 
عليه فهذا لا يزاد على الثلاث بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم فهذا يعطى ما يجوز به قدر 
كفايته يومًا وليلة» ولعل هذا أعدل الأوجه والله أعلم . 
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واستدل بجعل ما زاد على الثلاث صدقة على أن الذي قبلها واجبء فإن المراد 
بتسميته صدقة التنفير.عنه لأن كثيرًا من الناس خصوصًا الأغنياء يأنفون غالبًا من أكل 
الصدقة» وقد تقدمت أجوبة من لم يوجب الضيافة في :شرح حديث عقبة» واستدل ابن 
بطال لعدم الوجوب بقوله: «جائزته» قال: والجائزة تفضل وإحسان ليست واجبة . 

وتعقب بأنه ليس المراد بالجائزة في حديث أبي شريح العطية بالمعنى المصطلح وهي ما 
يعطاه الشاعر والوافد» فقد ذكر في الأوائل أن أول من ساها جائزة بعض الأمراء من 
التابعين وأن المراد بالجائزة في الحديث أنه يعطيه ما يغنيه عن غيره كا تقدم تقريره قبل. 


قلت: وهو صحيخ في المراد من الحديث؛ وأما تسمية العطية للشاعر ونحوه جائزة 
فليس بحادث: للحديث الصحيح: «أجيزوا الوفد» كما تقدمت الإشارة إليه» ولقوله 
كْهُ للعباس: ألا أعطيكء ألا أمنحك. ألا أجيزك ؟ فذكر حديث صلاة التسبيح فدل 
على أن استع الها كذلك . ليس بحادث ا.ه . 

# وقال صاحب «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» : 

مطلب: في آداب الضيافة؛ وأن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن عليه الصلاة 
والسلام : 

النوع الثاني في آداب الضيافة: اعلم أن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن عليه 
الصلاة والسلام» وهو الأب الثالث» وعامود العالم» وأبو الآباء» وإمام الحنفاء الذي 
اتخذه الله خليلاء وجعل في ذريته النبوة» والكتاب» وهو شيخ الأنبياء كى) سمه النبي مَك 
بذلك. 

فإنه يك لما دخل الكعبة وجد المشركين قد صوروا فيها صورته وصورة إسماعيل 
ابنه» وهما يستقسمان بالأزلام . 

فقال: قاتلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام . 

فهو يَكيْةِ أول من ضيف الضيفء وأول من سمي أبا الضيفان . 


َال لالد الي في «الإحياء » : كان إبر 71 55 لد ااذه إذاكآراة 0 2 
ميلاء أو ميلين يلتمس من يأكل معه فبصدق نيته دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذاء 
وهو أول من بنى دار الضيافة» وجعل ها بابين ى| أخرجه العسكري عن ابن عباس 
ينعد قال: إن الله وسع على خليله في المال» والخدم فاتخذ بِينًا للضيافة له بابان؛ يدخل 
الغريب من أحدهما ويخرج من الآخر وجعل في ذلك البيت كسوة الشتاء والصيف». 
ومائدة منصوبة عليها طعام فيأكل الضيف ويلبس إن كان عريانًاء ويجدد إبراهيم عليه 
السلام . 

ال كي ال ا 1 1 و 
هل أنتَ عَدِيثُ صَبْفِ هم كربت 16 أيه قا سكا قل سلم فشكو 60م 
إِك هله فَجَهَ وجل سين (© تعره إِلتِمَ هَالَ ألا ع 
إبراهيم وجوه متعددة: أحدها: وصف ضيفه بأنهم مكرمون؛ وهذا على أحد القولين أنه 
إكرام إبراهيم لهم, والثاني: أنهم المكرمون عند الله ولا تنافي بين القولين . 

الثاني: قوله تعالى إإذ دَحَنُوا عه فلم يذكر استئذا:هم؛ لأنه قد عرف بإكرام الضيفان 
واعتاد قراهم فبقي منزل ضيفه مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى استئذان» بل استئذان 
الداخل دخوله . 

وهذا غاية ما يكون من الكرم . 

الثالث: قوله لهم #سَلم4 بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب . 

والسلام بالرفع أكمل؛ لأنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام, 
والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد, فقد حياهم بتحية أحسن من 
تحيتهم» فإن قوم سلامًا يدل على سلمنا سلامًا. 

وقوله: سلام أي سلام عليكم . 

الرابع: أنه حذف المبتدأ من قوله #تَرم سُنحكَرْرتَ4 فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال أنتم قوم منكرون . 

الخامس: بناء اسنم المفعول للمجهول ولم يقل إني أنكركم: وهو أحسن في هذا المقام 
وأبعد من التنفير» والمواجهة بالخشونة . 

السادس: أنه عليه السلام راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم . 

والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشق عليه 
ويستحي بخلاف من لم يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام . 

السابع: أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة فدل أن ذلك كان معدا عندهم مهيّا 
للضيافة» ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه؛ أو يستقرضه . 

الثامن: قوله لباه بعِبَلٍ سَيِينٍ © دل على خدمته للضيف بنفسه. ولم يقل فأمر همء 
بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ول يبعثه مع خادمه . 

وهذا أبلغ في إكرام الضيف . 

التاسع: أنه جاء بعجل كامل ول يأت ببعض منه . 

العاشر: وصف العجل بكونه سميئًا لا هزيلاء ومعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم 
ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه . 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه؛ وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس الضيف». 
ثم تقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية» ثم تأمر ضيفك بأن 
يتقرب إليه . 

الثاني عشر: قوله #ألا تَأْمُوسَ» وهذا عرض وتلطف في القول» وهو أحسن من 
قوله: كلوا ومدوا أيديكم؛ ونحوهماء وهذا ثما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه؛ وهذا 
يقولون: بسم الله؛ أو ألا تتصدقواء أو ألا تجبرواء وما ألطف ما اعتاده أهل بلادنا 


الخرة الرايع 


عمرها الله تعال بالأسلام والتقوى من قوهم للضيفان ذا قدموا إليهه الطعام: ا 
أي علينا بأكل طعامناء وهذا في غاية اللطفء والحسن . 

قال الإمام ابن القيم يه في كتابه «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير 
الأنام» بعد ذكر ما ذكرناه: 


فقد حمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هى أشرف الآداب» وما عداها من 
التكلفات التي هي تخلف وتكلف إن| هي من رشنا النائري وكو اناكم ركان مده 
الآداب شرفا وفخراء فصل الله على نبيناء وعلى إبراهيم؛ وعلى آهماء وعلى سائر النبيين . 
وقال المدائني: أول من سن القرى إبراهيم الخليل عليه السلام . 

وأول من هشم الثريد هاشم . 

وأول من فطر جيرانه على طعامه في الإسلام عبيد الله بن عباس عند , وهو أول 
من وضع موائده على الطريق» وكان إذا خرج من بيته طعام لا يعاود منه شيء, فإن لم 
يجد من يأكله تركه على الطريق 

وقال بعض الناس: من آداب المضيف أن يخدم أضيافه ويظهر لحم الغنى» والبسط 
بوجهه؛ فقد قيل: البشاشة خير من القرى . 

فكيف بمن يأتي به» وهو ضاحك . 

ورحم الله تعالى من ضمن ذلك في قوله: 

إذا المرء وافى مرلاً صك طاليّا 2 قسراك وأرمجهإليكالمسالك 
فكنباسمافي وجهه متهللا 2 وقل مرحباأهلا ويوم مارك 
وقدم له ما تتطيع من القرى عجولا ولا تبخل بماهوهالك 
فهقد يإ بينًّا سالفا متقدمًا تداولنهزيد وعمروومالك 
بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأنيَ به وهو ضاحك 
وقال علي بن الحسين: من تام المروءة خدمة الرجل ضيفه ى| خدمهم أبونا إبراهيم 


ها تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 

ومن آداب المضيف أيضًا أن يحدثهم با تميل إليه أنفسهم. ولا ينام قبلهم؛ ولا يشكو 
الزمان بحضورهم؛ ويبش عند قدومهمء ويتأم عند وداعهم. وأن لا يتحدث با 
يروعهم به بل لا يغضب على أحد بحضرتهم ليدخل السرور على قلوبهم بكل ما 
أمكن. 

وعليه أيضًا أن يأمر بحفظ نعال أضيافه» ويتفقد غلماهم با يكفيهم» وأن لا ينتظر 
من يحضر من عشيرته إذا قدم الطعام إلى أضيافه فقد قيل: ثلاثة تضني: سراج لا يضيء؛ 
ورسول بطيء»؛ ومائدة ينتظر إليها من يجيء ا|.ه . 


© 5 2 
5 (اطلب الحق غرية») . 


رواه ابن عساكر في «التاريخ» عن علي جذعند . 

قال الذهبي في «الميزان» : علان بن زيد الصوفيء لعله واضع هذا الحديث وأقره 
الحافظ في «اللسان» وقال الألباني يه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع . 

قلت يغني عنه حديث «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود ى| بدأ فطوبى للغرباء» . رواه 
مسلم عن أبي هريرة خنع وحديث (إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ىا بدأ وهو 
يأرز بين المسجدين كا تأرز الحية في جحرها» رواه مسلم عن ابن عمر عند . 

قال المناوي يرن في «الفيض» : «إن الإسلام بدأ ضبطه النووي باهمز من الابتداء 
في «تاربخ قزوين» للرافعي إن قرئ بغير همز فظاهر» يقال بدا الشيء يبدو أي 
ظهر ١غريبًا؛‏ أي في قلة من الناس ثم انتشر «وسيعود' أي: وسيلحقه النقص والخلل 
حتى لا يبقى إلا في قلة كا بدأ غريبًا؛ هكذا ثبتت هذه اللفظة في رواية» ثم المراد أنه لما 
بدأ في أول وهلة بض بإقامته والذب عنه ناس قليلون من أشياع الرسول ونزاع القبائل 


الجرزء الرابع 


منبوذاً كالغرباء ثم يعود إلى ما كان عليه لا يكاد يوجد من القائمين به إلا الأفراد 
ويحتمل أن الماثلة بين الحالة الأولى والأخيرة قلة ما كانوا يتدينون به في الأول وقلة من 
يعملون به في الآخر ثم إنه أكد ذلك بقوله ى) بدأ ولم يكتف بقوله وسيعود غريبًا لل في 
الموصول من ملاحظة التهويل وأراد بالإسلام أهله لدلالة ذكر الغرباء بعده؛ ذكره 
و 

ؤقال الطيبي بَدَزَنُ: إما أن يستعار الإسلام للمسلمين فالغربة هي القرينة فير جع 
معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين وإما أن يجري الإسلام على الحقيقة فالكلام 
فيه تشبيه والوحدة والوحشة باعتبار ضعف الإسلام وقلته» فعليه غريبًا إما حال أي 
بدأ الإسلام مشابهاً للغريب أو مفعولاً مطلقاً أي ظهر ظهور الغريب حين بدأ فريداً 
وحيدأ ثم أتم الله نوره فأنبت في الآفاق فبلغ مشارق الأرض ومغاربها ثم يعود في آخر 
الأمر فريداً وحيداً شريداً إلى طيبة «فطوبى» فعل من الطيب أي فرحة وقرة عين أو 
سرور وغبطة أو الجنة أو شجرة في الجنة «للغرباء» أي المسلمين المتمسكين بحبله 
المتشبثين بذيله الذين كانوا في أول الإسلام ويكونون في آخره وإنم! خصهم بها لصبرهم 
على أذى الكفار أولاً وآخراً ولزومهم دين الإسلام ذكره ابن الأثير ا.ه . 

(فائدة): 

قال شيخ الإسلام في امجموع الفتارى)» : 

فصل في قول النبي يَكْةِ في الحديث الصحيح: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كا 
بدأ فطوبى للغرباء» : 

لا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبًا يجوز تركه - والعياذ بالله بل الأمر كما قال تعالى: 
وَمَن يَبْيَّ عير الإسْلع ديا فلن يقَبَلَ مِنْهُ وهو في الأخِرََ مِنّ لْسَيِرينَ © وقال تعالى: إن 
ليت عند َه الإِسَكمٌ © وقال تعالى: #إينأيها لذن امنوا تو أله حََّ تَُاو ولا مون ! 


6 
ل اس مع سا ع لس 


وتم مون 4 وقال تعالى: ومن يَصك عَن مَل نهم إِلَامَن سَفْه َْسَهُه ولد ضمي 


حم 
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نيا َإِنَهُ في الآرَةَ لَمِنَ أَلصَئِِحِينَ 4 ط إذ مَالَ له َيه أَمِلِم قَالَ أسْلَمْت يرت الْملَمِينَ * 
#وَوْص هآ إِزَهسمُ به وَيَعْقُوبُ يِب إن أله أضطي لَك ألدِبنَ دلا َمُوسُنَ اث مُسْلِسُونَ 4 . 
وقد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر . وبينا أن الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام 
من نوح إلى المسيح . وهذا لما بدأ الإسلام غريبًا ل يكن غيره من الدين مقبولا بل قد 
ثبت في الحديث «الصحيح)» - حديث عياض بن حمار - عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم - عرمهم وعجمهم - إلا بقايا من أهل الكتاب» الحديث. 
ولا يقتضى هذا أنه إذا صار غريبًا أن المنمسك به يكون في شر بل هو أسعد الناس كما 
قال في تمام الحديث «فطوبى للغرباء؛ . وطوبى من الطيب قال تعال: #طُوي لَهُمْ 
وَحْسْنٌ منَابِ # فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبًا . وهم 
أسعد الناس . أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم السلام . وأما في 
الدنيا فقد قال تعالى: 9 يكأيها لين حَسْبكَ أله ومن أبََعَكَ من ألْمؤْمِنيت * أي أن الله حسبك 
وحسب متبعك . وقال تعالى ظإنَ وَلِيحَ مه لِى مزل الكتب وَمُوَبَتَولَ ألصَِِينَ 4 وقال 
تعالى : « ألْنس أَلّهُ كاف عَبَدَهُ4 وقال: #ومن يق اله جل لَه عيبا ويَدفُْ ين حنِمْ ل 
حتِبُ ومن ينوكل عل أ هَهْوَ حَسَبُُ4 . فالمسلم المتبع للرسول كل الله تعالى حسبه 
وكافيه وهو وليه حيث كان ومتى كان . ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في 
بلاد الكفر هم السعادة كل| كانوا أتم تمسكا بالإسلام فإن دخل عليهم شر كان 
بذنوبهم؛ حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه 
وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير 
عمل بحقيقته لم يكرم . وكذلك كان المسلمون في أول الإسلام وفي كل وقت . 

فإنه لا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر ولله على عباده نعم لكن الشر الذي يصيب 
المسلم أقل والنعم التي تصل إليه أكثر . 

فكان المسلمون قي أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار فالذي 
حصل للكفار من الحلاك كان أعظم بكثير والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان 


الجرء الرايع 


عن ااانمك اكوو قر ا ا ل ا 
يسعون في أذاه بكل طريق - كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره من حيث كان أعز 
قريش ما منهم إلا من كان يحصل له من يؤذيه ومبينه من لا يمكنه دفعه إذ لكل كبير 
كبير يناظره ويناويه ويعاديه . وهذه حال من ل يتبع الإسلام - يخاف بعضهم بعضًا 
ويرجو بعضهم بعضًا . وأتباعه الذين هاجروا إلى الحبشة أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم 
غاية الإكرام والعز والذين هاجروا إلى المدينة فكانوا أكرم وأعز . والذي كان يحصل لهم 
من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلًا من الإيهان وحلاوته ولذته ما يحتملون به 
ذلك الأذى . وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عرض 
لا آجلًا ولا عاجلا إذ كانوا معاقبين بذنوبهم . وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص إيانهم 
وتكفر سيئاتهم . وذلك أن المؤمن يعمل لله فإن أوذي احتسب أذاه على الله وإن بذل 
سعيا أو مالا بذله لله فاحتسب أجره على الله . والإيهان له حلاوة في القلب ولذة لا 
يعدلها شيء البتة . وقد قال النبي يِه : اثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيهان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره 
أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار؛ أخرجاه في 
«الصحيحين) . 

وفي «صحبح مسلم» : #ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا وبالإسلام ديا وبمحمد 
نبيا؛ . وكا أن الله نبى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق من لم يدخل في الإسلام في أول 
الأمر فكذلك في آخره . فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم . 

وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما 
ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا؛ بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على 
دين الإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأن العاقبة للتقوى . 
وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه 
بالعشي والإبكار . 


وقوله يك : انم يعود غريبًا كما بدأ يحتمل شيئين: أحدهما أنه في أمكنة وأزمئة يعود 
غريبًا بينهم ثم يظهر ى) كان في أول الأمر غريبًا ثم ظهر . ولهذا قال: «سيعود غريبًا كما 
بدأ» . وهو لما بدأ كان غريبًا لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم 
يظهر ويعرف . فيقل من يعرفه في أثناء الأمر ى) كان من يعرفه أولًا . ويحتمل أنه في آخر 
الدنيا لا يبقى مسلً إلا قليل . وهذا إنم| يكون بعد الدجال ويأجوج ومأجوج عند قرب 
الساعة . وحينئذ يبعث الله رِيحًا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ثم تقوم القيامة . وأما 
قبل ذلك فقد قال يك : ١لا‏ تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة» . وهذا الحديث في «الصحيحين» ومثله من 
عدة أوجه . فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة نمتنعة من أمته على الحق 
أعزاء لايضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل. 

فأما بقاء الإسلام غريًا ذليلًا في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون هذا . وقوله كله 
: اثم يعود غريبًا | بدأ» أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه وقد قال 
تعالى: #امن يبد كم عن وبيوء صََوْفَ يق أله بكوم مهم ومبوتهة ولو عَلَ الْمؤْمنينَ لعز عَلّ 
الْكَفْرنَ يدوت ف سبي لاه وكَايحافونَلَومَةَ كبر #4 . 
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فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك . وكذلك بدأ غريبًا وم يزل يقوى حتى انتشر . 
فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله كبك ى) كان عمر بن 
عبد العزيز بين لما ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس حتى كان منهم 
من لا يعرف تحريم الخمر . فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبًا . 

وفي «السئن» : (إن الله يبعث هذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» . 
والتجديد إن يكون بعد الدروس وذاك هو غربة الإسلام . وهذا الحديث يفيد المسلم 
أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام ولا يضيق صدره بذلك ولا يكون في شك 
من دين الإسلام كما كان الأمر حين بدأ . قال تعالى: ونكت في سَلكِ يمَ أرَلا إلَكَ مَْمَلٍ 
بيت يَقْرََ آلْصحِتب ين مَِكَ 4 إلى غبر ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة 


جم 
5 3 


إليه 


الإسلام . وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج 
2 و عر 


في أول الأمر . وقد قال له: # أَمَمَيْرَ أَسَهِأَتمَعى حَكما وَهْوَالَدِى أنرْلَ إليَحكُم الككب منصلا 
ةا ع عر سوم آذ ا ا ير 0000 م ع تار مر 22 7 2 سمس ل 
وَالَذِنَ +اتَدتهم الكتب يَعَلمونَ نه مزل ين رَيَكَ أي ملا كول مرب الْمَعَيرنَ © 9 وَتَمَتَ كلِمَتُ 


31 2 


َيْكَ صدْما وعدا لا ْوَل لكو وَهرَ أل اليم 4 «وإن تلع حار من فى الْأرْضٍِ 
لول عن سبي أ“ إن يون إلا لطن ون هم إِلّا يصون * وقال تعالى آم تخب أ 
حبسمو أز يتقو إن مُمْ إلَمَلْمَم بلْ هم أل تسبيالا 4 . وقد تكون الغربة في 
بعض شرائعه وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة . ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من 
شرائعه ما يصير به غريبًا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد . ومع هذا فطوبى 
لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله . فإن إظهاره والأمر به والإنكار على من 


خالفه هو بحسب القوة والأعوان . 


وقد قال النبي يئِةِ : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل» . وإذا قدر أن في الناس من حصل 
له سوء في الدنيا والآخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله وأتباعه فهذا من ذنوبه ونقص 
إسلامه كالهزيمة التي أصابتهم يوم أحد . وإلا فقد قال تعالى: إن لنَنصرٌ رسكن 
واي امنوافى للميؤة دياوو َم هد 4 وقال تعالى: طوَمَدْ سبع كا ياي 
لْمرْسَتَ 4 «إِنَْمْ للحم السَصورُونَ 4 لاون ندا لهم لم4 . وفيها قصه الله تعالى من 
قصص الأنبياء وأتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك أعدائهم عبرة والله أعلم . فإن قيل: 
5 مه رهده 00 دسو م لكي م2و20* 00 
قوله تبارك وتعالى: #من بِربَدٌ مِنكمْ عن دييوء ضوف يَأْقٍ الله بقور بيهم ونحبُوته © هو خطاب 
لذلك القرن كقوله تعالى: « وَعََ أل الَزِينَ اموأ يك ويدوا الصَدبِحَدتٍ لْتَْمَنَهُرٌ في 
ار حكن أستخل كَل ين قله 4. 

ولهذا بين النبي يََلةٍ أنهم أهل اليمن الذين دخلوا في الإسلام لما ارتد من ارتد من 
العرب: ويدل على ذلك أنه في آخر الأمر لا يبقى مؤمن . 


قيل: قوله تبارك وتعالى: يكام أل م4 خطاب لكل من بلغه القرآن من 
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المؤمنين كسائر أنواع هذا الخطاب كقوله تعالى: يكبا ليت 52 اتام 
ألصَلَرِدَ * وأمثلها . وكذلك قوله تعالى: # وَعَدَأمَهُالَنَ اموأ" 4. 


وكلاهما وقع ويقع ك| أخبر الله كك . فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم 
لك و ل ا 


00 لا نسَخِذُوا ليود والتصرئخ :أزية ل آزنيةه ب بحص 2 يولم : َه 935 إِنَ الله لايَهَدِى 
13 

و » موسر 2 2 ع ال ل 0 

آلْقَوم الطَِلِمِينَ ىق ألَذنَ نَ فى كُلُوبهم مَرَضٌ مترعوتة تك فم يفولُونَ حححَو أن تُصيدبنا دآبرة فعسى الله 7 


ررم مم ا 


أن يَأ يتح أو رن ينه ييحأ عل م1 أس/ يوأ ف نشم تيت 4 إلى قوله: [ :13 
دن ا رةه نكي عن ديتد- َو فك 2 يقويو وو حي و2 4 [المائدة:١‏ ه-60]. 
فالمخاطبون بالنهي عن موالاة اليهود والنصارى هم المخاطبون بآية الردة . ومعلوم أن 


هذا يتناول جميع قرون الأمة . 

وهو لما نبى عن موالاة الكفار وبين أن من تولاهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن 
من تولاهم وارتد عن دين الإسلام لا يضر الإسلام شيئًا . بل سيأت الله بقوم يحبهم 
ل في أول الأمر: طب يك يؤل قد ققد ناي قا تايا يكيزي» انهولاء 
ل و 
وأهل اليمن هم تمن جاء الله بهم لما ارتد من ارتد إذ ذاك . وليست الآية مختصة بهم ولا 


في الحديث ما يوجب تخصيصهم . 
بل قد أخبر الله أنه 0 بغير أهل اليمن كأبناء فارس لا يختص الوعد بهم . بل قد قال 
تعالى: «يتأبهكا الدرت د ا 1 1 


١‏ مره 


لمعي العيروا ا وض الكفر مدا تَمَامتدمٌ الحسيّؤة أَلدَّئينا فى الْآْرَة لا لَاقيِلٌ» 
إلا تَفِرْرا يُمَوْبْكْمْ مَدَاًا يماود 8 ومركم وا عَضْرُوه سَبَكا وَأ عل 


كن نَىء مَرِيِرٌ 4 وهذا أيضًا خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد 
لأمووية عذبه:واسعدل به من يقوع بالجهاد.. وهداتغ و الواقم ».وكذلك قوله في الآية 
الأخرى: «عآشر وك نعو لشددثوافى سل اله يكم مد كَل ومن يحل وت 
َكَل عن ني" وَهه ليوأ الفقرآة” ون تَترلوا تبن رما عتم ثم لا يكونرا 


نكر » . 


فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن الإنفاق في سبيل الله استبدل به 
. فهذه حال الحبان البخيل يستبدل الله به من ينصر الإسلام وينفق فيه . فكيف تكون 
حال أصل الإسلام من ارتد عنه ؟ أتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . وهذا موجود في أهل العلم 
والعبادة والقتال والمال؛ مع الطوائف الأربعة مؤمنون مجاهدون منصورون إلى قيام 
الساعة ى| منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد والإنفاق . وكذلك قوله تعالى: # وَعَدَ 
امنأك ويد ألصّدبِحَتٍ تمر ف الْرْضٍ 4 . 

فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف فلا اتصف به الأولون 
استخلفهم الله ى) وعد . وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيانهم وعملهم الصالح . 
فمن كان أكمل إِيمانّا وعمل صا ًا كان استخلافه المذكور أتم . 

فإن كان فيه نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص . وذلك أن هذا جزاء هذا 
العمل فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء . لكن ما بقي قرن مثل القرن الأول 
فلا جرم ما بقي قرن يتمكن تمكن القرن الأول . قال يَكِةِ: «خير القرون القرن الذين 
بعت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» . 

ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن ىا يحصل هذا لبعض المسلمين في بعض 
الجهات ى] هو معروف في كل زمان . وأما قوله يك : «إن الله يبعث ريحا تقبض روح 
كل مؤمن فذاك ليس فيه ردة بل فيه موت المؤمنين» . وهو لم يقل إذا مات كل مؤمن أن 
يستبدل الله موضعه آخر وإنما وعد بهذا إذا ارتد بعضهم عن دينه . وهو مما يستدل به 
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هو ظاهر إلى قيام الساعة . فإذا مات كل مؤمن فقد جاءت الساعة . وهذا ى! في حديث 
العلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء . فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالّا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا» . 

والحديث مشهور في الصحاح من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كَل . فإن قيل: 
ففي حديث ابن مسعود نك وغيره أنه قال: «يسري على القرآن فلا يبقى في المصاحف 
منه آية ولا في الصدور منه آية» وهذا يناقض هذا . قيل: ليس كذلك . فإن قبض العلم 
ليس قبض القرآن بدليل الحديث الآخر: «هذا أوان يقبض العلم» فقال بعض 
الأنصار: وكيف يقبض وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ؟ فقال: «ثكلتك أمك 
إن كنت لأحسبك لمن أفقه أهل المدينة أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى ؟ فاذا يغني عنهم ؟» . فتبين أن مجرد بقاء حفظ الكتاب لا يوجب هذا العلم 
لا سيم أن القرآن يقرأه المنافق والمؤمن ويقرأه الأمي الذي لا يعلم الكتاب إلا أماني . 

وقد قال الحسن البصري: العلم علمان: علم في القلب وعلم على اللسان. فعلم 
القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عباده . فإذا قبض الله العلماء بقي من 
يقرأ القرآن بلا علم فيسري عليه من المصاحف والصدور . 

فإن قيل: ففي حديث حذيفة الذي في «الصحيحين» أنه حدثهم عن قبض الأمانة 
وأن «الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت . ثم ينام النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فتراه 
منتبرًا وليس فيه شيء؟ . 

قيل: وقبض الأمانة والإيهان ليس هو قبض العلم . فإن الإنسان قد يؤتى إيأنًا مع 
ا 
وأما من أوتي العلم مع الإيمان فهذا لا يرفع من صدره.. ومثل هذا لا يرتد عن الإسلام 


الجر الرايع 


مدن ره قر ف قر راح فو افهذا هوالواقع . ! ا 
ما نجد الردة فيمن عنده قرآن بلا علم وإيمان أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن . فأما من 
أوتي القرآن والإيهان فحصل فيه العلم فهذا لا يرفع من صدره . والله أعلم . 
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9 «الجمعة واجبة على خمسين رجلا وليس على من 

دون الخمسين جمعة) . 

رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن عدي والدارقطني عن أب أمامة خن قال ابن 
عدي في «الكامل » : منكر . 

وقال ابن القيسراني في «ذخيرة الحفاظ» : فيه جعفر بن الزبير متروك وكذا قال 
الذهبي في «الميزان» . 

وقال ابن حجر في «التهذيب» : موضوع . 

وقال المناوي في «الفيض» : قال الذهبي في «المهذب »2 : حديث واو . 

وقال الهيثمي: فيه جعفر بن الزبير صاحب القسم وهو ضعيف جدًا . 

وقال ابن حجر: جعفر بن الزبير متروك وهياج بن بسطام متروك . 

وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع . 

(فائدة): 

سئل العلامة العثيمين يرنه كا في امجموع فتاواه' عن 

)١(‏ هل يجب الحضور لسماع الخطبة وإن كان الخطيب يتكلم بغير العربية؟ 

فأجاب: : ظاهر قوله تعالى: يكبا أَلَدبنَ اموأ إدَا وى لِلصَّلَوْوَ ين تَرْرِ الَْمْمَة تَأسْمَوَأ 


© تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
َأ وو ليع ملك يريمن 4 أنه يجب الحضور وإن كان الخطيب 
يتكلم بغير العربية» والحاضر لا يعرفهاء ولهذا نقول للأصم: احضر الخطبة وإن كنت لا 
تسمع» وكذلك نقول للحاضر: لا تتكلم والإمام يخطب لعموم النهي عن الكلام 
والإمام يخطب. وإن كان الحاضر أصم. أو لا يفهم لغة الخطيب. 

(1) ما القول الراجح في حضور المرأة لصلاة الجمعة؟ 

فأجاب: القول الراجح أنه لا يسن لما الحضور لصلاة الجمعة ولا لغيرها إلا صلاة 
العيد» فإن صلاة العيد أمر النبي يَككِةِ أن يخرج لما النساء؛ وما عدا ذلك فهو مباح؛ لكنه 
ليس بمرغوبء وعل المرأة إذا خرجت لصلاة العيد» أو للصلوات الأخرى. أو لحاجة 
في السوق أن تخرج غير متبرجة بزينة» ولا متطيبة وتمشي بحياء. 

(*) أنا أشتغل حارس أمنء وأحياناً يُطلب مني الدوام يوم الجمعة» فلا أستطيع أن 
أؤدي صلاة الجمعة مع المسلمين فهل يجوز ذلك؟ وهل أصلي الصلاة ظهراً أم أصليها 
ركعتين؟ 

فأجاب: نعم يجوز لك أن تحرس ولو فاتت الجمعة» مادام المكان حتاجاً إلى الحراسة» 
وفي هذه الحال يجب عليك أن تصليها ظهراًء ولا يجوز أن تصليها جمعة. 

(4) نحن نعيش خارج البلاد الإسلامية» ونظام الدراسة لا يمكن بعض الطلبة من 
حضور صلاة الجمعة فهل لهؤلاء إعادة الجمعة في المسجد بعد انقضاء صلاة الجمعة 
الأولى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما يفعله الناس من إعادة الجمعة في مسجد واحد بحجة أن 
النظام في المدرسة لأ يمكن المتأخرين من أداء الجمعة مع الأولين» فهذا على مذهب ابن 
غزم وين واقته لبأ بوناحيت يرق أنامن فته المجمعة وعد دو يضل انعو توار 
واحدًا فإنه يصلي معه جمعة؛ أما إن لم يجد أحداً فإنه يصلي ظهراً. 


وأما على مذاهب الفقهاء فإنه لا يصح هذا العمل؛ لأنه يفضي إلى-تعدة الجمعة بَدون 


الجزء الرايع 


إلا لكان كل م فاقه اللنمعة لشخل جاز أن يقيمها حاف ارك وا د 
الشارع بالجمعة من اجتماع الناس في مكان واحد» على عبادة واحدة. خلف إمام واحد. 


نعم لو كان الطائفة الثانية في مكان بعيد عن الأولين وأقاموا الجمعة في مكانهم لكان 
ذلك جائزاً لحاجة البعد عن مكان الأولين مع اختلاف زمن أدائها. 

(5) المسألة الثانية: إقامتكم الجمعة في البلد التي أنتم فيهاء والحكم فيها يتحرر 
بتحرير الأمور التالية: 

أ-هل تقام الجمعة في السفر؟ 

ب هل يشترط لها عدد معين؟ 

ج_هل تقام في غير البلاد الإسلامية؟ 

فأما الأول: فإن جمهور العلماء على أن الجمعة لا تقام في السفر؛ لأن النبي كلل 
وخلفاءه الراشدين وأصحابه كانوا يسافرون ولا يقيمون الجمعة» فهذه حجة الوداع 
آخر سفر سافره النبي يِل وصادف يوم الجمعة فيه يوم عرفة» ولم يصل النبي يَكِِ فيه 
صلاة الجمعة. ؛ قال جابر خنت في حديثه الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج النبي 
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مر عن ابص ا بو 
مردودء وقوله يَيِدِ : اعليكم بسنتي, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإياكم 
ومحدئات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» . 

وعلى هذا فإذا لم يكن في البلد التي أنتم فيها جماعة من المسلمين مستوطنون فإنها لا 
تقام فيها الجمعة؟ لأن المقيمين فيها من الطلاب الذين نيتهم تركها بعهد انتهاء دراستهم 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
ليسوا مستوطنين فلهم حكم المسافرين في عدم إقامة الجمعة» بل هم مسافرون على ما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يري لم حكم المسافرين في كل شيء. 

أما إن كان في البلد التي أنتم فيها جماعة من المسلمين مستوطنون فإن الجمعة تقام 
فيها وتصلونها معهم. 

ب - وأما الثاني: فإن العلماء» أو أكثرهم إلا من شدَّ مجمعون على اشتراط العدد 
للجمعة. وأنها لا تصح من المنفرد, لكنهم مختلفون في قدر العدد المشترط: 

- فمنهم من قدره بخمسين. 

- ومنهم من قدره بأربعين. 

- ومنهم من قدره باثني عشر. 

- ومنهم من قدره بثلاثة. 

- ومنهم من قدره بائنين. 

- وهناك آراء أخرىء وليس في المسألة دليل ظاهر لترجيح هذه الأقوال بعضها على 
بعض»؛ وأقرب الأقوال تقديرها بثلاثة: خطيب» ومستمعين اثنين» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدنه » ورواية عن الإمام أحمد ‏ يََيَنهِ - وقول الأوزاعي إمام أهل 
الشام في عصره - يَدَزَنْه -. 

وعلى هذا فإذا كان في البلد التي أنتم فيها ثلاثة فأكثر من المسلمين مستوطئون 
فأقيموا الجمعة وإن لم تبلغوا أربعين أما إن كان المستوطنون من المسلمين لا يبلغون 
ثلاثة فلا تقيموا الجمعة. 

ج - وأما الثالث: فموضع خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: لا تقام في غير 
البلاد الإسلامية؛ لأنها ليس فيها سلطان مسلم ولا نائب عنه؛ ولأن النبي يكل لم يقم 
الجمعة في مكة مع استيطانه فيها قبل الهجرة» ومن العلماء من قال: تقام في غير البلاد 


البخرء الرايع 


الإتلامية ولد رن كرنها التطاة أزنات و يأ حل الطالاقة وام ون ا ل 
ا ا 
تقدير أنها فرضت قبلها فالنبي يَكْةْ بمكة لا يتمكن من إقامتها لما علم من معارضة 
المشركين له. 

وعلى هذا فيكون القول الراجح إقامة الجمعة في غير البلاد الإسلامية إذا أمكن ذلك 
وكان في البلد جماعة من المسلمين مستوطنون ثلاثة فأكثر. والمستوطن من اتخذ البلد 
موطناً ومستقرًا لا من أقام فيه لغرض ونيته أن يفارقه إذا انتهى غرضه سواء كان 
الغرض دراسة أم غيرها. 

(5) من لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فهل يقضيها ركعتين أم أربع 
ركعات؟ أفتونا مأجورين حيث إن كثيرًا من الناس يشتبه عليه الأمر في ذلك وفقكم الله 
وبارك فيكم. 

فأجاب: إذا لم يدرك من صلاة الجمعة إلا أقل من ركعة فإنه يجب عليه أن يصلي 
الظهر أربعاً؛ لأن الجمعة قد فاتته لقول النبي كَيْةَ : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» فإن مفهومه أن من أدرك دون ذلك لم يدرك الصلاة. 

(0) عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير» 
فهل يصلي أربعاً أو يصلٍ كصلاتهم؟ 

فأجاب: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة, فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة 
وجبت عليه الظهر, والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقطء لأنه غير مقيم 
بل هو مسافرء أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة؛ وتكون له جمعة. 

(8) عن حكم السفر يوم الجمعة؟ وما الحكم إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان 
مباشرة؟ 

فأجاب: إذا نودي للصلاة ‏ أي صلاة الجمعة ‏ فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

لقوله تع تعالى 10 لذن اميوَأ دا وى لِلصّلَوةَ ين برو ألْجْمْعَةتَُسْعَوأ إل ذم أله وروأ 
ل لك 2 لج أي تاثوة 4 فأمر لله تبالسمي للجمعة وترك اليم؛ قكذلك 
يترك السفر؛ لأن السفر مانع من حضور الصلاة» كما أَنْ البيع مانع من حضور الصلاة. 
لكن لو خاف فوات الرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة. 

أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل 
ا جمعة. 

وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضه لو 
تأخر فإنه يتأخرء كا لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوت به غرضه؛ وإن لم 
يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛ لأنه معذور. 

(9) هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء ومسحهم| بعد أداء السئن. والرواتب قبل 
الصلاة وبعدهاء وعند دعاء الإمام آخر الخطبة يوم الجمعة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس من المشروع أن الإنسان إذا أتم الصلاة رفع يديه 
ودعاء وإذا كان يريد الدعاء فإن الدعاء في الصلاة أفضل من كونه يدعو بعد أن ينصرف 
منهاء ولهذا أرشد النبى يك إلى ذلك في حديث ابن مسعود خنشعهحين ذكر التشهد قال: 
اام ليتخير من المسألة ما شاء» . 

وأما ما يفعله بعض العامة من كونهم كلما صلوا تطوعاً رفعوا أيديهم حتى إن 
بعضهم تكاد تقول: إنه ل يَدْعّ لأنك تراه تقام الصلاة وهو في التشهد من تطوعه فإذا 
سلم رفع يديه رفعاً كأنه - والله أعلم ‏ رفع مجردء ثم مسح وجهه. كل هذا محافظة على 
هذا الدعاء الذي يظنون أنه مشروع وهو ليس بمشروع. 

فالمحافظة عليه إلى هذا الحد يعتبر من البدع. 

وأما رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة فإن ذلك ليس بمشروع أيضًاء وقد أنكر 
الصحابة موضهم على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة. 


الجرء الرابع 


ددح هه 3 - ا ا َ- أ 


ولكن يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاءء فإنه ثبت عن النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث وهو في خطبة الجمعة» ورفع الناس أيديهم 

)١(‏ ما حكم رد السلام؛ والتأمين على دعاء الخطيب» والصلاة على النبي يَككةِ حال 

فأجاب: السلام حال خطبة الجمعة حرام؛ فلا يجوز للإنسان إذا دخل والإمام 
يخطب الجمعة أن يسلم؛ ورده حرام أيضَاء ووجه كون رده حراماً أنه كلام. 

وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» ء مع أنك ناو عن منكرء ومع ذلك يلغوء أي 

وأما الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره في الخطبة فلا بأس 
بذلكء, لكن بشرط أن لا يجهر به. لئلا يشوش على غيره. أو يمنعه من الإنصات. 

وكذلك التأمين على دعاء الخطيب لا بأس به بدون رفع صوت؛ لأن التأمين دعاء. 

)١١(‏ عن حكم الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة؛ والدعاء للأئمة؟ 

فأجاب: الدعاء بذلك جائز» وفيه حديث عن النبى يَكلِْةٍ : «للمؤمنين والمؤمنات» 
لكن فيه مقال. 

والدعاء للأئمة حسن؟ لأن صلاحهم من أسباب صلاح الأمة. 

(؟1١)‏ هل التأمين عند دعاء الإمام في آخر خطبة صلاة الجمعة من البدع؟ أفتونا 
جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

فأجاب: ليس هذا من البدعء التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة إذا أخذ يدعو 
للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائه» لكن لا يكون بصوت ججماعى وصوت 


(تحذير أولي النهى ج4) 


1 تحذير اؤنى النهن ون الأحادقت التي لا أصل لها 


مر تفع وإنما كل واحد يؤمُن بمفرده» وبصوت منخفض. حيث لا يكون هناك 
تشويش؛ أو أصوات مرتفعة» وإنم) كل يؤمّن على دعاء الخطيب سرّا ومنفرداً عن 
الآخرين. 
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-16٠‏ 'يأتيكم عكرمة , بن أبىي جهل مؤمئًا مهاجرًا فلا 
تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فلم بلغ 
باب رسول الله يَلِقِ استبشر ووثب له رسول الله َيِه فاتّا على 
رجليه فرحًا بقدومه) . 


أخرجه الحاكم غن عبد الله بن الزبير حك قال الألباني ينه في «السلسلة الضعيفة» 
: موضوع قلت: (أي الألباني يَدآثه): سكت عليه الحاكم والذهبي» وإسناده واه جذاء 
بل موضوعء آفته ابن أبي سبرة» أو محمد بن عمرء وهو الواقدي؛ وكلاها كذاب 
وضاع؛ وأبو حبيبة لا يعرف ا.ه . 

(ثنبيه): 

عليف: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» فقد رواه أبو داود والترمذي 
والحاكم والبيهقي عن ابن عمر حتفا . 

قال الترمذي: غريب وعمران بن أنس قال البخاري منكر الحديث وبه أعله الذهبى 
في «الميزان» وضعفه النووي في «الأذكارا وضعفه الألباني يدانه في اضعيف الجامع) 27 

قلت: يغني عنهما حديث ١لا‏ تسبوا الأموات فإغهم قد أفضوا إلى ما قدموا» رواه 
البخاري عن عائشة ب#نغا . 
فقه المسألة: 


الخير مضمونه النهى عن السب مطلقًا . 

والجواب أن عمومه ممحصوص بحديث أنس السابق حيث قال يك عند ثنائهم بالخير 
وبالشر وجبتء وأنتم شهداء الله في الأرض ولم ينكر عليهم . ويحتمل أن اللام في 
الأموات عهدية والمراد به المسلمون لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم . 


وقال القرطبي يَيَنهُ في الكلام على حديث وجبت يحتمل أجوبة: 

الأول: أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرًا به فيكون من باب لا غيبة 
لفاسق, أو كان منافمًا. 

ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه . 

ثالثها يكون النهي العام متأخرًا فيكون ناسخًاء وهذا ضعيف . 

وقال ابن رشيد ما محصله: أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين؛ أما 
الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلمء وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن 
يصير من قبيل الشهادة» وقد يجب في بعض المواضعء وقد يكون فيه مصلحة للميت» 
كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن 
ذلك المال يرد إلى صاحبه . 

قال: ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري سها عن حديث 
الثناء بالخير والشرء وإنما قصد البخاري أن يبين أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة» 
بعده . وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة . والوجه عندي حمله على 
العموم إلا ما خصصه الدليل . بل لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد 
التحذير يسمى سا في اللغة . 


: تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رذال ليل ال لاسب الأدرااث هو رق الشي تن كان أغلك قرا لد 
الخير - وقد تكون منه الفلتة - فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقًا معلنًا فلا غيبة ل 
فكذلك الميت . ويحتمل أن يكون النهي على عمومه فيما بعد الدفن» والمباح ذكر الرجل 
با فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك فساق الأحياء» فإذا صار إلى قبره أمسك عنه لإفضائه إلى 
ما قدم . وقد عملت عائشة خإنعك راوية هذا الحديث بذلك في حق من استحق عندها 
اللعن فكانت تلعنه وهو حيء فلا مات تركت ذلك ونبت عن لعنه | سأذكره . 


وسئل الشيخ عطية صقر يَوَبَنْهِ كما في فتاواه عن: 

سمعنا أن النبى يَكلِدْ قال: «اذكروا محاسن موتاكم» فلاذا يدرس التاريخ وفيه كشف 
لمساوئ السابقين ؟ 

فأجاب: روى البخارى وغيره عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يَليةٍ قال: ١لا‏ تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 

وروى أحمد والنسائى عن ابن عباس مإنشهد أن النبى يلي قال: «لا تسبوا أمواتنا 
فتؤذوا أحياءنا» وروى البخارى ومسلم أن جنازة مرت على النبى يكو وأصحابه فأثنوا 
عليها خيرًا فقال: «وجبت» ثم مرت جنازة أخرى فقالوا عنها شرا فقال: «وجبت' ولا 
سألوه عن معنى ما قال قال: «ما أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة» ومن قلتم عنه شرا 
وجبت له النارء أنتم شهداء الله فى الأرض» . 

ومن المشاهد أنه عندما يموت إنسان له شأن فى الدنيا يتتحدث الناس عنه إما بالخير 
وإما بالشرء والحديث بالخير إشادة بذكره وتكريم له؛ وتعزية لأهله أن الناس راضون 
عنه» والحديث بالشر تشويه لسمعته وإهانة له. وزيادة ألم على أهله؛ وقد يقصد به 
التشفي الذى يورث الأحقاد التى ربا تؤدي إلى نزاع يحتدم ويشتد وتكون له آثاره 
السيئة ؛ 


والحديث عن الميت لا أثر له عند الله سبحانه فهو العليم ب| - يستحقه من تكريم أو 
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يكون إلا من أناس على طراز معين من الصلاح والإنصاف والتقوى وقول الحق لوجه 
الحق كالصحابة الذين قال النبى يَكِةِ فيهم: «أنتم شهداء الله فى الأرض» . 

ومع ذلك نهى النبى يَكِِ أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ذلك للتشفى من أهله. 
فذلك يغيظهم ويؤذ.هم, والإسلام ينهى عن الإيذاء لغير ذنب جناه الإنسان» ولا يؤثر 
على منزلته عند الله الذى يحاسبه على عمله . وقد قال ملل فى قتلى بدر من المشركين: «لا 
تسبوا هؤلاء فإنه لا بخلص إليهم شيء ما تقولون» وتؤذون الأحياء» وعندما سب رجل 
أنَا للعباس كان فى الجاهلية كادت تقوم فتنة» فنهى عن ذلك . 

ودراسة التاريخ إن كانت لغرض الاعتبار والاقتداء بالصالحين - وللتحذير من 
تقليد غير الصالحين» دون قصد للتشهير والتعيير الذى - يظهر أثره على ذويهم من 
الأحياء فلا مانع منها أبدّاء بدليل أن الله سبحانه قص علينا فى القرآن الكريم أخبار 
المكذبين ى) قص أخبار الرسل والصا حين . وقال فى حكمة ذلك: 9 وَكلَا نض عَلَيكَ من 
لل ما تيت به. ادك وَجَآءكَ فى هد آلْحَقُ وموْعِظَةٌ ويك ونين 4 [هود: )]1١‏ 
وقال تعالل: « لَمَدك ف صصح عر ولي الأب" مَاكانَ حدِينًا فى وَلحكن 
سدق لبن دَيهَكل كلس هدك وََمَد 4 [ يوسف: .]1١١‏ 

يقول بعض العلماء: إن سب الموتى يكون فى حق الكافر وفى حق المسلم, أما فى حق 
الكافر فيمتنع إذا تأذى به الحى المسلم - أو ترتب عليه ضرر- وأما المسلم فحيث تدعو 
الضرورة إلى ذلك» كأن يصير مات قبيل الشهادة عليه» وقد يجب فى بعض المواضع . 
وقد تكون مصلحة للميت كمن علم أنه أخذ مالا بشهادة زور ومات الشاهدء فإن ذكر 
ذلك ينفع الميت إن علم أن من بيده المال يرده إلى صاحبه. والثناء على الميت بالخير 
والشر من باب الشهادة لا من باب السب . 

ومن الجائز تجريح الرواة للحديث أحياء وأموانًاء وذلك لإجماع العلماء على جوازه. 
وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير منهم والتنفير عنهم . 


م00 اتحدير اواك النوين فين خاديت الت 3 أصل لها 


"كان ايتتيطال يَيْزَنهُ: سب الأموات يجرى جرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء 
الخيرء وقد تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسمًا معلنًا فلا غيبة له 
وكذلك الميت؛ ومع ذلك فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

والأولى أن ينشغل المرء بعيوب نفسه. ولا يتورط فى سب إنسان قد يكون بريئًا عند 
الله» إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة. وهى تقدر بقدرهاء والأعيال بالنيات» 
ولنقبل على عمل الخير حتى يكون لنا ذكر حسن على ألسن الناس بعد أن نفارقهم 
فيدعوا لنا بخير . 

وسئل فقيه الأمة العلامة العثيمين : كا في لقاءات الباب المفتوح عن: 

فضيلة الشيخ! كيف تجمع بين مي النبي يَكِةٍ عن الغيبة» ونهيه عن سب الأموات. 
وبين قوله: «وجبت» ء وقوله: «أنتم شهداء الله في الأرض» . 

فأجاب: الجمع بينهما: أن ما قاله الصحابة ونه حين أثنوا شرا على إحدى الجحنازتين 
وخيرًا على الأخرى هو مجرد الخبر الذي وقع تصديقه من النبي يل والقصد منه 
التحذير» والغيبة وهي ذكر الإنسان با يكره ليست ت حراماً في كل حال» في بعض 
الأحيان تكون حراماًء وفي بعض الأحيان تكون مباحة» وفي بعض الأحيان تكون 
مطلوبة» أليست فاطمة بنت قيس ها جاءت إلى النبي يكل تستشيره في أبي جهم وأبي 
سفيان وأسامة بن زيد كلهم خطبوها فقال ها: «أما أبو سفيان فرجل شحيح., وأما أبو 
جهم فضرّاب للنساءء أنكحي أسامة» ومعلوم أن وضف أبي سفيان في غيبته بأنه رجل 
شحيح غيبة» وكذلك وصف أب جهم بأنه ضراب للنساء أو لا يضع العصا عن عاتقه 
هو أيضًا غيبة» لكن فيها مصلحة:. فالغيبة في بعض الأحيان تكون مطلوبة» وبعض 
الأحيان تكون مباحة» قد يقصد .بها مجرد التعريف مثل الأعرج والأعمش وما أشبه 
ذلك من كلام العلماء المحدثين الذي تسمعهم في الأسانيد كثيراً هذه مباحة لأنه يقصد 
بها التعريف» وإذا قصد بها النصيحة.صارت واجبة» فهذا الذي ذكره الصحابة «وننم 
يريدون بذلك الإخبار عما حصل للتحذير منه إن كان شرّاء والترغيب فيه إن كان خيرًا. 
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-١‏ «من أخذ على القرآن أجرًا فذاك حظه من القرآن» 


أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة ظك . 

قال المناوي بَبَنََنْ في «الفيض» : وفيه إسحاق بن العنبر قال الذهبى في «الضعفاء» 
: كذاب» وقال الألباني َبَدَْنهُ في «السلسلة الضعيفة» : موضوع . ْ 

قلت: يرده حديث ابن عباس #تشا : أن نفرًا من أصحاب النبي كَلْةُ مروا بباء فيهم 
لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق ؟ إن في الماء لديغا 
أو سليًا فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ فجاء بالشاء إلى أصحابه 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرّا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجرًا . فقال رسول الله يَْةِ : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًّا كتاب 
الله) . وفي رواية: الأصبتم اقسموا واضربوالي معكم سهم)» رواه البخاري . 

وحديث عن سهل بن سعد حك : أن رسول الله يَلةْ جاءته امرأة فقالت: يا رسول 
الله إن وهبت نفسي لك فقامت طويلًا فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن 
لك فيها حاجة فقال: «هل عندك من شىء تصدقها؟2 قال: ما عندي إلا إزاري هذا. 
قال: «فالتمس ولو خانًا من حديد' فالتمس فلم يجد شين فقال رسول الله كك : «هل 
معك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا فقال: «زوجتكها بها معك من 
القرآن» . وفي رواية: قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» متفق عليه . 

فقه المسألة: 

قال ابن بطال ْلَه في «شرح البخاري» : اختلف العلماء فى جواز الأجر على الرقى 
بكتاب الله وعلى تعليمه» فأجاز ذلك عطاء وأبو قلابة» وهو قول مالك والشافعى وأحمد 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وأبى ثور» وحجتهم حديث ابن عباس عينش وحديث أبى سعيد خلفعك . 


وكره تعليم القرآن بالأجر الزهرىء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز على تعليم 
القرآن أجر. 

قال الطحاوى يدنه : وتجوز الأجرة على الرقى وإن كان يدخل فى بعضه القرآن؛ لأنه 
ليس على الناس أن يرقى بعضهم بعضًاء وتعليم الناس بعضهم بعضًا القرآن واجب؛ 
لأن فى ذلك التبليغ عن الله إلا أن من علمه أجزأ عنه بقيتهم» وذلك كتعليم الصلاة لا 
يجوز أخذ الأجرة عليه. ولا يجوز على الأذان» واحتجوا بأحاديث ضعاف منها حديث 
ابن مسعود ينك أن النبى للِنَغ. قال: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به؛ وبحديث حماد بن 
سلمة عن أبى جرهم, عن أبى هريرة ينك . ومرة يرويه حماد عن أبى المهزم؛ عن أبى 
هريرة لكك قال: قلت: يا رسول الله ما تقول فى المعلمين؟ قال: «درهمهم حرام؟ . 
وبحديث المغيرة بن زياد خفعك عن عبادة بن نسى خلعك . عن الأسود بن ثعلبة خاعك , 
عن عبادة بن الصامت ##نعك أنه قال: علم رجل من أهل الصفة سورة من القرآن 
فأهدى إليه قوسّاء فقال له رسول الله: «إن سرك أن يطوقك الله طوقًا من نار فاقبلها» . 

والمغيرة بن زياد ضعيف, وأبو جرهم غير معروفء وأبو المهزم مجمع على ضعفه. 
وحديث ابن مسعود دك ضعيفء. وال أن تُعارض هذه الأحاديث إذا تساوت 
طرقها فى النقل والعدالة» وأما إذا كان بعضها ضعيفًا فالصحيح منها يسقط الضعيف. 

وأما قول الطحاوى بََونهُ : إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضًا فرض. فغلط؛ لأن 
تعلم القرآن ليس بفرضء فكيف تعليمه ! وإنم| الفرض المتعين منه على كل أحد ما تقوم 
به الصلاة» وغير ذلك فضيلة ونافلة» وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضًا الصلاة ليس 
بفرض متعين عليهم؛ وإنم| هو على الكفاية» ولا فرق بين الأجرة على الرقى وعلى تعليم 
القرآن؛ لأن ذلك كله منفعة. 

وقوله عليه السلام: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هو عام يدخل فيه 
إباحة التعليم وغيره» فسقط قوهم. 


وقد أجاز مالك أجر المؤذن» وكره أجر الإمام. وأجاز الشافعى جميع ذلك بحديث 

قال المهلب يَرَينهُ: وما يدل على جواز أخذ الأجرة على ذلك. أن الذين أخذوا الغنم 
تحرجوا من قسمتها وأكلها حتى سألوا رسول الله يك عن ذلك؛ فأعلمهم النبى يكل أنها 
حلال لهم أخذ الأجر عليه» وأكد تأنيسهم» وطيب نفوسهم بأن قال: «اضربوا لى معكم 
بسهما. 

وأما أجر القسام فإن أكثر الفقهاء أجازوه. وأما ما روى عن مالك فيه من الكراهة؛ 
فإنا ذلك لأن القسام كانوا يرزقون من بيت المال. فإذا لم يكن ذلك فلا بأس 
باستئجارهم على القسمة عنده. والقسمة مثل عقد الوثائق» كل ذلك جائز عنده. وعقد 
الوثائق فرض على الكفاية بقوله: لوَلكيُب بَيْنَكُمَ كاب بالسدل » فلا لم يتعين 
الفرض جاز فيه أخذ الأجرة. 

وقال ابن المنذر وأبو حنيفة: يكره تعليم القرآن بالأجر. ويجوز أن يستأجر الرجل أن 
يكتب له نوحًا أو شعرًا أو غناء معلومًا بأجر معلوم. 

فيجيز الإجارة في| هو معصية» ويبطلها في) هو طاعة لله تعالى! وقد دلت السنة على 
إجازته. |.ه. 

وسئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ؟ مع 
العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه. 

فأجابت: نعم, يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلاء؛ لعموم قوله 
يه : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله رواه البخاري. ولمسيس الحاجة إلى 
ذلك. 


وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


تختيراونى النهى طن الأحاديث الت لا أصبل لها 


ْ 0 الدائمة ا العلمية را 

وسئلت أيضًا عن: يقوم الناس في مصر خاصة بحلول الأربعين للميت - أي بعد 
مرور أربعين يومًا على وفاته - ومعلوم أن هذه بدعة فرعونية» ولكن المهم أن الناس 
(أهل المتوق) يجمعون المشايخ - القراء - أو بعضهم ليقوموا بقراءة القرآن كله وهذا 
ما يسمى - الخاتمة - وأخيرًا يأكلون ما طاب من الطعام ويأخذون الأجر الكثير من 
أهل الميت» ويقوم الناس أيضًا في الذكرى السنة للميت بعمل مثل ذلك. فا الرأي 
الصواب:في هذه القراءة» وهل تصل للميت» وما حكم أخذ الأجر عليهاء وهل هذا 
مال باطل» وما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن عمومًا؟ 

فأجابت: الاجتماع عند مضي أربعين يومًا على وفاة الميت بدعة» وقراءة القرآن أو ما 
يسمى بالختمة للميت بدعة ثانية» وأكل هؤلاء القراء ما قدم لهم من الطعام وأخذهم 
الأجرة على القراءة حرام؛ وكذلك إحياء الذكرى السنة للميت بمثل ذلك حرام ولا 
يجوز أخذ أجر على مجرد قراءة القرآن؛ لأن قراءته عبادة محضة, فكل هذه الأعمال وأخذ 
الأجر عليها لا يجوز أما أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الرقية به فجائز. فقد ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية يدن إجماع أهل العلم أن أخذ الأجرة على مجرد التلاوة محرم 
عند جميع أهل العلم؛ لا نزاع بينهم في ذلك. 

وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . 

وسئل العلامة العثيمين ين كا في لقاءات الباب المفتوح عن: 

(1) إذا مات الميت يأتون بسيارة عليها مكبر صوت ويطوفون في القرى؛ ويقولون: 
توفي إلى رحمة الله فلان الفلاني» ويعدون مكاناً يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم 
الطعام ويأتون بالمقرئ يقرأء ف حكم هذه الأشياء؟ وهل الميت يستفيد من قراءته على 
أنه يأخذ أجرأ على قراءته؟ 


فأجاب: هذا محرم من عدة أوجه: 
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أولا: هو من النعي الذي نبى النبي يَكِِ عنه» فإن النبي يَةِ كان ينهى عن النعي» 
وهو: الإخبار بموت الميت إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة 
المصلين عليه؛ فإنه قد ثبت عن النبي يك أنه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وأمر 
الناس فخرجوا فصلوا عليه. 

ثانياً: أن هذا العمل من عمل الحاهلية» وقد نبينا عن التشبه هم 

ثالثاً: أنه نياحة حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت» ويصنعون الطعام ويأكلونه. 

رابعاً:أنه متضمن لمحرم وهو الاستئجار في قراءة القرآن؛ فإن هذا عمل محرم؛ لأن 
القرآن لا تقع تلاوته إلا قربة لله» وما لا يقع إلا قربة لا يصح أن تؤخذ عليه الأجرة» 
وأما انتفاع الميت بذلك فإنه لا ينتفع قطعاء بل قد قال النبي بَكِْهُ : «إن الميت ليعذب با 
نبح عليه" فهو يعذب من هذا الصنيع» ولا ينتفع بقراءة المقرئ؛ لأن هذا المقرئ لا أجر 
له قد استعجل أجره بها أخذ من الأجرة فليس له في الآخرة من خلاقء وإذا لم يكن له 
أجر في الآخرة؛ فإن الميت لا ينتفع بشيء» لذلك يجب أن ينبه الفاعلون لهذا الأمرء وأن 
يحذروا منه. وأن يعلموا أنه ليس فيه إلا إضاعة المال» وإضاعة الأوقات». والوقوع في 
السيئات -والعياذ بالله-. 

(1) ماحكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن» وهل ورد في ذلك وعيد؟ 

فأجاب: أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام مثلاً: إنسان يقول: أريد أن أقرأ لكم 
بأجرة؛ هذا محرم وليس له ثواب. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به. لقول 
النبي ل : «إن أحق.ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله . ولأن النبي بَكةِ جعل تعليم القرآن 
مهراًء والمهر عوض. ولأن النبي كَكِ أجاز أخذ الأجرة على القراءة على المريضء كما في 
قصة أصحاب السرية الذين نزلوا ضيوفاً على قوم من العرب فأبى هؤلاء القوم أن 
يضيفوهم فتنحوا ناحية؛ فسلط الله على رئيسهم عقرباً فلدغته؛ وأتوا إلى الصحابة قالوا: 
هل فيكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم لكن لا نقرأ لكم إلا بشيء. فأعطوهم قطيعاً من الغنم» 
فقرأ عليه القارئ بسورة الفاتحة» فقام اللديغ كأنما نشط من عقال وأخذوا الغنم» وأتوا 


تحدير اولي النهى من اد الأحاديث ث التي ا أصل لها 


ا اخذوا واضربوا لي معكم بسهم». 
65- «اتركوا الترك ما تركوكم فإن أول من يسلب 
أمتي ما خوهم الله يد بنو قنطوراء من كركرا» . 


رواه الطبراني والخلال في «أصحاب ابن منده) عن ابن مسعود ظ#نع 

والحديث قال عنه ابن الجوزي يانه : موضوع. 

وقال الألباني ينه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع . 

قلت: يغني عنه حديث: «دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم» رواه 
أبو داود وحسنه الألباني كانه في «صحيح الجامع» . 


(فائدة): 
قال الشيخ / محمد إساعيل المقدَّم حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان: «تفجيرات 
لندن والبعد الغائب» . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من هده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله؛ اللهم صلّ على محمد النبي وأزواجه أمهات 
المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن اهدي هدي محمد يَكلَهْ وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة» وكل ضلالةٍ في النار. 

ثم أما بعد: 


فإنه من نافلة القول أن نذْكّرٌ بأن من محاسن الدين الإسلامي والشرع الإسلامي 
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الشريف إرساءه لأخلاق 200 ذلك المداً السامي 17 للع 
وهو يتعامل مع أعدائه. 

يقول الله سبحانه وتعالى: #وَلَا يَجْرِمَتَحَكُمَ سَككَانُ قَوَوِ عَلَ ألا كَدِلُوا أعَدِلُوا هْوَ 
أَفَرَبٌ لِلتََّوَئ * [سورة المائدة: 4] . 

والحديث عن أخلاق الحرب في الإسلام حديث طويل جدَّاء وهو حافل بالناذج 
التي تدل على انضباط المسلمين حتى وهم في أَوْجَ قوتهم؛ انضباطهم مع أعدائهم 
ومحاربيهم با تضبطهم به الشريعة الإسلامية الحنيفية. 

ومن أخلاق الحرب كم بين ذلك النبي بَكليْةِ : ١ولا‏ تقتلّن ذربة ولا عسيفاً» » وفي 
بعض الأحاديث أنه يَكثلِ نمى عن قتل النساء والصبيان؛ وكثير من النصوص التي تضبط 
سلوك المسلمين في مسألة الحرب» وكيف أنهم لا يقربون مثلاً من اعتزل في صومعة 
وتعبد ونحو ذلك من الأمور التي لتفصيلها مجال آخر. 

على الجانب الآخر.. طبعاً الأحداث التي تحصل هذه: موضوع قتل السفير المصري 
أو الدبلوماسي المصري في العراق؛ أمامنا حديث النبي كَلْةُ حين| بعث إليه مسيلمة 
الكذاب بعض الرسل يحملون رسالة من مسيلمة الكذاب إلى النبي وَل » فللا اطلع 
النبي تَكْةِ على فحواها قال في شأنهم: "لولا أن الرسل لا تُقتَل لأمرت بقتلهم؛ , هذا 
مبدأ من مبادئ الدبلوماسية العالمية تقريباً في كل العصور أن الشخص الدبلومامي 
يمثل أمة بكاملها لا يمثل نفسه. 

هذا مندوب مسيلمة؛ ومسيلمة لاله شرعية في حكمه ولاله أي استحقاق للاحترام 
والتقدير» ولكن هذه مبادئ لأن المسألة ليست أننى قدرت على عدوي فأنا أظفر به 
لكن المسألة أننى أراعى عواقب ما أفعله. حين)| تستعدي أمة بكاملها بالاعتداء على من 
يمايا ةا له اذ أ عر اعد عل أجل 

مسألة أن واحدًا أو مجموعة من المسلمين يدخلون مثلاً بعض بلاد الكفار -خاصة 


اتحدير أولي التو يي الاأجاديت التي ل أصل لها 


يطغ 
كا لا يخفى على أحد- هناك مبادئ تحكم مثل هذه الأشياء: أن دخولك هذه البلاد 
بالطريق الرسمي» وإعطاءك تأشيرة دخول هذا ما يسميه الفقهاء عقد أمان» وهم ما 
منحوك هذه التأشيرة وهذا العقد والمعاقدة أو المعاهدة بينك وبينهم إلا لما يترتب عليها 
من آثار» أوها تأمينك أنت في بلادهم أنه لا يتعرض لك أحدء ثانياً أك أيضًا لا تغدر 


مهم ولا ترتكب أموراً فيها تعرض لأموالهم أو ذراريهم أو نسائهم أو أعراضهم أو نحو 
ذلك؛ فهذا مقتضى عقد الأمانء فهو داخل في احترام العهود التي نص الله سبحانه 
وتعالى على احترامها بقوله: #يَأيهًا الَذِح َامَبُوَا أَوَهُوأ بلْصَقُود © [ سورة المائدة: ١‏ ]» هذا 
عقد من العقود, وهذا أمر متبادل أي أنه لو كل بلد تقوم با تقدر عليه.. لو كل بلد 
تمكنت من أشخاص أو عدد معين من الناس ولأنها قادرة على شىء فإنها تفعله فإذا 
الأمر سيتم بالتبادل» بمعنى أننا أيضًا بداخل بلادنا نتعرض لأسف ككن جردا ها بيكة 
أن نفعله بهم. 

فالمسألة أن هذه لغة دبلوماسية» والشرع يحترمهاء وجاء في صفة النبي كَلْهْ ى) في 
حديث أبي سفيان لما سأله هرقل: «وسألتك هل يغدرء فذكرت أن لاء وكذلك الرسل 
لا تغدر» ومعروف ما أتى من النصوص في حق من غدر يوم القيامة وكيف أنه يُرفع له 
لواء بقدر غدرته. 

فإذاً كما حرم الله سبحانه وتعالى ة قتل المسلم المعصوم الدم كذلك حرم قتل المعامّد 
فأيضًا من دخل بلاد المسلمين بعقد أمان -الذي نسميه الآن التأشيرة- حتى لو كان هو 
من بلد حربية أي حتى لو كان من بلاد هناك حرب بين المسلمين وبينهم فإنه يجب 
احترام عققد الأمان هذا وعدم التعرض له. 

ولذلك نجد في اللغة الدبلوماسية أيضًا أن أقصى عقوبة لما يُطعن في دبلوماسي أنه 
يطردَ خارج البلاد. . هم يقدرون أن يمسكوا به ويشئقوه لكن هذا موضوع له أبعاده, 
وهذه من القواعد المسلّم بهاء والإسلام لا يرفض كل القواعد الدولية ومثال ذلك 


اشتراك النبي كله في خلف الفضول ونحو ذلك» فليس شرا أن أي أمور تحكم العا 
أو قوانين وأعراف دولية أنها تكون دائأ باطلة» فالخصانة التي تحصل للمسلم إذا دخل 
بلادهم بأمان هي أيضًا ينبغي أن تحصل هنا إذا دخل بأمان حتى لو كان محارباً. 

فالمسألة ليست أن أنا ما دمت قادر على شيء أفعله» بغض النظر عن احترام الشرع 
وآدابه وأحكامه. وأيضًا بغض النظر عن العواقب التي تحصل نتيجة هذا الفعل؛ أن 
أفجّر تفجيراً معيناً ويعمل ضوضاء وصوت. وأنا الذي فعلت هذا وأفرح ببذا.. هذا 
تصرف غير ناضج وغير منضبط بالشرع الشريف. 

في مناقشة أمثال هذه القضايا الناس يكون عندها حساسية شديدة» لأن علماء 
(الكيبورد) أصبحوا الآن بالمرصاد لأي واحد يخالف أهواءهم, والفتاوى تصدر من 
أناس مجهولين؛ لا معروف هم أطفال أم صبية أم كبار أم صغار أم علماء أم هال وكل 
من أراد أن يتكلم يتكلم من خلال (الكيبورد) أو لوحة المفاتيح» فالآن الأمور يحدث 
فيها خلط في الأوراق فلذلك لابد أن نتنبه لموضوع الخلط بين الأوراق. 

لا يعني أننا حين| ننكر على من يفعلون مثل هذه الأشياء أننا نقف في خندق واحد 
مع اليهود والنصارى ضد المسلمين» لا بل نحن نقول: نحن نقف معكم في نفس 
الخندق» وعواقب هذه الأشياء تعود عليكم؛ وتعود على من لا يأخذون بتوجهاتكم 
وآرائكم واجتهادكم التي نرى أن فيها عدواناً على القواعد الشرعية التي أرساها 
الفقهاء. 

فمن مظاهر الخلط في الأوراق أنك تجد الرد مباشرة: ( ألا ترون ما يفعلونه 
بالمسلمين ؟) بلا شك أن هذه بديبية» ونحن لا نناقش البديهبيات» نحن نناقش 
الانضباط بالشرع الشريفء أما جرائم أمريكا وبريطانيا -الإميراطورية العجوز- 
وعداء كل الغرب للإسلام وحقده عليه وعدواتهم فهذا لا ينكره أحد؛ فنحن لا نناقش 
قضايا حتى الكفار يقرون بها.. هل تعرفون جَلَوي؟ 
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جورج جلوي هذا رجل بريطاني طرد من حزب العال من فترة قريبة بسبب أنه كان 


يعارض الحرب على العراق معارضة شديدة» وانتقد الحكومة هناك انتقاداً عنيفاً أدّى إلى 
طرده من حزب العمال. 

جَلَوِي يتكلم معلّقاً على تفجيرات لندن فيقول: 

إن التفجيرات لم تنبع من العدم» بل جاءت على خلفية الغزو في أفغانستان والعراق» 
وصور الانتهاكات في أبي غريب وجوانتنامو, إن الغرب يخاطر بتكرار نفس الأخطاء 
المرة تلو الأخرى. والاعتاد على الحرب والاحتلال كأداة أساسية لسياسته الخارجية» 
إِنْ نحن استمررنا في هذه السياسة فسيصل إلينا بعض الأشخاص ويؤذوننا كما آذونا 
اليوم» ثم ربط بين ما حدث في بريطانيا وبين موت فتيان الفلوجة على يد قوات 
التحالف. 

فالغرب مع إجرامه وحقده وعدائه للوسلام.. والمسألة ليسنتك يومًا أو يومين.. 
بريطانيا -الإمبراطورية العجوز - كم أذاقتنا من الويل ولا زالت. 

فنحن لا نناقش قضية إجرام الغرب» نحن نناقش انضباطنا نحن بشريعتناء فنحن لا 
نقف في خندق واحد مع أعدائناء وإن| نحن نفكر في مصلحة الأمة بسائرهاء وبعض 
المصالح التي لا يضعها بعض الناس في اعتبارهم. 

فمسألة: ألا ترون ماذا يفعلون في المسلمين؟ ألا ترون ما يفعلون في فلسطين؟ . 

صحيح هذا شيء ملاحظ. وهذا من إجرامهم أجمعين: اليهود أو النصارى وسائر 
الكفار» فكم يحصل التباكي في مثل هذه الظروف على مستوى العالم كله على مثل هذا 
العذد: 

عشرات قتلوا في مثل هذه الحوادث أو مئات جرحواء لكن أين البكاء على مآسي 
الفلسطينيين ليل نهار والبيوت التي هدم والأبرياء الذين يقتلون ليل نهار. 

ولا نقول أبرياء لا نقصد المدنيين فحسب.. فكل فلسطيني يدافع عن بلاد الإسلام 
فهو بريء» لأنه ليس بمجرم ولا يقاتِل في حرب ظالمة إن في قضية عادلة» ولا نقاش 


الجرء الرابع ا 
شرن 

فمسألة أن الغاية تسوغ الوسيلة.. لابد الغاية تكون شرعية» وأيضًا الوسيلة التي 
توصل إليها لابد أن تكون وسيلة شرعية. 

وقد روي أن عمر خيخت حين) انتهك الفرس بعض قواعد الحرب؛ وارتكبوا بعض 
الجرائم في الحربء أراد بعض المسلمين أن يردُوا عليهم بالمثل» فكان رد أمير المؤمنين 


خجدعك أن قال: ومتى كان لنا في الفرس أسوة؟ 


ري اك عن داريا يت لصاو لتر أر يا وري 
بض النظر عن عواقبهاء وبغضٌ النظر عن موافقتها للشرع الشريف فهذا مما لا ينبغي. 

ا الجيوش 
نفسها في بلاد المسلمين -الاحتلال ونحو ذلك- بصورة مؤثرة لكن هذا الذي قدرنا 
عليه؛ والجواب: أنه ليس كل ما يقدر عليه الإنسان يصير حلالاآًء فهل الحرام هو الذي 
عجزت عنه؟ والحلال ما قدرت عليه؟» هذا منطق لا يقره الشرع ولا يقره العقل» فمن 
عجز عن الصواب ليس له أن يرتكب الخطأ ويقول: نتيجة عجزي عن الصواب هذا 
الذي قدرث عليه لكن هل هو منضبط بالشرع في هذا؟ هذه هي القضية. 

أيضًا قول بعضهم: كا تبدرون أمننا نهدر أمنكمء ؛ ليس في التعرض لأناس مدنيين؛» 
ومن أنانين دخلوا بلادهم بعهك» فالضابط ْ مثل هذه الأشياء هو الشرع الشريف». هو 
الذي يضبط مثل هذه الأشياء» وليس مجرد الاستحسان العقلي. 

ثم لو نظرنا للموضوع من زاوية أخرى: أين قاعدة المفاسد والمصالح؟ ثم أ 
تقولون: كما #بدرون أمننا مهدر أمنكم ألا يوضع في الاعتبار حجم العواقب التي تهدر 
أمن المسلين أضعاق المرات»»فهل هذه الأفعال عر بدوة أن تبدو أمن المسلمين 4 
فأنت تريد المعاملة بالمثل في مثل هذاء وأنت تعرف مدى العواقب التى يمكن أن 


تحذدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


خوت: وقها أفد الاق لأرن مين 

وما زلنا حتى الآن نحصد عواقب حادثة سبتمير في أمريكاء والعجيب أنه ما زال 
هناك بعض الشباب أو بعض هؤلاء الناس يسمونها غزوة سبتمبر» ما زالوا حتى الآن 
يرون أنها غزوة سبتمبر. 

وطبعاً كل هذا الكلام مبني على صحة أن المسلمين هم المسئولون عن هذه الأشياء؛ 
لكن كلامي مبني على افتراض هذه الصحةء افتراض أنه فعلاً أناس من المسلمين الذين 
فعلوا هذه الأشياء. 

جائلة بهي أعتيها بحلاف لفل فى مدن نيا العتر ولمع يتهنا ان انق 
الحادئة كانت حادثة محورية في تاريخ البشرية» ما قبلها اختلف تماماً عا بعدهاء وى) 
نرى الآن العواقب الوخيمة التي ترتبت على هذا التتصرفء وما زال من هؤلاء من يرى 
أنه نصر عظيم وإنجاز كبير» بغضٌ النظر عن العواقب. 

أما العواقب فليسألوا عنها كل الدعاة المشهورين الذين جابوا أمريكا شرقاً وغرباً 
وشمالاً وجنوباًء وتأثير مثل هذه الحادثة على الجالية الإسلامية في مثل هذه البلاد» وهذا 
ملغي تاماً من اعتبار هؤلاء الناس, فالحرج والعنت الذي يعانيه المسلمون في الجالية 
الإسلامية لهذه البلاد الآن ليس بالشيء التافه» هم ملايين سواء في أمريكا أو في أوروباء 
والجالية الإسلامية أوضاعها في تكاثر عجيب جدَاء وقبل سبتمبر كانت الأوضاع في 
انفراج شديد جذاء وكان معدل دخول الناس في الإسلام كثير» المؤتمرات والمعسكرات 
الإسلامية والمحاضرات» تقوم بعمل أي جمعية إسلامية في أي مكان بالقانون الذي 
تضعه لنفسك أنت بالتحرك في أي مكان بدون أي نوع من الأذى في الغالب» ثم نحن 
استعدينا هؤلاء الناسء ولم نضع في اعتبارنا ضياع مثل هذه المصالح العظيمة التي كانت 
تجنيها الدعوة» فهذا أيضًا حديث يطول.. لا شك الغرب كان فيه قدر من التسامح.. 
هناك أسوار مثل بلادنا فيها أسوار» لكن هناك عندهم الأسوار أوسع بكثير فهي مثل 
الغابة المفتوحة لكن هناك سور في النهاية فليس الموضوع مطلق لكن هناك المساحة 


الجرء الرابع 


المناحة أوسع بكثير جدًا من هنا. 

لا نريد أن نضيع الوقت في التباكي على المصالح الدعوية والإسلامية التي ضاعت 
بسبب أمثال هذه التصرفات» لكن كان ينبغي أن يكون لنا في عواقب هذه الحادثة معتر 
وعبرة لمن يعتبر. 

نلاحظ في مثل هذه التصرفات فعلاً هناك أمور في كفة المصالح والمفاسد لا توضع في 
الحسبان أصلاء فتكلمنا من قبل - للأسف- في مناسبة ممائلة وهي أحداث سبتمبر عن 
أن في مثل هذه التصرفات استعداء عدو لا تحتمل الأمة في ظروفها الحالية تصعيد 
العداء معه. أي أن تصعيد العداء بصورة أكثر نحن لا نحتمله والأوضاع لا ينكرها 
أحد.. أوضاع المسلمين وصلت إلى أسوأ ما يُمكن تخيله من الضعف والهوان» وسيطرة 
أمريكا طبعاً على العا فعملية أن هذا تفكير واقعي وهو لا يحتاج حقيقةٌ حماسة الشباب 
بقدر ما يحتاج إلى حكمة الشيوخ الذين يحسنون إدارة الأزمات. 

نحن في وضع استثنائي.. الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتعامل مع واقعها الآن بنفس 
القواعد التي كانت تُستعمل في أَوْجٍ المسلمين وعزتهم وسيادتهم العالم» يوم رد هارون 
الرشيد: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم, أما بعد, فإنه قد بلغني كتابك 
والجواب ما ترى لاما تسمع وحصل الذي حصل في هذه الموقعة. 

فالشاهد من الكلام: هذا واقع نحن نعيشه؛ ونحن لا نسوّغ الأمر الواقع» ولا نقول 
نستسلم للأمر الواقع» لكن لابد أن يحصل نوع من الحصافة» ومن تَصَلْع بالعلم وبالفقه 
سيجد في كتب الفقه أمثلة كثيرة جدّاء توجد في الفقه أمور اعتبارية لمثل هذه الظروف 
التي نحن فيهاء وليس من حق طرف واحد أن يسَتَدَ بالساحة الإسلامية كلها ويستأثر 
بالتفكير وباتخاذ قرارات؛ كل الأمة الإسلامية تحمل تبعاتها رغراً عنها ورغم أنفها. 

فعملية استعداء عدو لا تحتمله الأمة في هذه الظروف الراهنة» وتصعيد العداء معه 
أكثر من ذلك لشدة ضعف المسلمين ولعوامل كثيرة خارجية وداخلية» ناهيك عما 
يحدث من تعبئة شعوب بأسرها ضد المسلمين وما يحصل بسبب ذلك من الصد عن 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 

5 بحادثة كنا ذكرناها من قبل تحت عنوان: (فوائد دراسة أشراط الساعة) 
ذكرنا أن من فوائد دراسة أشراط الساعة تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا رسول الله 
ا امي حا كاي ا ا 0 

يقول الله سبحانه وتعالى: لق ا روا لك لك يِنْ أَشِعِكُمْ عن 
نِم حَرِصُ عَلَبَحكم بألمْؤسيستَ وت كه [سورة 06 ا وفي 
الحديث: لإنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه همء 
ال ا ل ا ا ا ل 
بلاء» وأمور الكرونا؟ وي قا قر ا يها بنا» ور البحة فقول امن 

هذه مهلكتي. ٠)‏ ثم اند تنكشفهء ونجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن 
يُرْحَرْح عن النار ويُدحَلَ الجنة فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 

فالرسول يلك كان من بركة السنة ومن شدة حرصه على أمته أنه علمهم كيف 
يواجهون الفتن المقبلة والأحداث المقبلة وكيف يكون التصرف فيها 

فقد بشر عثان خينعت بالجنة على بلوى ستصيبه» وأخبر ععماراً أنه تقتله الفئة الباغية؛ 
وأمر أبا ذر ضضتك أن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل» ولو قتل وكان حذيفة يسأله عن الشر 
محافة أن يدركه ودلءه 2 تله كيف يفعل في الفتن» ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل 
الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات» وبصر أمته كله بفتنة الدجال وأفاض في 
وصفها وبين لهم ما يعصمهم منهاء وامتدت شفقة النبي يله لتشمل إخوانه الذين يأتون 
من بعده ولم يروه؛ فبذل لهم النصح ودهم على ما فيه نجاتهم وحسن عاقبتهم. 

فمن ذلك - وهذا هو الشاهد من الكلام- قوله يك في الحديث الذي رواه أبو داود 
في كتاب «الملاحم» في باب في النهي عن تبييج الترك والحبشة حديث يقول فيه النبي 
يك : «اتركوا الترك ما.تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم» أي ما تركوكم. 


نوق كه أمناف التسلموة عو اراز وانططارة الزلتدوادرك لا مر أهن برقي 
فقط. بل تشمل جزء كبير من شهال آسياء فأمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة 
الترك فسلموا من غائلتهم, ببركة اتباع هدي النبي يك إلى أن خالفوا التوجيه النبوي» 
ولما خالفوا هذا الحديث جاء الشؤم والشر والبلاء المستطير الذي يضرب به المثل» أعظم 
محنة مرت بالعالم الإسلامي هي محنة الاجتياح التتري الذي دمر الأخضر واليابس 
وفَعَل من الجرائم ما هو معلوم. 

يقول الحافظ ابن كثير يَتََثة تعالى: وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم, ولكن كان البداءة من خوارزم شاه الملك فإنه لا أرسل 
جنكيز خان تجاراً من جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران يعني هو وفد 
دبلوماسي معهم بضائع كثيرة من بلادهم وجلبوا البضائع فالتهوا إلى إيران» فقتلهم 
نائبها من جهة خوارزم شاه محافظ المكان أو الوالي» وهو مندوب من؟ خوارزم شاه 
الملك. فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه» وأخذ جميع ما كان معهم نفس المنطق أنني 
قدرت عليهم فلا أضيع الفرصة وأهتدرها بدون انضباط ولا بصر في العواقب ولا في 
النتائج فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه وأخذ جميع ما كان معهم» فأرسل جنكيز 
خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضًا منه؛ أم أنه لم يعلم به 
فأنكره؟ أي ما موقفه طبعاً خطاب دبلوماسي؛ نفس اللغة الدبلوماسية» هل هذا الأمر 
وقع بغير رضا منك - حادثة عابرة - أم أنك عرفت به وأقررته ولم تنكره وقال في] 
أرسل إليه: من المعهود من الملوك أن التجار لا يقتلون, لأنهم عمارة الأقاليم» وهم الذي 
يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة؛ ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك 
كانوا مسلمين ثم إن هؤلاء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك» فإن كان أمراً أمرتٌ 
به طلبنا بدمائهم» وإلا فأنت تنكره وتقتصٌ من نائبك. 

فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان؛ لم يكن له جواب سوى أنه أمر 
بضرب عنقه أمر بضرب الرسول حامل رسالة جنكيز خانء الغباء السياسي والحاقة 


تحذير أولي النهى من ,١‏ الأحاديث المي 3 اضل لها 


1 لاس واكم ا ااا ااا رالود اها ال 0 
وو 0 
فأساء التدبير» وقد'كان خرّف, وكبرت سنه؛ وقد ورد فى الحديث: «اتركوا الترك ما 
تركوكم؟ » فلم| بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله وأخذ بلادهء فكان بقدر الله تعالى ما 
كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع . 

فهنا نرى أن المسلمين لما خالفوا أمر النبى يَكلِةِ بترك الترك جاءت العاقبة عنيفة 
مروعة مريرة حيث اجناح الحار ديار الإسلام في كارثة ل يسبق ا مثيل في التاري. 

وفي أكثر من موضع ذكر ال حافظ ابن كثير تَتََنة تعالى وقائع القتال بين المسلمين 
والتتار» وبيّن أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم, كانوا دائأ إذا 
قُدر صدام مع التتار فكان بخلاف الشأن مع الكفار الآخرين - إذا فروا يُتتبع هاريهم 
ويجهز عليه - لكن مع التتار بالذات كان المسلمون على وعي وانضباط بهدي النبي ككل 
وأمره إياهم: «اتركوا التوك بها تركو كم؟ فكان المسلمون لا يتعقبون التتار إذا فروا 
هاربين أمامهم ولو كانت الرماح تناهُم» ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث 
وأربعين وست مائة يقول: وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين 
التتار لعنهم الله» فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة» وفرقوا شملهم. وهُّزموا من بين 
أيديهم فلم يلحقوهم المسلمون لم يطاردوهم ولم يتبعوهم خوفاً من غائلة مكرهم 
وعملاً بقولهَكِدٌ :«اتركوا الترك ما تركوكم» . 

فهذه عبرة من عبر التاريخ أنه لا يكون من مصلحة المسلمين خاصة في مثل هذه 
الأوضاع التي نحن فيها الآن أن يكون هناك استعداء واستفزاز لأمم لا نقوى على 
مواجهتها بالمثل» بل بالعكس الوضع لا يخفى على أحد. 

وليس معنى ذلك أننا نثبط عن الدفاع عن بلاد المسلمين أو المقاومة المشروعة» لكن 
نتكلم عن مثل هذه الاجتهادات التي تأتي بعواقب» وتعطي للقوم مسوّغات. ومزيد 
من التذكيل؛ ومزيد من الحرب على الإسلام وأهله. 

بُعد آخر في الحقيقة» وهو مؤلم في غاية الألم» حينم| تحصل مثل هذه الحوادث» ونرى 


الجزء الرابع © 
لبه 


بصورة تلقائية كرد الفعل المنعكس مباشرةً أن هذا الإرهاب والمسلمون؛ والإسلام 
بريء من الإرهاب» وهذه النبرة العجيبة التي تشيع جذا في داخل بلاد المسلمين وفي 
خارجهاء ولكن مع ذلك هذه التصرفات تكون مثل الوقود الذي يزيد النار اشتعالاء 
ويعلي هذه النبرة: نبرة وصف الإسلام بالإرهاب ونحو ذلك من هذه الأشياء. 


موضوع البعد الدعائي - خاصة في مثل هذا الزمان الآن - لابد أن يوضع في 
الاعتبار» يعني هذا عصر الدعاية» الآن أصبح العالم فعلاً ليس قرية واحدة بل حجرة 
واحدة» فعصر الدعاية الآن الدعاية فيه لها تأثير في غاية القوة والعمق. 

فهذا العنصر الدعائي لم مهمله النبي يل في سنته. حيث إنه يل للا حصل من ذي 
الخويصرة التميمي ما حصل وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال عمر عفهلته: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» لم يقل له النبي يَكِ: إنه ليس منافقاًء لاء لأنه 
آذى الرسول يَلِةِ هذه أذية وطعن في الرسول يَلِةِ فهذا بلا شك من النفاق» لكن انظر 
إلى قول النبي يي » وكيف اعتير النبي يل البعد الدعائي وأثره في الدعوة قال: «لاء 
دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» ؛ فالرسول يَكِِ وضع في اعتباره كيف 
سوف تصل الرسالة الدعائية إذا قتل واحدًا من جيشه. هو في الظاهر واحد من 
المسلمينء فبالتالي إذا شاع في الجزيرة العربية أنه يقتل من يلحق بدينه؛ ومن يدخل في 
دينه ويعتنق الإسلام فإنه لا ينجو من القتل» لأنهم لا يعرفون التفاصيل» لكن 
سيلتقطون الرسالة بطريقة تخويف الناسء وأن من يدخل في الإسلام سوف يقتل. 

فمن ثم وضع النبي -وهو المعصوم يك والمؤيّد بالوحي- العنصر الدعائي في 
اعتباره حينما وزن الأمرء فقال: «لاء دعه. لا يتحدث الناس أن محمد يَكلةٍ يقتل 
أصحابه) . 

فموضوع ربط الإسلام بالدماء أحياناً نحن نتصرف بلا وعي» بصورة ليس فيها 
وعي كاف. ونرَكِي هذا التشويه؛ بالتأكيد هناك تشويه متعمد من أعداء الإسلام؛ هذه 
ما فيها جدال سواء من الغرب أو من الداخل أو من الخارجء أحيانا يقول بعض الناس: 


تحدير اولي النهى من ١‏ الأحاديث + التي لا أصل لها 


بررط بتار رن خرن لك ان رف ناي اه » لنفسك 
بتصرف إرادي منك. وبين أن يفرض عليك البلاء» فهناك فرق بين الاثنين» تأحانا 
نحن ذا نهم بالإرهاب وهذه الأشياء» ويكون ذلك ظلاً وعدواناً عل شرع الله سببحانه 
وتعالى» غير لما تُعطي نحن المسرّغات التي تقوي هذه الأوهام عند أعدائنا. 

يعني يمكن أنتم لما تنظروا في المكتبات» ستجدوا أغلفة الكتب مليئة بالسيوف 
والدماء؛ وأحيانا رقاب مقطوعة ونحو ذلكء» هذه رسالة دعائية.. رسالة إعلامية. 

أنا كنت في زيارة للمركز الإسلامي في واشنطن» وكنت مع رئيس المركزء ودخلت 
المكتبة أبحث في الكتبء وأنظر في الكتب الموجودة؛ فكان يقول لي: نحن نساهم في 
تشويه الإسلام» وإننا نعمق تصور أن الإسلام دين الدم - والصورة التي عندهم أننا 
متعطشون للدماء - فنظرت فعلاً في الكتبء الأغلفة كثير جذًا تجد الدم.. سيف.. 
قتل.. فلابد أن نراعي نفسية الشخص.. كيف هي الخلفية الثقافية عنده؟ 

في هذه الأيام كان هناك فيلم عرض في أمريكا اسمه: سيف الإسلام؛ وجاء الجماعة 
الأمريكان هناء ويبدو أنهم خدعوا بعض إخواننا من الصعيد, وأوهموهم أننا نحن بلاد 
الحرية والإعلام» وكل ما ستقوله سوف ننشره لك. فصوّروا الأخ. يبدو أنهم أجلسوه 
وجعلوه ساعة يتكلم, يتكلم لا مشكلة لن يخسروا شيئاًء لكن ما الجزء الذي أخذوه؟ 
الجزء الذي أخذوه جملة واحدة فقط فقطء جاءوا بالأخ وهو في المسجد يتكلم 
والتصوير عمل الزووم إن وداخل على الفم بحيث أصبحت الصورة كلها على فمه 
وهو يتكلم ويترجم تحته باللغة بالإنكليزية: (إن الإسلام شجرة لا تروى إلا بالدماء).. 
فقط! هم أخذوا هذه الرسالة فقط ونقلوها. 

ا جود اح عار مدعا ص طاوياة ريل اكد رمواضن من بات أراكي تيقااء 
لكن هم حذفوا كل هذا الكلام لدف خبيثء» يريدون أن يوصلوا نفس الصورة 
ويؤكدوهاء أن المسلمين ناس متعطشين للدماءء فأخذوا الجملة هذه فقطء وقالوا إن 
الإسلام شجرة لا تروى إلا بالدماء. 


الجرةالرايع 


فهناك تصرفات نحن نرتكبها تخدم هذا 201 00000 
ورنين هذا التصرف على تخويف الناس أكثر من الإسلام» وصدهم عن سبيل الله 
مكثتٌ مدة طويلة أحاول أن أجد دليلاً مباشراً على أثر حسن الخلق في جذب الناس 
للإسلام» وأثر سوء الخلق في تنفيرهم عن الإسلام؛ فظفرتٌ وأنا أقرأ في تفسير ابن كثير 
منذ عدة سنئوات عند تفسير آية في سورة النحل» وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا 
3 يدوا لَيَسَمَ مَل حك هَل دم بعد وها دوفو ألشو يما صَدَدثُمْ عن سبل أل 4 
[سورة النحل: 44]) فالشاهد هنا أن الحافظ ابن كثير أشار إلى معنى طيب جذَاء وهو 
المعنى الذي كنت أبحث عنه؛ فإنه قال إن المسلمين إذا عاهدوا غيرهم عهداً ثم نقضوه 
وغدروا به فهذا يجتلب هم نوعين من الشر: الأول شر لازم الشخص نفسه مَل دما 
بِعْدَ يوبا » انحراف عن م: بع الغرم الشريف. أما الخطأ الثاني أو الشيء الثاني الذي 
يعاقب عليه: #ويَذوقوأ لشو يمَا صَدَدتّمْ عن -5 َه هِ ولد عَدَابٌ عْظِيِمٌِ * تذوقوا السوء 
با صددتم عن سبيل الله شرّحَها ابن كثير فقال في تفسير سورة النحل: ف 
عن سبل أله 4 أنكم حين)| تحلفون وتعاهدون ثم تغدرون فإن هذا يكون فتنة للكفار 
حين| يقولون: لو كان في دينهم خير ما نقضوا العهد وما غدرواء فيُصدون عن الدخول 
في الإسلام بسبب سوء مسلكهم. 

ففي الحقيقة الآلة الدعائية في هذا العصر عصر الدعاية» أنا أقول هم يشتّعون على 
المسلمين منذ زمن وليس أمراً جديداًء ولكن على الأقل نحن لا نوفر لهم مادة لمزيد من 
الصدّ عن سبيل الله» وتخويف الناس من الدين» فهناك تصرفات تغذي هذه السياسة 
الإعلامية كهدية. 

فأمريكا خسرت عدة آلاف في حادثة سبتمير» لكن كم كسبت من المكاسب كدولة 
استعمارية في خلال العالم كله الآن» وبررت جرائمها وبررت أفعاها بأنها تم العدوان 
عليها في داخل بلادها؟ 

أيضًا لماذا لا يوضع في الاعتبار عملية الصدمة العاطفية التي يتلقاها المسلمون من 


تحذير أولي التو من الأحاديت ال أصل له 


من لبرلاتة امود حدر جه انراد ارد ور مدر . 
أحياناً أتخيل وهم يكلمونه حديث أسامة بن زيد ضعت الذي قال فيه الرجل أشهد أن 
لا إله إلا الله؛ هذا من شبه المؤكد أنه كان ينهاهم عن قتلة» ويقول هم أنا أشهد الشهادة» 
وأتذكر حديث أسامة بن زير خؤنتت . 


أما عملية مرتد أم غير مرتد وهذا الحكم؛ أنتم من عيّتكم أصلًا محكمة شرعية» كل 
واحد يعطي نفسه هذا الحق؟ في كل بلد مجموعة تعملها محكمة سرية من قضاة مجهولين 
لا يعرف من هم ولا كيف هم ولا ما مستواهم العلمي ويحكمون على الناس وينفذون؟ 
تخيلوا كيف ستكون الفوضى في مثل هذا الحال» فمسألة المحاكمة وإن حصل محاكمة 
ومحكمة سرية لا يعرف من قضاتها ويريدون من كل المسلمين أن يسلموا بعدالة 
حكمهم. مع أننا لا نعرف أي شيء عن هذه الآشياء» ولا عن المؤهلات التي تؤهلكم 
مثل هذه الأفعال. 

أنا لا سمعت بالخبر الخاص بالسفير لم أجزع على الإطلاق» كنت مطمئناً للغاية أن 
هذه عملية (تبويش) أو إثبات: أننا نقدر أن نصل لكل أحد» وسوف يتركوه عادي 
لأنهم تركوا قبل ذلك ناس كفاره ولم يتعرضوا للإيطاليين أو اليابانيين أو نحو ذلك 
ومداخصل كر ونس اد ادر يو فته الدرص هين الذي ركفل القر 
مبذه الطريقة» مع استبعاد التعد. يعني بغض بغض النظر عن أبعاد أخرى. 

لكن أقول ما وضع في اعتباركم الثقّل السياسي لمصر في الأوضاع الحالية» وأنكم 
تِيّشون كنا هائلاً من المسلمين وتصدمون مشاعرهم بمثل هذا التصرفء لم يوضع هذا 
في الاعتبار على الإطلاق. 

أيضًا كما أشرناء دائيا السلوك مرآة الفكر وأنا أقول: إن تغييب العلماء أو غيابهم من 
الساحة» العلاء الربانيين المتحققين بالعلم» لا شك أنه ذو ارتباط وثيق بمثل هذه 
الفوضى التي نعيشهاء لا شك أن الذي يعتقد كفر فلان أو فلان من الطبيعي أنه يستحل 
دمه بعد ذلك» فالسلوك دائاً مرآة الفكر. ْ 
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ما نلحظه في مثل هذه الأحداث أن هناك استئثاراً بالرأي» ملاع كل نراق 
برأيه» والفتاوى تصدر وتنفذ من أناس لا يدرى مقدار علمهم ولا تحصيلهم ولا 
مؤهلات الفتوى عندهم» فهم يقتحمون الفتوى؛ ويستبدون بهاء ويُلزمون كل الأمة 
بتحمل عواقبها مهما كانت نظرتهم. 

أيضًا موضوع الإنترنت والمصائب التي تجيء من الإنترنت» فكل واحد يريد أن 
يقول شيئاً يقوله» وطبعاً هذه إساءة أخرى للإسلام؛ لأنه أحياناً تصدر بعض 
التصريحات من الشباب عجيبة جدّاء وهذه مرصودة بلا شك من أعداء الإسلام» 
ويبلى عليها المواقف» فموضوع الفوضى العارمة في الإنترنت» وما يحصل حتى من 
تمارسة بعض الشباب إرهاب على العلماء» إرهاب على الشيوخ, إن لم توافقني فأنت كذا 
وكذاء ويحصل ما يحصل في هذه الأحداث. 

على أي الأحوال نقول: إننا الآن - الأمة - في وضع استثنائي ليس هو الوضع 
الأصلي الذي هو عزة المسلمين وسيادتهم على العالم كما كانوا في عهود الخلافة مثلأء لاء 
الوضع مختلفء وبالتالي كوننا نأخذ الأحكام والقواعد التي تضبط سلوكيات المسلمين 
مع أعدائهم في وضع العزة هذا لنفس الوضع الذي نحن فيه الآن هذا أمر فيه نظر, 
وينبغي أن يُراعى الفرق في الواقع» والفرق في الظروف بين أوضاعتا والأوضاع 
السابقة. 

فهذا ما تيسر من.التنبيهات حول هذا الأمر.. 

أيضًا عندي بعض التساؤلات عن موقف هذا الكيان أو هذه المجموعة من العلماء» 
أريد أن أعرف ما موقفهم من العلماء. 

الحقيقة نحن مشكلتنا - مثلم| قلت من قبل- كل من يريد أن يفعل شيئاً يفعله» ولا 
يوجد من يمنعه» ويتحمل الجميع العواقب مهما كانت على الدعوة وعلى الأمة 
الإسلامية» بعبارة أخرى نستطيع أن نقول: ليس هناك كبير» ليس هناك كبير. 


تعس تحدير أولي النهى من الأحاديث التي الا ١‏ أصل لها 


آنا أذكر كلمة ذكرها ال العلامة لدي الطاهر الجزائرى يَيْبٍَ تعالى وهو على فراش 
امرك حدر الأبة كل إجاحتها أن يكن بك لقيو ١‏ باه لعفن قزل يَوََنةْ تعالى: 

عدوا رجالكم - يعني كباركم- واغفروا لهم بعض زلاتهم» وعضوا عليهم 
بالنواجذ» لتستفيد الأمة منهم؛ ولا تنفهوهم لثلا يزهدوا في خدمتكم . 

فإذا خلت الساحة من أهل العلم والورع والتقوى والحكمة واتخذ الناس رءوساً 
جهالاً يفتونهم بغير علمء فإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تُستباح» 
والدم المعصوم الذي يبراق» والعرض الذي ينتهك. والمال الذي مهدرء ونظرة واحدة 
إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين وما يقع فيها من مجازر ومذابح بأيدي الأدعياء 
الذين استبدوا برأهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رءوسهم ولم يصغوا إلى نصائح العلماء 
تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبين الشباب. 

إن العلماء هم عقول الأمة, والأمة التي لا تحترم عقوطا غير جديرة بالبقاء» وقال 
السخاوي يرنه تعالى: إنم| الناس بشيوخهمء فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ . 

هذا الكلام كنت كتبته أيام المشاكل التي كانت تحدث في الجزائر» وهذا نموذج؛ 
ونحن لا نعتبر للأسف. الجزائر كان يحدث فيها مذابح رهيبة» لدرجة أن الواحد من 
شناعتها ما كان يصدق أن هناك إنسان أصلا ينتمي للإنسانية أو لآدم عليه السلام 
ويّقوى على فعل هذا: يبقر بطون الحوامل» ويذبح الأجنة» وهم مسلمون. لماذا؟» لأنه 
يكفر هؤلاء الناس؛ فيستحلّون دماءهم, ويفعلوا هذه الجرائم الوحشية.. ينزلون على 
القبيلة يذبحونها كلهاء وهذا جهاد!! ما السبب؟ السبب انحراف الفكر الذي يؤدي إلى 
انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى» وانتهاك حرمات المسلمين؛ لأن من لم يوافقوهم في 
مشربهم يكفرونهمء وبالتالي عواقب التكفير مثل هذه التصرفات, لعلكم تابعتم ذلك في 
الخزائر ا.ه 


© © 
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167 - من قرأ في إثر وضوته: «إإِنَا رلته ؛ 
مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان 
الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء) : 


رواه الديلمي في «مسند الفردوس» عن أنس خيع . 


قال السخاوي: 
لا أصل له. وضعفه السيوطي في «الحاوي» وقال الألباني يرنه في «السلسلة 
الضعيفة» : موضوع . 


(ندمة): في ذكر أحاديث ضعيفة في نفس المعنى . 

. «من قدم لأخبه إبريقاً يتوضأ منه فكأن) قدم جواداً وأكرموا طهوركم‎ -١ 

قال الشوكاني في «الفوائد» : قال ابن تيمية: موضوع. 

؟- من سمى في الوضوء لم يزل ملكان يكتبان له حسنات حتى يحدث من ذلك 
الوضوء» أورده السيوطي في «ذيل الموضوعات» . 

وقال الشوكاني في «الفوائد» : قال ابن طاهر: فيه ابن علوان المشهور بالوضع . 

*- «يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك تكتب لك 
الحسنات حتى تحدث» . 

قال الحافظ في «اللسان : منكر . 

وقال الشوكاني في «الفوائد» : قال ابن طاهر في «تذكرته) : منكر . 

ع - (يا فض ادن منى أعلمك مقادير الوضوء فدنوت منه فلما أن غسل يديه قال: 
بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله فلم) استنجى قال: اللهم حصن فرجي 
ويسرلي أمري فلم تمضمض واستنشق قال: اللهم لقني حجتي ولا تحرمني رائحة الجنة 


تحذير أولي النهى من الاحاديت 1 التي لا أصل لها 


فلا أن غسل وجهه قال: 1111111111 
قال: اللهم اعطني كتابي بيميني ذلما مسح يده على رأسه قال اللهم تغشنا برحمتك وجنبنا 
عذابك فلم| غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمي يوم تزول الأقدام» . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : في إسناده عباد بن صهيب . 

قال البخاري والنسائي: متروك وفيه أيضًا أحمد بن هاشم اتهمه الدارقطني. 

قال النووي: هذا الحديث باطل لا أصل ل وتابعه ابن حجر وروى لحوه من 
حديث على وفي إسناده خارجة بن مصعب تركه الجمهور وكذبه ابن معين . 


(فائدة): 

# قال الإمام ابن القيم في «الوابل الصيب »© : 

الفصل الحادي والستون في الذكر عند إرادة الوضوء: 

ثبت في النسائي عنه أنه وضع يده في الجفنة وقال: اتوضاأً ببسم الله» وفي «اصحيح 
مسلم» عن جابر خيدث في حديثه الطويل وفيه يا جابر ناد بوضوء» فقلت: ألا وضوء 
ألا وضوء؟ وفيه فقال: «"خذ يا جابر فصب عل وقل بسم الله فصببت عليه وقلت بسم 

وفي «المسند» و«السئن» ختئعه من حديث سعد بن زيد عن النبي يَلِةِ: ١لا‏ وضوء لمن 
م يذكر اسم الله عليه» . 

وقال البخاري: هذا أحسن شيء في هذا الباب وعن أبي هريرة خضت قال: قال 
الإمام أحمد وأبو داود وفي «المسند) عن أبي سعيد الخدري خينسهعن النبي كلِِ: «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 

الفضل الثاني والستون في الذكر بعد الفراغ من الوضوء: 
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روى مسلم في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب خفنت عن النبي يَككةِ قال: اما متكم 
من أحد يتوضأ فيبلغ أو في فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء» . 
وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين» وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم قال 
(ثللاث 00-67 الأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبذه 
ورسوله! . 
وفي "سنن النسائي» عن أبي سعيد الخدري يك قال: «من توضأ ففرغ من وضوئه 
وقال سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع بطابع ثم 
رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة»'" 
هكذا رواه من قول أبي سعيد خَفت وأما الأذكار التي يقوها العامة على الوضوء عند 
الأربعة وفيها كذب على رسول الله كَلة. 1.ه . 
بن نه 


؛ ه "- (علامة أبدال أمتي أنهم لايلعنون شيئًا أبدًا)» . 


أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» عن بكر بن خنيس مرسلًا . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» معضل وقال الألباني يَرَيَنْهُ في «السلسلة 


)١(‏ ضعف الشيخ الألبان في «الضعيفة» و«ضعيف الجامع) هذه الزيادة وهي تغلب 


الذكر. 
(؟) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» وقال: ولا شك أن الوقف أصح إسنادًاء 
لكن قال الحافظ: 


«مثله لا يقال من قبل الرأي» فله حكم المرفوع» . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قلت: يغنى عنه أحاديث منها: 

-١‏ اليس على رجل نذر فيهما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء 
عذب به يوم القيامة ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذيًا فهو ى) قال ومن قذف مؤمنًا 
بكفر فهو كقتله) متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك كه . 

. (إني لم أبعث لعانًا وإنم) بعثت رحمة» رواه مسلم عن أبي هريرة خفكك‎ - ١ 

'- الا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا؛ رواه مسلم عن أبي هريرة نك . 

- "لا يكون المؤمن لعانًّا» رواه الترمذي عن ابن عمر ختنك وصححه الألباني ينه 
في (صحيح الجامع" . 

ه- «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة») رواه مسلم عن أبي الدرداء 

1- عن عمران بن حصين لك قال: بينما رسول الله كَل في بعض أسفاره وامرأة 
من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله ككِْ فقال: «خذوا ما 
عليها ودعوها فإنها ملعونة» . 

قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد رواه مسلم . 

فقه المسألة: 

قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ : ( حكم اللعن» ولعن المعين ) . 

ويجوز لعن الكفار عامّاء وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين: 

قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائزء وأما لعنه المعين» 
فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب . 
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وقال في موضع 
كرامة أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل ؟ وقيل له: إن أقوامًا يقولون: إنا نحب يزيد 
رأيت أباك يلعن أحذا . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا في موضع آخر في لعن المعين من الكفار من أهل القبلة 
وغيرهم» ومن الفساق بالاعتقاد, أو بالعمل: لأصحابنا فيها أقوال أحدها: أنه لا يجوز 
بحال» وهو قولي أب بكر وعبد العزيز . 

والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق . 

والثالث: يجوز مطلقًا . 

قال ابن الجوزي: في لعنة يزيد أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل» وأنكر 
ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي» وأكثر أصحابناء لكن منهم من بنى الأمر على أنه ل 
يثبت فسقه؛ وكلام عبد المغيث يقتضي ذلكء وفيه نوع انتصار ضعيف, ومنهم من بنى 
الأمر على أن لا يلعن الفاسق المعين» وشنع ابن الجوزي على من أنكر استجازة ذم 
المذموم. ولعن الملعون كيزيد . 

قال: وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة» وذكر رواية مهنا سألت أحمد عن 
يزيدء فقال: هو الذئي فعل بأهل المدينة ما فعل . 

قلت: فيذكر عنه الحديث ؟ قال: لا يذكر عنه الحديث لا ينبغى لأحد أن يكتب عنه 
حديثًا . 

قلت: ومن كان معه حين فعل ؟ فقال: أهل الشامء قال الشيخ تقي الدين: هذا أكثر 
مايدل على الفسق لا على لعنة المعين . 

وذكر ابن الجوزي: ما ذكره القاضي في المعتمد من رواية صالح ومالي لا ألعن من 
لعنه الله كَبْكَ في كتابه . 


تحذير أولي النهى ج4) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


إن صحت الرواية قال: وقد صنف القاضى أبو الحسين كتابًا في بيان من يستحق 
عشر ما فعل يزيد» وذكر الفعل العام كلعن النامصة وأمثاله» وذكر رواية أبي طالب 
سألت أحمد بن حنبل عمن قال: لعن الله يزيد بن معاوية . 


فقال: لا تكلم .في هذاء الإمساك أحب إلي . 

قال ابن الجوزي: هذه الرواية تدل على اشتغال الإنسان بنفسه عن لعن غيره . 

والأولى على جواز اللعنة ى! قلنا في تقديم التسبيح على لعنة إبليس» وسلم ابن 
الجوزي أن ترك اللعن أولى» وقد روى مسلم عن أبي هريرة ختذعك قال: قيل: يا رسول 
الله ادع الله على المشركين قال: «إني لم أبعث لعانّاء وإنما بعثت رحمة» . 

قال ابن الجوزي: وقد لعن أحمد بن حنبل من يستحق اللعن . 

وقال عبيد الله بن أحمد الحنبل: سمعت أحمد بن حنبل يقول على الجهمية: لعنة الله 
وكان الحسن يلعن الحجاجء وأحمد يقول: الحجاج رجل سوء . 

قال الشيخ تقي الدين: ليس في هذا عن أحمد لعنة معين» لكن قول الحسن نعم . 

وقال ابن الجوزي بَبَيَْنِ : قال الفقهاء: لا تجوز.ولاية المفضول على الفاضل إلا أن 
يكون هناك مانع إما خوف فتنة» أو يكون الفاضل غير عالم بالسياسة لحديث عمر في 
السقيفة» وحديث أبي بكر في تولية عمر تعمد وأجاب من قال: كان خارجيًا بأن 
الخارجي من خرج على مستحقء وإنما خرج الحسين خنتك لدفع الباطل وإقامة الحق . 

وقال ابن الحوزي: نقلت من خط ابن عقيل قال: قال رجل: كان الحسين 
خت خارجيّاء فبلغ ذلك من قلبي؛ فقلت: لو عاش إبراهيم خضت صلح أن يكون نبيّاء 
فهب أن الحسن والحسين نزلا عن رتبة إبراهيم مع كونه سماهما ابنيه» أو لا يصيب ولد 
ولده أن يكون إمامًا بعده ؟ فأما تسميته خارجيًا وإخراجه عن الإمامة لأجل صولة بني 
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أمية هذا ما لا يقتضيه عقل ولا دين» قال ابن عقيل: ومتى حدئتك نفسك وفاء الناس 
فلا تصدقء هذا ابن رسول الله يَكِةِ أكثر الناس حقوقا على الخلق إلى أن قال: #إثل ل 
أنتلك ميلا ل لتو التق 4 . 

فقتلوا أصحابه وأهلكوا أولاده. وقال الشيخ تقي الدين: فقد جوز ابن الجوزي 
الخروج على غير العادل» وفسر ابن عقيل الآية بالتفسير المرجوح . 

وفي البخاري عن ابن عمر «ضيد عن النبي كِ قال: «إن أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور لهم» وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد في خلافة أبيه معاوية, 
وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاريء قال الشيخ تفي الدين: والجيش عدد معين لا 
مطلقء وشمول المغفرة لآحاد هذا الجيش أقوى من شمول اللعنة لكل واحد من 
الظالمين» فإن هذا حصرء والجيش معينون ويقال: إن يزيد إن) غزا القسطنطينية لأجل 
هذا الحديث . 

وقال القاضي في «المعتمد» : من حكمنا بكفرهم من المتأولين وغيرهم, فجائز لعنتهم 
نص عليه وذكر أنه قال في اللفظية على من جاء ببذا: لعنة الله عليه» غضب الله وذكر 
أنه قال عن قوم معينين: هتك الله الخبيث» وعن قوم: أخزاه الله . وقال في آخر: ملا الله 
قبره نارًا. 

قال الشيخ تقي الدين: لم أره نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع؛ أو دعاء على معين 
بالعذاب؛ أو سبًا له لكن قال القاضي: لم يفرق بين المطلق؛ والمعين» وكذلك جدنا أبو 
الركات. 

قال القاضى: فأما فساق أهل الملة بالأفعال كالزناء والسرقة؛ وشرب الخمرء وقتل 
النفسء ونحو ذلكء» فهل يجوز لعنهم أم لا ؟ فقد توقف أحمد عن ذلك في رواية صالح 
قلت لأبي: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره يلعنه ؟ فقال: لا يعجبني لو عم فقال: ألا 
لعنة الله على الظالمين . 


_تحذير اولي النهى من ا: الأحاديث التي لا أصل لها 


وال ايلات سألت أحمد عن من نال يزيد بن معاوية قال: لا تكلم في هذاء قال 
النبي كَل : «لعن المؤمن كقتله» قال: فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله. ومع 
قوله: الحجاج رجل سوءء وتوقف عن لعنة يزيد بن معاوية مع قوله في رواية مُهَناه وقد 
سأله عن يزيد بن معاوية فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل قتل بالمديئة من أصحاب 
رسول الله يك ونببها لا ينبغي لأحد أن يكتب حديثه . 

قال أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» الذي ذكره أبو عبد الله في التوقف في اللعنة 
ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم» ويتبع قول الحسن وابن سيرين فههم| 
الإمامان في زمانهم|ء ويقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي» لعن الله من قتل عثمان» 
لعن الله من قتل عليّاء لعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان» ونقول: لعنة الله على 
الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن على ما تقلده أحمد 

قال القاضي: فقد صرح الخلال باللعنة قال: قال أبو بكر عبد العزيز فيها وجدته في 
تعاليق أبي إسحاق: ليس لنا أن نلعن إلا من لعنه رسول الله يَكيِ على طريق الإخبار عنه 


قال الشيخ تقي الدين المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال اللعن المطلق العام لا 
المعين ى| قلنا في نصوص الوعيد والوعد. وك| نقول في الشهادة بالجنة والنار» فإنا نشهد 
بأن المؤمنين في الجنة» وأن الكافرين في النار ونشهد بالجنة والنار لمن شهد له الكتاب 
و«السنة» . ولا نشهد بذلك لمعين إلا من شهد له النصء أو شهد له الاستفاضة على 
قولء فالشهادة في الخبر كاللعن في الطلبء. والخبر والطلب نوعا الكلام؛ ولهذا قال 
النبي يلي : «إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة» ‏ 
فالشفاعة ضد اللعن كا أن الشهادة ضد اللعن وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين 
من الكفار» فإنه ذكر قاتل عمر خؤدعك » وكان كافرّاء ويقتضي أنه لا يلعن المعين من أهل 
الأهواء» فإنه ذكر قاتل علي» وكان خارجيًا . 


ثم استدل القاضي للمنع بها جاء من ذم اللعن» وأن هؤلاء ترجى هم المغفرة» ولا 
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فإنهم مبعدون من الرحمة كغيرهم من الكفار» واستدل على جواز ذلكء. وإطلاقه 
بالنصوص التي جاءت في اللعن وجميعها مطلقة كالراشي والمرتشي؛ وآكل الربا وموكله. 
وشاهديه؛ وكاتبيه . 

قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال: 

أحدها: المنع عمومًا وتعيًا إلا برواية النص . 

والثاني: إجازتها . 

والثالث: التفريق وهو المنصوص. لكن ال منع من المعين هل هو منع كراهة أو منع 
تحريم ؟ ثم قال في الرد على الرافضي لا يجوز واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل 
الذي يدعى حمارًا ٠.‏ 

وقال هنا ظاهر كلامه الكراهة؛ وبذلك فسره القاضي في| بعد لما ذكر قول أحمد: لا 
تعجبني لعنة الحجاج ونحوه لو عم فقال: ألا لعنة الله على الظالمين . 

قال القاضي: فقد كره أحمد لعن الحجاج قال: ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة 
الحجاج ونظرائه ( أنه ) كان من الأمراء فامتنع من ذلك من وجهين: 

( أحدهما ) نمي جاء عن لعنة الولاة خصوصا. 

( الثاني ) أن لعن الأمراء ربها أفضى إلى الهرج؛ وسفك الدماء والفتن» وهذا المعنى 
معدوم في غيرهم . 

قال الشيخ تقي الدين: والذين اتخذوا أئمة في الدين من أهل الأهواء هم أعظم من 
الأمراء عند أصحاءهم» وقد يفضي ذلك إلى الفتن . 

وذكر يعني القاضي ما نقله من خط أبي حفص العكبري أسنده إلى صالح بن أحمد 

قلت لأبي: إن قوما يُنسبون إلي تولي يزيد فقال: يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله 


تحذير أولي النهى من الأحاديث ث التي ' لا أصل لها 


ولح اكخر لضقك ول لاتلعنه ؟ فقال: ومتى رأيتتى ل سوه كر انعد 
لعنه الله نك في كتابه ؟ فقلت يم : 9 هْهَلْعَسَيسمْإن 


رد وى > ثر» 


ويم أ يدوأ رض ويقلهو ياك (2) ولك الزن هم ألاصَمَغر صمح 


أبْصَلرَهُم 4 . 
فهل يكون في قطع الرحم أعظم من القتل ؟ قال القاضي: وهذه الرواية إن صحت 
فهي صريحة في معنى لعن يزيد . 


قال الشيخ تقي الدين: الدلالة مبنية على استلزام المطلق للمعين. انتهى كلامه . 

وقال في مكان آخر: وقد نقل عن أحمد لعنة أقوام معينين من دعاة أهل البدع. ولهذا 
فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل» وبين دعاة أهل الضلال إما بناء 
على تكفيرهم, وإما بناء على أن ضررهم أشدء ومن جوز لعنة المبتدع المكفر معيناء فإنه 
يجوز لعنة الكافر المعين بطريق الأولى» ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص» 
فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين» فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أن لا يجوز ذلك لا 
على وجه الانتصار ولا على وجه الجهاد. وإقامة الحدود كالهجرة. والتعزير والتحذير. 

وهذا مقتضى حديث أبي هريرة غنفتك الذي في «الصحيح" أن النبي كَل كان إذا أراد 
أن يدعو لأحد, أو على أحد قنت بعد الركوع . وقال فيه: «اللهم العن فلانًا وفلانًا» 
لأحياء من العرب حتى نزلت: ا لِنَسَ لكين الْأمر عَىَة 4 . 

قال: وكذلك من لم يلعن المعين من أهل السنة. أو من أهل القبلة» أو مطلقّاء وأما من 
جوز لعنة الفاسق المعين على وجه البغض في الله د والبراءة منه والتعزير» فقد يجوز 
ذلك على وجه الانتصار أيضّاء ومن يرجح المنع من لعن المعين» فقد يجيب عما فعله 
النبي يله بأحد أجوبة ثلاثة إما بأن ذلك منسوخ كلعن من لعن في القنوت على ما قاله 
أبو هريرة ختك . وإما أن ذلك ما دخل في قوله: «اللهم إنما أنا بشر أغضب ك)| يغضب 
البشرء فأيها مسلم سببته أو لعنته. وليس كذلك فاجعل ذلك له صلاة وزكاة ورحمة 
تقربه بها إليك يوم القيامة» . 
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لكن قد يقال: هذا الحديث لا يدل على تحريم اللعنة» وإنما يدل أنه يفعلها باجتهاده 
بالتعزير فجعل هذا الدعاء دافعًا عمن ليس ها بأهل» وإما أن يقال: اللعن من النبي يكل 
ثابت بالنص فقد يكون اطلع على عاقبة الملعون» وقد يقال: الأصل مشاركته في الفعل؛» 
ولو كان لا يلعن إلا من علم أنه من أهل النار لما قال: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب 
البشرء فأيها مسلم سببته» أو شتمته. أو لعنته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة» . 

فهذا يقتضي أنه كان يخاف أن يكون لعنه با يحتاج أن يستدرك ب] يقابله من 
الحسنات» فإنه معصوم, والاستدراك بهذا الدعاء يدفع ما يخافه من إصابة دعائه لمن لا 
يستحقه؛ وإن كان باجتهاد. إذ هو باجتهاده الشرعي معصوم لأجل التأمي به . 

وقد يقال: نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم ى) يقتضي ذلك القياس. فإن اللعنة 
هي البعد عن رحمة الله» ومعلوم أنه يجوز أن يدعى عليه من العذاب با يكون مبعدًا عن 
رحمة الله وق في بعض المواضع | تقدم. فاللعنة أولى أن تجوز. والنبي يَكْهِ إنما نبجى عن 
لعن من علم أنه يحب الله ورسوله؛ فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب الله ورسوله لا 
يلعن؛ لأن هذا مرحوم بخلاف من لا يكون كذلك انتهى كلامه . 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ضنتنا قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله 
كي فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة «#نتنها : عليكم السام واللعنة . فقال: «يا عائشة 
إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر» قالت: ألم تسمع ما قالوا ؟ قال: «قد قلت: وعليكم» 
وللبخاري في رواية: (إن الله رفيق» ١‏ وفيها أيضًا أن عائشة نا قالت: بل عليكم 
السام والذام. فقال: يا عائشة لا تكوني فاحشة» . فقلت: ما سمعت ما قالوا ؟ فقال: 
«أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا ؟ قلت: وعليكم» . 

وني لفظ: «مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش» وأنزل الله َك : #وَإدًا 
جَامُوكَ حَبَوكَ © . 

الذام بالذال المعجمة» وتخفيف الميم الذم روي بالدال المهملة» ومعناه الدائم . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وللبخاري عن عائشة تا أن يبود أتوا النبي كَلةِ فقالوا: السام عليكمء فقالت 
عائشة: عليكم لعنة الله وغضب الله عليكم قال: ؛ مهلاً يا عائشة عليك بالرفق» وإياك 
والعنف والفحش» وما أو لمسلم من حديث جابر: «إنا نجاب عليهم, ولا يجابون 
علينا» قال في شرح مسلم» : فيه الانتصار من الظالم وفيه الاتتصار لأهل الفضل تمن 
يؤذمهم. انتهى كلامه . 

وللبخاري من حديث عمر غنذعك أن رجلا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراء 
وكان يضحك رسول اللهككة وكان رسول اللهيكةٍ قد جلده في الشراب فأتي به يومًا فأمر 
به فجلده فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال النبي يَككةٍ : «لا 
تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» خرجه البخاري في باب ما يكره من 
لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج عن الملة» فهذا ظاهر الدلالة . 

ولمسلم من حديث بريدة أن خالد بن الوليد عقلئنه للا رمى المرجومة بحجرء فنضح 
الدم على وجهه فسبهاء فسمع النبي كَل سبه إياها فقال: «مهلًا يا خالد فوالذي نفسي 
بيده لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر لها . 

قال في «النهاية » : اللعن من اللْهوكَ الطرد والإبعاد ومن الخلق السب والدعاء انتهى 
كلامه؛ فظاهره جواز السب لولا التوبة . 

وقد روى البخاري عن أبي هريرةعهلتنه قال: أتي النبي يكل بسكران فأمر بضربه فمنا 
من يضربه بيده» ومنا من يضربه بثوبه. ومنا من يضربه بنعله» فل) انصرف قال رجل من 
القوم: ما له أخزاه الله ؟ فقال رسول الله :يك : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم» » 
وفي لفظ له: قال بعض القوم: أخزاك الله قال: «لا تقولوا هكذاء ولا تعينوا عليه 
الشيطان» , وفي النهاية قاتل الله اليهود أي: قتلهم» وقيل: لعنهم قيل: عاداهم . 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس طلتعنهد أن عمر «لتينه بلغه عن سمرة أنه 


لكن ذكر في النهاية أنه من الدعاء الذي لا يقصد كقوله: تربت يداك . 
وني "الصحبحين» في قنوته يك للنازلة: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية» . 


قال في شرح مسلم» : فيه جواز لعن الكفار» وطائفة معينة منهم . 

وفي فنون ابن عقيل حلف رجل بالطلاق الثلاث أن الحجاج في النار فسأل فقيهًا 
فقال الفقيه: أمسك زوجتكء. فإن الحجاج إن لم يكن مع أفعاله في النار» فلا يضرك 
الزنا. 

ويجوز لعن من ورد النص بلعنه. ولا يأثم عليه في تركه» ويجب إنكار البدع المضلة» 
وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلهاء أو ردهاء ذكره في الرعاية» وقد مر ا.ه 


© 2 
هه «خير الرزق ما كان يومًا بيوم كفانًا» . 


رواه ابن لال في حديثه وابن عدي والديلمي عن أنس بن مالك <إنك. 

قال الألباني يَوْيك في «السلسلة الضعيفة» : موضوع . 

قلت: يغني عنه حديث: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آناه؛ رواه 
مسلم عن ابن عمرو علطا . 

قال الإمام ابن القيم يريك في اعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» . 

فصل: فلنرجع إلى تمام المناظرة» قالوا: فالله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها 
ورغب بهم عنها تكريًا هم وتطهيرًا عن أدناسها ورفعة من دناءتها وذمها لهم. وأخبرهم 
ببوانها عابه وسقوط قدرها عنده وأعلمهم أن بسطها فتنة وأنه سبب الطغيان والفساد 
في الأرض وإطاء التكاثر مها عن طلب الآخرة وأنها متاع الغرور وذم محبيها ومؤثريها 


أ 1 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


رح اشن اقم لووقا مع افاي لل لتر 0 
بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة» وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لمم في الخيرّات 
وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه؛ وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها 
فوق مناهم ووسعها عليهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوايهم 
ومعارجهم وسررهم كلها من فضة وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا 
نصيب لهم في الآخرة ونبى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما متع به أهلها وذم من 
د رم لاس سس اه 
َسوْتٌ يَعلَمْنَ # [الحجر:] وفي هذا تعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل 
ال ا 0 
سبحانه محبيها المفتخرين بها المكاثرين مها الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها 
فأكذبهم الله سبحانه. 

وأخبر أنه ليس كا قالوه ولا توهموه ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب 
عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها فأحضر صورتها وحقيقتها في 
قلوبهم با ضربه لها مثلًا كاء أنزله من السماء فخالط نبات الأرض فلم| أخذت به 
الأرض زخرفها وتزينت بأنواع النبات أتاها أمره فجعل تلك الزينة يبسًا هشيا تذروه 
الرياح كأن لم يكن قط منه شيء وأخير سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها وأنه إذا عاين 
العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يومًا أو بعض يوم ونبى سبحانه عباده أن 
يعتزوا بها وأخبرهم أنه لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر ومتاع غرور وطريق ومعبر إلى 
الآخرة» وأنها عرض عاجل لا بقاء له ولم يذكر مريدها بخير قط. بل حيث ذكره ذمه 
وأخبر أن مريدها مخالف لربه تعالى في إرادته فالله يريد شيئا ومريد الدنيا يريد خلافه. 
فهو مخالف لربه بنفس إرادته وكفى بهذا بعدًا عنه سبحانه وأخير سبحانه عن أهل الثار 
نهم إن دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم قالوا: وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه 
فيها وترغيب في التقلل منها ما أمكن . 


قالوا: وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم 
عليه عبده ورسوله محمد يل فلم يردها ولم يخترهاء ولو آثرها وأرادها لكان أشكر 
الخلق بها أخذه منها وأنفقه كله في مرضاه الله وسبيله قطعًاء بل اختار التقلل منها وصبر 
على شدة العيش فيها قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد» حدثنا عباد - يعني ابن 
عباد - حدثنا: مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة «تئها قالت: دخلت 
عنّ امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله كله عباءة مثنية» فرجعت إلى منزها 
فبعثت إِلّ بفراش حشوه الصوفء فدخل على رسول الله يل فقال: «ما هذا ؟» فقلت: 
فلانة الأنصارية دخلت عل فرأت فراشك فبعئت إِلَّ مبذاء فقال: «رديه» فلم أرده 
وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مرات. فقال: «يا عائشة رديه. والله لو 
شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة» '') وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فلم 
يأخذها وقال: «بل أجوع يومًا وأشبع يومًا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتكء وإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك» '" وسأل ربه أن يجعل رزق أهله قونًا ى) في «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة #نث قال: قال رسول الله يك : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 


وفيهما عنه قال: «والذي نفس أب هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله ثلاثة أيام تباعًا 
من خبز حنطة حتى فارق الدنيا» وفي «صحيح البخاري» عن أنس هله : ما علم أن 
رسول الله كلِِ رأى رغيمًا مرققا ولا شاة سميطًا قط حتى لحق بربه وفي صحيحه أيضًا 
عنه قال: خرج رسول الله يَكِهِ من الدنيا ولم يشبع من خبر الشعير وفي «الصحيحين" عن 
عائشة نا: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعأ حتى قبض 


)١(‏ ورواه أيضًا ابن سعد في «الطبقات» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كو والبيهقي 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» بشواهده. 
(؟) رواه أحمد والترمذي عن أب أمامة عيثننه وقال الألبانٍ في «ضعيف الجامع» : ضعيف 


جذا, 


تحدير اول النهى من الا االأحاديث ث التي '" ل أصل لها 


دقلا يملأ بطئه. 


وفي «المسند» والترمذي عن ابن عباس لتقا : كان رسول الله يَكيْهْ يبيت الليالي 
المتتابعات طاويًا وأهله لا يجدون عشاءء؛ وكان أكثر خبزهم خبز الشعير”'' . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وفي الترمذي من حديث أب أمامة: ما كان 
تفش أهل ريت وسوال الله كله تخي الي 9 

وف «المسند» عن عائتشة #ا: والذي بعث محمداً بالحق ما رأى منخلًا ولا أكل 
خيرًا منخولا منذ بعثه اللهكّكٌ إلى أن قبض . 

قال عروة: فقلت: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف - أي ننفخه - 
: : (5) 
فيطير ما طار ونعجن الباقي"" 
ولقد سمعته يقول: ١ما‏ أصبح لآل محمد صاع ولا أمسىء وأنهم لتسعة أبيات» . 

وفي مسند الحارث عن أب أسامة عن أنس أن فاطمة ها جاءت بكسرة خبز إلى 
النبي يِه » فقال: «ما هذه الكسرة يا فاطمة؟» قالت: قرص خبزته فلم تطب نفسى حتى 
أتيتك بهذه الكسرة فقال: «أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاثة أيام»”' وقال 
الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر فتك قال: لما 


. صححه الألباني في «صحيح الترغيب» و«السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

00 صححه الألباني في «صحيح الترمذي» . 

(© قال الهيشمي في «المجمع» رواه أحمد وفيه سليهان بن رومان ولم أعرفه» وبقية رجاله 
وثقوا. قلت قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» سلييان بن رومان. عن مولاه عروة بن 
الزبير.وعنه أبو الاشهل لا يدرك من هما وقال في الاكال مجهول وقال شعيب الأرنؤوط في 
تخريج «المسند» : إسناده ضعيف. 

(4؛) ضعفه الحافظ العراقي في «المغني» وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» . 


الجره الوا 
0 وقد 8 4 عق ع مان اسان هذا 53 5 2 
إنكاره وقال: المصطفى على ربه أكرم من ذلك وهذا من وهمه وليس في هذا ما ينتقص 
مرتبته عند ربه بل ذلك رفعة له وزيادة في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك 
وغيرهم وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي يَةِ وهل ذلك إلا من 
أعظم شواهد صدقه. فإنه لو كان ىا يقول أعداؤه وأعداء ربه: أنه ملك طالب ملك 
ودنيا لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهم» ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونة عند 
مبودي على طعام أخذه لأهله وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال ومات 
ول يترك درهماً واحدًا ولا ديناراً ولا شاة ولا بعيراً ولا عبداً ولا أمة. 

قال الامام أحمد: حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عروة: أنه 
ل نار قلت: يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء'") 
وقد تقدم حديث أب هريرة عله في قصة أبي الطيثم , بن التيهان وأنه خرج رسول الله 
كه من بيته فرأى أبا بكر وعمر حقتعنه . فقال: «ما أخرجكم)؟) قالا: الجوع قال: «وأنا 
والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكم)» '"' 

ال ل كوك اوه ا وا ا و 


م 6 


ا ا 1 


وفيه عنها: ما شبع رسول الله ييه من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض 


)١(‏ قال الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة» حسن بمجموع طرقه. 

(1) قال شعيب الأرنؤوط في «تخريج المسند) : حديث صحيح. 
(18)روواةفصلي: 

(1) ضعفه الألباني في (ضعيف الترمذي» . وقال في اضعيف الترغيب» : منكر. 
(5) صححه الألبانٍ في «صحيح الترمذي» . 


59 
5 1 
١‏ ا 
| أ عت 


والحديثا 

وني «الصحيحين» عن أبي هريرة علنغه : ما شبع رسول الله يك وأهله ثلاثاً أتباعاً من 
خبز البر حتى فارق الدنيا وفي الترمذي عن ابن عباس حينتنهد قال: كان النبي يل بيت 
الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لأ يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير ''' وفيه أيضًا 
أحد. ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء 
يواريه إبط بلال”" والحديئان صحيحان وفيه أيضًا عن أنس بن مالك غك عن أبي 
طلحة خيختك قال: شكونا الى رسول الله يَكِ الجوع ورفعنا عن بطوننا حجراً حجرأ 
فرفع رسول الله يي عن حجرين ”'' وفيه أيضًا عن علقمة عن عبد الله خنع قال: نام 
رسول الله يَككِِ على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء 
فقال: «ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» '”' 
حديث حسن صحيح وفيه عن علي انك قال: خرجت في يوم شات من بيت رسول 
الله يكِْدٌ وقد أخذت إهابًا معطونًا فجوبت وسطه وأدخلته في عنقى فشددت به وسطي 
فخزمته بخوص من النخل وإني لشديد الجوعء ولو كان في بيت رسول الله يَكْةِ طعام 
لطعمت منه فخرجت ألتمس شيئاً فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له 
فاطلعت عليه من ثلمة من الحائتط فقال: ما لك يا أعرابي؟ وهل لك في كل دلو بتمرة؟ 
قلت: نعم فافتح الباب حتى أدخل ففتح فدخلت فأعطاني دلوه فكلا نزعت دلوا 
أعطاني تمرة حتى امتلأت كفى فأرسلت دلوه وقلت: حسبي فأكلتها ثم جرعت من الماء 


)١(‏ قال شعيب الأرنؤوط في تخريج «المسند» : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
(؟) حسنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» . 

(؟) صححه الألباني في «المشكاة» . 

(4) ضعفه الألباني في ؛ ضعيف الترغيب» . 

(5) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» . 


الجزء الرايع 


فشربت ثم جتت المسجد فوجدت رسول الله كلل فيه”") 

وقال سعد بن أبي وقاص حطلته : لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله يَلِةِ ما لنا طعام الا 
الخخيلة واؤرق الشي :2597 واطيلة: ثمر ا العفاة ذات الشوك - وهو حديث صحيح 
وكان يَكئِهِ يصلي من الليل أحيانا وعليه كساء صوف بعضه عليه وبعضه على عائشة قال 
لخن اتسندمة دراف ارييدة: 

وقال أحمد: حدثنا أبو سعيد, حدثنا أبو زائدة» حدثنا عطاء عن أبيه عن على قال: 
جهن رسو اله كله فاظمة فق غيل وقرئة ووسادة من أدم حنقوها يف0 دان خميل 
الكساء الذي حمل - قال: وحدثنا مز بن أسد؛ حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال: 
قال أبو بردة: دخلت على عائشة فأخرجت الينا ازارا غليظا ثما يصنع باليمن وكساء من 
هذه التي تدعونها الملبدة» فقالت: قبض رسول الله يك في هذين الثويين '*) 

قالوا: ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسول الله يك 
اذ عرضت عليه الدنياء ولأمره ربه أن يسأله اياه ىا أمره أن يسأله زيادة العلم؛ ولم يكن 
رسول الله يل ليختار الا ما اختباره الله له» ولم يكن ليختار له الا الأفضل اذ كان أفضل 
خلقه وأكملهم قالوا: وقد أخبر النبي يَكِةٍ أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبد فلا 
يعوزه ما يضره ولا يفضل عنه ما يطغيه ويلهيه . 

قال الامام أحمد: حدثنا ابن مهدي» حدثنا #مام عن قتادة عن خليد العصري عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله يَكلةِ : اما طلعت شمس قط الا بعث يحنبيها ملكان يناديان 
يسمعان أهل الأرض الا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فان ما قل وكفى خير ما 
كثر وأهىء ولا آبت شمس قط الا بعث بجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض الا 


)١(‏ ضعفه الألبان في «ضعيف الترمذي» 
)١(‏ متفق عليه . 

(“) صححه الألباني في (اصحيح الترغيب» . 
() رواه البخاري ومسلم. 


بخديراوان النهى من '١‏ الأحاديث “الب ل «أضل لها 


الثقلين: الهم أعط منفقا خلفاًوأعط ممسكا تلق» "© 


وقال الامام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن عبد الررحمن بن أبي 
لبيبة عن سعد بن مالك *#كتكقال: قال رسول الله تل : «خير الرزق ما يكفى وخير 
الدكر' لحني" وتامل عه :فى هذ احديه بين روف القلبواليداة اروف الننا 
والآخرة واخباره أن خير الرزقين ما لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر إخفاؤه فان زاد 
على الاخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكبر به على الغافلين» وكذلك رزق البدن اذا 
زاد على الكفاية خيف على صاحبه الطغيان والتكاثر قالوا: وقد غبط رسول الله كله 
المتقلل من الدنيا مالم يغبط به الغنى . 

قال الامام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبيد الله بن 
زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة خنتكقال: قال رسول الله كَكِِ : «ان 
أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة, أحسن عبادة ربه وكان 
غامضاً في الناس لا يشار اليه بالأصابع فعجلت منيته وقل ترائه وقلت بواكيه» ””". 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي ما تراثه؟ قال: ميرائه . 

قالوا: وحمية الله لعبده المؤمن عن الدنيا انم| هو من محبته له وكرامته. 

قال الامام أحمد: حدثئنا أبو سعيد, حدثنا سليان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد علتغه: أن رسول الله كَلِ قال: «إن الله 
تبارك وتعالى يحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه ى) تحمون مرضاكم الطعام 
والشراب تخافون عليهم» 7 

قالوا: وقل إن يقع اعطاء الدنيا وتوسعتها الا استدراجًا من الله الا اكراما وحبة لمن 


. صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
. ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )1( 
. ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )*( 


الجر الوا 


قال الامام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشد بن سعد عن حرملة بن عمران 
التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر خنةعن النبي كَل قال: اذا رأيت الله 
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه وما يحب فانما هو استدراج» ثم تلى قوله تعالى: 
# فَلَمَاضواْمَا دْحكروا بو فَسَحْنَا عَلِيِهِرْ أَبرَابٌ كل سي 4 *'' قالوا: ولهوان الدنيا على الله 
منعها أكثر أوليائه وأحبائه 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال 
رسول الله يك : ١إن‏ من أمتي من لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه اياه» ولو سأله 
فلسا لم يعطه اياه» ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها اياه ولو سأله الدنيا لم يعطها اياه وما 
يمنعها اياه لهوانه عليه؛ ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره» ''' وهذا يدل على 
أنه انم| يمنعه اياها لهوانها عليه لا لهوانه هو عليه ولهذا يعطيه أفضل منها وأجل. فان الله 
تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة الا من يحب قالوا: وقد 
أخبرهم النبي يِل أن أقربهم منه محلساً ذوو التقلل من الدنيا الذين لم يستكثروا منها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا محمد بن عمرو قال: سمعت عراك 
بن مالك يقول: قال أبو ذر: إني لأقربكم مجلساً من رسول الله يكلويوم القيامة وذلك أني 
سمعته يقول: «ان أقربكم مني مجلسأ يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها 
وأنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري» '" 

قالوا: وقد غبط النبي يلي من كان عيشه كفافا وأخبر بفلاحه . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ أن أبا 


. حسنه العراقى في «المغنى» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(!) صححه الألباني في«الصحيحة» بشواهده. 

(") قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» : رواته ثقات وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج 
(المسند» : حديث محتمل للتحسين وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. 


تحذير رأولي النهى من الأحاديث ١‏ ال 3 اصل لا 


ل ل لس لان الم ا ارا 
«طوبى لمن هدى الى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع» ' '' وذكر أيضًا من حديث عبد 
لي «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بها آتاه» 
''' قالوا: ولول يكن في التقلل الا خفة الحساب لكفى به فضلاً على الغنى . 

قال عبد الله ابن الامام أحمد: حدثنا بيان بن الحكم. حدثنا محمد ابن جاتم قال: 
حدثني بشر بن الحارث» حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن قال: قال رسول 
الله كَكِْةِ : «ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل خص يستظل به وكسرة يشد بها صلبه 
وثوب يواري به عورته) '"ا 

وقال الامام أحمد: حدثنا سيار» حدثنا جعفر, حدثنا ليث عن أبي عثمان قال: لما افتتح 
المسلمون (جوجى) دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام فيها أمثال الجبال وكان رجل 
يمشي الى جنب سلان فقال: يا أبا عبد الله ألا ترى الى ما فتح الله علينا؟ ألا ترى الى ما 
أعطانا الله؟ فقال سلان: وما يعجبك هما ترى الى جنب كل حبة ثما ترى حساب . 

قالوا: وقد شهد النبي تَلِةٍ لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم غناهم 
وبسط الدنيا عليهم . 

قال الامام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال نبي 
الله يكةِ : «يا أهل الصفة كيف أن نتم؟» قالوا: نحن بخير قال: «أنتم اليوم خير أم يوم 
تغدوا على أحدكم جفنة وتروح أخرى, ويعدو ني حلة ويروح في أخرى. وتسترون 
بيوتكم مثل أستار الكعبة؟؟ قالوا: يا نبي الله. نحن يومئذ خير يعطينا ربنا تبارك وتعالى 
فنشكر قال: «بل أنتم اليوم خير» ''' فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم 


. صححه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ )١( 

(؟)رواه مسلم. 

(*) ضعفه الألبانٍ في (ضعيف الجامع» . 

(4) صححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» من حديث أبي جحيفة عهلنه وصححه في 


وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا ابن ذر» حدثنا حفص بن غياث عن داوود بن أبي هند 
عن أبي حرب بن أبي الأسود عن طلحة البصري قال: قدمت المدينة ول يكن لي بها 
معرفة فكان يجري علينا مد من مر بين اثنين» فصلى بنا رسول الله يَكِةِ صلاة فهتف به 
هاتف من خلفه فقال: يا رسول الله قد حرق بطوننا التمر وعزفت عنا الكف فخطب 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «والله لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه وليأتين 
عليكم زمان تغدو على أحدكم الجفان وتراح ولتلبسن بيوتكم مثل أستار الكعبة» . 
قالوا: يا رسول الله نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال: «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ, 
أنتم اليوم خير منكم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض» ''' قال الإمام أحمد: وحدثنا 
عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله مَل دخل على أهل الصفة 
فذكر نحوه . 

قالوا: ولول يكن في الغنى والمال الا أنه فتنة وقل من سلم من اصابتها له وتأثيرها في 


دينه كا قال تعالى: ##أَنّمَا أَمَوَلْحكُمْ ووْلََدَكُمْ فِتَنَهٌ 4 وفي الترمذي من حديث كعب بن 


عياض قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتى المال» ''' قال: 

قال الامام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا أبو الأشهب. حدثنا سعيد بن أيمن مولى كعب 
بن سوار قال: بينا رسول الله تَللِيةٍ يحدث أصحابه اذ جاء رجل من الفقراء فجلس الى 
جنب رجل من الأغنياء فكأنه قبض من ثيابه عنه فقال رسول الله كَكهِ : «أخشيت يا 
فلان أن يغدو غناك عليه أو يغدو فقره عليك؟» قال: يا رسول الله وشر الغنى؟ قال: 
(صحيح الترغيب» من حديث ابن مسعود ت. 

. صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» . 


[ 
لجوج جنا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


«نعم ان 
«تواسيه» قال: إذن أفعل فقال الآخر: لا أرب لي فيه قال: «فاستغفر وادع لأخيك» 


غناك يدعوك الى النار وان فقره يذعوه الى الجنة ) قال: فا ينجينى منه؟ قال: 
000( 


قالوا: وحق الغنى أعظم من أن يقوم العبد بشكره؛ وقد روى الترمذي في جامعه من 
حديث عثان بن عفان خنفعك أن النبي يِه قال: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه 
الخصال: بيت يسكنه. وثوب يوارى عورته. وجلف الخبز والماء») 0 قال: هذا حديث 

وفي «اصحيح مسلم» عن أبي أمامة ختشعك قال: قال رسول الله كَِ : ايا ابن آدم إنك 
إن تبذل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك, ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول, 
واليد العليا خير من اليد السفلى “» . 

وفي (صحيحها أيضًا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد خ#نك قال: بيدا نحن في 
سفر مع رسول الله يكِ اذ جاء رجل على راحلة له فجعل يضرب يمينا وشمالآ» فقال 
رسول الله يَلِةِ : «من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده 
فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له » قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا 
أنه لا حق لأحد منا في فضل . 

قالوا: فهذا موضع النظر في تفضيل الغنى الشاكر ببذل الفضل كله وأما غني يمتع 
بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب فكيف يفضل على فقير صابر راض 
عن الله في فقره؟ قالوا: وقد أقسم رسول الله كِةِ لأصحابه وهم أئمة الشاكرين: أنه لا 
يخاف عليهم الفقر إنم| يخاف عليهم الغنى . 


)١(‏ قلت سعيد بن أيمن ذكره البخاري في تاريخه وم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وكذا ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ومن هذا حاله فالراجح فيه أنه مجهول ولا ينفعه ذكر ابن 
حبان له في ”ثقاته؛ ىا هو معلوم لدى أهل هذا الفن. 

(1) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» : منكر. 


الجرء الرابع 


ففي ١الصحيحين»‏ من حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدراً أن رسول الله ل 
بعث أبي عبيدة بن الجراح الى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله ييه صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرميء» فقدم أبو عبيدة بهال من البحرين فسمعت 
الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ييه ٠‏ فم صلى رسول الله 
كك انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله كَكِةْ حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أبا 
عبيدة قدم بشىء من البحرين؟» فقالوا: أجل يا رسول الله قال: «أبشروا وأملوا ما 
بسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 
على من كان قبلكم فتنافسوا فيها ىا تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم) . 

قال الامام أحمد: حدثنا روح» حدثنا هشام عن الحسن قال: قيل لأبي ثعلبة الخشني: 
أين دنياكم والتي كنتم تعدون يا أصحاب محمد؟ قال: ليبشر الآخر بدنيا قد ظلت تأكل 
- والله الذي لا اله الاهو - الايهان كما تأكل النار الحطب الجحزل . 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشام عن الحسن قال: سمعت الحسن يقول: والله ما 
أحد من الناس بسط الله له دنياه فلم يخف أن يكون قد مكر به فيها الا كان قد نقتص 
علمه وعجز رأيه وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها الا كان قد نتقص 
علماه وعجز رأيه. 

قالوا: وقد مر على النبي يَكِةٍ فقير وغني فال عن الفقير: «هذا خير من ملء الأرض 
مثل هذا . ١‏ ْ 

وروى البخاري في «صحيحه » عن سهل بن سعد ينك قال: مر رجل على رسول 
الله كَِةٌ فقال: ١ما‏ تقولون في هذا؟» فقالوا: حرى إن خطب أن ينكح وأن شفع أن يشفع 
وان قال أن يسمع قال - ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين - فقال: «ما تقولون 
في هذا؟» قالوا: حرى ان خطب أن لا ينكح وان شفع ألا يشفع وان قال أن لا يسمع 
لقوله» فقال رسول الله يي : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا » وقد بشر رسول الله 
َكْدْ الفقراء الصابرين بال يبشر به الأغنياء» ففي الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أن 


تحدير اولي النهى من !' الأحاديث الي أصل لها 


رسول لله جك كان ا نسل قاين ع رسال وو دوواد من الخصاصة وهم 
أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين» فاذا صلى رسول الله يق انصرف 
اليهم وقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة» ''"» قال 
فضالة: وأنا يومئذ مع رسول الله كي . 


وبشرهم بسبقهم الأغنياء الى الجنة وقد اختلفت الروايات في مدة هذا السبق» ففي 
«صحيح مسلم» عن عبد الله ابن عمر أنه جاء ثلاثة نفر فقالوا: يا أبا محمد والله ما نقدر 
على شىء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال هم: ما شئتم ان شئتم رفعتم الينا فأعطيناكم ما 

بسر الله لكم» وان شئتم ذكرنا أمركم للسلطان» وان شئتم صبرتم فاني سمعت الرسول 
يك يقول: «ان فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا» قالوا: نصبر 
ولانسال شك 

وقال الامام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن أبي هريرة خضت أن رسول 
الله يك قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسائة عام) 


(" قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


وفي الترمذي أيضًا من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يَئِةِ : «فقراء المهاجرين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسائة سنة» ''" وهو حديث حسن وفيه أيضًا من 
حديث جابر بن عبد الله ختتعه عن النبي يليه قال: «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 
بأربعين خريفا» '*' وهو حديث حسنء وهو موافق لحديث عبد الله بن عمر ولحديث 
أنس الذي في الترمذي: أن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفاء فهؤ لاء ثلاثة: 
جابر وأنس وعبد الله بن عمر ؤقد اتفقوا على الأربعين» وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد 


. صححه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ )١( 
: (؟) صححه الألباني 5 «صحيح الجامع»‎ 
. صححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )*( 
. ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع؟‎ )4( 


الجزء الرابع 1 
اتفقا على التقدير بخمسمائة سنة ولا تعارض بين هذه الأحاديث اذ التأخر والسبق 
درجات بحسب الفقر والغنى» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسائة 
ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص ا.ه . 


© 5 تا 


5- «قال أعرابي: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ 
فقال: الله تبارك وتعالى قال: هو بنفسه؟ قال نعم فتبسم 
الأعرابي» فقال يك مم ضحكت يا أعرابي؟ فقال: إن الكريم 
إذا قدر عفاء وإذا حاسب سامح. فقال النبي كله صدق 
الأعرابي» ألا لا كريم أكرم من الله تعالى» هو أكرم الأكرمين ثم 
قال: فقه الأعرابي» . 
قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 
(فائدة): 
قال صاحب كتاب «مكفرات الذنوب وموجبات الجنة » : 
سعة رحمة الله تعالى: 
قال الله تعالى: #إإنَّ وحم أله فَرِبٌ م الْمُحْسِنِينَ 4. 
فالإحسان في العملء وعمل الصا حات هو الذي يقرب من رحمة الله تعالى» وليست 

رحمته تنال بالتمنى» ولكن شرطها الإحسان. 
عن أبي هريرة خضخث أن النبي كَلةِ قال: «إن الله وب لما قضى الخلق» كتب عنده فوق 
عرشه: إن رحمتي تغلب غضبي» . وني رواية: سبقت غضبي. أخرجه البخاري . 
ومسلم والترمذي عن سلان الفارسي خخث قال: قال رسول الله. كي : إن الله خلق 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي | 0 “صل لها 


ل ا ا 
فجعل منها في الأرض رحمة واحدة؛ فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحوش والطير 
بعضهم على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكملها الله هذه الرحمة) . 


وفي بعض الطرق: «حتى يرحم الله مها عباده يوم القيامة» . 

وفي رواية: «حتى إن إبليس لعنه الله ليتطاول إليها رجاء أن يصيب منها) . 

وأخرجه ابن ماجه عن أي سعيد خضت . 

وعن عمر قال: قدم علي رسول الله يكل سبى, فإذا امرأة من السبى تسعى» حتى إذا 
وجدت ا من السبى فألصمته بقلبهاء» فقال رسول اللّه» كلاخ : «أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها في النار؟ «قلنا: لا والله. وهى تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله كَكلة: 
«الله أرحم بعباده من هذه بولدها» . أخرجه البخاري ومسلم . 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله كي : «إذا كان يوم القيامة» دفع الله لكل مسلم 
وديا أو نصرانيًا فيقول: هذا فداؤك من النار» (". 

وعنه قال: قال رسول الله يِه : «أمتي أمة مرحومة» ليس عليها عذاب في الآخرة 
عذابها في الدنيا: الفتن» الزلازل؛ والقتل» '". 

أخرجهم أبو داود . 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يك : إن شئتم أنبأتكم بأول ما يقول الله 
يك للمؤمنين يوم القيامة» وبأول ما يقولون له . قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «إن الله 
تعالى يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم ربنا. قال: وما حملكم على 


. صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
. صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


الكر ترات 


ذلك: عفوك ورحمتك ورضوانك. فيقول: إني قد أوجبت 7 رحمتي' 
الطيالسى في مسنده . 

وأحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الل يَكِدِ : «إن الله صب 
مستخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
لك لك م م نا ل 0 
حسنة وإنه لا ظلم عليك البوم فيخرج له بطاقة فيها: فود دراك قرا 
محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلاتء وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله وق شىء» ''' أخرجه 
الترمذي». وقال: حسن صحيح. وابن ٠‏ ماجه. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك : «حوسب رجل ممن كان قبلكم. فلم 
يوجد معه شىء من الخير, إلا أنه يخالط الناسء وكان موسرًا فيأمر غلانه أن يتجاوزوا 
عن المعسر . قال اللَهكَي أنا أحق بذلك, تجاوزوا عن عبدي » أخرجه مسلم . 
يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه» حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه؛ فيقول: هل 
تعرف؟ فيقول رب أعرف. قال: فيقول: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون؛ فينادى بهم على رءوس 
الخلائق : كول لد كدَبوأ عل رَيَهِ م ألا لمهأ عل الَلينَ 14" أخرجه مسلم . 

وهذا للمؤمن بنص الحديث. والمؤمن هو المعتقد بقلبه وحدانية الله ورسالة رسوله 
. العامل ب فيهاء فتصبح سيئاته متبوعة بالتوبة والرجوع إلى الحق. 


. صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
(؟) بل متفق عليه.‎ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


٠‏ عن بدا ين زوين العاف قال :"نشول اندع ككل نا اليف مون املك 
يصاب ببلاء في جسده. إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظون فقال: اكتبوا لعبدي ني كل يوم 
وليلة من الخير ما كان محبوسًا في وثاقي» ''' يعنى: في المرض. أخرجه الدارمي . 

حدث سعد قال: سئل النبيء كَل » أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل» 
يبثئى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد» وإن كان في دينه. رقة خفف 
عنه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ما له خطيئة» ''' أخرجه الدارمي. 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله. كك : «اتق الله حيثغ) كنت؛ وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن»!" أخرجه الدارمي . 

عن أب هريرة قال: قال رسول الله كه «من أذهبت حبيبتيه. فصير. واحتسب. لم 
أرض له بثواب دون الجنة» . أخرجه الدارمى حبيبتيه: عينيه. احتسب: أي: صبر لله. 

عن أبي سعيد, عن النبي ل : "ومن قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو غفر الله ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحرء وإن كانت مثل رمل عالج وأيام 
الدنيا»”*' . رواه الترمذي وحسنه . 

قال رسول الله وَل : «من تعار - أي: استيقظ من الليل - فقال: لا إله إلا الله وحده 
لااشريك له الملك وله الحمد.ء وهو على كل شىء قدير»ء وسبحان الله. ولا إله إلا الل 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: رب اغفر لي - أو قال: ثم دعا - استجيب 
له. فإن عزم وتوضاأ وصلى قبلت صلاته» أخرجه البخاريء والترمذيء وأبو داود 
والنسائي. وابن ماجه؛ والدارمي. 

عن سعد بن أبي وقاصء أن النبي يك قال لجلسائه: «أيعجز أحدكم أن يكسب ألف 


. صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
)يده الألباني في «الإيهان» لابن تيمية.‎ 
. حستة الألبان ف (المشكاة»‎ )*( 

(4) ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» . 


الجزء الرابع 


حنة؟ أ جاله تل عن لات كيك يكين اتنا الف حمنة؟ تال لسع 
اح بان نسي حال امس رع عن ال شيط ٠‏ أحوجد 21 
وقال: حسن صحيح. 

عن ابن عمرء أن النبى ييِ » قال يومًا لأصحابه: «قولوا سبحان الله وبحمده مائة 
مزق من قالخا مره كتيث لعف ام ومن اقللا عقة | كنرك له ماله ومن كالما ضائة تيك له 
ألفاء ومن زاد زاده الله» ومن استغفر الله غفر له 9" . 

أخرجه الترمذي . 

عن معاذ بن جبل قال: مر بي رسول الله كةِ . وأنا على حمارء فقال: «يا معاذ. هل 
تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟» فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه. ولا يشر كوا به شيئاء وحق العباد على الله: إذا فعلوا 
ذلك ألا يعذيهم) .أخرجه الشيخانء وأبو داود» والنسائيء والدارمي؛ والترمذيء وابن 
ماجه. 

عن أنس أن الرسولء يَكلهِ قرأ - أو تلا - هذه الآية *9 هو أَهْل التوى وَأَهْلُ الْفْرَة © 
فقال: «قال الله وِبَكَ: أنا أهل أن أتقى» فلا يجعل معي إله آخر فمن اتقى أن يجعل معي إها 
آخرء فأنا أهل أن أغفر له»”) 

ل ل ا ان 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله. 2 كك : «إن الرجل لترفع درجته في الجنة» فيقول 
ل ل ا 


(1) صححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي 

فة قال الألباني في 'السلسلة الضعيفة» و«اضعيف الجامع) ال 1 

(© قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد 
بهذا الحديث عن ثابت وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» . 

(5) قال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده صحيح وحسنه الألباني في «السلسلة 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ابن عمر قال: قال رسول الله يِِ : «ثلاثة على كثبان المسك - أراه قال: يوم 
القيامة - يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. 
ورجل يوم قومًا وهم به راضونء وعبد أدى حتق الله. وحق مواليه» "2 أخرجه 
الترمذيء والنسائيء وابن ماجه والحاكم. وابن حبان . 

عن أبي ذرء عن النبي كَكٍِ قال: «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين 
يحبهم الله: فرجل أتى قومًا فسأهم بالله. وم يسأهم لقرابة بينه وبينهم» فمنعوه. فتخلف 
رجل من أعيانهم فأعطاه سر لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم. 
حتى إذا كان النوم أحب إليهم ثما يعدل به. فوضعوا رءوسهم. قام رجل يتملقني. 
ويتلو آياي» ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزمواء فأقبل بصدره حتى يقتلء أو يفتح 
له والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشبخ الزاني» والفقير المختال؛ والغني الظلوم» 0 
.أخر جه الترمذيء وقال: صحيح. والنسائيء وابن حبانء والحاكم. 

عن البراء بن عازبء أن رسول الله يكل » أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: 
«اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري 
إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت 
ونبيك الذي أرسلت, فإن مات مات على الفطرة» 7" . أخرجه الدارمي» والترمني 
وقال: حسن صحيح . 

عن أب هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة» ما 
طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» ما قنط من الجنة أحد» .قنط: 
يئس أخرجه البخاري»؛ ومسلم. والترمذي . 


الصحيحة) . 
)١(‏ ضعفه الألبانٍ في اضعيف الترغيب» . 
(؟) ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» و«المشكاة» . 
(*) متفق عليه. 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يل : 
رجل مسلم, إلا دخل الجنة» ألا وهما يسيرء ومن يعمل بهم| قليل؛ يسبح الله في دبر كل 
صلاة عشرّاء ويحمده عشراء ويكبره عشرًا » - قال: فأنا رأيت رسول الل يك » يعقدها 
بيده - قال: «فتلك خمسون ومائة باللسان » وألف وحمسمائة في الميزان» وإذا أخذت 
مضجعك. تسبحه ثلاثا وثلاثين» وتحمده ثلاثا وثلاثين» وتكبره أربعا وثلاثين» فتلك 
مائة باللسان» وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟2 ”". 

يعني: يغفر بها ألفين وحمسمائة سيئة. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح., وأحمد. 
والبخاري في «الأدب المفرد» » وأبو داود والنسائي؛ وابن ماجه؛ وابن حبان وصححه. 

عن كعب بن عجرة: أن النبي يك قال: «معقبات لا يخيب قائلهن: تسبح الله في دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وتحمده ثلاثا وثلاثين» وتكبره ثلاثا وثلاثين » أخرجه مسلمء 
والنسائي» والترمذي وقال: حسن . 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله يكل : «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة؛ وآخر 
أهل النار خروجًا منها: رجل يؤتي به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه 
وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض عليه صغارها فيقال: عملت يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم 
لا بستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال له: إن لك مكان 
كل سيئة حسنة» فيقول: ياربء قد عملت أشياء لا أراها ههنا؟! » قال: فلقد رأيت 
رسول الله» يلِةِ ‏ ضحك حتى بدت نواجذه . أخرجه مسلم والترمذي عن أبي سعيد. 
أن رسول الله يكليةٍ قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم, ك| تتراءون 
الكوكب الدري الغابر أي البعيد في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: 
يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده. رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . أخرجه البخاري» ومسلم, والدارمي . 

عن أبي سعيد» أن رسول الله» يَف قال: «إن الله تعالى يقول لأهل الحنة: ياأهل الحنة» 


. صححه الألباني في «المشكاة» و«صحيج الترغيب»‎ )١( 


نحذير رأولي ي النهى من الا الأحاديث بث التي لا ١‏ أصل | لها 


راون ل لبيك ربنا وسعديك. والخير في يديك» فيقول: لوعي فيقولون: وما لنا 
لانرهعئ رينا وقد أعطننا مالااتمظ أحثا ين خلقاك: فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا ربناء وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضوان فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا» . أخرجه البخاري» ومسلم, والترمذي . 

عن أبي هريرة» أن النبي يك قال: «ما منكم أحد يدخله عمله الجنة» ولا ينجيه من 
النار» . قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته» . أخرجه 
البخاري؛ ومسلم, وأحمد . 

عن عمرء أن النبي يَكِ قال: «إن من عباد الله لأناسّاء ما هم بأنبياء ولا شهداء. 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله» . قالوا: يا رسول الله فخبرنا من 
هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله 
إن وجوههم لنور. وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون اذا 
حزن الناس)”) .أخرجه أبو داود . 

عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثيّاء كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا 
فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي يككهِ » فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود . 


عن أبي هريرة؛ أن النبي يككِةِ » سئل عن المقام المحمود. فقال: «هو الشفاعة» 


عن جابرء أن النبي يَكيْةِ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» آت محمذا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا كما وعدته. 
حلت له شفاعتي يوم القيامة» . أخرجه البخاري والترمذي؛ وابن ماجه. وأبو داود» 
والنسائي. 


)١(‏ قال الألبانيٍ في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره. 


الجرء الرابع ١‏ 


عن صهيب» أن رسول الل يكل قال: «عحًا لأمر المؤمن. إن أمره كله إلى خير. 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء 
صيرء فكان خيرًا له) 7" 

وحقيقة الشكر: الاعتراف بالمنة لله تعالى في النعمة» واستعمال النعمة فيا يرضى 
المنعم. وحقيقة الصبر: السكون تحت سلطان الأقدار» فيا ينزل بالعبد» دون جزع ولا 

احذر نفسك أن تحبط عملك . 

أقول: تبين لنا من كل ما نقلناه من السنة المطهرة: أن مباني الإسلام الخمسة؛ كل 
واحد منها يكفر الذنوب والخطايا ومهدمهاء وأن: لا إله إلا الله لا تبقى ذنبّاء ولا يسبقها 
عمل والصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لا 
بينهن ما اجتنبت الكبائر» وأن الصدقة تطفئ الخطيئة ى) يطفئ الماء النار» وأن الحج 
الممرور يطهر صاحبه من الذنوب كيوم ولدته أمهء وأن الدعاء منه ما يعود برضا الله 
حتى يصيب العبد به الجنة مع قليل العمل. 

وسر ذلك كله الإخلاص. يعنى إخلاص العمل لله وحده لا شريك له. لا لشىء 
آخر سواه؛ فإذا كان العمل غير مخلص لله لا يقبل» وبالتالي لا يؤثر في أي أثر» ولا يكفر 

ونظرا لكثرة دوران كلمة الإخلاص على الألسنة » فقد ادعاها بعض الناس» دون 
تحقيق ولا تدقيق في معناها. 

الإخلاص مقدم عل النبوة والرسالة في قوله تعالى: #وَأدَدُرٌ في الكت موسي إِنَّهكانَ 
حصا وَكانَ رسلا َي 4. وذلك لشرف الإخلاص وفضله؛ وتقدم وجوده على وجودهماء 
وكونه سببًا في الترشيح لمنصب الرسالة والنبوة. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وحقيقة الإخلاص: تصفية العمل عن ملاحظة الخلق, ومحديد الإرادة بالعمل لله 
وحده دون شيء آخر سواه وبهذا المعنى وحده تتحقق نجاة الإنسان من سوء الذنوب 
وسوء الدنيا بوجه عام, انظر إلى قوله تعالى: «صحَدَِكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ لسر وَالْفَحْفَاء ِنَم 
مِنْ عِبَاوِنا أَلْمُخْلَصِيَ #. فأنت ترى الإخلاص سببًا في صرف السوء والفحشاء عن 
يوسف عليه السلام» ى) أنه سبب لاصطفاء المخلصين للنبوة والرسالة. وحب الله 
فالإخلاص شرط عام في قبول جميع أنواع الطاعات» وكل عمل خلا منه فهو إلى 
الحلاك أقرب, ففي الحديث المرفوع: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا 
وابتغي به وجهه' ''' ولأهمية الإخلاص كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: من 
عبدالعزيز: اعلم يا عمر أن عون الله للعبد بقدر نيته» فمن خلصت نيته؛ تم عون الله له 
ومن نقصت نيته نقص عنه من عون الله بقدر ذلك. ولهذا فليست العبرة بكثرة الأعمال» 
وكثرة الأدعية بقدر ما هى بالإخلاص فيهاء ولو كانت قليلة» ولذلك قال النبى كله . 
لمعاذ بن جبل: «أخلص العمل يجزك منه القليل»”") 
© © © 
/اه "- «المؤمن ليس بحقود) . 
قال العراقي في «المغني» : لم أقف له على أصل ولم يجد له السبكي أصلا. 
قلت: يغنى عنه حديث: (إذا كان ليلة ال: لنصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر 
للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه» رواه البيهقي في 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباي في «صحيح الترغيب» . 


(7) قال العراقي في «المغني» : أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» من 
حديث معاذ وإسناده منقطع. 


الجرء الرابع 


«شعب الإيهان» عن أبي ثعلبة الخشني خشعك وحسنه الألباني لكف (صحيح ١‏ مع . 
قال الغزالي في «الإحياء» : القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق: 
اعلم أن الخة لغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الخال رجع إلى الباطن واحتقر: 

ذلك ويبقى» وقد قال ,َاةِ: «المؤمن ليس بحقود » فالحقد ثمرة الغضب. 
والحقد يثمر ثمانية أمور . 
الأول: الحسد: وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه فتغتم بنعمة إن 

أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به وهذا من فعل المنافقين. وسيأتي ذمهإن شاء الله تعالى. 
الثاني: أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن» فتشمت بما أصابه من البلاء. 
الثالث: أن جره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. 
الرابع: وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له. 
الخامس: أن تتكلم فيه بها لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. 
السادس: أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه. 
السابع: إيذاؤه بالضرب وما يوم بدله. 
الثامن: أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة. 
وكل ذلك حرام. 
وأقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى 

كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله 

تعالى والمعاونة على المنفعة له» أو بترك الدعاء له والثناء عليه أو التحريض على بره 


(تحذير أولي البهى ج4) 


1 1 
6 د 


جزيل وإن كان لا يعرضك لعقاب الله. 

ولما حلف أبو بكر خعك أن لا ينفق على مسطح - وكان قريبه - لكونه تكلم في 
واقعة الإفك نزل قوله تعالى 9 ولا يَأَلٍ وا آلَْضْلٍ مك4 إلى قوله «إ ألا ييُونَ أن يَمْفرَ أ 
لَكْرْ4 فقال أبو بكر: نعم نحب ذلك وعاد إلى الإنفاق عليه . 

والأولى أن يبقى على ما كان عليه؛ فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس 
وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين. فللمحقود 
ثلاثة أحوال عند القدرة . 


أحدها: أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو العدل. 

الثاني: أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل. 

الثالث: أن يظلمه ب| لا يستحقه وذلك هو الجورء وهو اختيار الأرذال» والثاني: هو 
اختيار الصديقين» والآول: هو منتهى درجات الصالحين |.ه . 


نا 


- «قيل للنبى إن عيسى مشى على الماء فقال لو ازداد 

يقينا لمنى على الهواء) . 

قال العراقي في «المغني» : هذا حديث منكر لا يعرف هكذا. ولم يجد له السبكي 
أصلا. 

قلت: استنكره العراقي فيا يبدو لي والله أعلم بسبب كلمة «لو ازداد يقينا لمشى على 
الهواء» فهذه الكلمة لا.يقوهها النبي يَكِ في حق رسول من أولي العزم من الرسل أجرى الله 
على يديه معجزَّات أعظم من المثى على المواء بكثير مثل إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص بإذن الله فأي يقين يحتاج عيسى عليه السلام أن يزداد منه حتى يمشي على الهواء . 


الجرء الرابع 


عنه إلا وفيه شىء2) . 


قال العراقي في «المغني» : لم أجده ول يجد له السبكي أصلا . 
وقال القاري: ويؤخذ من قوله تعالى: #إولا كفْريا اذو الشَّحرَهَ * وقول الشيطان #ا ما 
30 
- ١لا‏ يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا» . 


قال العراقي في «المغني» لم أجده مرفوعًا ول يجد له السبكي أصلًا. 
قلت: يغني عنه قوله تعالى: لامكل اَن لوال نهم يلْومَاكمَدل لْحِمَارِ يحل 


و مو ره 


مج ا 0 له 2و كيده 2 
أَسَهَارا بس مَل الَو لذبن كَدَبواَاِتٍ سه وَآسّهُلابَدى الْمَومالطَينَ 4 [الجمعة الأية: 0]. 


قال الطبري في «تفسيره» : يقول تعالى ذكره: مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود 
والنصارى؛ فحملوا العمل بها ثم َم يحِلُوهَا © يقول: ثم لم يعملوا بها فيهاء وكذّبوا 
بمحمد يله » وقد أمروا بالإيمان به فيها واتباعه والتصديق به وبل لْحِمَارٍ حمل 
هارا © يقول: كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبّا من كتب العلم؛ لا ينتفع بهاء ولا يعقل 
ما فيهاء فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيان أمر محمد كه مثلهم إذا لم ينتفعوا با 
فيهاء كمثل الحمار الذي يحمل أسفارًا فيها علم» فهو لا يعقلها ولا ينتفع بها. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

#وقال ابن القيم في «أعلام الموقعين» : ومنها قوله تعالى: ل مَكَلُ أن يلوا ارد نه 
َي وه كنكل الْجهار يل أسدااأبذى مكل قووذ كيت تأنه وى لقو 
لين 4 فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم 
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خالف ذلك وم يحمله إلا على ظهر قلبء فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا 
تحكيم له وعمل بموجبه» كحار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء وحظه منها 
حملها على ظهره ليس إلا؛ فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على 
ظهره؛ فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن 
فترك العمل به, ولم يؤد حقه؛ ولم يرعه حق رعايته |.ه 


نا 


-0١‏ من أراد الله به خيرًا رزقه الله أخا صال حا إن نبى 

ذكره وإن ذكز أعانه» . ١‏ 

قال العراقي في «المغني» : غريب بهذا اللفظ. ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: يغني عنه حديث: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرًا جعل له وزيرا صاحا 
إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه» رواه النسائي عن عائشة دنا وصححه الألباني كزلتة في 
«صحيح الجامع» . 

وحديث: «إنها مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير 
فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما 
أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيئة» متفق عليه من حديث أبي مومي عولئنه . 

قال المناوي في «الفيض» : «إن) مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ») 
أي'وإن ل يكن صاحبه «ونافخ الكير فحامل المسك أما أن يحذيك » بجيم وذال معجمة 
أي يعطيك «وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة » أي أنك إن لم تظفر منه 
بحاجتك جميعاً لم تعدم واحدة منها إما الإعطاء وإما الشراء وإما الاقتباس للرائحة 
وكذا يقال في قوله «ونافخ الكير » بعكس ذلك وذلك أنه «إما أن يحرق ثيابك » بها تطاير 
من شرار الكير «وإما أن تجد » منه «ريحاً خبيثة. ؛ والمقصود منه النهي عن مجالسة من 


بطهارة المسك وحل بيعه وضرب المثل والعمل في الحكم بالأشياء والنظائر ا.ه . 
ا 2 


5- «الولد سر أبيه» . 
قال الألباني يِه في «الضعيفة» : لا أصل له. قاله السخاوي في المقاصد الحسنة 
والسيوطي في الدرر تبعا للزركشي في التذكرة وأورده الصغاني في الأحاديث الموضوعة 
ومعناه ليس مضطرداء ففي الأنبياء من كان أبوه مشركًا عاصياء مثل آزر والد إبراهيم 
عليه السلام؛ وفيهم من كان ابنه مشركًا مثل ابن نوح عليه السلام.!.ه . 


9 


- «من لم يلازم على أربع قبل الظهر لم ينل شفاعتي») 


قال الشوكاني في «الفوائد» : قال النووي: لا أصل له. 
وقال: قال العجلوني في «كشف الخفاء» : نقل السيوطي في آخر الموضوعات عن 
الحافظ ابن حجر: أنه سئل عنه فأجاب بأنه لا أصل له. 


ومثله حديث (إن لله ملكاً ينادي كل يوم: من خالف سنة رسول الله لم تنله شفاعته) . 

قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلًا. 

قلت: يردهما حديث: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
خالصا مخلصا من قلبه» رواه البخاري عن أبي هريرة نع ويرده حديث: (إن الله بعثني 
إلى كل أحمر وأسود ونصرت بالرعب وأحل لي المغنم وجعلت لي الأرض مسجدا 
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وطهورا وأعطيت الشفاعة للمذنبين من أمتي يوم القيامة» رواه ابن عساكر عن علي 
خينكوصححه الألباني دنه في «صحيح الجامع» وحديث: «أناني آت من عند ربي 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا 
يشرك بالله شيئا» رواه أحمد عن أبي موسى فنك والترمذي وابن حبان عن عوف بن 
مالك الأشجعي <انت*وصححه الألباني يَدَنهُ في «صحيح الجامع» وحديث: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي» رواه أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن جابر 
خضت ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس «نلتعنهد ورواه الخطيب البغدادي عن ابن 
عمر شتت وعن كعب بن عجرة ينث وصححه الألباني يََلنهُ في «صحيح الجامع» . 

ويغني عن الحديث الأول حديث: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه 
ابعل الثاا» رواة عد والرمدي والتساني زاب ماجة عن ام حرية ال وده 
الشيخ الألباني يَدلنْهُ في «صحيح الجامع» وحديث: «أربع ركعات قبل الظهر يعدلن 
بصلاة السحر» رواه ابن أبي شيبة عن أبي صالح مرسلا وحسنه الألباني يتنه في 
«صحيح الجامع» وحديث: «كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة» رواه 
البخاري عن عائشة «عنا. 


© 2 في 
65- «جالسوا التوابين فإهم أرق أفئدة» . 
3 م درل 


قال العراقي في «المغني» : لم أجده مرفوعًاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

وقال الألباني يَرْلنهُ في «الضعيفة» : لا أصل له . 

قلت: يغني عنه حديث: ١لا‏ تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا نقي» رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد . 


قال النووي في الرياض: إسناده لا بأس به وحسنه الشيخ الألباني يَْيْدهُ في «اصحيح 


1 
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الجامع» . 
قال المناوي في «فيض القدير» : ١لا‏ تصاحب إلا مؤمناً» وكامل الإيهان أولى لأن 
الطباع سراقة؛ ومن ثم قيل صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر 
كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناء وإذا مرت على الطيب حملت طيباء وقال 
الشافعي: ليس أحد إلا له محب ومبغض فإذن لابد من ذلك فليكن المرجع إلى أهل 
طاعة الله ومن ثم قيل: 
ولاايص حب الإنسان إلا نظيره وإنلميكونوا من قبيل ولا بلد 
وصحبة من لا يخاف الله لا يؤمن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض. قال تعالى: #وَلٌ 
يلع من ْنا َه عن ونا وَأ نه وكاتَأمْر ًا 4 والطبع يسرق من الطبع من حيث 
لايدري قال حجة الإسلام: والإخوان ثلاثة: أخ لآخرتك فلا نزاع فيه إلا الدين» وأخ 
لدنياك فلا نزاع فيه إلا الخلق, وأخ لتستأنس به فلا نزاع فيه إلا السلامة من شره وخبثه 
وفتنته. قال في الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. قال 
القصار: اصحب الصوفية فإن للقبيح عندهم وجوها من المعاذير» وقال التستري: 
احذر صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين» والقرّاء المداهنين والصوفية الجاهلينء أي الذين 
قنعوا بظاهر النسبة وتحلوا للناس بالزهد والتعبد وهؤلاء على العوام فتنة وبلاء. قال 
عل كرم الله وجهه: قطع ظهري رجلان: عالم متهتك. وجاهل متنسكء فالعالم يغر 
الناس بتهتكه. والجاهل يفتنهم بتنسكه. فعليك بامتحان من أردت صحبته لا لكشف 
عورة بل لمعرفة الحق: «ولا يأكل طعامك إلا تقي » لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي 
إلى الخلطة: بل هي أوثق عرى المداخلة ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع في الشبه 
والمحظورات فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار إذ لا تخلو عن فساد إما بمتابعة في فعل أو 
مسامحة في إغضاء عن منكر فإن سلم من ذلك ولا يكاد فلا تخطته فتنة الغير به وليس 
المراد حرمان غير التقي من الإحسان لأن المصطفى يَكيةٍ أطعم المشركين وأعطى المؤلفة 
المئين بل يطعمه ولا يخالطه. والحاصل أن مقصود الحديث كما أشار إليه الطيبي النهي 


عن كسب الحرام وتعاطي ما ينفر منه المتقي» فالمعنى لا تصاحب إلا مطيعاً ولا تخالل 
إلاتقمًا. |..ه. 


م6- «إنا لنكشر فق وجوه أقوام وإن قلوينا لتلعنهم) 

انكشر) يعني نبتسم . 

قال الألباني ينه في «الضعيفة» : لا أصل له مرفوعا. 

قلت: يغني عنه حديث: إن رجلا استأذن على النبي يك فلم) رآه قال: «بئس أخو 
العشيرة وبئس ابن العشيرة » فلم)| جلس تطلق النبي يَكِْهِ في وجهه وانبسط إليه فلا 
انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم 
تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله يكِدِ : ايا عائشة متى عهدتني فحاشا إن 
شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره» رواه البخاري ومسلم 
عن عائشة. 

قال النووي في المنهاج قوله: إن رجلا استأذن على النبي يكل فقال: «ائذنوا له فلس 
ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة » فلا دخل ألان له القول فقلت: يا رسول الله قلت 
له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: «يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة 
من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه » قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم 
يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي يَكِةِ أن يبين حاله ليعرفه الناس 
ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال: وكان منه في حياة النبي يَكيٍ وبعده ما دل على ضعف 
إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرًا إلي أبي بكر ضع ووصف النبي يك له بأنه بس 
أخو العشيرة من أعلام النبوة لأنه ظهر ىا وصف وإنما ألان له القول تألفا له ولامثاله 
على الإسلام وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه 
ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه وقد أوضحناه قريبا في باب الغيبة ولم يمدحه النبي 
يك ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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5- (إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل» . 

قال الألباني رتنه في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» : موضوع 

رواه الديلمي عن سعيد بن ميسرة عن أنس مرفوعا . قلت: وهذا إسناد موضوع. 
سعيد بن ميسرة قال في «الميزان» : قال البخاري: منكر الحديث . وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات . وقال الحاكم: روى عن أنس موضوعات. وكذبه يحبى القطان . 

قلت (أي الألباني يَدَْنهُ): ويغني عن هذا الحديث قوله الله تبارك وتعالى: #يَكأيبًا 
لَِنَ 'مْنوَا إِدا وى لِلصَّلَوَْ ين يَوْوِ الْجْمْمَةَنَسْمَوَا إل ذِرْ أله ودَروأ | لم4 الآية ل 
اختلفوا في الأذان المحرم للعمل: أهو الأول أم الآخر ؟ والصواب أنه الذي يكون 
والإمام على المنبر» لأنه لم يكن غيره في زمن النبي كَكة » فكيف يصح حمل الآية على 
الأذان الذي لم يكن ولم يوجد إلا بعد وفاته كَكةِ » وقد بسطت القول في ذلك في 
رسالتى: الأجوبة النافعة» فراجعها . 

(فائدة): 

في التحذير من بعض البيوع المحرمة: 

١‏ - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يه : «ثمن الكلب خبيث ومهر البغي 
خبيث وكسب الحجام خبيث) . رواه مسلم . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور . رواه البخاري . 

4- عن جابر أنه سمع رسول الله كليقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله 
فإنه تطلل بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال: ١لا‏ هو حرام» . ثم 
قال عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لا حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» 


ه-عن عمر خينعك أن رسول الله يكليةٍ قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فحملوها فباعوها» . متفق عليه . 


/ا- نبى رسول الله يعن عسب الفحل . رواه البخاري عن ابن عمر عقتخط . 

-عن ابن عمر قال: نبى رسول الله يعن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل 
الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها . متفق عليه . 

9- عن أب هريرة قال: نهى رسول الله يكِةِ عن بيع الخصاة وعن بيع الغرر . رواه 

٠‏ -عن أب سعيد الخدري قال: نبى رسول الله بك عن لبستين وعن بيعتين: نبى 
عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار 
ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون 
ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واللبستين: اشتمال الصماء والصماء: أن يجعل ثوبه 
على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو 
جالس ليس على فرجه منه شيء . متفق عليه . 


-١‏ عن جابر ##نتقال: قال رسول الله كَِْه: «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرق 
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الله بعضهم من بعض» . رواه مسلم . 

. عن أب هريرة أن رسول الله وكيد قال: «لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم»‎ -١ 
. رواه مسلم‎ 

-١*‏ عن ابن عمر تعد قال: قال رسول الله يَِيةٍ : «لا تلقوا السلع حتى يببط بها 
إلى السوق» . متفق عليه . 

4- عن ابن عمر طإنطهد قال قال رسول الله كله : «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . رواه مسلم . 

6- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِةٍ : «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى 
منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» . رواه مسلم . 

- عن أبي هريرة: أن رسول الله يكيدٍ قال: «لا تلقوا الركبان لبيع ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من 
تمرا . متفق عليه . 

-١١‏ عن ابن عباس قال: أما الذي نبى عنه النبي يَكةٍ فهو الطعام أن يباع حتى 
يقبض . قال ابن عباس: ولا أحسب كل شىء إلا مثله . متفق عليه . 

- عن ابن عمر قال: نبى رسول الله يكيهٍ عن المزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان 
نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه زبيب كيلا أو كان وعند مسلم وإن كان زرعا أن 

وفي رواية لهما: نبى عن المزابنة قال: والمزابنة: أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل 

14- عن جابر قال: نمهى رسول الله يكئةٍ عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة: 
أن يبيع الرجل الزرع بائة فرق حنطة والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بوائة فرق 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع . رواه مسلم . 
- وعن سهل بن أبي حثمة قال: نبى رسول الله يكِةِ عن بيع التمر بالتمر إلا أنه 
رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا . متفق عليه . 
-١‏ عن عبد الله بن عمر: :بى رسول الله يِةِ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها :بى 
البائع والمشتري . متفق عليه . 
- عن أنس قال: خبى رسول الله يك عن بيع الشار حتى تزهي قيل: وما تزهي ؟ 
قال: حتى تخمر وقال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» متفق 
عليه . 
7- عن جابر: قال: نبى رسول الله يِه عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء 
والأرض لتحرث ..رواه مسلم . 
4- عن أبي هريرة أن رسول الله يل مر على صيرة طعام فأدخل يده فيها فنالت 
أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: 
«أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش فليس مني» . رواه مسلم . 


6- نبى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان . رواه الدارقطني عن أبي سعيد 


2 1 الألباني يرنه ف «الإرواء» 3 
(فائدة): 
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 


والكريهات والاستشوار والملابس الجاهزة النسائية الطويلة الكاسية والغير شفافة. 
وسؤالي: هل يوجد نوع من هذه التجارة حرام وأمتنع عن بيعه أم أستمر في تجارتي؟ 
ج: بالنسبة لبيع الأشياء المذكورة ليس فيها ما يدل على تحريمه. ما لم تجر إلى محرم»؛ من 


(0) أخي يتاجر في العصافير فهل هذا جائز أم لا؟ 

يجوز بيع العصافير؛ لأن ذلك داخل في عموم إباحة البيع. 

(9) لدي فحل نخيل يوجد داخل مزرعتيء ويظهر داخل فرعه طلع تسمى عند 
أهل النخيل بالجنوب (عذق لقاح) وبالعذق مادة طحينية» والعذق الواحد يلقح أكثر 
من ” نخلء؛ هل يجوز لي بيع عذوق الفحل على أهل النخيل يلقحون به نخيلهم. 
والفحل ثابت عندي ولا أبيع الفحل نفسه بل أبيع العذق الذي يلقح النخيل؟ أفتوني 
عن صحة ذلك. 

ج: لا مانع من بيع عذق لقاح النخل» وهو ما يسمى: (طلع الفحال)؛ لأنه ثمر 
مقصود ينتفع به» وقد قال الله تعالى: وَل أنه آلْبيِمَ 4 والنهي إنما ورد عن بيع ماء 
فحل الحيوان وهو ما يسمى: (عسب الفحل). 

(4) برز في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الحيوانات والطيور المحنطة» فنأمل من 
بيع ما ذكرء وهل هناك فرق بين ما يحرم اقتناؤه حيا وما يجوز اقتناؤه حا في حالة 
التحنيط؛ وما الذي ينبغي على المحتسب حيال تلك الظاهرة؟ 

ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا 
فيه إضاعة للال» وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط» وقد نهى الله عن الإسراف 
والتبذيره وهى النبي يَةِ عن إضاعة المال» ولأن ذلك وسيلة إلى اتخاذ الصور من ذوات 
الأرواح» وتعليقها ونصبها محرم» فلا يجوز بيعه ولا اقتناؤه» وعلى المحتسب أن يبين 
للناس أنها ممنوعة» وأن يمنع ظاهرة تداوها في الأسواق. 

(5) حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟ 

ج: لا يجوز بيع الكلابء ولا يحل ثمنهاء سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير 


ْ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو خؤذعك قال: نمبى رسول الله كه عن ثمن 
الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن متفق على صحته. 

(5) أفيدكم بأنني أحد المواطنين» وأرغب في دخول مجال التجارة بالحيوانات الأليفة 
كالقطط والطيور؛ ومن ضمن هذه الحيوانات قرود الشمبانزي التي يتم تدريبها 
واستئناسها لأغراض التسلية أو كعامل جذب لزوار المحل» حيث إنه يمكن تدريبها 
للقيام ببعض الأعمال المسلية» وبالتالي تجذب الجمهور إلى المحل» وتزداد المبيعات 
الأخرىء أو تباع للتسلية في المنازل» مع العلم بأنها غالية الثمن. ولقد أفادني بعض 
الإخوة جزاهم الله خيرًا بأن التجارة في القرود محرمة؛ نظرا لكونها علامة عذاب 
آمل من سماحتكم التكرم بإرشادنا إلى ما فيه الصواب إن شاء الله» وجزاكم الله خيرًا. 

ج: لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع؛ لأن 
عن ذلك. 

(0) أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات 
التي تستخدم لإشباع الحواية أو لأغراض الزينة» ومنها على سبيل المثال لا الخحصر: 

؟- الزواحف مثل: الثعابين والسحالي. 

8 المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب.. إلخ. 

حيث إنها تستخدم إما لأشكاها الجميلة أو لفرائهاء مع العلم بأنها غالية الثمن. 
وتحفظ تحت الأسرء والتجارة فيها لها مردرد عالي جدا؟ 

ج: أولاً: بيع طيور الزيئة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها 
جائز؛ لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح, ولم يأت نص من الشارع على تحريم 


الجرء الرابع َ. 
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بيعها أو اقتنائهاء بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما 
يلزمهاء ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: كان النبي يك أحسن الناس 
خلقاء وكان لي أخ يقال له: أبو عمير -قال: أحسبه فطيم|- وكان إذا جاء قال: يا أبا 
عمير ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به الحديث. والنغر نوع من الطيور . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه «فتح الباري» في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد 
من هذا الحديث قال: 

وفيه.. جواز لعب الصغير بالطير» وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب. با 
أبييح اللعب به وجواز إنفاق المال فيم) يتلهى به الصغير من المباحات» وجواز إمساك 
الطير في القفص وتحوه؛ وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد 
منهماء وأمم| كان الواقع التحق به الآخر في الحكم؛ وكذلك حديث أب هريرة عفلئته. أن 
النبي كَكْةٍ قال: «دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض» وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها. 
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية» وبعضهم منع من ذلكء قالوا: لأن 
سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة» بل هو من البطر والأشر ورقيق 
العيش» وهو أيضًا سفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران» وتأسف 
على التخلي في الفضاءء ى) في كتاب «الفروع» و«تصحيحه)» للمرداوي (5 / 4). 
و«الإنصاف» (5 / 726 7). 

ثانيًا: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة» 
والثعابين لا نفع فيهاء بل فيها مضرة» فلا يجوز بيعها ولا شراؤهاء وهكذا السحالي» 
وهي: السحابل» لا نفع فيها فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. 

ثالثا: لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب 
من السباع؛ لأن النبي يل نممى عن ذلك» ولما في ذلك من إضاعة المال» وقد نهى النبي 
كيو عن إضاعته. 


تجددر اؤلى التمى فين الأحلددث التي لا أصل لها 


0 ماك نلك واتق رامين اا ا 

ج: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معيئًا موجودّاء كبيت وسيارة ونحو ذلك» قد 
وصف با يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالًا جائز مالم يكونا من الأجناس الربوية» وإلا 
فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت علته . عن النبي يَكِةِ قال؛ 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر والملح 
بالملح» ملا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» 
إذا كان يدا بيد ؛ خرجه مسلم في صحيحه. 

(9) ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟ 

ج: بيع التقسيط هو: بيع السلعة بشمن مؤجلء يسدده على فترات متفرقة» وأما مسألة 
التورق» فهي أن يشتري سلعة بشمن مؤجل؛ ليبيعها في السوق على غير الدائن» وينتفع 
بثمنهاء وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلاء والبيع بالتقسيط 
جائز» ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه؛ لشذوذه» وعدم الدليل عليه؛ أما مسألة 
التورق فمحل خلاف؛ والصحيح جوازها. 


نا 


61 "- («علماء امتي كانبياء بني إسرائيل» . 
قال العجلوني في اكشف الخفاء» : قال السيوطي في الدرر: لا أصل له. 
وقال في المقاصد: قال شيخنا (يعني ابن حجر): لا أصل له وقبله الدميري 
والزركثي وزاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر.ا.ه. 
وقال الألباني يَرَبَنهِ في «الضعيفة» : لا أصل له باتفاق العلاء وهو مما يستدل به 
القاديانية الضالة على بقاء النبوة بعده يَكِيِةِ ولو صح لكان حجة عليهم كا يظهر بقليل 
من التأمل.ا.ه . 


الحرء الرايع 


- «(اطلبوا العلم ولو بالصين» . 


رواه ابن عدي وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» وابن عليك النيسابوري في «الفوائد) 
وأبو القاسم القشيري في «الأربعين» والخطيب في التاريخ والبيهقي في «المدخل» 

والحديث قال عنه البزار ليس لهذا الحديث أصل . 

وقال ابن حبان باطل لا أصل له وضعفه ابن عدي وابن القيسراني والذهبي 
والسخاوي. 

وقال الألباني يَرْرَثُ في «الضعيفة» : باطل . 

(تتمة): 

التحذير من أحاديث ضعيفة في فضل العلم: 

-١‏ امن كتب عني علرأ أو حديئاء لم يزل يكتب له الأجر ما بقي ذلك العلم أو 
الحديث» رواه الحاكم؛ عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه» مرفوعًا قال الذهبي: 
بوصو : 

. «ألا أخبركم بأجود الأجودين ؟ قالوا: بلى يا رسول الله‎ -١ 

قال: «فإن الله أجود الأجودين؛ وأنا أجود ولد آدم» وأجودهم من بعدي رجل علم 
علماً فنشر علمه. فيبعث يوم القيامة أمة وحده. | يبعث النبي أمة وحده» رواه ابن 
حبان عن أنس مرفوعًا وقال: منكر باطل . 

"- (إذا كان يوم القيامة» وضعت منابر من ذهب عليها قباب من فضة. مفصصة 
بالدر والياقوت والزمرد. مكللة بالديباج والسندس والاستبرق» ثم ينادى منادى 


خدون أولي النهن من الأحَاديت الى اميل لها 


الرحمن: 11711100ا0ظض2 
وجه الله اجلسوا عليهاء د ثم ادخلوا الحنة) . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا . وفي إسناده: 
كذاتب. 


؛- «من طلب العلم لله» لم يصب منه بابا إلا ازداد به في نفسه ذلاء وفي الناس 
تواضعاًء ولله خرفاً _ إلخ» . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه ابن مروديه غن على خننمرفوعا . وفي إسناده: 
وضاع. 

- ايا إخواني» تناصحوا في العلم؛ ولا يكتم بعضكم بعضاً . فإن خيانة الرجل في 
علمه أشد من خيانته في ماله » قال الشوكاني في «الفوائد» : في إسناده: وضاع . 

- «استودعوا العلم الأحداث » قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه الخطيب عن زيد 
بن ثابت مرفوعًاء وهو موضوع . 

- «إذا أتى على يوم لا أزداد فيه علماً فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم ؛ قال 
الشوكاني في «الفوائد» : رواه الطبراني في «الأوسط» عن عائشة مرفوعًا . وفي إسناده: 
وضاع . 

8- «أربع لا يشبعن من أربع: أرض من مطرء وأنثى من ذكر, وعين من نظرء وعام 
من علم » قال الشوكاني في «الفوائد» : رواه أبو نعيم والعقيلٍ» عن أب هريرة مرفوعا . 
قيل: هو موضوع قال العلامة المعلمي اليماني وهو كذلك . 

4- اليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم » قال الشوكاني في «الفوائد» : 
رواه ابن عدي عن معاذ مرفوعا . وفي إسناده: كذاب . يروي الموضوعات عن الثقات: 
وله طرق 

-٠‏ «خير الناس المعلمون» كلما خلق الذكر جددوه. أعطوهم ولا تستأجروهم, 


التخرء تر ابي 5 

فإن المعلم إذا قال لي يسم الله ا الرحي فقال ا بسم الله يي 
الرحيم. كتب الله براءة للصبي وبراء لوالديه» وبراءة لمعلمه. من النار » قال الشوكاني في 
«الفوائد) : وهو موضوع . 

-١‏ «اللهم اغفر للمعلمين» وأطل أعمارهم, وبارك لهم في كسبهم » قال الشوكاني 
في «الفوائد» : رواه الخطيب عن ابن عباس» وهو موضوع . 

- اشراركم معلموكم. أقلهم رحنة على اليتيم» وأعظمهم على المسكين » قال 
الشوكاني في «الفوائد» : رواه ابن عدي عن ابن عباس مرفوعا: وهو موضوع . 

17 - «اللهم اغفر للمعلينء لا يذهب القرآن» وأعز العللاء لا يذهب الدين » قال 
الشوكاني في «الفوائد» : هو موضوع. 

64- «احضور مجالس العلم خير من حضور ألف جنازة يشيعها _ إلخ » قال 
الشوكاني في «الفوائد» : هو موضوع. 

6- (من علم عبداً آبة من كتاب الله فهو له عبد » قال الشوكاني في «الفوائد» : قال 
ابن تيمية: هو موضوعء وقد رواه الطبراني . 

57- «الأنبياء قادة» والفقهاء سادة» ومجالستهم زيادة) . 

قال الشوكاني في «الفوائد» : قال الصنعاني: موضوع . 

7- إنه سأل سائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ عن علم الباطن . ما هو ؟ 
فقال: ااسألت جيريل عنه . فقال: هو سر بيني وبين أحبائي» وأوليائي» وأصفيائي 
أودعه في قلومهم, لايطلع عليه أحد. لآملك مقرب ولا نبي مرسل ١‏ قال الشوكاني في 
«الفوائد» : ذكره في الذيل عن حذيفة مرفوعا . قال ابن حجر: هو موضوع . 

- «من خرج في طلب العلم حفته الملائكة بأجنحتهاء وصلت عليه الطير في 
السماء والحيتان في البحار» ونزل في السماء منازل سبعين من الشهداء » قال الشوكاني في 
«الفوائد» : في إسناده كذاب . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


4- امن خرج في طلب العلم حفته الملائكة بأجنحتهاء وصلت عليه الطير في 
السماء» والحيتان ف البحار» ونزل ف السماء منازل سبعين من الشهداء » قال الشوكانني ىْ 
«الفوائد» : في إسناده كذاب . 

-1١‏ «من تعلم باباً من العلم ليعلّمه الناس ابتغاء وجه الله أعطاه الله أجر سبعين 
نبياً ؛ قال الشوكاني في «الفوائد» : في إسناده متروك . 

-١‏ «من زار العلماء فقد زارني» ومن صافح العلماء فكأنم! صافحني, ومن جالس 
العلماء فكأنم) جالسني؛ ومن جالسني في الدنيا أجلس إل يوم القيامة » قال الشوكاني في 
«الفوائد» : في إسناده كذاب . 

1 «ياعلى» اتخذ لك نعلين من حديد. وأننها في طلب العلم «قال الشوكاني في 
«الفوائد» : قال ابن تيمية: موضوع . 


© ا 


4- الا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» . 


قال الألباني يدَْهُ في «الضعيفة» : لا أصل له مرفوعًا فيها علمت. إلا قول أبي يوسف 
في كتاب الآثار له وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي يَلِةِ أنه قال..... فذكره مرفوعاء 
وهذا وهم, وإليه أشار أبو يوسف بقوله: وزعم أبو حنيفة مع أنه إمام على أنه معضل 
وقد أشار إلى ما ذكرنا الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» بقول غريب مرفوعا وإن) 
وجدناه موقوفا على علي. وأوهم الحافظ ابن حجر أنه مرفوع فقال في التلخيص حديث 
علي : ١لا‏ جمعة ولاتشريق إلافي مصر » ضعفه أحمد. 

وقال النووي في المجموع ضعيف جدا. كذا قالا ولم يذكرا من خرجه؛. ولا إسناده 
لينظر فيه؛ وما أظنه إلا وهما منهماء وما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد إنم) ضعف الموقوف 
على علي» وأما المرفوع فا ذكره؛ ولا أعتقد أنه سمع به!. 


الجزء الرابع 


قال إسحاق بن منصور المروزي في «مسائله» عن الإمام أحمد ذكرت له قول علي: لا 
جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع » قال: الأعمش لم يسمعه من سعد. قلت: سعد هذا 
هو ابن عبيدة» وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: فذكره. ورواه علي بن 
الجعد الجوهري في حديثه من طريق أبي جعفر الرازي عن الأعمش بهء وأعله أحمد 
بالانقطاع بين الأعمش وسعد بن عبيدة. قلت: لكن لم يتفرد به الأعمش. بل تابعه 
طلحة وهو ابن مصرف عند ابن أبي شيبة» وزبيد اليامي عند الطحاوي في «مشكل 
الآثار» والبيهقي أيضًا في السئن كلاهما عن سعد بن عبيدة به. وسعد بن عبيدة ثقة من 
رجال الستة ومثله أبو عبد الرحمن السلمي فالسند صحيح موقوفًا و صححه ابن حزم 
في «المحلى» وهو مقتضى كلام أبي جعفر الطحاوي ولكنه قال: لم يقله على خننك رأيا إذ 
كان مثله لا يقال بالرأي وإنا قاله بتوقيف عن رسول الله كَلِ ! كذا قال وفيه نظر واضح 
فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والاجتهاد ولذلك ظلت المسألة من موارد النزاع 
وقد صح خلافه عن عمر بن الخطاب أفيقال: إنه توقيف أيضًا مع أنه هو الصواب ! 
فروى ابن أبي شيبة في باب: من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها من طريق أب رافع 
عن أب هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيثم| كنتم. قلت: 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأبو رافع هذا اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني 
واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي وزاد: وأول جمعة جمعت بالمدينة» 
جمع بهم مصعب بن عمير» فذبح لهم شاة» فكفتهمء وكانوا أربعين» وليس ثم أحكام 
تجري. قال إسحاق المروزي: قلت له: أليس ترى في قرى مرو لو جمعوا قال: نعم. ثم 
روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مالك قال: كان أصحاب محمد يَلِةِ في هذه المياه بين 
مكة والمدينة يجمعون. وروى البخاري وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس قال: لجمعة 
جمعت ب «جوثاء» » قرية من قرى البحرين» وفي رواية قرية من قرى عبد القيس. 
وترجم له البخاري وأبو داود ب باب الجمعة في القرى. قال الحافظ: ووجه الدلالة منه 
أن الظاهر أن عبد القيس ل يجمعوا إلا بأمر النبي يَكةِ اعرف من عادة الصحابة من 


تخدير اك النهى من الأحاديث | التي / 0 : أصل اله 


ستيان الامو الشرعة ارس نول ليولا رن حا ا رار 
فيه القرآن» | استدل جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأخهم فعلوه والقرآن ينزل» فلم 
ينهوا عنه. قلت: وفي هذه الآثار السلفية عن عمر ومالك وأحمد من الاهتمام العظيم 
اللائق مبذه الشعيرة الإسلامية الخالدة: صلاة الجمعة حيث أمروا بأدائها والمحافظة 
عليها حتى في القرى وما دونها من أماكن التجمع؛ وهذا - دون أثر علي - هو الذي 
يتفق مع عمومات النصوص الشرعية وإطلاقهاء وبالغ التحذير من تركها وهي 
معروفة» وحسبي الآن أن أذكر بآية من القرآن: #يكأيا ألَدِنَ اموأ إذًا وح لِلصَّلَوْوَ مِن 
َوْرِ الْحْمْمَةَ تََسْعَوا إل ذه أله وَدْروأ ليم 4 وصلاة الظهر بعدها ينافي تمامها: 9 مَإِدًا 
قضِيَتٍ أَلصَلؤهٌ فَأَنتَشِرُوأ في الْأرَضٍ وَأَبنَعوأ من فَضْلٍ أله 4. ولما سافرت في رمضان سنة 
7 إلى بريطانيا سرني جدا أنني رأيت المسلمين في لندن يقيمون صلاة الجمعة والعيد 
أيضًاء وبعضهم يصلون الجمعة في بيوت اشتروها أو استأجروها وجعلوها (مصليات) 
يصلون فيها الصلوات الخمس والجمعات؛ فقلت في نفسي: لقد أحسن هؤلاء 
بالمحافظة على هذه العبادة العظيمة هنا في بلاد الكفر» ولو تعصبوا لمذهبهم وجُلّهِم من 
الحنفية - لعطلوها وصلوها ظهرا! فازددت يقينا بأنه لا سبيل إلى نشر الإسلام 
والمحافظة عليه إلا بالاستسلام لنصوص الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح 
المستلزم الخروج عن الجمود المذهبي إلى فسيح دائرة الإسلام الذي بنصوصه التي لا 
تبلى يصلح لكل زمان ؤمكان وليس بالتعصب المذهبي والله ولي التوفيق. اه . 


9 9 


1 ١'يؤم‏ القوم أحسنهم وجها» : 


رواه الجوزقاني عن عائشة مرفوعًا وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: هذا 
حديث موضوع . 
وقال ابن عبد الحادي: ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل 


الجزء الرابع 
العلم. 

وقال الفتني في «تذكرة الملوضوعات» : موضوع. 

وكذا قال الشوكاني في «الفوائد» وابن عراق في ١تنزيه‏ الشريعة» . 

قلت: يرده حديث «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل ني أهله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا 
بإذنه» رواه مسلم عن ابن مسعود واللعند. 

(فائدة): 

سئل العلامة العثيمين يبه كما في «مجموع فتاواه» عن: 

(١)إذا‏ أقيمت الصلاة ولم يحضر إمام المسجد ووجد حالق للحيته وشارب للدخان 
فمن يقدم للإمامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا اجتمع حالق لحية وشارب دخان واتفقا في الصفات 
المقتضية لتقديم أحدهما في الإمامة فشارب الدخان أولى بالإمامة؛لآن معصيته أهون من 


عدة أوجه: 

أحدها:أن تحريم حلق اللحية دلت عليه السنة بخصوصه بخلاف تحريم شرب 
الدخان فليس فيه نص بخصوصه بل هو داخل في العمومات. 

الثاني:أن حالق اللحية مجاهر بمعصيته أثارها بادية عليه باستمرار في حالة نومه 
ويقظته وعبادته وفراغه أما شارب الدخان فإن) يشربه في فترات فليست السجارة دائ) 
في فمه وقد يخفيه عن بعض الناس. 

الوجه الثالث:أن حلق اللحية تغيير للمظهر الإسلامى في الفرد والجاعة وعدول به 
عن مظهر الأنبياء والمرسلين والذين اتبعوهم بإحسان وهذا أمر زائد على كونه جرد 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الوجه الرابع:أن حلق اللحية تشبه بأعداء الله تعالى من المجوس والمشركين وتحويل 

للمظهر الإسلامي إلى مظهر شرك ومجوسية فهو معصية لرسول الله صلي الله عليه وسلم 
وتشبه بأعداء الله كَلِْكَ وهاتان مفسدتان:المعصية والتشبه. 

الوجه الخامس: أن في حلق اللحية تغييراً لخلق الله تعالى وهو من أوامر الشيطان 

كما قال تعالى عنه #إوَمن يِذ أللَيِظنَ وَلِيَايَن دوين أله قَقَدْ خَسِرَحُسَرَانًا 


02 عر عرس ع سس ل سس ير عر عر سجر تببس سس لخر سس جر سك 
قبينا يدهم وَيَمَنَيهم وماييدهم الشيطدن إلاغونا (أوْليِكَ مأودهم جَهِتْمَوَلا 
سا و م سوم م 060 


عدون عَنها يحيصًا #* [النساء: _1١18‏ 

فهذه الوجوه الخمسة كلها تدل على أن شارب الدخان أهون معصية من حالق 
اللحية فيكون أولى بالإمامة من حالق اللحية إذا تساوياً في الصفات المرجحة . 

(؟) هل تجوز الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أولاً:السحر حرم ومن ما هو كفر كما قال الله تبارك وتعالى: 
#وَآتََعُوأ مَاتَْلُوأ لين عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَاكَمَرَ سْلَيِمَنُ وَلنَ أطي كَمَرُوا 


" 0 سس ممه مض موس د . مسمس ع سس وسهو م >1 04 
يمُلْمُونَ ألنّاسَ أَليِحْرٌ وم أنزِلَ عَلَ الْمَلَحكَينِ بِبَابِلٌ هَلرُوتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ حل حَقَّ 


مدا يه وج يرع سر لم 


يفولا إِنَمَا من فِسَنه فلا مَك © [البقرة: من الآية7١١]‏ الآية. فالسحر حرام وإذا كان لا 
يتوصل إليه إلا بالأحوال الشيطانية أو بالأرواح الشيطانية فإنه يكون كفراً فقتله ردة 
وإن كان لا يبلغ الكفر فقتله لدفع أذاه عن المسلمين فمن ابتلي بشىء من ذلك فعليه أن 
يتوب إلى الله وعيه أن يدع هذا العمل ومن تاب وعمل صا حاً مؤمنا بالله عزوجل فإن 
الله يبدل سيئاته حسنات. 

وليعلم أنه لا يمس أحداً بسوء إلا كان عليه وزره ورب يملى لهذا الساحر فلا يعاجل 
بالعقونة فتؤخر عقوبته إلى الآخرة نعوذ بالله. 

أما سؤال السائل حيث يقول:ما حكم الصلاة خلف إمام يتعامل بالسحر؟ 


الجزء الرابع 9 
فإن كان هذا السحر يبلغ به الكفر فلا تجوز الصلاة خلفه؛لأنه كافر لا صلاة له لا 
تقبل صلاته ولا يصلح لأن يكون إماماً. 

وأما إذا كان سحره لا يبلغ الكفر فهذا ينبني على خلاف العلماء في فاعل الكبيرة إذا 
لم يتب منها هل يصلي خلفه أم لا؟ولكن يجب أن نصلح هذا الساحر قبل أن نسأل هل 
نصلي خلفه أم لا. 

() عن حكم الصلاة وراء حالق اللحية والمسبل؟وهل يأثم من يقيم جماعة أخرى 


فأجاب فضيلته بقوله:لا بأس بالصلاة خلفه وإن وجد إمام أتقى منه في مسجد آخر 
فاذهب إليه ولا تجوز إقامة جماعة أخرى في مسجد ذلك الإمام . 

(1) هل تصح الصلاة خلف العاصي؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:الصلاة خلف المسلم وإن فعل بعض المعاصي جائزة 
وصحيحة على القول الراجح ولكن الصلاة خلف من كان مستقيياً أفضل بلا شك أما 
إذا كان الإنسان يستعمل أشياء مكفرة تخرج من الملة الإسلامية فإنه لا تجوز الصلاة 
خلفه وذلك لأنه صلاته غير صحيحة إن من لم يكن مسلا فصلاته غير صحيح وإذا 
كانت صلاة الإمام غير صحيحة فإنه لا يمكن الاقتداء به؛لأنك تقتدي بغير إمام 
وتنوي الإمامة بغير إمام. 

(5) يفتي البعض بأنه لا يجوز الصلاة وراء الإمام المبتدع والذي ينكر من السئن غير 
أن الحديث يقول «صلوا وراء بر وفاجر» فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:هذا الحديث الذي أشار إليه السائل «صلوا وراء كل بر 
وفاجر؛ لا أصل له بهذا اللفظ . 

ولكن لااشك أن الصلاة خلف من هو أتقى لله وأقوى في دين الله أفضل من الصلاة 
خلف المتهاون بدين الله . 


تحدير اولي النهى من الأحاديث الت أصل الها 


دأهل البدع بقسموة إل فسمين:أه بذع مكثرة وأعرى غير مكثرة 
فأما أهل البدع المكفرة 5: فإن الصلاة ة خلفهم لا تصح أ نهم كفار لا تقبل صلاتهم 


عند الله فلا يصح أن يكونوا أئمة المسلمين. 
وأما أهل البدع غير المكفرة فالصلاة خلفهم تنبني على خلاف العلماء في الصلاة 
خلف أهل الفسق. 


و الراجح أن الصلاة خلف أهل الفسق جائزة إلا إذا كان في ترك الصلاة خلفهم 
مصلحة مثل أن يكون ذلك سبباً في ردعهم عن فسقهم فإن الأولى هنا أن لا يصلي 

(5) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرأة للرجال؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:المرأة لا تؤم الرجال مطلقاً «فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » 

(0) سئل فضيلة الشيخ: هل تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سنًا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله بقوله:نعم تصح إمامة الصبي بمن هو أكبر منه سئاً لكن إن 
كان الذي هو أكبر سناً منه قد بلغ فإن المشهور في المذهب أنها لا تصح إمامة الصبي به 
ف الفرض خاصة والصحيح جواز ذلك وصحته 2 الفرض والنفل ويدل لذلك 
أكثرهم قرآناً رواه البخاري وأبو داود والنسائي وكان ذلك في عهد النبي صلي الله عليه 
وسلم ولا يمكن أن يقرر في زمن الوحي شيء لا يجوز . 

(8) سئل فضيلة الشيخ: عن إمامة من يعجز فعل بعض أركان الصلاة أو شروطها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:المشهور من المذهب أن العاجز عن الشرط أو الركن لا يكون 
إماماً للقادر. 


ولكن ليس في هذا دليل يطمئن إليه القلب والراجح عندي:أنه عور وأن نصحت 


حجنا 


أو الإجماع وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال الإمام «إذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً أجمعون » والمصلي قاعداً عاجز عن القيام وهو ركن في الفريضة. 

(4) سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير 
طهارة وهو ساجد ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة ويأمر أحد 
المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجاعة فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة 
من الظهر أن ليس على طهارة فإن الواجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يكمل . 

الصلاة على غير طهارة ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم 
الثالثة ويأتي بالرابعة ويسلم.فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام بطلت صلاته أما صلاة 
الملأمومين فصحيحة وليست باطلة. 

)1١(‏ سئل فضيلة الشيخ: إذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ف| 
الحكم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله:إذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر فلا 
حرج في ذلك وصلاته صحيحة على القول الراجح النبي صلي الله عليه وسلم «إنها 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» .ولم يثبت عن رسول الله يك ما يدل على 
وجوب اتحاد نيتي الإمام والمأموم فيكون لكل واحد منههما نيته ىا يدل عليه الحديث 
«وإنم) لكل امرئ ما نوى" . 

+ © © 


557 «ثلاثة لا يسلم عليهم... منهم قارئ القرآن‎ "١ 
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تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


م أجد له أصلاء ويرده حديث: صهيب أنه قال: مررت برسول الله يله وهو يصلي 
فسلمت عليه فرد إشارة قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه رواه أبو داود وغيره 
وصححه الألباني يَدَلنهُ في صحيح سنن أبو داود فإذا شرع السلام على المصلٍ فمن باب 
أولى يشرع على قارئ القرآن ثم إن النبي يك لا حث أمته على إفشاء السلام في أحاديث 
كثيرة لم يخص من هذه الأحاديث قارئ القرآن. 

(فائدة): 

وسئل العلامة ابن باز يَوْلنْكْ كما في «مجموع فتاواه» عن: 

ما هو الأفضل لمن يكون بجانب قارئ القرآن هل يسلم عليه ويصافخه بعد انتهائه 
من تحية المسجد أم أن عدم قطع قراءته وإشغاله عن التلاوة أفضل؟ 

فأجاب: السنة أن يسلم عليه ويصافحه لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي 
يكلِ أنه قال: «إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنههما ذنوببها كما يتحات عن الشجرة 
اليابسة ورقها » ويقول أنس خفضعك: كان أصحاب النبي يك إذا تلاقوا تصافحوا وإذا 
قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح. 

ولأن في ذلك تأكيد للمودة والإيناس والتعارف بين المسلمين وقطع القراءة لمصلحة 
عارضة أمر مطلوب. والله ولي التوفيق . 

وقد سئل العلامة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح عن: 

ما حكم السلام على قارئ القرآن؟ 

فأجاب: السلام على قارئ القرآن إن كنت تشغله وتلّس عليه قراءته فلا تسلم عليه» 
مالم تعلم أنه يرتقب سلامك وأنك لولم تسلم عليه صار في قلبه ثيء؛ لأن بعض الناس 
إذا كان يقرأ عن ظهر قلب ثم سلّم عليه إنسان ضاع موقفه؛ بمعنى: أنه لا يدري إلى أين 
انتهت القراءة فيشوش عليه. أما إذا كان يقرأ من مصحف فقارئ المصحف يعرف 
حيث انتهىء فلا بأض بالسلام عليه. ‏ - 


الحرء الرابع 


وقد سئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

إنه في يوم من الأيام في صلاة الظهر كان الجماعة في المسجدء وكان فيه شخص يقرأ 
في الصف الأول في المسجد وإذ بشخص آخر دنا من حوله وصل ركعتين تحية المسجد 
ثم سلم وأراد السلام ومصافحة الشخص الذي يقرأ القرآن ومد يده عليه لكي 
يصافحه. فا كان من الشخص الذي يقرأ القرآن أن مد يده اليمنى على عضده الأيسر 
ولم ينظر لهذا الذي يريد السلام عليه ولا زال يواصل قراءته في المصحف. وفي خلال 
نصف دقيقة عاد الذي يقرأ القرآن وتحدث في المسجد بصوت عال: لا يجوز السلام 
والمصافحة على من يقرأ القرآن في المسجد أو غير المسجد, وكررها مرارًا. 

نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال؛ والرد بعد التكرار إلينا بأسرع 
ما يمكن» مع تكرم سماحتكم إعلان ذلك في الوسائل الإعلامية؛ ليكون البعض على 
يقين بعدم التخبط بإجازة محرم أو تحريم حلال حفظكم الله 

فأجابت: يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام» وعليه أن يرد السلام؛ لأنه يثبت دليل 
شرعي على المنع من ذلك. والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على 
من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الآدلة. 


22 
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قال السخاوي: لا أصل له وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» : لا أصل له 
وقال صاحب «الحد الحثيث» : ليس بحديث . 

قلت: يغني عنه حديث: امن أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا 
وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض» متفق عليه من حديث أنس دع . 


جك 
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وخدوك هن "أن الاننذ انيل قال :اتيت للدي بوقد جما مرضي وهم سيرتزة 
موتا ذريعاء فجلست إلى عمر ابن الخطاب عهلكه. فمرت جنازة» فأثنى خيرًاء فقال 
عمر: وجبتء فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبى كَل : «أيها 
مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» » قلنا: وثلاثة قال: لوثلاثة » قال: قلنا: 
واثنان؟ قال: «واثنان» , ثم لم نسأله في الواحد رواه البخاري . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وحديث «مامن مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأنيين أنهم لا 
يعلمون منه إلا خيرًاء إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم. أو قال: بشهادتكم. 
وغفرت له ما لا تعلمون » أخرجه أحمد والحاكم ومشاه العلامة الألباني يدنه في "أحكام 
الجنائز» ثم قال: علم أن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة يدل هذه الشهادة لا تختص 
بالصحابة» بل هي أيضًا لمن بعدم من المؤمنين الذين هم على طريقهم في الإيهان والعلم 
والصدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في «الفتح» فليراجع كلامه من شاء المزيد من 
البيان. 

ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث, الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله» 
ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين» وهو العمدة. 

هذاء وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: ما تشهدون فيه . اشهدوا له بالخير 
! فيجيبونه بقولهم صالح. 

أو من أهل الخير» ونحو ذلكء فليس هو المراد بالحديث قطعاء بل هو بدعة قبيحة» 
لآنه لى يكن من عمل السلف. ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب» 
بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير» ظنًا منهم أن 
ذلك ينفع الميت» وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إن| هي التي توافق الواقع في نفس 
المشهود له ى) يدل على ذلك قوله في الحديث الأول: (إن لله ملائكة تنطق على ألسنة 
بني آدم بما في المرء من الخير والشر » ا.ه . 

وقال المناوي في «فيض القدير» : من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة . 


امك م 


قال بعض شراح «المصابيح» المراد بالوجوب هنا وفيها مر ويأتي الثبوت لا 
الوجوب الاصطلاحي "ومن أثنتيم عليه شرأ » بنصب خير وشر بإسقاط الجار» وذكر 
الثناء مقابلاً للشر للمشاكلة «وجبت له النار » أي إن طابق الثناء الواقع لأن مستحق 
أحد الدارين لا يصير من أهل غيرها بقول يخالف الواقع أو مطلقاً لأن إلهام الناس 
الثناء آية أنه غفر له» وأورد لفظ الوجوب زيادة في التقريع والتهديد وإلا فقد يغفر 
للعاصي المؤمن . 

قال القرطبي: هذا الحديث يعارضه حديث البخاري لا تسبوا الأموات.... إلخ. 
والثناء بالشر سب فقيل: خاص بالمنافقين الذين شهد فيهم الصحب با ظهر منهم 
وقيل: هو عام فيمن يظهر الشر ويعلن به فيكون من قبيل لا غيبة لفاسق وقيل: النهي 
بعد الدفن لا قبله «أنتم شهداء الله في الأرض » قاله ثلاثاً للتأكيد» وفي إضافة الشهداء 
إلى الله غاية التشريف وإشعار بأنهم عنده بمنزلة علية لأنه عدلهم حيث قبل شهادتهم 
وَكَدَِكَ جَعَلْتَك أمَّدَ وَسَطا لِنحَكُوواشْهَدَآء عَلَ ألنّايس 4 والوسط العدل . 

قال بعض الشراح: والمراد شهادة الصحابة وغيرهم تمن كان بصفتهم لا شهادة 
الفسقة لأهم قد يثنون على من هو مثلهم ولا شهادة من بينه وبين الميت عداوة لأن 
شهادة العدو لا تقبل . 

وقيل: معنى الخبر إن الثناء بالخير ممن أثنى عليه أهل الفضل وطابق الواقع فهو من 
أهل الجنة وإن لم يطابق الواقع فلاء وكذا عكسه . 

قال النووي: والصحيح أنه على عمومه وأن من مات فأهم الناس الثناء عليه بخير 
فهو من أهل الجنة» هب أفعاله تقتضيه أم لاء ووقوع الثناء بالشر كان قبل النهي عن 
سب الأموات والنهي خاص بغير نحو منافق ومتجاهر بفسق أو بدعة كما مر.ا.ه. 


الجرء الرابسع 


نا 


30 - «رأس التواضع أن يكره أن يذكر بالبر والتقوى» . 


قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: إما أن يكون هذا هو رأس التواضع فهذا أمر يحتاج إثباته إلى دليل من الكتاب 
أو السنة الصحيحة ويغنى عن عنه حديث: (إن الله تعالى يحب العبد: التقى الغنى 
الخفي» رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص عولئته. 

قال المناوي في «فيض القدير» : «إن الله تعالى يحب العبد » المؤمن «التقي » بمثناة 
فوقية من يترك المعاصى امتثالاً للمأمور به واجتناباً للمنهى عنه وهو فعيل من الوقاية 
تاؤه مقلوبة عن واو وقيل هو المبالغ في تجنب الذنوب «الغني » غنى النفس كى) جزم به 
في الرياض وهو الغنى المحبوب وأشار البيضاوي وعياض والطيبي إلى أن المراد غنى 
المال والمال غير محذور لعينه بل لكونه يعوق عن الله فكم من غني لم يشغله غناه عن الله 
وكم من فقير شغله فقره عن الله فالتحقيق أنه لا يطلق القول بتفضيل الغني على الفقير 
وعكسه «الخفي » بخاء معجمة أي الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم 
مكانه ليتفرغ للتعبد . 

قال ابن حجر وذكر للتعميم إشارة إلى ترك الرياء وروى بمهملة ومعناه الوصول 

قال الطيبي والضفات الثلاثة الجارية على العبد واردة على التفضيل والتمييز فالتقي 
مخرج للعاصي والغني للفقير والخفي على الروايتين لما يضادها فإذا قلنا إن المراد بالغنى 
غنى القلب اشتمل على الفقير الصابر والغني الشاكر منهم وفيه على الأول حجة لمن 
فضل الاعتزال وآثر الخمول على الاشتهار. 

قال بعض العارفين: طريق القوم لا تصلح إلا لمن كنست بأرواحهم المزابل |.ه . 

وحديث: ارب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» رواه مسلم عن أبي 
هريرة ولعنه . 

قال المناوي في «الفيض؛ : «رب » قال الولي العراقي: فيها ست عشرة لغة ضم الراء 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجزء الرايع 


وفتحها كلاهما مع التشديد والتخفيف والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة 31 
متحركة ومع التجرد منها فهذه اثنا عشرة والضم و«الفتح» مع سكون الياء وضم 
الحرفين مع التشديد والتخفيف «أشعث شعث » أي ثائر الشعر مغيره قد أخذ فيه الجهد حتى 
أصابه الشعث وغلبته الغيرة . 

قال القاضي: الأشعث المغبر الرأس المتفرق الشعر وأصل التركيب هو التفرقة 
والانتشار «مدفوع بالأبواب » أي يدفع عند إرادته الدخول على الأعيان والحضور في 
المحافل إما باللسان أو باليد واللسان احتقاراً له فلا يترك أن يلج الباب فضلاً أن يقعد 
معهم ويجلس بينهم «لو أقسم » حلف «على الله » ليفعل شيئاً «لأبرّه ؛ أي أبرَّ قسمه 
وأوقع مطلوبه إكراماً له وصوناً ليمينه عن الحنث لعظم منزلته عنده أو معنى القسم 
الدعاء وإبراره إجابته ورب هنا للتقليل . 

قال في «المغني» : وليست هي للتقليل دائاً خلافاً للأكثر ولا للتكثير دائاً خلافاً 
لابن درستويه؛ جمع بل للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً. إنما قال المصطفى كَل ذلك 
لييصرك مراتب الشعث الغبر الأصفياء الأتقياء ويرغبك في طلب ما طلبوا وينشطك 
تقديم ما قدموا ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب ويعلمك أن الزينة إنما هي 
بلباس التقوى. 

(تنبيه): قال في المنن: من الأخفياء الشعث من يجاب دعاؤه كلما دعا حتى إن بعض 
السوقة كان كل من دعا عليه مات لوقته وأراد جماع زوجته فقالت: الأولاد متيقظون 
فقال: أماء تهم الله فكانوا سبعة فصلوا عليهم بكرة النهار فبلغ البرهان المتولي فأحضره 
وقال: أماتك الله فهات وقال : لو بقي لأمات خلقاً كثيراً ا.ه. 


© + 
4- (إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة 
على النار) . 
قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلاء وقال القاري: لم 


(تحذير أولي النهى ج4) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قلت: يغني عنه حديث: «تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها» 
رواه البزار عن ابن عمر عيتئه وصححه الألباني ينه في «صحيح الجامع» وحديث: 
«البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» متفق عليه من حديث أنس عطلئته . 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» : «باب النهى عن البصاق في القبلة» . 

ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله بك رأى بصاقًا زاد في حديث 
هشام أو مخاطا أو نخامة في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى» . 

قال أبو عمر: أما حكه اليصاق من القبلة ففيه دليل على تنزيه المساجد من كل ما 
يستقدر ويستسمج وإن كان طاهرا لأن البصاق طاهر ولو كان نجسا لأمر بغسل أثره 
ويدلك على طهارته حديث حذيفة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وحديث أنس 
وكلها قد ذكرتها في التمهيد بمعنى واحد أن رسول الله أباح للمصلي أن يبصق ويتنخم 
في ثوبه وعن يساره ولو كان نجسا ما أباح له حمله في ثوبه . 

ولا أعلم كلامًا في طهارة البصاق إلا شيئا روي عن سلمان الجمهور على خلافه 
والسئن الثابتة وردت برده . 

وفي حك البصاق من المسجد تنزيهه عن أين يؤكل فيه مثل البلوط لقشره والزبيب 
لعجمه وكل ماله دسم وودك وتلويث وما له حب وتبن ونحو ذلك ثما يكنسه المرء من 


ننه . 


وإذا كان ذلك فالنجاسة أحرى أن لا يقرب المسجد ثبىء منها . 
وقد ذكرنا ني التمهيد حديث عائشة أن رسول الله أمر ببناء المساجد في الدور وأن 
تنظف ود تطيب . 


الجرء الرابع 


والبصاق ما خرج من الفم وفيه لغتان بصاق وبزاق و 
بالصاد والزاي . 

والنخامة ما خرج من الحلق . 

والمخاط ما خرج من الأنف . 

وليس شيء من ذلك نجس ولكن المساجد واجب تنزيهها عن كل ما تستقذره 


النفسا.ه. 


قال صاحب كتاب: «وظيفة المسجد في المجتمع » : يجب علينا تجاه بيوت الله أن 
نصونها من الأوساخ والقاذورات» وأن نتعهدها بالحفظ والرعاية وأن نميط عنها ما 
يدنسها من أقذية» وأدناس ولو يسيرة» وأن نبتعد عن الوسائل الذي تزيدها أذى» وأن 
نوصد كل باب يلج منه ما يشي بعدم احترامها ويوحي بالاستخفاف بها وإهماها . 

قال الحبيب المصطفى معلمنا وقدوتنا كه في حديث أنس بن مالك - لت - أنه 
قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي يَككْةِ فللا قضى بوله 
أمر النبي كَلهِ بذنوب من ماء فأهريق عليه فلم نهاهم الرسول الرفيق بأمته عن زجره ؟ 
خوفا من أن ينعر فيعدو جريا فيلوث بقعا أكثر من المسجد ويلوث ثيابه فتحصل مفاسد 
شد 

وما يستحب استحبابا متأكدا كنس المساجد وتنظيفها . فعن أم المؤمنين عائشة 
الصديقة بنت الصديق نا قالت: أمر رسول الله يك ببناء المسااجد في الدور» وأن 
تنظف وتطيب» وعن أنس خننكة قال: قال رسول الله كه عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم 
من سورة من القرآن أو آية أؤتيها رجل ثم نسيها . رواه أبو داود . 

وفي هذا حض وترغيب في تنظيف المساجد من كل ما يطرأ عليها من الأوضار 


تحدير أولي النهى من ١‏ الأحاديث ث التي / ل أصل لها 


ا القليلة والققامات الضئيلة في إزالتها 01700 
على النبى الحادي الأمين يَكثِِ . فإذا كان هذا في الأشياء الضئيلة الخفيفة ففى الكبيرة أوفر 


وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله يَكِةٍ أن تتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا 
أن ننظفهاء رواه أحمد ورواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا 
ونصلح صنعتها ونطهرها . 

وكان تعظيم المسجد بالخدمة مشروعا في الأمم الماضية» ألا ترى أن الله حكى عن 
حنة أم مريم أنها لما حبلت نذرت لله تعالى أن يكون ما في بطنها محرراء يعنى عتيقا يخدم 
المسجد الأقصى ولا يكون لأحد عليه سبيل» ولولا أن خدمة المساجد مما يتقرب به إلى 
للمسجد يخدمها وفى لفظ يخدمه وساق البخاري: حديئًا عن أبى هريرة خيذعك أن امرأة 
أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة» فذكر حديث النبي كٍِ أنه صلى على قبره 


وما ينبغى أن تصان عنه المساجد البزاق فيها لحديث: «البزاق في المسحد خطيئة 
وكفارتها دفتها» . 

وإذا بدر المسلم البصاق وهو في المسجد فليبزق في ثوبه ويحك بعضه ببعضء وإن 
كان في غير المسجد يبصق عن يساره أو تحت قدمه لحديث أب هريرة مهنع : أن رسول 
الله يكيِ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: اما بال أحدكم يقوم مستقبل 
ربه فيتنخع أمامه ؟ أيحب أحدكم أن بستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم 
فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا» » ووصف م القاسمء فتفل في ثوبه» 
ثم مسح بعضه على بعض . 

ولاايجوز لأحد أن يتعمد البصاق في المسجد. لكن لو كان فعل ذلك لعذر فم كفارة 
ذلك 


ادر الرايغ 


ا ا ل ل 


ار 

ويدلك بصاقه برجله اليسرى لما روي عن أبي العلاء ب بن الشخير عن أبيه قال :أت 
رسول الله يَلئْةٍ تننخع فدلكه برجله اليسرى . ومن رأى من يبصق في المسجد لزمه 
الإنكار عليه ومنعه منه إن قدرء ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله 
بدفنه أو إخراجه ويستحب تطييب مله . 

وأما ما يفعله كثير من الناس إذا بصق أو رأى بصاقا دلكه بأسفل مداسه الذي داس 
به النجاسة والأقذار فحرام؛ لأنه تنجيس للمسجد أو تقذير له» وقد صرح نبي الهدى 
والرحمة يك بنهي من أكل ثُوما أو بصلا ماله رائحة كريبة عن قربان كل مسجد . 

فعن جابر خينث أن النبي يَلِيةِ قال: «من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن 
مسحدناء فإن الملائكة نتأذى مما يتأذى بنو آدم» . متفق عليه. 

ويلحق بها كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها كالفجل لمن كان يتجشأء 
ومن به جروح معفنة» أو يتعاطى شرب الدخانء أو كان قذر الثياب منتن الرائحة؛ لأنه 
يؤذي إخوانه المسلمين ب يصدر منه من روائح مستقدذرة ومسترذلة» وهذا سن 
الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب للجمعة والعيد والإحرام ا.ه . 


© 5 
5 - من وهن علم الرجل ولوعه في الماء في التطهير) 7 
قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلًاء ول يجد له السبكي أصلًا. 


قلت: يغني عنه حديث: «(إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) 
رواه أحمد وأبي داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن مغفل 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا اصل لها 


له وص ححه الألباني ب را نه في اصحيح الجامع ) ٠.‏ ويغنى عنه حديث: كان النبي عط 
ا ا د ويتوضاً بالمد متفق عليه من حديث أنس بن مالك 

قال صاحب «عون المعبود» : «يعتدون » يتجاوزون عن الحد «في الطهور » بضم 
الطاء وفتحها فالاعتداء في الطهور بالزيادة على الثلاث وإسراف الماء وبالمبالغة في 
الغسل إلى حد الوسواس أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو في شاطئ 
يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟» قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم» وإن كنت 

ف 7 8 ْ 

على بر جار" انتهى. 

وحديث ابن مغفل هذا يتناول الغسل والوضوء وإزالة النجاسة «والدعاء » عطف 
على الطهور والمراد بالاعتداء فيه مجاوزة الحد وقيل الدعاء با لا يجوز ورفع الصوت به 
والصياح وقيل سؤال منازل الأنبياء عليهم السلام حكاها النووي في شرحه وذكر 
الغزالي في الإحياء أن المراد به أن يتكلف السجع في الدعاء.|.ه. 

وسئل العلامة العثيمين كما ف لقاءات الباب المفتوح عن: 

ما حكم الإسراف في الوضوء؟ 

فأجاب: الإسراف في الوضوء لا يجوز. السائل: وإذا خصل الإسراف متهوا أ 
غسل بعض أعضائه أربعاً أو خساً مثلاً؟ الشيخ: لا حرج إذا كان سهواًء #ريّنا كك 
ُوَاحِذمَ] إن يسا أَوْ أخطاا # [البقرة:75485]. 


)١(‏ ضعفه النووي كا في الخلاصة وقال ابن الملقن في «البدر المنير» : في إسناده ابن هيعة 
وحالته معلومة وضعفه ابن حجر في «التلخيص» وضعفه الألباني في الإرواء و«المشكاة» 
وضعيف ابن ماجة ثم عاد وحسنه في «السلسلة الصحيحة» وصححه الشيخ أحمد شاكر في 
تخريج «المسند» . 


الخرع الراخ 


ك/ا"- («إن أكثر الناس أمانا يوم القيامة أكثرهم خوك في 
الدنيا وأكثر الناس فتننكا قُِ الآخرة أكثرهم بكاء قِِ الدنياء 
وأشد الناس فرحا في الآخرة أطولهم حزنا في الدنيا» 

قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: يغني عن أول فقرة في الحديث: «قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي 
أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا 
أمنته يوم أجمع عبادي» رواه أبو نعيم في «الحلية» عن شداد بن أوس عه وحسنه 
الألبان يَدَهُ في «صحيح الجامع» . 

قال المناوي في الفيض: «قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا 
خوفين: إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم 
أجمع عبادي» فمن كان خوفه في الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس وذلك 
لأن من أعطى علم اليقين في الدنيا طالع الصراط وأهواله بقلبه فذاق من الخوف. 
وركب من الأهوال ما لا يوصف فيضعه عنه غدأ ولا يذيقه مرارته مرة ثانية وهذا معنى 
قول بعض العارفين لأنه لما صلى حر مخالفة القَوَّى في الدنيا لم يذقه الله كرب الحر في 
العقبى. قال القرطبي: فمن استحى من الله في الدنيا نما يصنع استحى الله عن سؤاله في 
القيامة ولم يجمع عليه حياءين كا لم يجمع عليه خوفين . 

وقال الحرالي: نار الحق في الدنيا للمعترف رحمة من عذاب النار تفديه من نار السطوة 
في الآخرة ومحمد عليه الصلاة والسلام يعطى الأمن يوم القيامة حتى يتفرغ للشفاعة 
وما ذاك إلا من الخوف الذي كان علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان فكل من كان 
له حظ من اليقين فعاين منه ما ذاق من الخوف سقط عنه من الخوف بقدر ما ذاق هنا . 

قال العارفون: والخوف خوفان خوف عقاب وخوف جلال والأول يصيب أهل. 
الظاهر والثاني يصيب أهل القلوب والأول يزول والثاني لا يزول.ا.ه . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
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- «(لا تجعلوا آخر طعامكم ماءً) . 


قال الألباني يدنه في «الضعيفة» : لا أعرف له.أصلاء وإن اشتهر في العصر الحاضر 
على الألسنة وكثر السؤال عنه ويخالفه حديث أبي هريرة قال: حرجت يوما من بيتي إلى 
المسجد لم يخرجني إلا الجوع فوجدت نفرا من أصحاب رسول الله كَليْةِ : فقالوا: يا أبا 
هريرة ما أخرجك هذه الساعة فقلت: ما أخرجني إلا الجوع فقالوا: نحن والله ما 
أخرجنا إلا الجوع فقمنا ؟ فدخلنا على رسول الله يَْدِ فقال: ما جاء بكم هذه الساعة 
فقلنا: يا رسول الله جاء بنا الجوع قال: فدعا رسول الله يل بطبق فيه تمر فأعطى كل 
رجل منا تمرتين فقال: كلوا هاتين التمرتين» واشربوا عليهما من الماء» فإنا ستجزيانكم 
يومكم هذا .قال أبو هريرة: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجرتي فقال رسول الله كَل : 
يا أبا هريرة» لم رفعت هذه التمرة؟ فقلت: رفعتها لأمي فقال: كلهاء فإنا سنعطيك لها 
تمرتين» فأكلتها فأعطاني لما تمرتين. أخرجه ابن سعد عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي 
هريرة. قلت: ورجاله؛ ثقات؟ غير هلال والد محمد وهو ابن أبي هلال المدني؟ قال 
الذهبي: لا يعرف ا.ه. 


928 
- «(أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسيآتي 
زمان خيركم فيه المتثبت» . 
قال العراقي في «المغني» : لم أجده. ولم يجد له السبكي أصلا. 


قلت: يغني عنه حديث: «سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم با / 
تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم» رواه مسلم عن أبي هريرة ختضعك. 


بعضها بعضا حتى أن الرجل يلقاه أخوه فيقتله ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لها 
هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء22 رواه أحمد وابن ماجة 
عن أبي موسى خنعك وصححه الألباني دنه في «صحيح الجامع» وحديث: «يكون في 
آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 
نإياكم وإياهم لا بضلونكم ولا يفتنونكم» رواه مسلم عن أبي هريرة #فعك وحديث: 
«التأني من الله والعجلة من الشيطان» رواه البيهقى عن أنس تت وحسنه الألباني يدانه 
في اصحيح الجامع» . 
قال المناوي في «الفيض» «التأني » أي التشبت في الأمور «من الله والعجلة من 
الشيطان» قال ابن القيم: نما كانت العجلة من الشيطان لأا خفة وطيش وحدة في 
العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب وضع الشيء في غير حله وتجلب الشرور 
وتمنع الخيور وهي متولدة بين خلقين مذمومين التفريط والاستعجال قبل الوقت. 
قال الحرالي: والعجلة فعل الشىء قبيل وقته الأليق به وهذا الحديث من شواهده ما 
رواه البيهقي أيضًا في سننه عن ابن عباس مرفوعا إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب 
وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطى .٠١.ه‏ . 
© © © 
48- «أن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة 
ستائة ألف فإن نقصوا كملهم الله بالملائكة وأن الكعبة تحشر 
كالعروس المزفوفة فكل من حجها يتعلق باستارها يسعون 
حوفا حتى تدخل الجنة فيدخلون معها) . 


قال «لعراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء وقال الشوكاني في «الفوائد» : قال في 


قلت: هذا أمر غيبى يحتاح إثماته إلى دليا , مر: الكتاب أو «السنة الصحيحة» . 
مر عيبي حتاج إلبائه إلى دليل من أو ِ 
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8 «لو أن قطرة من الموت وضعت على جبال الدنيا 
كلها لذايت) . 


قال العراقي في «المغني» : لم أقف له على أصلء ولم يجد له السبكي أصلاء وقال 
الشوكاني في «الفوائد» : قال في المختصر: لم يوجد. 

قلت: نعم للموت سكرات ولكنه في حق المؤمن ليس كا في هذا الحديث التالف 
بدليل قول النبى يك في الحديث المشهور الذي رواه البراء بن عازب حفلتنه : «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بييض 
الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الحنة وحنوط من حنوط الحنة 
حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج فتسيل كم) تسيل القطرة من في 
السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها ني 
ذلك الكفن وني ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ 

فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به 
إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي 
تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة. 

فيقول الله لكَ: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 


الجرء الرابع ١‏ 1 

فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رب الله. فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 


وصدقت. 

فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا 
له بابًا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن 
الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول: أنا عملك الصالح فيقول: رب 
أقم الساعة رب أقم الساعة؟ حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة! اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق 
في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها 
في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟! 

فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له فلا 
يفتح له ثم قرأ: ««#لا َنم لم أبوبُ لمك © فيقول الله كِندَ: اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسله. 

ويأتيه ملكان فيجاسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري. 


فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه بره حتى تختلف أضلاعه. 

ويأنيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الربح فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟ فيقول: أنا 
عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم الساعة» رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم 
وغيرهم وصححه الألباني ين في «صحيح الجامع» . 


8 
-0١‏ الا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله . 


لم يجد له السبكي أصلاء وقال الشوكانِيَْ في «الفوائد» : قال في المختصر: لا أصل 
له. 

قلت: يغني عنه حديث: «أحب الأعمال إلى الله إيهان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحم» رواه 
أبو يعلى وحسنه الألباني يوه في «اصحيح الجامع» . 

وحديث: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال: مه ؟ 
قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك؟ قالت: بلى يا رب قال: فذلك لك» متفق عليه من حديث أبي هريرة خلعه . 

وحديث: «الرحم شحنة من الرحمن قال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك 
قطعته» رواه البخاري عن أبي هريرة وعائشة عيلتعنها . 

وحديث: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
الله رواه مسلم عن أبي هريرة عفلتنه . 

(فائدة): سئل العلامة العثيمين كما ف «لقاءات الباب المفتوح) عن: 


)١(‏ فضيلة الشيخ! شخص اعتاد زيارة أقاربه. وهؤلاء الأقارب عندهم بعض 
المنكرّات في بيوتهم مثل ما يسمى بالدش» علا بأنهم يعرفون أن حكم هذا حرام؛ فهل 
يقطع زيارتهم أو يزورهم؟ 

الجواب: إذا كان له أقارب فإن صلة الأقارب واجبة حتى وإن كانوا على حال ا 


م ام عرو 
١‏ 


شُرضي؛ لأن الله تعالى قال: ل ووَصًَ لاضن يوَلدَن لَه وهنا َل ون وَْصدله 
َم أفْحكز ي دبل اليد (2) وَإد َهَدَالك عل أ ةب ما لَك بو عله 
ذلا مهما وَصَاحِبْهُمَا ف دنا مَمْرُوكًا» [لفمان:15-14] ولم يقل: اقتلهماء بل قال: 
لوَصَاِبْهُمَا في لديا مَعْرَوفًا 4 [لقمان:16] وكذلك صلة الرحم واجبة حتى مع كون 
القريب على حال لا ترضى؛ فيجب عليك أن تصلهم وإن كان عندهم الدش الذي 
مفسدته أكبر بكثير من مصلحته. وقد استغله أكثر الناس في المحرم؛ وأضاعوا به 
أوقاتهم وأموالهم؛ وفسدت به أخلاق كثير من الناس وأفكارهم. 
فإن كانوا يشغلونه -الدش- على محرم وأنت حاضر فإنك لا تذهب إليهم حتى 
لا تشاركهم في المعصية» ومع هذا نشير على الإنسان أن يؤدي حق القريب بالمناصحة» 
يعني: يذهب ويناصحهم ويبين لهم أن هذا حرام -أي: مشاهدة الأشياء المحرمة 
حرام- حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من نصيحتهم والإحسان إليهم. 
(؟) هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور سواء 
أسبوع أو شهر أو ستة أشهر إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟ 
الجواب: صلة الرحم -بارك الله فيك- ما فيها حد لا في المدة ولا في الكيفية ولا 
بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره» فجاءت النصوص مطلقة؛ صلة رحم, فما عده 
الناس صلة فهو صلة؛ وما عدوه قطيعة فهو قطيعة» ومبذا تختلف الأحوال قد يكون 
الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيرًا فهنا لابد أن أصلهم بالمال» ويعني: 
ألاحظهم؛ قد يكون بعض الأقارب مريضاً يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده. وإذا كان 
الناس ى) هو حالنا الآن -والحمد لله- في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذاء 
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السائل: وإن كانت ال حالة طيبة ليس هناك فقر ولا مرض؟! 

الشيخ: الحمد لله! حسب ما تجري العادة يعني مثلاً تتصل عليهم بالتليفون كل شهر 
مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال. 

(؟') هل لصلة الرحم حد بالنسبة للمدة؟ 

الجواب: يجب أن نعلم قاعدة مفيدة لطالب العلم ولغير طالب العلم؛ وهي: إذا ذكر 
الله شيئًا وم يحدده فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعراف الناس» صلة الرحم جاءت في 
القرآن «والسنة» غير محددة فترجع إلى عادة الناس» وعادة الناس تختلف باختلاف 
الأزمان» وباختلاف البلدان» وباختلاف الأحوال؛ فمثلاً: في بعض البلاد لا بد أن تزور 
قريبك كل شهرء فإن لم تفعل فأنت قاطع» وكذلك عند بعض القبائل» وكذلك -أيضًا- 
في الأزمان في بعض الأحيانء يكون الناس في حاجة إلى التواصل وألا يتأخر أحد عن 
الآخرء وفي بعض الأحوال لاء كذلك -أيضًا- القريب قد يكون مريضًا يحتاج إلى 
التكرار وصلته» وقد يكون فقيرًايحتاج إلى إعانته بالمال» المهم ما دامت الصلة لم تُحَدَّد لا 
في القرآن ولا في السنة » فإنه يَرْجَع فيها إلى ما يتعارفه الناسء في الوقت الحاضر تستطيع 
أن تصل أقاربك في ال هاتف. لو تتصل كل يوم؛ لكن من المعلوم أنك لو اتصلت كل يوم 
قد يملون همء لو جعلتها أسبوعيًا أو نصف شهر أو شهريًا حسب الحال» ثم أيضًا 
الأقارب يختلفون بالقرب» يعني: ليس ابن العم كالأخ. 


5 
5- (إن مَلَكَى الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت: 
أنا أميت الأحياء. وقآل ملك الحياة: أنا أحبى الموتى» فأوحى 
الله إلبهما: أن كونا على عملك) وما سخرتكا له من الصنع. 


قال العراقي دلت في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 


قلت: الملاتكة المطهرون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أجل 
من أن يقولوا مثل هذا الكلام» هذا إن كان هناك ملك يسمى ملك الحياة والله أعلم. 


© © ؟ 
837 - (إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين» . 


قال صاحب «الحد الحثيث» : ليس بحديث . 


وقال العجلوني في «كشف الخفاء» كلام يجري على ألسنة الناس وليس بحديث قال 
النجم لكن معناه في الحديث فقد روى البغوي في «شرح السنة» بسند صحيح عن أبي 
هريرة أن رجلا سب أبا بكر عند النبي يك والنبي جالس لا يقول شيئًا فلما سكت ذهب 
أبو بكر يتكلم فقام النبي يَةِ واتبعه أبو بكر فقال لرسول الله يكْةِ : كان يسبني وأنت 
جالس فلما ذهبت أتكلم قمت قال: «إن الملك كان يرد عنك فلها تكلمت ذهب الملك 
ووقع الشيطان فكرهت أن أجلس» . 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» عنه بلفظ: فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله ؟ 
فقال رسول الله يَكلْةِ : انزل ملك من السماء ليكذبه بها قال فلما انصرف وقع الشيطان 
فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان» ''' قال: ففيه إشارة إلى أن الملك والشيطان لا 
يجتمعان وذهاب الملك في قصة أبي بكر ليس لحضور الشيطان بل لا انتصر أبو بكر 
لنفسه ارتفع عن المجلس الملك الذي نزل للرد عنه فلما ذهب الملك وقع الشيطان.١.ه.‏ 
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تحذير أولي النهى من الأحاديثٍ الي 


7184- (إِذا صدقت الك معط روط لديم 


قال السخاوي: هو من كلام المبرد . 

وقال ابن الديبع: ليس بحديث . 

وقال صاحب «الجد الحثيث» : ليس بحديث . 

قلت: هو من شطحات الصوفية ولو قيل إذا صدقت المحبة تأكدت شروط الأدب 
لكان أولى فإن أصحاب رسول الله يك مع حبهم له جَلِةِ أكثر من أنفسهم كانوا معه يك 
في غاية الأدب . 

وإن كان المصطفى يَكِدِ في مثل ذلك لا يقاس عليه غيره فيقال: كانوا كذلك مع أبي 
بكر وعمر عتعد مع حبهم الشديد لهم . 

© 2 © 


6- (إذا صليتم فعمموا» . 
قال صاحبه الجد الحثيث» : لا يعرف. 


قلت: يغني عنه حديث: «صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت» 
رواه الشاشي وابن خ عساكر عن وائل بن حجر خفك وحسنه الألباني يَوْلنُ في «اصحيح 
الجامع" . 


قال المناوي يفي «فيض القدير» : «صلوا على النبيين والمرسلين إذا ذكرتموني فإنهم 
قد بعثوا ى| بعثت ولولاهم لهلكت بواطن الخلق بزلازل الشكوك وعذاب الحيرة فبهم 
ثبت اليقبن واستراحت البواطن والقلوب عم| حل بقلب كل مبعود محجوب» . 

وفيه وفيم| قبله مشروعية الصلاة على الأنبياء استقلالاً وألحق بهم الملائكة لمشاركتهم 


الجرء الرابع 


قال ابن حجر يَرْيْنْهُ : وقد ثبت عن ابن عباس عتنضيد ختصاص ذلك بالك عل 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه قال: ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا النبى صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال - أعني ابن حجر : وهذا سند صحيح وحكى القول 
به عن مالك» وجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك: | يجوز أن يصلى إلا على محمد 
وهذا غير معروف عند مالك أما الصلاة على المؤمنين استقلالاً فقالت طائفة: لا يجوز 
وقالت طائفة: يكره وهي رواية عن أحمد وقال النووي: خلاف الأولى.اه . 

(فائدة): 

سئل العلامة العثيمين يَرَْنْةِ كما في «لقاءات الباب المفتوح» عن: 

. » في حديث: ارغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عل‎ )١( 

والحديث الآخر: «من قال لأخيه: صه فقد لغى » كيف نوفق بين الحديثين في خطبة 
ا جمعة؟ 

الجواب: أما الأول: ارغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عل » . 

فقد أخذ منه بعض العلاء: أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول يَلَِهِ وجب عليه أن 
يقول: كَلِةٍ وأما الثاني:.فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «من قال لصاحبه: أنصت 
» وهذا خطاب للبشر والدعاء خطاب لله وليس للبشر فالفرق بينهما: أن الصلاة على 
النبي يَكِةِ دعاء وقولك لصاحبك: أنصت خطاب آدمي. 

(؟) حديث الرجل الذي قال للنبي يَلِةٍ : يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم 
أجعل لك من صلاتي ؟ فقال: «ما شئت » قال: قلت: الربع قال: «ما شئت فإن زدت 
فهو خبر لك » قلت: النصف قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك » قال: قلت: 
فالثلئين قال: ١ما‏ شئت فإن زدت فهو خير لك » قلت: أجعل لك صلاتي كلها قال: «إذا 
تكفى همك ويغفر لك ذنبك » أرجو توضيح هذا؟ وهو حديث حسن . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجواب: هناك احتمالان: 

الاحتمال الأول: وإليه ذهب شيخ الإسلام فيا أظن أن الرسول كان يعلم له دعاءً 
معيئاء فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل دعاءً معيناً كله للرسول عليه 
الصلاة والسلام. 


والوجه الثاني: أن يقال: المراد أنك تشرك النبي عليه الصلاة والسلام في كل دعاء 
تدعوه؛ وإلا فإن من المعلوم أن الإنسان لو أخذ بظاهر الحديث لكان لا يقل: رب اغفر 
لي؛ ولا يقل: اللهم ارحمني؛ ولا يقل: اللهم ارزقني بل يقول: اللهم صل على محمد 
ويكفى الهم وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة» الإنسان مأمور أن يدعو لنفسه في 
السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي دعاء الاستفتاح على أحد الوجوه التي وردت 
فيه. فهذا يحمل على المعنيين إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يدعو 
بدعاء معين فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعله للرسول وإما أن يشركه معه 
في دعائه فكأنه قال صلاتي كلها يعني: كلما دعوت لنفسي صليت عليك. 

(") فضيلة الشيخ! يحصل بين كثير من الناس أنه إذا نبي أحدهم قال: اللهم صل 
على محمد. علا بأنه يقصد به الذكر فهل هذا جائز؟ وإذا قلت له: الذكر ذكر الله يقول 
لك: مأخوذ عن طيب الذكر؟ 

الجواب: أو إذا زأى شيئًا قال: اللهم صل على محمد.. أما الأول فلا أعلم له أصلا 
ولا علاقة للصلاة على النبي يَلِ في تذكره, اللهم إلا أن يقول: إن النبي كي ذكر أن من 
جعل صلاته للنبي كد فإنه يكفى همه. 

لكن أخذها من هذا الحديث بعيد» فالأولى إذا نسي شيئاً أن يذكر الله. 
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الجزء الرابع 
5- حديث أنس وعائشة: 
القيامة غبرهم؟ قال: «من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة" . 
قال العراقي يَريَهِ في «المغني» : لم أقف له على إسناد ول يجد له السبكي أصلًا 
وقال الشوكاني يَرْرَدهٍ في «الفوائد) قال في المختصر لم يوجد. 
قلت: يغني عنه حديث «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت» رواه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه وأبي نعيم في «الحلية» عن ابن عمر عقتطيا . 


ورواه ابن حبان والحاكم عن أب هريرة خيفت . 

ورواه الطبراني في «الأوسط » وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي عن أنس خانت . 

وصححه الشيخ الألباني يَوَْه في «صحيح الجامع» . 

وحديث «أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا 
وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه » رواه البيهقي وابن حبان عن أب هريرة 
خيشت ورواه البزار عن أنس ختإعك . ١‏ 

وحسنه الألباني ينك في «صحيح الجامع» . 
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/1- ١كن‏ ذُنَبًا ولا تكن رأسًا) . 


قال الألباني يرنه في «الضعيفة»؛ لا أصل له في) أعلم .و قد أفاد السخاوي في 
«المقاصد الحسنة » أنه من كلام إبراهيم بن أدهم أوصى به بعض أصحابه. 

ثم رأيته في «الزهد» لأحمد من قول شعيبء وهو ابن حرب المدائني الزاهد توفي سنة 
الشريعة وحضها على معالي الأمور والأخذ بالعزائم» فتأمل .اه . من «الضعيفة» . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال العجلونيٍ في «كشف الخفاء» : قال النجم ليس بحديث . 
وقال صاحب «الجد الحثيث» : ليس بحديث . 


قلت: يرده حديث: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن 
الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» رواه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» 
والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر متك قال الحافظ في «الفتح» إسناده حسن 
وصححه الألبان يديه في اصحيح الجامع» . 

قال المناوي يَينهِ في «فيض القدير» : «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » ومن ثم عدوا من أعظم 
أنواع الصبر: الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهمء واعلم أن الله لم يسلطهم عليك إلا 
لذنب صدر منك فاستغفر الله من ذنبك» واعلم أن ذلك عقوبة منه تعالى وكن فيم| بينهم 
سميعاً لحقهم أصم عن باطلهم نطوقاً بمحاسنهم صموئًا عن مساوئهم؛ لكن احذر 
مخالطة متفقهة الزمان ذكره الغزالي. 

وقال الذهبي في '«الزهد» : مخالطة الناس إذا كانت شرعية فهي من العبادة وغاية ما 
في العزلة التعبد فمن خالطهم بحيث اشتغل بهم عن الله وعن السئن الشرعية فذا بطال 
فليفرٌ منهم» واستدل به البعض على أن حج التطوع أفضل من صدقة النفل لأن الحج 
يحتاج لمخالطة الناس. 

قال حجة الإسلام: وللناس خلاف طويل في العزلة والمخالطة أيبهها أفضل مع أن 
كلاً منه| لا ينفك عن غوائل تنفر عنها وفوائد تدعو إليها وميل أكثر العباد والزهاد إلى 
اختيار العزلة وميل الشافعى وأحمد إلى مقابله واستدل كل لمذهبه با يطول والإنصاف 
أن الترجيح يختلف باختلاف الناس فقد تكون العزلة لشخص أفضل والمخالطة لآخر 
أفضل فالقلب المستعد للإقبال على الله المنتهي لاستغراقه في شهود الحضرة: العزلة له 


وهكذاء ألا ترى إلى تولية النبي كَل لخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما من 
أمرائه وقوله ير «إني أراك رجلا ً ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسى لا تتأمر 
على اثنين » الحديث .اه . 


فنا 


5- «يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء 
الشاكرين ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال أترضى أن نجزيك 
كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تعالى كلا 
أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصيرت لأضعفن لك الأجر 
عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين» . 
قال العراقي يديه في «المغني» : لم أجد أصلا ولم يجد له السبكي أصلا. 
قال شيخ الإسلام في ١مجموع‏ الفتاوى» : قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في 
الغني الشاكر والفقير الصابر أبهما أفضل فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد ورجح 
هذا طائفة من العلاء والعباد وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان وأما الصحابة 
والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر وقالت طائفة ثالثة ليس 
لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى فأيهم|ا كان أعظم إِيانًا وتقوى كان أفضل وإن 
استويا في ذلك استويا في الفضيلة وهذا أصح الأقوال لأن الكتاب والسنة إنما تفضل 
بالإيهان والتقوى وقد قال الله تعالى: #إإن يك عَنِيَااوَ مقا كه أوْلَ يما . 

وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء والكاملون يقومون بالمقامين 
فيقومون بالشكر والصبر على التهام كحال نبينا وحال أبى بكر وعمر ند ولكن قد 


.تحير أولي النهى من الأحاديث ث التي لا أصل لها 


كو 1 الفقر لبعض الناس نفع من الغنى والغنى أنفع أعرين* ك) تكون الصحة 
لبعضهم أنفع ى] في الحديث الذي رواه البغوي وغيره: «إن من عبادي من لا يصلحه 
إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من -لايصلحه إلا الفقر ولو أغنيته 
لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك إني 
أدبر عبادي إنى بهم خبير بصير» ''". 

وقد صح عن النبي يِ أنه قال «إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 


00) 


بنصف يوم 

وفي الحديث الآخر: لما علم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع بذلك الأغنياء 
فقالوا مثل ما قالوا فذكر ذلك الفقراء للنبي فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) 1 

فالفقراء متقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم والأغنياء مؤخرون لأجل 
الحساب ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من خسنات الفقير كانت 
درجته في الجنة فوقه وإن تأخر في الدخول كا أن السبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب ومنهم عكاشة بن حصن خيدك وقد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم وصل الله وسلم على محمد .اه . 


نا 


- «هلاك أمتي عالم فاجر وجاهل عاقل وشر الشرار 
شرار العلماء وخير الخيار خيار العلماء» ٠.‏ 


قال العراقي في «المغني» : أخرجه الدارمي من رواية الأحوص بن حكيم عن أبيه 


. ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة عله وصححه الألبانٍ في «اصحيح 
الجامع» . 

(*”) متفق عليه من حديث أبي هريرة ت. 


الجزء الرابع 


00 

وقال الشوكاني في «الفوائد» :لم يوجد. 

بح اشر ا ا ا 1 . فقال مروان: لعنة 
الله عليهم غلمة» فقال أبو هريرة عقلئته : لو شئت أن أقول بنى فلان» وبنى فلان لفعلت 
رواه البخاري عن أبي هريرة عقلئته . 

(فائدة): 

قال ابن بطال في شرح البخاري: وفى هذا الحديث أيضًا حجة لجماعة الأمة فى ترك 
القيام على أئمة الجور ووجوب طاعتهم والسمع والطاعة لهم ألا ترى أنه وَل قد أعلم 
أبا هريرة بأمنائهم وأساء آبائهم. ول يأمره بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم؛ وإن كان 
قد أخبر أن هلاك أمته على أيديهمء إذ الخروج عليهم أشد فى الاك وأقوى فى 
الاستئصال؛ فاختار يل لأمته أيسر الأمرين وأخف الملاكين» إذ قد جرى قدر الله 
وعلمه أن أئمة الجور أكثر من أئمة العدل وأنهم يتغلبون على الأمة» وهذا الحديث من 
أقوى ما يرد به على الخوارج. 

وقال الحافظ في «الفتح» : قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك مبيئًا في حديث آخر لأبي 
هريرة أخرجه علي بن معبد وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة #تعك رفعه أعوذ 
بالله من إمارة الصبيان. قالوا: وما إمارة الصبيان ؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم - أي في 
دينكم - وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو 
ببماء وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة #ينعتك كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا 
تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 
ستين وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة أربع وستين فهات ثم 
ولي ولده معاوية ومات بعد أشهر وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي 
هريرةطينضها الماضية في علامات النبوة بلفظ مهلك الناس هذا الحى من قريش وإن المراد 
فص لركيجه الاعداك يي اكليم ووالرزة ا عع كرد نام تين لابو 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن» وقد وقع الأمر كم 
أخبر يَكِ » وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم محذوف الجواب وتقديره: لكان أولى بهم 
والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن» ويحتمل 
أن يكون لو للتمني فلا يحتاج إلى تقدير جواب . 

ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية فإنها 
سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الحلاك قال ابن وهب عن مالك: بجر الأرض 
التي يصنع فيها المنكر جهارّاء وقد صنع ذلك جماعة من السلف . 

وقال أيضًا: 

(تنبيه): 

يتعجب من لعن مروان الغلمة المذكورين مع أن الظاهر أمبم من ولده فكأن الله 
تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. وقد وردت 
أحاديث في لعن الحكم والد مروان وما ولد أخرجها الطبراني وغيره غالبها فيه مقال 
وبعضها جيد؛ ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك . 

288 
-0١‏ إن الحسنات يذهبن السيئات كىم)ا يذهب الماء 

الوسخ) . 

قال العراقي بريه في «المغني» : لم أجده بهذا اللفظ وم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: يغنى عنه أحاديث كثيرة منها : 

-١‏ أن رجلا أتى النبي يَكِةِ فقال: إنى لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأهاء 


د 5 
اي ال 0 


فقال: «أصليت معنا ؟؟ قال: نعم؛ فتلا عليه: # وَأَيِمِ أَلصَلَوهَ طرق الََارِ وَرُلمَا منَألْكَلٍ 
إِنَّ سنت يِذْهِينَ الات ذَلِكَ وو للذّكَ 4 [ هود:4١١]‏ متفق عليه من حديث ابن 


الجرء الرابع 


١‏ - عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله كه : الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر» . رواه مسلم. 

*- عن أبي سعيد خننعك قال: قال رسول الله يك : «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه 
يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد القصاص: الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعماثة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها» . رواه البخاري . 

؛- عن أبي سعيد الخدري خنتكقال: قال رسول الله كد : «ألا أدلكم على ما يكفر 
الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات » قالوا: بلى يا رسول الله يكٌقال: «إسباغ الوضوء أو 
الطهور في المكاره وكثرة الخطا إلى المسجد والصلاة بعد الصلاة وما من أحد يخرج من 
بيته متطهرا حتى يأني المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي 
بعدها إلا قالت الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه) . 

رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن ن حبان في «صحيحه' واللفظ له والدارمي في 
«مسنده» وصححه الألباني يَدَلثهُ في اصحيح صحيح الترغيب» . 

-عن أبي قتادة ختتعكقال: سئل رسول الله ككل عن صوم يوم عرفة ؟ قال: ايكفر 
السنة الماضية والباقية» رواه مسلم . 

5- عن أب قتادة غك أن رسول الله يَلةسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفر 
السنة الماضية» . رواه مسلم . 


ينا 


؟ 54 الم يمت 5 كيد حتى تعلم الكتابة) . 
قال ابن كثير يدر في «التفسير» : لا أصل له . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وقال أيضًا: ثم قال تعالى: # وَمَاكدْتَ نلو من ِو م كني وَلَا َه ذلك 4 أي قد 
لبنت في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرًا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة 
بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب وهكذا صفته 


ساي م ررم 


في الكتب المتقدمة ىا قال تعالى: 8 الَدبنَ يَيَمُوَتَ أَلسَسُولَ ألبّىَّ الأ الى يَدُوسَه. 
مَكنُوًاعندَهُم في التورةٍ ليجل يَأْسْيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيَنْبهُمَ عَنِ الْمْبحكَرٍ 4... الآية 
وهكذا كان رسول الله يَكِهْ داتً) إلى يوم الدين لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفا 
بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أب الوليد الباجي ومن تابعه أنه عليه 
السلام كتب يوم الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فإن| حمله على ذلك رواية 
في «صحيح البخاري» : ا رع محمولة على الرواية الأخرى: ثم أمر 
فكتب وهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجى وتبرءوا 
منه وأنشدوا في ذلك أقوالا وخطبوا به في محافلهم وإنما أراد الرجل ‏ أعني الباجي ‏ فييا 
يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة؛ كما قال كَل إخبارًا 
عن الدجال: «مكتوب بين عينيه كافر. وني رواية: ك ف ر يقرؤها كل مؤمن» ''' وما 
أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت يله حتى تعلم الكتابة فضعيف لا أصل له.اه . 
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7- ١كل‏ فرج مكتوب عليه اسم ناكحه» . 
م أجد له أصلًا مرفوعًا رغم البحث الشديد ويغني عنه أحاديث منها: 
-١‏ ١كتب‏ الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 


سنة وعرشه على الماء» رواه مسلم عن ابن عبد الله بن عمرو يفطا . 


)سق عليه 


”- عن أبي هريرة #نك قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على 
نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء كأنه يستأذنه في الاختصاء قال: فسكت عني 
النبي َلِةِ : «يا أبا هريرة نمك جف القلم بها أنت لاق فاختتص على ذلك أو ذر» . رواه 
البخاري . 


'- عن ابن عمر خنك قال: قال رسول الله كه : «كل شيء بقدر حتى العجز 
والكيس» . رواه مسلم . 

5- عن أبي هريرة #خت قال: قال رسول الله يه : «احتج آدم وموسى عليهم| السلام 
عند رهما فحج آدم موسى قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض 
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان 
كل شيء وقربك نجيًا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى: بأربعين 
عامًا قال آدم: فهل وجدت فيها : #وعصو ءادم ريه فنو # قال: نعم قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة » قال رسول الله كل : 
افحج آدم موسى» رواه مسلم . 

© - عن عبد الله بن مسعود نت قال: حدثنا رسول الله كَكةْ وهو الصادق المصدوق: 
١إن‏ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون ني ذلك علقة مثل ذلك ثم 
يكون ني ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» متفق عليه . 

1- عن علي نندت قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي يلد فقعد وقعدنا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل الها 


رةه 21111111 اما منكم من أحدمامن 
نفس منفوسة إلا كتب مكانبها من الجنة والنار وإلاقد كتب شقية أو سعيدة » فقال 
رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة 
فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة قال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون 
لعمل الشقاوة» ثم قرأ : #كَآمَامنَ أغطك وَائق (0) وَصَرَّقَ ملق #..... الآية. متفق عليه. 

1- عن عمران بن حصين نت : أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله كلو فقالا: 
يارسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم 
من قدر قد سبق أو فيم| يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال: «لا بل 
شىء قضي علسيهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله وبل ونس وَمَاسَوّنهَا 
0 فَأَهْمهَا جُوَْهَا وقوه نهَا4) رواه مسلم . 

8- عن عبد الله بن عمرو بن العاص نت قال: قال رسول الله يك : «إن قلوب بني 
آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول 
الله يكِِ : «اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» رواه مسلم . 

قال الإمام النووي يَرَبَهِ في «المنهاج» : ويقال: القدر والقدر بفتح الدال وإسكانها 
لغتان مشهورتان وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقاهما غيره . 

واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله - تبارك وتعالى - قدر 
الأشياء في القدم» وعلم - سبحانه - أنها ستقع في أوقات معلومة عنده - سبحانه 
وتعالى - وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى . 

وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه - سبحانه وتعالى - لم يقدرها ولم يتقدم علمه 
سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنفة العلم أي إن| يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا عل 
الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوًا كبيرا . وسميت هذه الفرقة قدرية 
لإنكارهم القدر . 


الجرء الرابع 


١ 


قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون مبذا القول 
الشنيع الباطل؛ ول يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة 
تعتقد إثبات القدر؛ ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره. تعالى الله عن قوطم . 

وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث وأبو المعالي إمام الحرمين في 
كتابه الإرشاد في أصول الدين أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية بل أنتم القدرية 

قال ابن قتيبة والإمام: هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة؛ فإن أهل الحق يفوضون 
أموركم إلى الله سبحانه وتعالى ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» 
وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم. ومدعي الشىء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن 

قال الإمام: وقد قال رسول الله يِه : «القدرية مجوس هذه الأمة» شبههم بهم 
لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة ىا قسمت المجوس فصرفت الخير إلى يزدان 
والشر إلى أهر من ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية هذا كلام الإمام وابن 
قتيبة . 

وحديث: «القدرية مجوس هذه الأمة' رواه أبو حازم عن ابن عمر «#شتدعن رسول 
الله يَكلهِ أخرجه أبو داود في «سننه» . والحاكم أبو عبد الله في «المستدرك على 
الصحيحين» . وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح ساع أبي حازم من ابن 
عم ر مونعطد . 

قال الخطابي ييه : إنها جعلهم يَكِيةِ بحوسًا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قوهم 
بالأصلين النور والظلمة يزعمون أن الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة؛ 
فصاروا. 


وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره» والله سبحانه وتعالى 


جديراولى النهى من ا الأحاديث ث التي ل اصبل لها 


حال اشرو لكر كينا ابره نل نسو اا سقس مساق إل سك وا 
خلمًا وإيجادًا وإلى الفاعلين لمى|. من عباده فعللا واكتسابًا والله أعلم 1 


وقال المخطابي يدينه : وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله 
سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه. وليس الأمر | يتوهمونه وإنها معناه: 
الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بها يكون من اكتساب العبد وصدورها عن 
تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها . 

قال: والقدر أسم لا صدر مقدرًا عن فعل القادرء يقال قدرت النيء وقدرته 
بالتخفيف والتثقيل بمعنى واخدء والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله تعالى: #فَعَضَنْهنَ 
سَبْعَ سَموَاتٍ فى يوْمَبْنِ ‏ أي خلقهن. 

قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع السحابة وأهل 
الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى . 

وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب 
الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقى خفت وقد قرر أثمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير 
بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية والله أعلم .اه . 
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الجزء الرابع 


ل 
د 
لا 
-. 


1468- (إن حشيا 
الفواحش فهل لي من توبة؟ فقال: «نعم » فولى ثم رجع فقال: 
أكان يراني وأنا أعملها؟ قال: «نعم » فصاح صيحة خرجت 
فيها نفسه) . 
قال العراقي يدن في «المغني» : لم أجد له أصلًا ولم يجد له السبكي أصلًا. 
(فائدة): 


قال صاحب كتاب «صفات الله قا : 

الرؤية - كالبصر والنظر صفة ذاتيةٌ ثابتةٌ لله وك بالكتاب والسئة . 

الدليل من الكتاب: 

.]48 قوله تعالى: ( إنّنِي مَعَكُّ) أسْمَعٌ وَأَرَى) [طه:‎ - ١ 

.]14 وقوله: (أَ!يَعْلَمْ بن للهيَرَى) [العلق:‎ - ١ 

الدليل من السنة : 

١‏ - حديث جبريل المشهور وفيه: «قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك ...2 . رواه: البخاري, ومسلم؛ من حديث أب هريرة خضت . 
ورواه مسلم أيضًا من حديث عمر بن الخطاب طانت . 

"- قول أنس بن النضر غنشت في غزوة أحد: لثن الله أشهدني قتال المشركين؛ لَرَيْنَ 
الله ما أصنع . رواه البخاري» ورواه مسلم بلفظ: ليراني الله . 

قال قَوَّامُ السنة الأصبهاني في «الحجة» قال الله تعالى: (وَاضْتَع الْقْلَكَ بأَعْيينا 
وَوَخينا: وقال: (تجري بأعيي)» وقال: (وَلِنْضَْعَ عَلَ عَيْنِي)؛ وقال: لإوَاضْْ كم 


نو ااحنه عق قل موف أذ يسيضهن ميقات إن كذاما بع الله لتقت اولس بعلا 
من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه؛ فرؤية الخالق لا تكون كرؤية المخلوق؛ 
وسمع الخالق لا يكون كسمع المخلوقء قال الله تعالى: ل(إفْسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه 
وَالُؤْمِنُونَ). 

وليس رؤية الله تعالى أعمال بني آدم كرؤية رسول الله كَل والمؤمنين» وإن كان اسم 
الرؤية يقع على الجميع» وقال تعالى: لزيا أبتِ ل تَحْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَلا يُبْصِرّْ)؛ جل وتعالى 
عن أن يشبه صفة شىء من خلقه صفته» أو فعل أحد من خلقه فعله؛ فالله تعالى يرى ما 
قت قري وها كح الا رضن السابعة السفل؛ وما في السماوات العلى» لا يغيب عن 
بصره شيء من ذلك ولا يخفى؛ يرى ما في جوف البحار ولحجها ى) يرى ما في 
السهاوات. وبنو آدم يرون ما قرب من أبصارهم, ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم. لا 
يدرك بصر أحد من الآدميين ما يكون بينه وبينه حجابء, وقد تتفق الأسامي وتختلف 
المعاني .اه. ْ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


© 2 


5- «من أحب الدنيا وسر مها ذهب خوف الآخرة من 
قلمه) . 
قال العراقي ,رن في «المغني» : لم أجده إلا بلاغا للحارث بن أسد المحاسبى كنا 
ذكره المصنف عنه ولم يجد له السبكي أصلا. 
قلت: قد قد ورد في حديث الحبب إِلِّ من دنياكم: النساء والطيب وجعلت قرة 
عيني في الصلاة» رواه أحمد في «الزهد» والنسائي والحاكم والبيهقي عن أنس خفعه. 
قال العراقى يَرَْدْهُ : إسناده جيد . 


وقال ابن حجر يِرَآنه: حسن وصححه الألباني ينه في (صحيح الجامع» . 


قال المناوي يَيْنْهُ في افيض القدير» : 
«حبب» بالبناء لا 0 ل «إلى من دنياكم» هذا لفظ الوارد ومن زاد كالر محشري 
والقاضى لفظ: «ثلاث» فقد وهم . 
قال الحافظ العراقى يَرَانهُ 5 «أماليه» لفظ: «ثلاث» ليست 5 شىء من كتب 


وقال الزركثي يََْْه : لم يرد فيه لفظ: «ثلاثة» وزيادتها مخلة للمعنى فإن الصلاة 
ليست من الدنيا. 


وقال ابن حجر يَوْه في : تخريج الكشاف » : 

لم يقع في شىء من طرقه وهي تفسد المعنى إذ لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء ثم إنه 
لم يضفها لنفسه فا قال: أحب تحقيرًا لأمرها لأنه أبغض الناس فيها لا لأنها ليست من 
دنياه بل من آخرته ىا ظن إذ كل مباح دنيوي ينقلب طاعة بالنية فلم يبق لتخصيصه 
حينئذ وجه ولم يقل: من هذه الدنيا لأن كل واحد منهم ناظر إليها وإن تفاوتوا فيه وأما 
هو فلم يلتفت إلا إلى ما ترتب عليه مهم ديني فحبب إليه: النساء والإكثار منهن لنقل 
ما بطن من الشريعة مما يستحيا من ذكره من الرجال ولأجل كثرة سواد المسلمين 
ومباهاته بهم يوم القيامة. 

والطيب: لأنه حظ الروحانيين وهم الملائكة ولا غرض لهم في شيء من الدنيا سواه 
فكأنه يقول حبي لهاتين الخصلتين إنما هو لأجل غيري كما يوضحه قول الطيبي جيء 
بالفعل مجهولاً دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه وإنما هو مجبول على هذا الحب 
رحمة للعباد ورفقاً مم بخلاف الصلاة فإنها محبوبة له بذاتها ومنه قوله: «أرحنا يا بلال 
بالصلاة» أي أشغلنا عما سواها بها فإنها تعب وكدح وإن| الاسترواح في الصلاة فأرحنا 
بالنداء مها فلذلك قال: «وجعلت قرة عيني ني الصلاة» ذات الركوع والسجود وخصها 
لكوها محل المناجاة ومغدن المصافاة وقيل: المراد صلاة الله عليه وملائكته ومنع بأن 


(تحدير أولي النهى ج4) 
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السياق يأباه. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقدم النساء للاهتام بنشر الأحكام وتكثير سواد الإسلام وأردفه بالطيب لأنه من 
أعظم الدواعي لجماعهن المؤدي إلى تكثير التناسل في الإسلام مع حسنه بالذات وكونه 
كالقوت للملائكة الكرام وأفرد الصلاة با يميزها عنهما بحسب المعنى إذ ليس فيها 
نقاضي شهوة نفسانية ى) فيهم| وإضافتها إلى الدنيا من حيث كونها ظرفاً للوقوع وقرة 
عينه فيها بمناجاته ربه ومن ثم خصها دون بقية أركان الدنيا هذا ما ذكره القاضي كغيره 
في بيان وجه الترتيب . 

وقال بعضهم: لما كان القصد بسياق الحديث بيان ما أضافه النبي كَكةُ من متاع الدنيا 
بدأ بالنساء ىا قال في الحديث الآخر: «ما أصبنا من دنياكم إلا النساء» ولما كان الذي 
حبب إليه من متاع الدنيا هو أفضلها النساء بدليل خبر: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
الصالحة» ناسب أن يضم إليه بيان أفضل الأمور الدينية وهو الصلاة فالحديث عل 
أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور الدنيا وأفضل أمور الدين وفيه ضم الشيء إلى 
نظيره وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ مما عبر به اقتصر في أمر الدنيا على تجرد التحبب 
وقال في أمر الدين «جعلت قرة عبني في الصلاة » فإن في قرة العين من التعظيم ما لا 

قال الغزالي آنه : جعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا لأن كل ما يدخل في الحس 
والمشاهدة فهو من عالم المشاهدة والشهادة وهو من الدنيا والتلذذ بتحريك الجوارح في 
السجود والركوع إن) يكون في الدنيا فلذلك أضافها للدنيا والعابد قد يأنس بعبادته 
فيستلذ بها بحيث لو منع منها لكان أعظم العقوبات عليه حتى قال بعضهم: ما أخاف 
من الموت إلا من حيث أنه يحول بيني وبين قيام الليل وقال آخر: اللهم ارزقني قوة 


الصلاة في القبر. 
(تنبيه ): 


قالوا: قد رجعت التكاليف كلها في حى المصطفى كَل قرة عين وإلحام طبع فصلاته 


الخرء الرايع 


تنيع أهل ابنذ يسن على وجه ااتكلفة والتكليف . 
وقال بعضهم: من كمال أهل الله بقاء حكم الطبع فيهم ليستوفي به أحدهم ما قسم له 
من الحظوظ المأذون فيها فالكامل لما فنى عن الدنيا وما فيها رد إليه ما حبس عنه حال 
سيره إلى ربه في بدايته فاستوفاها امتثالاً لأمر ربه فلم ينقص مقامه بذلك بل زاد 
كالاً.اه. 


نا 


5- (من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء اثنتي 
عشرة ركعة بني له قصر في الجنة وكأنما تصدق على كل مؤمن 
ومؤمنة وتبرأ من اليهود وكان حقا على الله أن يغفر له) . 
قال العراقي يَيَانْه في «المغني) : م أجد له أصلا. 
قلت: الأصل في العبادات المنع والتوقيف والعمل بهذا الحديث الباطل بدعة. 


55 


1- (إن الله يمجد نفسه كل يوم فيقول: إني أنا الله رب 
العالمين. إني أنا الله لا إله إلا أنا الحي القيوم. إن أنا الله لا إله إلا 
أنا العلي العظيم. إني أنا الله لا إله إلا أنا لم ألد ولم أولد. إني أنا 
الله لا إله إلا آنا العفو الغفور. إني أنا الله لا إله إلا أنا مبدئ كل 
شيء وإلي يعود. العزيز الحكيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
خالق الخير والشر خالق الجنة والنار الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا الفرد الوتر عالم الغيب 


اتحذير أولي النهى من الأحاديث ٠‏ التتي لا أصل لها 


و والشهادة ال الملك ك القدوس س السلام اوه من الهيمن العز ير الجبار 
الكريم 7 الثناء والمحد أعلم السر وأخفى القادر الرزاق 
فوق الخلق والخليقة» . 


قال العراقي يه في «المغني» : لم أجد له أصلًا ولم يجد له السبكي أصلا. 
قلت: هذا أمر غيبي يحتاج إثباته إلى دليل من الكتاب أو من صحيح السنة المطهرة 
وحديث الترحمة لا أصل له. 


9 © 


- (إن الأطفال يجتمعون في موقف القيامة عند 
عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة: اذهبوا مؤلاء إلى 
الجنة. فيقفون على باب الجنة» فيقال هم: مرحبًا بذراري 
المسلمين» ادخلوا لا حساب عليكم. فيقولون: أين آباؤنا 
وأمهاتنا؟ فيقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم. إنه 
كانت لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: 
فيتضاغون ويضجون على أبواب الجنة ضحة واحدة, فيقول 
الله سبحانه وهو أعلم بهم: ما هذه الضجة؟ فيقولون: ربنا 
أطفال المسلمين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا؛ فيقول الله 
تعالى: تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم فادخلوا الجنة» . 


قال العراقي يََْنمْ في «المغني» : الحديث بطوله ل أجد له أصلًا يعتمد عليه ولم يجد له 


الجزء الرابع 


قلت: يغني عنه حديث عن أنس ذانك قال: قال رسول الله يد : «ما من مسلم 
يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» متفق عليه. 


وحديث عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله ككلةِ : «لا يموت لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» متفق عليه. 

وحديث ما من مسلمَيْنٍ يموت لما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله 
بفضل رحمته إياهم يقال لهم: ادخلوا الجنة فيقولون: حتى يدخل أبوانا فيقال: ادخلوا 
الجنة أنتم وأبواكم» رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة خفنل . 

وصححه الألباني يوه في «صحيح الجامع » . 

وحديث «ما من مسلمين يموت لما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا إلا أدخلهم الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم» رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن أبي ذر لشت وصححه 
األبان يز في «صحيح اللجامع ‏ . 

قال المناوي في «الفيض ؛» : «ما من مسلمّئن يموت »' في رواية : بيلهم| «ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا حنثاً ؛ أي حداً كتب عليهم فيه الحنث وهو الإثم «إلا أدخلهم الله الجنة » أي : 
ولم تمسها النار إلا تحلة القسم ى| في خبر آخر «بفضل رحمته إياهم » أي: بفضل رحمة 
الله للأولاد ولا جائز أن يعود الضمير للأبوين في هذا التركيب وإن قيل به في غيره 1 لا 
يخفى» وذكر العدد لا ينافي حصول ذلك بأقل منه فلا تناقض بين ذا وما في «الصحيح» 
من غير وجه قيل: يا رسول الله واثنان قال: ” واثنان » وفي كثير من المسلمين هن لم يقدم 
ولداً ولكنه سبحانه إذا فات عبداً فضل من جهة عوضه من أخرى خخيرًا نه كما في خبر 
«من لم يكن له فرط فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي» ".اه . 


نا 


. رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس عفلئغه وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 


اتحدير أولي الثو من الأحاديت ل 2 5 اصل لها 


94 (إن الررجل لت أهله فيكتب له من جماعه أجر 
ولد ذكر يقائل في سبيل الله . 


قال العراقي > يَْنْةُ في «المغني ) : ل أجد له أصلًا وم يجد له السبكي أصلًا . 

قلت: يغني عنه حديث يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون ىا نصلي 
ويصومون كم! نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل 
تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وبي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة ( 
قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها ني 
الحرام أليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر رواه 
مسلم عن أبي ذر «لثه 

(فائدة): 


قال الإمام ابن القيم في تََْنْهُ «روضة المحبين» : وقد اختلف الفقهاء هل يجب على 
الزوج مجامعة امرأته ؟ . 
فقالت طائفة: لا يجب عليه ذلك فإنه حّ له فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه بمنزلة 
من استأجر دارًا إن شاء سكنها وإن شاء تركها وهذا من أضعف الأقوال والقرآن 
والسنة والعرف والقياس يرده . 
أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال : : لوَدَنَّ مِْلُ أل عَلهِنَ لمرو * فأخير أن 
للمرأة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حم للزوج عليها فهو حق على الزوج 
بنص القرآن وأيضًا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف 
ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعدل شهوة الرجل أو تزيد عليها 
بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة ومن زعم أن هذا من المعروف 
كفاه طبعه ردًا عليه والله سبحانه وتعالى إن أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه 


الخرء الرائع :: . 
لا على غيره فقال تعالى «إنتاف مَعْروٍ ون ريما بإتر» . 

العاف لجا رو امار ايه لمارا الت الصداق 
وهذا من جنس القول الأول وهذا باطل من وجه آخر فإن المقصود إن) هو المعاشرة 
بالمعروف والصداق دخل في العقد تعظيًا لحرمته وفرقًا بينه وبين السفاح فوجوب 
المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداق . 

وقالت طائفة ثالثة: يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك 
بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت 
أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان ها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل 
للزوج تركه في تلك المدة . 

وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضًا بصحيح فإنه غير 
المعروف الذي لا وعليها وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرا منه سبحانه للأزواج 
فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس 
أو اشتغال بمهم فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلاً أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن 
يكون الوطء مؤقتا في كل أربعة أشهر مرة . 

وقالت طائفة أخرى: بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف ك] ينفق عليها ويكسوها 
ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن 
يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولابد قالوا وعليه أن يشبعها وطنًا إذا 
أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قونًا . 

وكان شيخنايزآثة تعالى يرجح هذا القول ويختاره وقد حض النبي على استعمال هذا 
الدواء ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله فقال: «وني بضع أحدكم 
صدفة » ومن تراجم النسائي على هذا الترغيب في المباضعة ثم ذكر هذا الحديث . 

ففي هذا كال اللذة وكال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب الصدقة 


لك وذهاب أفكارها الرديئة عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها وخفة 
الجسم واعتدال المزاج وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة فإن صادف ذلك وجهًا حسنًا 
وخلقا دمثًا وعشمًا وافرًا ورغبة تامة واحتسابًا للثواب فذلك اللذة التي لا يعادهها شيء 
ولاس ]ذاو افقك دنا لامك عن اعد كن جو ءامن اليدق بفسطة من اللذة 
فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب والأذن بسماع كلامه والأنف بشم رائحته والفم بتقبيله 
واليد بلمسه وتعتكف كل جارحة على ما تطلبه من لذتها وتقابله من المحبوب فإن فقد 
من ذلك شيء لم تزل النفس متطلعة إليه متقاضية له فلا تسكن كل السكون . 

ولذلك تسمى المرأة سكنًا لسكون النفس إليها قال الله تعالى: # وَيِنّ َاييْهه أَنْ سْلَقَ 
كر يْنْ أَنفْسِكُم أَزويجًا لِتَسَكْنوا إِلَِهَا 4 ولذلك فضل جماع النهار على جماع الليل ولسبب 
آخر طبيعي وهو أن الليل وقت تبرد فيه الحواس وتطلب حظها من السكون والنهار 
محل انتشار الحركات كا قال الله تعالى: 9 وَهُوٌ الى جَمَلَ لَكُم الْثَلٌ َِاسَا لم سانا 
وجَعَلَ ألنَّبَارَ حْقُورَا 4 وقال الله تعالى: ‏ هُرٌ أَلَرِى جَعَلَ لكممانلَ إَنَكُئُوا فيه » وتمام 
النعمة في ذلك فرحة المحب برضاء ربه تعالى بذلك واحتساب هذه اللذة عنده ورجاء 
تثقيل ميزانه ولذلك كان أحب شيء إلى الشيطان أن يفرق بين الرجل وبين حبيبه 
ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام ىا في السئن عنه «أبغض الحلال إلى 
الله تعالى الطلاق» )١(‏ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر ختعك عن النبي يل «إن إبليس ينصب 
عرشه على الماء ثم يبث سراياه في الناس فأقرمهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيقول أحدهم 
ما زلت به حتى زنى فيقول يتوب فيقول الآخر ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله 
فيدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت نعم أنت » فهذا الوصال لما كان أحب شىء إلى الله 


)١(‏ راوه أبو داود وابن ماجة والحاكم والطبراني وابن عدي وغيرهم والحديث أعل 
بالإرسال وغيره ومن أعله وضعفه أبو حاتم الرازي وابن عدي والدارقطني وابن حبان 
والبيهقي وابن الجوزي وابن القيسرانيٍ وابن عبد اهادي والذهبي وابن كثير وأبن حجر 
والآلباني رحم الله الجميع رحمة واسحة. 


الحرء الرابع 


2 
9 


الجخ 


ورسوله كان أبغض شىء إلى عدو الله فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبة 
التي يحبها الله ويؤلف بين الاثنين في المحبة التي يبغضها الله ويسخطها وأكثر العشاق 
من جنده وعسكره :ويرتقي بهم الحال حتى يصير هو من جندهم وعسكرهم يقود لهم 
ويزين لهم الفواحش ويؤلف بينهم عليها .اه . 
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١‏ - (إذا عمل الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقد تم 

أنسه به إذا أكل عنده. ودخل الخلاء وصلى» ونام) : 

قال العراقي َه في «المغني» : لم أجد له أصلا ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: قد ورد في زيارة الأخوة بعضهم لبعض حديث: آخى النبي يِه بين سلان 
وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟. قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال: كل. 
قال: فإ صائم قال: ما أنا بآكل حتى تأكل قال: فأكل فلم| كان الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم قال: نم فنام ثم ذهب يقوم فقال: لها كاد ين اخر الكل والراسوات” قم الآن 
فصليا فقال له سلان: إن لربك عليك حما ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حما 
فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي تك فذكر ذلك له فقال النبي يك «صدق سلان» 
رواه البخاري عن أبي جحيفة رضي الله . 
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٠١‏ حديث: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد 
بن معاذ: «ما هذا الذى اكتسبت يداك ؟2 قال: يا رسول الله 
أضرب بالمرو المسحاة فأنفقه على عيالى . فقال له صلى الله عليه 


وآله وسلم: «هذه يد لاتمسها النار» . 


رواه الخطيب عن أنس خنعك مرفوعا. وقال: هذا الحديث باطل وأورده ابن الجوزي 
في الموضوعات وقال: هذا حديث موضوع وأقره ابن عراق في تنزيه الشريعة والشوكاني 
يَدْانهُ في «الفوائد» قلت: هو مشهور عندنا في مصر بلفظ: «هذه يد يحبها الله ورسوله » . 

ويغنى عنه حديث: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ يمن تعول» رواه مسلم عن حكيم بن حزام يفك 

قال المناوي يه في «الفيض» : «أفضل الصدقة » قال الراغب: ما يخرج من المال 
تقرباً كالزكاة» لكن الصدقة في الأصل للمتطوع به؛ والزكاة للواجب وقيل: يسمى 
الواجب صدقة إذا تحرى الصدق في فعله «ما كان عن ظهر غنى » أي ما كان عفواً قد 
فضل عن غنى؛ فزاد لفظ: ظهراً إشباعاً للكلام وتمكيناً وقيل هذا عبارة عن تمكن 
المتصدق عن غنى ماء كقوهم: هو على ظهر سير أي متمكن منه وتنكير غنى ليفيد أنه 
بالله ىا كان للصديق» وإما غنى مال حاصل في يده والأول أفضل اليسارين للخبر 
الآتي: اليس الغنى عن كثرة المال والعرض» . وإلا لما ندب له التصدق بجميع ماله 
ويترك نفسه وعياله في الجوع والشدة «واليد العليا » المعطية وقيل المتعففة «خير من 
السفلى ' أي الآخذة . 

ومحصول ما في الآثار: إعلاء الأيدي المنفقة ثم المتعففة عن الأخذء ثم الآخذة بلا 
سؤال وأسفل الأيدي: المانعة والسائلة» وقد تقرر أنه لا تدافع بين ذا وما قبله لأن في 
الصابرين على الإضافة المؤثرين على أنفسهم ولو كان هم خصاصة والثاني فيمن ليس 
كذلك «وابدأ بمن تعول » . 

قال الطيبي: يشمل النفقة على العيال وصدقتي الواجب والتطوع وأن يكون ذلك 
الإنفاق من الربح لا من صلب المال فعليه كان الظاهر أن يؤتى بألف فعدل إلى الواو 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الانفاق» وفيه أن تبقية بعض المال أفضل من التصدق بكله ليرجع كلا على الناس إلا 
لأهل اليقين كالصديق وأضرابه ومحصوله أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص 
وقوة التوكل وضعف البقين كا مر. اه . 
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7" (إذا أنت رميت كلب جارك فقد آذيته) . 


قال العراقي يرن في «المغني» : لم أجد له أصلًا ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: يغني عنه حديث: اما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) 
متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة «وغهم . 

وحديث: «اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض با قسم الله لك تكن أغنى الناس 
الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب» رواه أحمد والترمذي والبيهقي عن أبي هريرة 
ختنعك وحسنه الألباني ران في «صحيح الجامع» . 

وحديث: «ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله» رواه الحاكم عن أنس لشت 
وحسنه الألباني يَوْيئِ في «صحيح الجامع» . 

وحديث: اما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» رواه البزار 
والطبراني في «الكبير» عن أنس خينك وصححه الألباني يو في «صحيح الجامع" . 

قال المناوي يَيَْهِ في فيض القدير' : «أوصيكم بالجار» أي بالإحسان إليه وكف 
صنوف الأذى والضرر عنه وإكرامه بسائر الممكن من وجوه الإكرام لما له من الحق 
المؤكد الذي ما يزال جبريل عليه السلام يؤكد فيه حتى كاد يورثه. 


قال بعض العارفين: احفظ حق الجحوار والجار وقدم الأقرب داراً وتفقدهم ب أنعم 


الله به عليك فإنك مسئول وادفع عنهم الضرر وأردف عليهم الإحسان وما سمي جاراً 
لك إلا لميلك بالإحسان له ودفع الضرر عنه وميله لك بذلك من جار إذا مال إذ الجور 
الميل فمن جعله من الميل إلى الباطل الذي هو الجور عرفاً فهو كمن يسمي اللديغ سلياً 
في القبض وإن كان الجار من أهل الجور أي الميل إلى الباطل بكفر أو فسق فلا يمنعك 
ذلك من رعاية حقه. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قيل: نزل جراد بفناء شريف من العرب فخرج أهل الحي ليأكلوه فسمع أصواتهم 
فخرج من خبائه وقال: ما تبغرن قالوا: جارك الجراد فقال* إذ سميكموه جاري 
لأقاتلنكم عنه فقاتلهم حتى دفع عنه لكونهم سموه جارًا . 
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-”٠3‏ (كان داود حسن الصوت ف النياحة على نفسه وفى تلاوة الزبور 

حتى كان يجتمع الإنس والجن والوحوش والطير لسماع صوته. وكان يحمل 
فى مجلسه أربعمائة جنازة وما يقرب منها فى الأوقات)» . 

قال العراقي رن في «المغني» : لم أجد له أصلًا وم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: يغني عنه قول النبي يك لأبي موسى نك «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك 
البارحة فقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» رواه مسلم عن أبي موسى يفتك . 

قال النووي يَررَنُ في «المنهاج» : قوله يك في أبي موسى الأشعري: «أعطي مزمارًا من 
مزامير آل داود» . 

قال العلاء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسنء وأصل الزمر الغناء» وآل داود هو 
داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسه» وكان داود يكل حسن الصوت جدًا. 

وقوله يَكِْةِ لأبي موسى: «لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارًا من 
مزامير آل داود» وفي الحديث الذي بعده أن النبي يَكِْ قرأ ورجّع في قراءته . 


الجرءاتراع 
قال القاضي ركلتة: أجع العم ا 
قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق . 
قال: واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عم جاء القرآن 
له من الخشوع والتفهم وأباحهم| أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث؛ ولأن ذلك 
سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استاعه . 
قلت: قال الشافعي يدث في موضع أكره القراءة بالألحان وقال في موضع: لا أكرهها 
قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف وإن| هو اختلاف حالين فحيث كرهها أراد إذا 
مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير تمدود وإدغام ما لا يجوز 
إدغامه ونحو ذلك وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام والله 
أعلم.اه. 
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4 0 ١كان‏ لا يجلس إليه أحد وهو يصل إلا خفف صلاته وأقبل عليه 
فقال ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته) .. 


قال العراقي يت في «المغني» : لم أجد له أصلًا ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: المعروف في هذا المعنى حديث: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها 
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه' متفق عليه من 

قال المناوي يرنه في "فيض القدير » : «إني لأدخل في الصلاة وأربد أن أطيلها » وني 
رواية لمسلم: «أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي » أي الطفل الشامل للصبية: «فأتجوز في 
صلاتي © أي أخففها وأقتصر على أقل تمكن من إتمام الأركان والأبعاض والهيئات 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


«شفقة » حملة حالية ورحمة «تما أعلم) ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف وف 
رواية للبخاري بدل هما" لما باللام التعليلية (من) بيان لما «اشدة وجد أمه» أي حزنها 
«ببكائه» في رواية من بكائه أي لأجل بكائه . 


قال الزين العراقي يَْآَنهُ: في هذه الرواية اختصار والمراد وأمه معه في الصلاة وولدها 
معها. 


(تنبيه): 


قوله في بعض الطرق لمسلم كان يسمع بكاء الطفل مع أمه وفي معناه ما لو كان 
الصبي في بيت أمه وأمه في المسجد في الصلاة وهذا من كريم عوائده ومحاسن أخلاقه 
وشفقته على أمته #وَحكانَّ بِالْمَؤْمنِينَ رَحِيمًا 4 وقد خصه الله من صفة الرحمة بأتمها 
وأعمها وذكر الأم غالبي فإنه كان أرحم الناس بالصبيان فمثلها من قام مقامها 
كحاضتته أو أبيه مثلاً . 

والقصد به بيان الرفق بالمقتدين وفيه إيذان بفرط رحمة المصطفى يَلدٌ فإنه قوي عليه 


باعث الرحمة لأمه وغلبه مع علمه بأن بكاء الطفل وصراخه ينفعه كما قال ابن القيّم نفعاً 
عظياً فإنه يروض أعضاءه ويوسع أمعاءه ويفتح صدره ويسخن دماغه ويحمي مزاجه 
ويثير حرارته الغريزية ويحرك طبيعته لدفع ما فيها من الفضول ويدفع فضلات الدماغ 
إلى غير ذلك ما هو معروف مشهور . 

قيل: وفيه أن الإمام إذا أحس بداخل وهو في ركوعه أو تشهده الأخير له انتظار 
لحوقه راكعاً ليدرك الركعة أو قاعداً ليدرك الجباعة لأنه إذا جاز له أن يقصر صلاته 
لحاجة غيره في أمر دنيوي فللعبادة أولى؛ وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد 
وإدخال الصبيان وإن كان الأولى تنزيهه عنه والرفق بالمأموم والاتباع وإيثار تخفيف 
الصلاة لأمر حدث وإن كان الأفضل في تلك الصلاة التطويل كالصبح.اه . 
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الجزء بجزء الرايع 


6 (يقال يوم القيامة: ١ا‏ افر النبوء ابلك الل وه شريت 
اللبن ولم ترد الضالة ولم تجبر الكسير اليوم أنتقم منك» .. 

قال العراقي يه في «المغني : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: يغني عنه حديث: «كلكم راع وكلم مسئول عن رعيته, فالإمام راع وهو 
مسئول عن رعيته» والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته؛ 
والرجل راع في مال أبيه» وهو مسئول عن رعيته» فكلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته) متفق عليه من حديث ابن عمر «لتعد. 

قال المناوي يَيْنَنهِ في «فيض القديرا : «كلكم راع» أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام 
عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به 
من العدل إن كان واليأ ومن عدم الخيانة إن كان مولياً عليه «وكل راع مسئول عن 
رعيته! في الآخرة فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وف ما عليه من الرعاية حصل له الحظ 
الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة «فالإمام » أي 
الأعظم أو نائبه في رواية: « فالأمبر راع » في مّن ولي عليهم يقيم الحدود والأحكام على 
سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو «وهو مسئول عن رعيته» هل 
راعى حقوقهم أَوْ لا «والرجل راع في أهله» زوجة وغيرها ٠وهو‏ مسئول عن رعيته) 
هل وفاهم حقوقهم من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة «والمرأة راعية في بيت زوجها) 
بحسن تدبيرها في المعيشة والنصح له والشفقة عليه والأمانة في ماله وحفظ عياله 
وأضيافه ونفسها «وهي مسئولة عن رعيتها ؛ هل قامت ب| يجب عليها ونصحت في 
التدبير أو لا فإذا أدخل الرجل قوته بيته فالمرأة أمينة عليه وإن اختزنه دونها خرج عن 
أمانتها الخاصة وصارت هي وغيرها فيه سواء فإن سرقت من المخزن قطعت وفاقا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


للشافعي ومالك خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا قطع بين الزوجين . 

قال ابن العربي يَدَلَهُ : كنت بالروضة المقدسة وعندنا عز الإسلام السميكاتي أحد 
أئمة الشافعية فتذاكرت معه المسألة . 

وقلت: الحنفية يقولون: الزوجية توجب اتحاداً في الأبدان تمنع من القطع كاتحاد 
الأبوة والبنوة فقال: هذا باطل إذ لو كان موجباً للاتحاد بينهما لأسقط القصاص فإذا 
كانت شبهة هذا الاتحاد لا تسقط العقوبة في محلها وهو البدن نأولى أن لا تسقط 
الواجب في غير محلها وهو المال وهو القطع بالسرقة. 

«والخادم راع في مال سيده » بحفظه فعليه القيام با يستحقه عليه من حسن خدمته 
ونصحه «وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في مال أبيه » بحفظه وتدبير مصلحته 
اوهو مسئول عن رعيته فكلكم راع » «بالفاء جواب شرط محذوف الفذلكة وهي التي 
يأني بها المحاسب بعد التفصيل ويقول: فلك كذا وكذا حفظاً للحساب وتوقياً عن 
الزيادة والنقص «وكلكم مسئول عن رعيته؛ عمم أولاً ثم خصص ثنياً وقسم 
الخصوصية إلى جهة الرجل وجهة المرأة وجهة الخادم وجهة النسب ثم عمم آخراً تأكيدًا 
لبيان الحكم أولاً وآخراً وفيه رد العجز على الصدر ذكره كله البيضاوي . 

وقال الطيبي يَدَلَهُ : كلكم راع تشبيه مضمر الأآداة أي كلكم مثل الراعي وكلكم 
مسئول عن رعيته وفيه معنى التشبيه وهذا مطرد في التفصيل ووجه التشبيه: حفظ 
الثيء وحسن التعهد وهذا القدر المشترك في التفصيل وأفاد أن الراعي غير مطلوب 
لذاته بل أقيم لحفظ ما استرعاه ويشمل المنفرد إذ يصدق عليه أنه راع في جوارحه بفعل 
المأمور وترك المنهي. 

وفيه تكذيب لوضاع أموي افترى خبر: إذا استرعى عبدًا للخلافة كتب له الحسنات 
لا السيئات.اه. 
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الخرءالراج 


5" «يقول الله 8 لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي” 
وأنا إلى لقاتهم شبد شيو قا 14 

قال العراقي يدن في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: يغني عنه حديث: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 


لقاءه متفق عليه من حديث عائشة وعبادة معنا 

قال المناوي: في ١فيض‏ القدير» : «من أحب لقاء الله؛ أي المصير إلى ديار الآخرة 
بمعنى أن المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان الله وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته 
«أحب الله لقاءه» أي: أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه «ومن كره لقاء الله حين يرى ما 
له من العذاب حالتغئذ «كره الله لقاءه» أبعده من رحمته وأدناه من نقمته وعلى قدر نفرة 
النفس من الموت يكون ضعف منال النفس من المعرفة التي مها تأنس بربها فتتمنى لقاءه» 
والقصد بيان وصفهم بأنهم يحبون لقاء الله حين أحب الله لقاءهم لأن المحبة صفة الله 
ومحبة العبد ربه منعكسة منها كظهور عكس الاء على الجدر ى) يشعر به تقديم يحبهم 
على يحبونه في التنزيل كذا قرره جمع 

وقال الزمحشري: لقاء الله هو المصير إلى الآخرة وطلب ما عند الله فمن كره ذلك 
ورك إل الذننا واثررغنا كان ملوما ولس لخر عن يلقاء اله لوث لذن كلا رك دسق 
الأنبياء فهو معترض دون الغرض المطلوب فيجب الصبر عليه وتحمل مشاقه ليتخطى 
لذلك المقصود العظيم . 

وقال الحرالي: هذه المحبة تقع لعامة المؤمنين عند الكشف حال الغرغرة وللخواص 
في محل الحياة إذ لو كشف الهم الغطاء لما ازدادوا يقينا ف) هو للمؤمنين بعد الكشف من 
محبة لقاء الله فهو للموقن في حياته لكال الكشف له مع وجوب حجاب الملك الظاهر. 


(ثتمة): 


١‏ تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا آصل لها 


كرمفقى :الغا نافدر ان أقر ان« قالطا ف مهوي كلق مكلتة امعان اكد 
تبكي وتقول: بحبك لي إلا ما غفرت لي فقال: يا هذه أما يكفيك أن تقولي: بحبي لك فا 
هذه لكر #القيف لبه .وقالات لذأ را لبطال :آنا مدت كؤلة تقاق: لاو 1 > 
فلولا سبق محبته لما أحبوه» فخجل واستغفر. اه . 

قلت: تأويل المناوي يَدْدَنهُ لصفتي الحب والكره غير مقبول والصواب المقطوع به في 
ذلك قول السلف الصالح أهل السنة والجماعة وهو الإيان بها وصف به الله تبارك 
وتعالى نفسه أو وصفه به رسوله كَل من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
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/01'- «من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله 
حافظ) .. 


قال العراقي يَََنُ في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: قد ورد في الحديث: «ضرب الله تعالى مثلاً صراطًا مستقيً) وعلى جنبتى 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع 
يقول: يا أيها الناس! ادخلوا الصراط جميعًا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه 
تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى 
وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله والداعى من فوق واعظ الله في قلب كل 
مسلم» رواه أحمد والحاكم عن النواس جذعنه . 

وصححه الألباني يدنه في «صحيح الجامع » . 


© 9ه 


الجزء الرابع 


-- (إذا بلغ الرجل ا سنة 500 


الشيطان بيده وجهه وقال: بأبي وجه من لا يفلح » . 


قال العراقي يله في «المغني» لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: يرده أن كثيرًا من الصحابة أسلموا وتابوا من الكفر بعد سن الأربعين ويرده 
حديث: (إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها؛ رواه مسلم عن أب موسى لع . 

وحديث: «من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه» رواه الحاكم عن رجل من الصحابة. 

وصححه الألباني يدنه في «صحيح الجامع» وم يحدد في الحديثين ذلك بسن معين 
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4- (سئل رسول الله كَكِةِ عن علامة المؤمن والمنافق 
فقال: إن المؤمن همته في الصلاة والصيام والعبادة. والمنافق همته 
في الطعام والشراب كالبهيمة » .. 

قال العراقي يمن في «المغني» لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: في الحديث: «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» رواه النسائي في 
«الكبرى» وغيره عن عمر نت ورواه الطبراني في «الكبيرا عن أبي موسى نت . 

صححه العراقي وصححه الألباني يَدنُْ في «صحيح الجامع» . 

قال المناوي يدنه في «فيض القدير؛ : «من سرته حسنته» لكونه راجياً ثوامها موقناً 
بنفعها ١وساءته‏ سيكته فهو مؤمن» أي كامل الإيمان لأن من لا يرى للحسنة فائدة ولا 


تحدير اولي النهى من اه الأحاديث ث التي 0 صل لها 


لمعصيةآقةفذلك يكوث من استحكامالغلة عل به ينه اقص بل ذلك يدل عل 
استهانته بالدين فإنه هون عظياً ويغفل عما لا يغفل الله عنه والمؤمن يرى ذنبه كالجبل 
والكافر يراه كذباب مر على أنفه فالمؤمن البالغ الإيهان يندم على خطيئته ويأخذه القلق 
كاللديغ لإيقانه بخبر الآخرة وشرها بخلاف غير الكامل فإنه لا ينزعج لذلك لتراكم 
الظلمة في صدره وعلى قلبه فيحجبه عن ذلك. 

ولهذا قال ابن مسعود فيم| خرّجه الحكيم الترمذي بأن المؤمن إذا أذنب فكأنه تحت 
صخرة يخاف أن تقع عليه فتقتله والمنافق ذنبه كذباب مر على أنفه فعلامة المؤمن أن 
توجعه المعصية حتى يسهر ليله فيا حل بقلبه من وجع الذنب ويقع في العويل كالذي 
فارق محبوبه من الخلق بموت أو غيره فيتفجع لفراقه فيقع في النحيب. 

فالمؤمن الكامل إذا أذنب يحل به أكثر من المصاب لحجبه عن ربه ومن أشفق من 
ذنوبه فكان على غاية الحذر منها لا يرجو لغفرها سوى ربه فهو يقبل على الله وهو الذي 
أراده الله من عباده ليتوب عليهم ويجزل ثوابهم» نعم السرور بالحسنة مقيد في أخبار أخر 
بأن شرطه ألا ينتهي إلى العجب بها فيسر بها يرى من طاعته فيطمئن إلى أفعاله فيكون قد 
انصرف عن الله إلى نفسه العاجزة الحقيرة الضعيفة الأمّارة اللوامة فيهلك 

ولهذا قال بعض العارفين: ذنب يوصل العباد إلى الله تعالى خير من عبادة تصرفه عنه 
وخطيئة تفقره إلى الله خير من طاعة تغنيه عن الله. اه. 

وقد ورد في علامات المنافق أحاديث منها: «إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق» «قاله لعلي» رواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجة عن علي فحت . 

وصححه الألباني يديه في اصحيح الجامع» . 

وحديث: «خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين» رواه 
الترمذي عن أبي هريرة خعك . 


وصححه الألباي يَدَزْنْهُ في ااصحبيح الجامع» . 


وحديث: «(ثلاثة لا يستخف بحتهم إلا منافق: ذو الشيبة في في الإسلام اه 
وإمام مقسط» رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة غنشت وصححه الألباني يذلتة في 
«صحيح الجامع» وحديث: ل لحاجته وهو لا 
يريد الرجعة فهو منافق» روه ابن ماجه عن عثمان ختفعك. 


وصححه الألباني يده في «صحيح الجامع» . 
ومن أبغضهم أبغضه الله) متفق عليه من حديث البراء خيلعك . 

وحديث: (آية المنافئق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ان ثتمن خان) 
متفق عليه من حديث أبي هريرة جإفعك 

وحديث: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيؤها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل 
المنافق كمثل الأرزة لا تزال حتى يكون انجفافها مرة واحدة » متفق عليه من حديث 
كعب بن مالك طشعك 

وحديث: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة لا تدري أيهم| تتبع' رواه مسلم عن ابن عمر طلاضد. 
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-9٠‏ «لا يستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى 
يعمل فيه ثلاثمائة وستون صانعًا أولهم ميكائيل عليه السلام 
الذي يكيل الماء من خزائن الرحمة» ثم الملائكة التي تزجي 
السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الوا ودواب 
الأرضء وآخرهم الخباز # وَإِنْتَحُدُوا د يعمد الله لا تخصوهآ 14 . 


نحدير أولق النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ل لسرن فاقيا الجدل ان امور ف لاا ا 

(فائدة): 

قال أبو السعود يتن في ٠‏ تفسير » عند قوله تعالى: و نك ذم حكن ناكا شر 
كن كتذواقية ام كرما لاضن لَظَلُومٌ حكَنَارٌ 4 [إبراهيم: "]. 

وَءَاسَكْمْ يّن حكُلٍ ما سَأَلْتْمُوهُ 4 أي: أعطاكم بعض جميع ما سألتموه حسبها 
تقتضيه مشيئته التابعة للحكمة والمصلحة كقوله سبحانه: #مّن كان م بريد د الماجلةَ عجَلنًا له, 
يها مَاسَنَاه لِسَ نيد 4 . 

أو آناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ونيط به انتظام أحوالكم على الوجه المقدر 
فكأنكم سألتموه أو كل ما طلبتموه بنسان الاستعداد أو كل ما سألتموه على أن من 
للبيان وكلمة كل للتكثير كقولك فلان يعلم كل شيء وأتاه كل الناس وعليه قوله كد 
#فسَحَنًا عليه أَبوابَ كل تق ء 4 . 

وقيل: الأصل وآناكم من كل ما سألتموه ومالم تسألوه فحذف الثاني لدلالة ما أبقى 
على ما ألقى وقرئ بتنوين خ: « كل » على أن «ما» نافية ومحل «ما سألتموه» النصب على 
الحالية أي آتاكم من كل غير سائليه. 

لوَإِن تَصُدُوا يعَمَدَ أله 4 التي أنعم مها عليكم لا تحْصُومَآ © لا تطيقوا بحصرها ولو 
إحمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدًا معيئًا من عقود 
الأعداد وضع حصاة ليحفظ بها فيه إيذان بعدم بلوغ مرتبة معتد بها من مراتبها فضلاً 
عن بلوغ غايتها كيف لا وما من فرد من أفراد الناس وإن كان في أقصى مراتب الفقر 
والإفلاس ممنوًا بأصناف العنايا مبتلى بأنواع الرزايا فهو بحيث لو تأملته ألفيته متقلبًا في 
نعم لا تحد ومئن لا تحصى ولا تعد كأنه قد أعطى كل ساعة وآن من النعماء ما حواه 
حيطة الإمكان. 


وإن كنت في ريب من ذلك فقدر أنه ملك مَلَكَ أقطار العالم ودانت له كافة الأمم 


وحاز جميع ما في الدنيا من أصناف الأموال من غير ند يزاحمه ولا شريك يساهمه بل قدر 


أن جميع ما فيها من حجر ومدر يواقيت غالية ونفائس درر ثم قدر أنه قد وقع من فقد 
مشروب أو مطعوم في حالة بلغت نفسه الحلقوم فهل يشتري وهو في تلك الحال بجميع 
ماله من الملك والمال لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظمئه. 

أم يختار الملاك فتذهب الأموال والأملاك بغير بدل يبقي عليه ولا نفع يعود إليه كلا 
بل يبذل لذلك كل ما تحويه اليدان كائئًا ما كان وليس في صفقته شائبة الخسران فإذن 
تلك اللقمة والشربة خير مما في الدنيا بألف رتبة مع أنبها في طرف الثام يناما متى شاء 
من الليالي والأيام أو قدر أنه قد احتبس عليه النفس فلا دخل منه ما خرج ولا خرج منه 
ما ولج والحين قد حان وأتاه الموت من كل مكان أما يعطي ذلك كله بمقابلة نَمْسِ 
واحد بل يعطيه وهو لرأيه حامد فإذن هو خير من أموال الدنيا بجملتها ومطالبها 
برمتها مع أنه أبيح له كل آن من آنات الليالى والأيام حال اليقظة والمنام هذا من الظهور 
والجلاء بحيث لا يكاد يحفى على أحد من العقلاء. 

وإن رمت العثور على حقيقة الحق والوقوف على كل ما جل من السرودق فاعلم أن 
الإنسان بمقتضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكاللات 
اللائقة والملكات الرائقة بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الإلهية من العلاقة لا استقر 
له القرار ولا اطمانت به الدار إلا في مطمورة العدم والبوار ومهاوي الاك والدمار 
لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنه وتقدس في كل زمان يمضي وكل آن 
يمر وينقض من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته ووجوده وسائر صفاته الروحانية 
والنفسانية والجسمانية ما لا يحخيط به نطاق التعبير ولا يعلمه إلا العليم الخبير. اه. 
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تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


-*١‏ كان يضرب يده على فخذ عائشة أحيانا ويقول: 

كلمينى يا عائشة) .. 

قال العراقى يََاَنُ في المغني» لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: هذا الحديث أورده الغزالي في «الإحياء» في فصل: بيان ما على المريد في ترك 
الترويج وفعله 

قال الغزالي يرث : اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتزويج 
فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنس بالزوجة ومن أنس بغير 
الله تعالى شغل عن الله ولا يغرنه كثرة نكاح رسول الله يكْهْ فإنه كان لا يشغل قلبه جميع 
ما في الدنيا عن الله تعالى فلا تقاس الملائكة بالحدادين. 

ولذلك قال أبو سليمان الداراني: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا وقال: ما رأيت مريدًا 
تزوج فثبت على حاله الأول وقيل له مرة: ما أحوجك إلى امرأة تأنتن مها فقال: لا 
آنسني الله بها أي أن الأنس بها يمنع الأنس بالله تعالى. 

وقال أيضًا: كل ما شغلك عن "الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم فكيف 
يقاس غير رسول الله يد به وقد كان استغراقه بحب الله تعالى بحيث كان يجد احتراقه 
فيه إلى حد كان يخشى منه في بعض الأحوال أن يسري ذلك إلى قالبه فيهدمه. 

فلذلك كان يضرب بيده على فخذ عائشة أحيانًا ويقول: «كلمينى يا عائشة» لتشغله 
بكلامها عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقة قالبه عنه فقد كان طبعه الأنس بالله وَنْكَ وكان 
أنسه بالخلق عارضًا رفقًا ببدنه ثم إنه كان لا يطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فإذا 
ضاق صدره قال «أرحنا مهايا بلال» حتى يعود إلى ما هو قرة عينه. 

فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل هذه الأمور فهو مغرور لأن الأفهام تقصر عن 
الوقوف على أسرار أفعاله يي فشرط المريد العزبة في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة هذا 


إذا لم تغلبه الشهوة فإن غلبته الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدائم فإن ل 
تنقمع الشهوة بذلك وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلا وإن قدر على حفظ 
الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة وإلا فمهم لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه فكره.اه. 

قلت: وهذا الكلام من بدع الصوفية ويكفي في رده حديث: «يا معشر الشباب! من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء» متفق عليه من حديث ابن مسعود عفلتته. 


* قال ابن الجوزي ,َيه في «تلبيس إبليس» ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك 
النكاح: النكاح مع خوف العنت واجب ومن غير خوف العنت سنة مؤكدة عند جمهور 
الفقهاء ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أنه حينئذ أفضل من جميع النوافل لأنه سبب 
في وجود الولد قال عليه الصلاة والسلام: «تناكحوا تناسلوا» (''وقال رسول الله عل 
«النكاح من سنتي فمن رغب عن سنني فليس مني» '". 

أخيرنا محمد بن أبي طاهر نا الجوهري نا أبو عمر بن حياة نا أحمد بن معروف ثنا 
الحسين بن الفهم ثنا محمد بن سعد نا سليمان بن داود الطيالسي نا إبراهيم بن سعد عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد رسول الله على عثمان 
بن مظعون التبتل ولو أذن له في ذلك لاختصينا . '") 


قال ابن سعد: وأخبرنا ابن عفان نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك هذه 


. ضعيف بهذا اللفظ‎ )١1( 

(1) أعله الضياء في «السئن والأحكام» بعيسى بن ميمون قال عنه البخاري: منكر 
الحديث؛ وكذا ابن الملقن في البدر المنير« والحافظ في » التلخيص١‏ وقال العراقى في » المغنى) 
إستاةه مس ْ 1 

وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» إسناده ضعيف, رجاله ثقات»غير عيسى بن 
ميمون - وهو المدني مولى القاسم بن محمد - وهو ضعيف كأ في «التقريب» 

قلت (أي الألباني): لكن الحديث صحيحء فقد جاء مفرقا في أحاديث . 

(؟) متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص لله . 


اتحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أن ف أصحاب رسول الله سألوا أزواج النبي عليه السلام عن عمله في السر 
فأخبروهم فقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: 
لا أنام الليل على فراش وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر فحمد الله النبي عليه الصلاة 
والسلام وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم 


0 


الور ال لسو ري مر ل ولد 
قال ابن سعد: وأخبرنا سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد 
بن عبيد قال قال ابن عباس متمد : إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء”") 

قال ابن سعد: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ثنا مندل عن أبي رجاء الجزري عن 
عثان بن خالد عن محمد بن مسلم قال قال شداد بن أوس: زوجوني فإن رسول الله 
أوصاني أن لا ألقى الله عزبًا . 

وأخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد ثنى أبي ثنا 
عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر عظلئته قال: دخل على 
رسول الله ككل رجل يقال له: عكاف بن بشر التميمي الهلالي فقال له النبي: «يا عكاف 
هل لك من زوجة ؟ قال: لا قال: «ولا جارية ؟» قال: لا قال: «وأنت موسر بخيرا 
قال: وأنا موسر قال: «أنت إِذَا من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى لكنت من 
رهباهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم فا للشياطين من 
سلاح أبلغ في الصالحين من ترك النساء» "' 

أخبرنا ابن الحصين نا ابن المذهب نا أحمد بن جعفر نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثني 
أبي ثني أيوب بن النجار عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة فته 
قال: «لعن رسول الله مخنئي الرجال الذين يتشبهون.بالنساء والمترجلات من النساء 


. متفق عليه من حديث أنس عفلتنه واللفظ لمسلم‎ )١( 
. زه6 رواه البخاري‎ 
إفرة فيه إمبام من روى عن أبي ذر «لئعه وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة»‎ 


اللاي يقلن ذلك» '" 

أخبرنا محمد بن ناصر نا عبد القادر بن محمد قال: نا أبو بكر الخياط نا أبو «الفتح» بن 
أبي الفوارس نا أحمد بن جعفر الجيلي ثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق ثنا أبو بكر المروزي 
النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أربع عشرة امرأة ومات عن تسع ثم قال: لو كان بشر 
بن الحارث تزوج كان قد تم أمره كله لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن 
كذا ولم يكن كذا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عندهم شىء وكان 
يمختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي عليه الصلاة 
والسلام فهو على غير الحق. 

ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له والنبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«حبب إلي النساء) () 

نقد مسالك الصوفية في تركهم النكاح وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية 
فمنعهم من النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلاً بالتعبد ورأوا النكاح شاغلاً عن 
طاعة الله كَْدَ وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه فقد 
خاطروا بأبدانهم وأديانهم وإن لم يكن بهم حاجة إليه فأتتهم الفضيلة وفي «الصحيحين» 
من حديث أبي هريرة نك عن رسول الله أنه قال: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: 
يأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» 
قالوا: نعم قال: «وكذلك إذا وضعها في الخلال كان له أجر) ثم قال: «أفتحتسبون الشر 
ولا تحتسبون الخير» . 

ومنهم من قال: النكاح يوجب النفقة والكسب صعب وهذه حجة للترفه عن تعب 


. ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


تحدير اوك النهى من الأحاديث الى * اضل لها 


الكسب وفي «الصحيحين) من حديث أبي هريرة عند عن النبي أنه قال:«دينار أنفقته 
في سبيل الله ودينار أنفقته في ركبة ة ودينار أنفقته ف الصدقة ودينار أنفقته على عيالك 
أفضلها الدينار الذى أنفقته على عيالك» . 

ومنهم من قال: النكاح يوجب الميل إلى الدنيا فروينا عن أبي سليمان الداراني أنه قال: 
إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا . 


قلت: (أي ابن الجوزي): وهذا كله مخالف للشرع وكيف لا يطلب الحديث 
والملائكة تضع أجنحتها لطلب العلم وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر بن الخطاب 
خننك لأن أموت من سعى على رجلى أطلب كفاف وجهى أحب إلى من أن أموت 
غازيا في سبيل الله وكيف لا يتزوج وصاحب الشرع يقول: «تناكحوا تناسلوا» فا أرى 
هذه الأوضاع إلا على خلاف الشرع. 

فأما جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال زاهد والعوام تعظم 
الصوفي إذا لم تكن له زوجة فيقولون ما عرف امرأة قط فهذه رهبانية تخالف شرعنا . 

قال أبو حامد (الغزالي): ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج فإنه يشغله عن 
السلوك ويأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله شغل عن الله تعالى . 

قال المصنف يَربَنهُ: وإني لأعجب من كلامه أتراه ما علم أن من قصد عفاف نفسه 
ووجود ولد أو عفاف زوجته فإنه لم يخرج عن جادة السلوك أو يرى الأنس الطبيعي 
ل ا ا د #خلقّ 
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لكر يِنْ أنف سِكُءأروَيجا لَتسَكنوأ وا إِلبْهَا وَحَعَلُ يكم مَوده ورحَمَةٌ 4 . 

وفي الحديث «الصحيح» عن جابر خذك عن النبي قال له: «هلا تزوجت بكرا 
تلاعبها وتلاعبك» وما كان بالذي ليدله على ما يقطع أنسه بالله تعالى أترى رسول الله لما 
كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة سنا أكان. خارجًا عن الأنس بالله هذه كلها 
جهالات بالعلم . 


الجرء الرابع 


محاذير ترك النكاح : 

واعلم أنه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: المرض بحبس الماء فإن المرء إذا طال احتقانه تصاعد إلى الدماغ منه منيه 
قال أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: أعرف قومًا كانوا كثيري المني فل) منعوا أنفسهم 
من الجماع لضرب من التفلسف بردت أبداهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم 
الكآبة بلا سبب وعرضت هم أعراض الاليخوليا وقلت شهواتهم وهضمهم قال: 
ورأيت رجلا ترك الماع ففقد شهوة الطعام وصار أن أكل القليل لم يستمره وتقايأه فلم) 
عاد إلى عادته من الجماع سكنت عنه هذه الأعراض سريعًا. 

النوع الثاني: الفرار إلى المتروك فإن منهم خلقًا كثيرًا صَابَرُوا على ترك الجماع فاجتمع 
الماء فأقلقوا جوعا فلامسوا النساء ولابسوا من الدنيا أضعاف ما فروا منه فكانوا كمن 
أطال الجوع ثم أكل ما ترك في زمن الصبر. 

النوع الثالث: الانحراف إلى صحبة الصبيان فإن قوما منهم أيسوا أنفسهم من 
النكاح فأقلقهم ما اجتمع عندهم فصاروا يرتاحون إلى صحبة المرد. اه بتصرف يسير. 


نا 


7*- «البسوا واشربوا فى أنصاف البطون فإنه جزء من 
النبوة» .. 
قال الألباني يَرَرَهِ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» لا أصل له كما أفاده الحافظ 
العراقى يَرَاْدهُ في «تخريج الإحياء» والسبكي في «الطبقات الكبرى» . 
قلت: يغلى عله حديث ١ما‏ ملأ آدمي وعاء شردًا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات 
يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم عن المقدام بن معد يكرب وحسنه الحافظ في «الفتح» 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
وصححه الألباني يََْةِ في «صحيح الجامع» 
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- اعقرت الرجل عقرك الله قاله لمن مدح رجلا . 


قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: يغني عنه حديث: «ويلك! قطعت عنق صاحبك من كان منكم مادحًا أخاه لا 
محالة فليقل: أحسب فلانًا والله حسيبه ولا أزكى على الله أحدًا أحسبه كذا وكذا إن كان 
يعلم ذلك منه' متفق عليه من حديث أبي بكرة عولتته . 

قال صاحب «عون المعبود» : «قطعت عنق صاحبك» أي: أهلكته لأن من يقطع 
يشتبه عليه من حاله بالإعجاب (ثلاث مرات) أي قال ذلك ثلاث مرات. 

قال النووي يَنآثة في «شرح مسلم» : وردت الأحاديث في النهي عن المدح وقد 
جاءت أحاديث كثيرة في «الصحيحين» بالمدح في الوجه. 

قال العلماء: ووجه الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في 
الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح وأما من لا 
يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نبي في مدحه في وجهه إذا لم 
يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير أو الازدياد منه أو الدوام 
عليه أو الاقتداء به كان مستحبًا. انتهى. 

«لا محالة» «بفتح الميم أي لابد «فليقل: إني أحسبه» أي أظنه «كما يريد» أي المادح «أن 
يقول» في حق الممدوح والمعنى أن المدح الذي يريد المادح أن يقؤل في حق الممدوح فلا 
يقطع في حقه بل يقول: إني أظنه كذا وكذا ولفظ الشيخين: «إن كان أحدكم مادحًا لا 


الجرءاترايع 


محالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله) له 00 
تعالى» أي: لا أقطع على عاقبته ولا على ما في ضميره لأن ذلك مغيب عنى ولكن 
أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى لذلك.اه. 
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4- «أهل الجنة ثلاثة: المحسن والمحب له والكاف 


عئه) . 


قال العراقي ينه في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا. 

قلت: أما الإحسان فمرتبة عليا لا يصل إليها إلا المتقون وحقيقة ى) في الحديث 
المتفق عليه من حديث أب هريرة تك وهو: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل 
تكن تراه فإنه يراك):. 

قال الحافظ ابن رجب ,له في «فتح الباري» : وأما الإحسان: ففسره بنفوذ 
البصائر في الملكوت حتى د يصير الخير للبصيرة كالعيان» فهذه أعلى درجات الإيهان 
ومراتبه . 

ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاوًا كثيرًا بحسب تفاوتهم في 
قوة الإييان والإحسانء وقد أشار النبى كه إلى ذلك هاهنا بقوله: أن تعبد الله كأنك 
ترأه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

قيل: المراد: أن نباية مقام الإحسان: أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه فيكون 
وكيد انه عل اك الشدير + ويظلغ عل مره ولاق رلا على لك يه من أمره . 

وقد وصى النبي يد طائفة من أصحابه أن يعبدوا الله كأنهم يرونه» منهم: ابن عمرء 
وأبو ذر عت“ , وومبى معاذا أن يستحبي من الله ى] يستحيي من رجل ذي هيبة من 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف» ومن عمل على مشاهدة 
الله إياه فهو تخلص . 

فهذان مقامان: أحدهما: مقام المراقبة» وهو أن ينتحضر العبد قرب الله منه واطلاعه 
عليه فيتخايل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته» فهذا 
مقام المراقبين المخلصينء وهو أدنى مقام الإحسان . 

والثاني: أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصير كأنه يرى الله ويشاهده. وهذا نهاية 
مقام الإحسانء وهو مقام العارفين . وحديث حارثه هو من هذا المعنى؛ فإنه قال: كأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزَاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار 
يتعاوون فيها » فقال النبي تَكهِ: «عرفت فالزم: عبد نور الله الإيهان في قلبه» '''. وهو 
حديث مرسلء وقد روي مسندًا بإسناد ضعيف . 

وكذلك قول ابن عمر لعروة «فنئهه لما خطب إليه ابنته في الطواف فلم يرد عليه ثم 
لقيه فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيئنا . 


ومنه الأثر الذي ذكره الفضيل بن عياض: يقول الله: ما أنا مطلع على أحبائي إذا 
جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم» ومثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على 
وبيذا فسر الثل الأعلى الذكور في قو تعالى: وله الْمبَلُ الْاملَ في التمْوتِ وَالارْضٍِ » 
[الروم: 70 ] ومثله قوله تعالى #ألّهُ ثور السَّمنودتٍ وَالْارْضٍ مكل نورو صنْكَوْوَ فا مِصْبَحُ 


)١(‏ قال ابن حبان في المجروحين: فيه أحمد بن الحسن بن أبان كذاب دجال من الد.جاجلة 
يضع الحديث عن الثقات وضعًا لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

وقال شيخ الإسلام في «الاستقامة» : مرسل وروي مسندًا من وجه ضعيف لا يثبت. 

وقال العراقي في «المغني) : إسناده ضعيف. 

وقال الحافظ في «الإصابة» “فوسف و غطة العشاو عو عفن يذ 


عل لومم ذه 2 لععمي 2 دك لع 2 رةه 


لوعن 4 ع ع 0ك 
َلْمِصبَاحٌ في : مز الما نك نأ ظا. كت رست ولاو يل و 0 د 
ظَ 


> عرس عر ا سح ع ساف مع 


نار نور عل نور مبدرى الله إن اسن كه ودضريكت 
أَّهُ يكل شَئْء عَلِبِيٌ * [ النور: 0 7]. 


ل ل ل 
إلى هذا القام فقد وصل إلى باية الإحسان وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان فعرف ربه 
وأنس به في خلوته وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه حتى ربما استوحش من خلقه. 

كا قال بعضهم: عجبت للخليقة كيف أنست بسواك ؟! بل عجبت للخليقة كيف 


وقيل لآخر: أما تستوحش ؟! قال: كيف استوحش وهو يقول: «أنا جليس من 
ذكرني» '" . 


وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك ؟ قال: ويستوحش مع الله أحد؟ لله وكان حبيب 
أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه» ومن لم يأنس بك فلا 
الين:. 
ورف 


)١(‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء » : رواه الديلمى بلا سند عن عائشة مرفوعا وعند 
البيهقي في «الشعب» عن أي بن كعب قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: «يا رب 
أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك» فقيل له: يا موسى أنا جليس من ذكرني» ونحوه عند 
أبي الشيخ في الثواب عن كعب والبيهقي أيضًا في موضع آخر أن أبا أسامة قال لمحمد بن 
النضر: أما تستوحش من طول الجلوس في البيت؟ فقال: ما لي أستوحش وهو يقول: «أنا 
جليس من ذكرني» ؛ وأخرجه أبو الشيخ عن محمد بن نضر الحارئي أنه قال لأبي اللأحوص 
أليس تروي أنه قال: : «أنا جليس من ذكرني» فيا أرجو بمجالسة الناس وعند البيهقى معناه في 
المرفوع عن أبي هريرة عولثنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صل الله عليه وسلم يقول: «إن الله 
عز وجل قال: الاح لديا تر لاي 0 ورواه الأوزاعي عن أبي هريرة 
موقوفا ومرفوعًا والمرفوع أصح. ورواه الحاكم وصححه قلت: ورواه أيضًا أحمد وابن ٠‏ ماجة 
و صعححه الألباني ف ااصحيح الجامع) 

(تحذير أولي الهى ج4) 


وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. 
وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. 
وقال ذو النون: علامة المحبين لله: أن لا يأنسوا بسواه ولا يستوحشوا معه. ثم قال: 
إذا سكن القلب حب الله أنس بالله؛ لأن الله أجل في صدور العارفين أن يحبوا غيره . 
وقوله يَكِيةٍ : «اعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في عبادته؛ لا أنه 


يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه . 

وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانًا ىا تراه الأبصار في الآخرة 
- كا يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية - فهو زعم باطل؛ فإن هذا المقام هو الذي قال 
من قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما شغ . وروي عن عائشة ها - 
أيضًا - أنه حصل للنبي يَكِهِ مرتين . وروي في ذلك أحاديث مرفوعة - أيضًا . 

وكذا قال جماعة من التابعين: إنه يراه بقلبه. منهم الحسنء وأبو العالية» ومجاهد 
ووعبد الله بن الحارث بن نوفل» وإبراهيم التيمي وغيرهم . فلو كان هؤلاء لا يعتقدون 
أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي يك بذلك مزية له 
لا سيما وإنا قالوا: إنها حصلت له مرتين؟ فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب 
تصير حالاً ومقامًا دائ أو غالبا لهم ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء؛ ويتفرع 
على ذلك أنواع من الضلالات والمحالات والجهالات» والله يدي من يشاء إلى صراط 

فهذه المقامات الثلاث الإسلام والإيوان والإحسان يشملها اسم الدين» فمن استقام 
على الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في النار وإن دخلها بذنوبه» ومن 
استقام على الإحسان إلى الموت وصل عل الله دَ وقال تعالى: للَيَدِينَ َحْسَنُوا الس 
وَسَادَةُ 8[ يونس: ١7‏ ] وقد فسر النبي يكل الزيادة بالنظر إلى وجه الله . خرجه مسلم من 
خليف:ضهيت !اهن 


ا ا مجموع فتاواه» قال تعالى: إن اللَهَ بحب الْمَحسِِينَ * فا هى أوجه الإحسان؟ 
وما معنى الإحسان الوارد في الآية؟ 


فأجاب: الإحسان عام في كل شيء. قال الرسول يَلئِْ : ارحم الله امرءاً عمل عملاً 
فأحسنه) . أي أتقنه» فالعمل إذا أنت أتقنت عملك فهذا إحسان, وإذا أتقنت عبادتك 
مع ربك فلا شك أن هذا قمة الإحسانء وإذا أحسنت معاملتك مع من تتعاملين مع 
سواء كان مع أفراد أسرتك أو مع جيرانك أو مع أقاربك فهذا إحسان» وكل ما من 
شأنه أن يكون من أعمال الخير فهو إحسان. فالإحسان لفظ عام يشمل مجموعة كبيرة 
من الأعبال المتقنة.اه. 
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"١6‏ (يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها با فيها؟» 
فقلت: بلى يا رسول الله فأخذ بيدي وأتى بي واديًا من أودية 
المدينة فإذا مزبلة فيها رءوس أناس وعذرات وخرق وعظام, 
ثم قال: (يا أبا هريرة هذه الرءوس كانت تحرص كحرصكم 
وتأمل كأملكم ثم هي اليوم عظامًا بلا جلد ثم هي صائرة 
رمادّاء وهذه العذرات هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث 
اكتسبوها ثم قذفوها في بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها. 
وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح 
تصفقهاء وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها 
أطراف البلاد. فمن كان باكيّا على الدنيا فلييك قال: فما برحنا 
حتى اشتد بكاؤنا) .. 


5 العراقي يرن في «المغني' : لم أجد له أصلا. 
قلت: يغني عنه حديث: اما لي وللدنيا! ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت 
شجرة ثم راح وتركها» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم والضياء في المختارة 
عن ابن مسعود جؤدعه. 
وصححه الألباني ونه في «صحيح الجامع» . 


نا 


57 (إن صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه ولأن تضحك 
قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلاء وقال صاحب 
«تذكرة الموضوعات) لم يوجد. 


قلت: يغني عنه حديث: «لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك 
العحب العحب» رواه البيهقي في «الشعب» عن أنس دعنك وحسله الألبان كزان في 


اصحيح الجامع) 


جد يه 


17]- أتى بوسول الله صل الله عليه وآله وسلم بأسري 
من بني العنبر فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلاء فقال علي بن أبي 
طالب حطثنه: يا رسول الله. الرب واحدء. والدين واحدء 
والذنب واحذ. فما بال هذا من بينهم؟ فقال صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: «نزل علي جبريل فقال: اقتل هؤلاء واترك هذاء 


فان الله تعا. شك له سخاءً فيه» 
ل ف 


0 
8 


الحرء الرابيع 


قال العراقي ينه في «المغني» لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا. 
فمن سمح به| أصغت إليه القلوب ومالت إليه النفوس وتلقت ما يبلغه عن الله. 

قال الزغشري: معنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى 
قسمته» فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح وسهولة فيعيش عيشاً رافقاً ى) قال تعالى: «( 
يتك حَيْهٌ طْتِبّهٌ 4 والمعرض عن الدين مسبول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح 
به إلى ازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك 
وحالته مظلمة.اه. 


وقال الحكيم: الإسلام بني اسمه على السماحة والجود لأن الإسلام تسليم النفس 
والمال لحقوق الله وإذا جاء البخل فقد ذهب بذل النفس والمال ومن بخل بالمال فهو 
بالنفس أبخل ومن جاد بالنفس فهو بالمال أجود فلذلك كان البخل يمحق الإسلام 
ويبطله ويدرس الإيمان وينكسه لأن البخل سوء ظن بالله» وفيه منع لحقوقه وعليه 
الاعتماد دون الله ولذلك جاء في خبر ما محق الإسلام محق البخل شيء قط وكا أن في 
السخاء الخير كله ففي البخل الشر كله. 

قال ارال كل مالسمية ف اعت الشرع والعقل والطبع فهو فحش 
وأعظمها البخل الذي هو أدوأ داء وعليه ينبني شر الدنيا والآخرة ويلازمه ويتابعه 
الحسد ويتلاحق به الشر كله. 

وقال أيضًا: وحد السخاء أي في المخلوق بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وأن يوصل 
إلى مستحقه بقدر الطاقة وتدبير ذلك مستصعب ولعل بعض من يحب أن ينسب إلى 
الكرم ينكر حد السخاء ويجعل تقدير العطية فيه نوعاً من البخل وأن الجود بذل الموجود 
وهنا تكلف يفضي إلى الجهل بحدود الفضائل ولو كان حد الجود بذل الموجود لما كان 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي 7 اصل 0 


للدرف موضعاً ولا للتبذير موقعا وقد ورد الكناب والستة بذمهها وإذا كان الستخاء 
محدوداً فمن وقف على حده يسمى كريماً واستوجب المدح ومن قصر عنه كان بخيلاً 
واستوجب الذم. إلى هنا كلامه. 

وقال الراغب: السخاء هيئة في الإنسان داعية إلى بذل المقتنيات حصل معه البذل أو 
لا ومقابله الشح. والجود بذل المقتنى ويقابله البخل هذا هو الأصل وقد يستعمل كل 
منهما محل الآخر وقد عظم الله الشح وحذر منه في آيات كثيرة. 

وقال في «الإحياء» : الإمساك حيث يجب البذل بخل والبذل حيث يجب الإمساك 
تبذير وبينههما وسط هو المحمود والجود والسخاء عبارة عنه ولا يكفي أن يفعل ذلك 
جوارعاها كن ناميا بدوال لويد لامك 0 

وقال بعضهم: السخاء أتم وأكمل من الجود وضده البخل وضد السخاء الشح 
والحود والبخل يتطرق إليها الاكتساب عادة بخلاف ذينك فإنهها من ضروريات 
الغريزة فكل سخي جواد ولا عكس والجود يتطرق إليه الرياء ويمكن تطبعه بخلاف 
السخاء ى] في العوارف فلذا قال السخاء ولم يقل الجود.اه. 

© © © 


- (رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه) . 


لم أجد له أصل ويغني عنه حديث: «أكثر منافقي أمتي قراؤها؛ رواه أحمد والطبراني 
في «الكبير» والبيهقي في «الشعب» عن ابن عمرو ميتتعد وأحمد والطبراني في «الكبيرا 
عن قله بخ غامر نت والظيزاق'فى والكبير» رانف دي فى «الكامل» عن عضي بن 
مالك نبت وصححه العلامة الألباني يدنه في (صحيح الجامع» . 

قال المناوي يَنَهُ في "فيض القدير» : «أكثر منافقي أمتي قراؤها» أي: الذين يتأولونه 
على غير وجهه ويضعونه في غير مواضعة أو يحفظون القرآن تقية للتهمة عن أ 


الجزء الرابع 


وهم معتقدون خلافه. فكان المنافقون في عصر النبي كَل ذه الصفة تراك الوه 

وقال الزمخشري: أراد بالنفاق الرياء لأن كلاً منهما إرادة ما في الظاهر خلاف ما في 
الباطن.اه. 

وبسطه بعضهم فقال: أراد نفاق العمل لا الاعتقاد. ولأن المنافق أظهر الإيان بالله 
لله وأضمر عصمة دمه وماله. والمرائي أظهر بعلمه الآخرة وأضمر ثناء الناس وعرض 
الدنياء والقارئ أظهر أنه يريد الله وحده وأضمر حظ نفسه وهو الثواب ويرى نفسه 
أهلاً له وينظر إلى عمله بعين الإجلال فأشبه المنافق واستويا في مخالفة الباطن. 

(تنبيه): 

قال الغزالي يرنه : احذر من خصال القراء الأربعة: الأمل والعجلة والكبر والحسد 
قال: وهي علل تعتري سائر الناس عموما والقراء خصوصاء ترى القارئ يطول الأمل 
فيوقعه في الكسل وتراه يستعجل على الخير فيقطع عنه؛ وتراه يحسد نظراءه على ما أتاهم 
الله من فضله فرب| يبلغ به مبلغاً يحمله على فضائح وقبائح لا يقدم عليها فاسق ولا 
فاجر. 

ولهذا قال النووي يَرْيَنُ : ما أخاف على ذمى إلا القراء والعلماء فاستنكروا منه ذلك؛ 
فقال: ما أنا قلته وإنما قاله إبراهيم النخعي. 

وقال عطاء: احذروا القراء واحذزوني معهم فلو خالفت أودهم لي في رمانة أقول: 
إنها حلوة ويقول: إنبا حامضة ما أمنته أن يسعى بدمي إلى سلطان جائر. 

وقال الفضيل ير لابنه: اشتروا داراً بعيدة عن القراء. مالي والقوم إن ظهرت مني 
زلة قتلونٍ وإن ظهرت. علي حسنة حسدوني! ولذلك ترى الواحد منهم يتكبر عل 
الناس ويستخف بهم معبسا وجهه كأنما يمن على الناس ب| يصلي زيادة ركعتين أو كأن| 
جاءه من الله منشور بالحنة والبراءة من النار أو كأنه استيقن السعادة لنفسه والشقاوة 

ئر الناس ثم مع ذلك يلبس لباس المتواضعين ويتماوت وهذا لا يليق بالتكبر والترفع 


9 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


ولا يلائمه بل ينافيه لكن الأعمى لا يبصر.اه. 
2 


8 «مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة قالوا: وما هي 
فال: التواضع» . 


قال العراقي يدنه في «المغني» : غريب ول يجد له السبكي أصلا. 

قلت: يغنى عنه حديث «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلاعرًا وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم عن أبي هريرة خلعه . 

قال المناوي يَرَرَنْةَ في «فيض القدير» : «ما نقتصت صدقة من مال» . 

قال الطيبي يَدَنه: من هذه يحتمل أن تكون زائدة أي ما نقصت صدقة مالا ويحتمل 
أن تكون صلة لنقصت والمفعول الأول محذوف أي ما نقصت شيئاً من مال في الدنيا 
بالبركة فيه ودفع المفسدات عنه والإخلاف عليه با هو أجدى وأنفع وأكثر وأطيب 
#و مآ أَنفقسر من تَىْء مَهْوَ يخِْضُهُ © أو في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه أو فيهما وذلك 
جابر لأصناف ذلك النقص بل وقع لبعض الكمل أنه تصدق من ماله فلم يجد فيه 

قال الفاكهاني بَنَئه: أخبرني من أثق به أنه تصدق من عشرين درهماً بدرهم فوزنها 
فلم تنقصر . قال: وأنا وقع لي ذلك. 

وقول الكلاباذي: قد يراد بالصدقة الفرض وبإخراجها لم تنقص ماله لكونبها ديناً فيه 
بُعْدٌ لا يخفى «وما زاد الله عبداً بعفو» أي بسبب عفوه «إلا عرًا في الدنيا فإن من عرف 
بالعفو والصفح عظم في القلوب أو في الآخرة بأن يعظم ثوابه أو فيهما» . 

«وما تواضع أحد َه( من المؤمنين رقا وعبودية في ائتهار أمره والانتهاء عن نبيه 
ومشاهدته لحقارة النفس ونفى التعجب عنها «إلا رفعه الله» في الدنيا بأن يثبت له في 


ومنبر ملك لا يبلى ومن تواضع لله في تحمل مؤن خلقه كفاه الله مؤنة ما يرفعه إلى هذه 
حسناته وزاد في رفعة درجاته وحفظه بمعقبات رحمته من بين يديه ومن خلفه. 


واعلم أن من جبلة الإنسان الشح بالمال ومتابعة السبعية من آثار الغضب والانتقام 
والاسترسال في الكبر الذي هو نتائج الشيطنة فأراد الشارع أن يقلعها من نسخها فحث 
أولاً على الصدقة ليتحلى بالسخاء والكرم وثانياً على العفو ليتعزز بعز الحلم والوقار 
وثالثاً على التواضع ليرفع درجاته في الدارين.اه. 
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. (الحمد رداء الرحمن)‎ -”٠٠ 


قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلًا ول يجد له السبكي أصلًا. 

قلت: المعروف حديث: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما 
قذفته في النار» رواه أحمد وأبي داود وابن ماجه عن أب هريرة خينن ورواه ابن ماجه عن 
ابنعباس #ضد. 0 1 

وصححه الشيخ الألباني بيت في «صحيح الجامع» . 

قال ابن القيم يَرْهِ في «الفوائد» : فصل: ومن أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه 
بالجمال وهي معرفة خواص الخلق وكلهم عرفه بصفة من صفاته وأتمهم معرفة من 
عرفه بىاله وجلاله وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته ولو فرضت الخلق 
كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى 
جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس ويكفي في 
حماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه 


ْ | تجدير أولي النهى من| الأحاديث دالت لا أصل لها 


ك ونغاة 0ق ان هرا راط بج لبان لاحو لمن ان مانا الل 
بمن صدر عنه هذا الجهال ويكفي في جماله أنه له العزة جميعًا والقوة جميعًا والجود كله 
والإحسان كله والعلم كله والفضل كله ولنور وجهه أشرقت الظلمات كا قال النبي في 
دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة) . 

وقال عبد الله بن مسعود خفعك: ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السموات 
والأرض من نور وجهه فهو سبحانه نور السموات والأرض ويوم القيامة إذا جاء 
لفصل القضاء وتشرق الأرض بنوره ومن أسمائه الحسنى الجميل وفي «الصحيح) عنه: 
«إن الله حميل يحب الحمال» . 

وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال 
الأساء فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة ومصلحة 
وعدل ورحمة وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره ؤليس 
عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلي من أكرمه من عباده فإن ذلك الجمال 
مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار كما قال رسوله َي فيا يحكى عنه: 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم 
الرداء فإنه سبحانه الكبير المتعال فهو سبحانه العلي العظيم. 

قال ابن عباس عقنغيا : حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال فما ظنك 
بججمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معان جمال ذاته فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى 
معرفة الصفات ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات فإذا شاهد شيئاً من حمال الأفعال 
استدل به على جمال الصفات ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 

ومن هاهنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله وأن أحدًا من خلقه لا يحصى ثناء عليه بل 
وى ] انق عل تفتد ونه فصق أذرفين لدان ون لدان تويك اذام وأنه ترييخانه 


الجزء الوائع 


يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه و* 
وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد . 

فهو سبحانه ى| أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه وهو سبحانه كما يحب 
7بب-0000 0 
ويكرهه فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد 
لذاته إلا هو سبحانه وكل مايحب سواه. 

فإن كانت محبته نابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة وإلا فهي 
غنة بال وهذا مو حعيقة الإحنهفإن الإله انلق تقو الذى بت لذانه مد لذائه 
فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته فل 
العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله وأن يعلم أنه لا محسن على 
الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على 
ذلك فيحبه من الوجهين جميعًا وكا أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة والمحبة مع 
الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها فإنها غاية الحب بغاية الذل ولا يصلح 
ناور حر و عكر الك الح لا و1 و1 ال لماي 
عملا وحمله رعذ يتضمن أصلين الإخبار بمحامده وصفات كاله والمحبة له عليها فمن أخبر 
بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامداً ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن 
حامدًا حتى يجمع الأمرين وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه ويحمد نفسه با يجريه على 
السنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فهو الحامد لنفسه مبذا 
وهذا فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه فإنه هو الذي جعل الحامد حامدًا والمسلم 
مسلما والمصل مصليًا والتائب تائبًا فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت فابتدأت بحمده 
وانتهت إلى حمده وهو الذي أهم عبده التوبة وفرحها أعظم فرح وهي من فضله وجوده 
وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها وهي من فضله وجوده وهو سبحانه غني 
عن كل ما سواه بكل وجه وما سواه فقير إليه بكل وجه والعبد مفتقر إليه لذاته في 


الأسباب والغايات فإن ما لا يكون به لا يكون وما لا يكون له لا ينفع.اه. 


2 + 8 


-١‏ (إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشىء قٍْ يذه 
فيكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه) . 


قال العراقي يَدُْ في «المغني» : غريب ول يجد له السبكي أصلا. 

قلت: يغنى عنه حديث: كان مخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في 
بيوتهم» رواه أحمد عن عائشة «إشتها 5 

وصححه الألباني يدنه في «صحيح الجامع' : 
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(أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصير فإنه 
مصراع واحد. وأول من يدخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه 
السلام» : 


م يجد له السبكي أصلًا. 

وقال العراقي يدن في «المغني» : لم أجد له أصلًا ولا في الأحاديث الواردة في 
مصاريع أبواب الحنة تفرقة» فروى مسلم من حديث أ عت في الشفاعة: «والذى 
نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكم) بين مكة وبصرى» . 

وف «الصحيحين» في خطبة عتبة بن غزوان: ولقد ذكرنا أن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. اه. معنى 
المصرعين جانبا الباب . 


الحزء الرابع 
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2117 ١٠(«ويل‏ للصائم وويل للقائم وويل لصاحب 
الصوف إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة 


واستحب الملمة) . 


قال العراقي يده في «المغني» : لم أجده هكذا ولم يجد له للسبكي أصلا. 

قلت: يغني عنه حديث: (إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم 
وكل أمة جائية فأول من بدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير 
المال فيقول الله للقارى: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال: بلى يا رب قال: فماذا 
عملت بها علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له: كذبت وتقول 
له الملائككة: كذبت ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قارئ فقد قيل ذلك. ويؤتى 
بصاحب امال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا 
رب قال: فاذا عملت فيا آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له: 
كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قبل ذلك. 
ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله: في ماذا قُتِلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في 
سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له: كذبت وتقول له الملائكة: كذبت ويقول الله: 
بل أردت أن يقال: فلان جريء فقد قيل ذلك . يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله 
تسعر بهم النار يوم القيامة» رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة نك 

وصححه الألباني ننه في «صحيح الجامع» . وأصل الحديث في (صحيح مسلم» . 

قال صاحب «تحفة الأحوذي» والحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة 
عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال تعالى: #ومآ أُمروا إل 
ليعْبدُوا أنه مخسِينَ له لين 4 وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد وإنما هي لمن أراد 


1 اتحذير أولي النهى من |/ الأحاديث ث التي لا أصل لها 


الك عا جلك كلكا وكدلك لقا شل الفلا وطق التشقين ف وجوه ارات كله 
محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا.اه. 
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5 إن نفرًا قعدوا عند باب حذيفة ينتظرونه. فكانوا 
فقال: تكلموا في| كنتم تقولون فسكتواء فقال: كنا نعد هذا 
نفاقا على عهد رسول الله كَكةِ . 
قال العراقي يرنه في «المغني : لم أجد له أصلًا. 
قلت: يغني عنه حديث: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث» متفق عليه من 
حديث ابن عمر طنعط . 

قال النووي ينه في المنهاج قوله يكلو «إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد) 
وفي رواية: ١حتى‏ يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه» . 

قال أهل اللغة: يقال: حزنه وأحزنه وقرئ بها في السبع والمناجاة المسارة» وانتجى 
القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضًا . - 

وني هذه الأحاديث النهى عن تناجى اثنين يحضرة ثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضر 
واحد وهو نبي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن ومذهب 
ابن عمر #ذغد ومالك وأصحابنا وجماهير العلاء أن النهي عام في كل الأزمان وفي 
الحضر والسفر. 

وقال بعض العلماء: إن المنهى عنه المناجاة في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة 
الخوف» وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وإن كان هذا في أول الإسلام فلم| فشا 


الجزء الرابع 


الإسلام وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين 
ليحزنوهم أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع والله أعلم. اه. 
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6" «الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة. فإن 
صادفا قلا فيه الإيهان والحياة أقاما فيه وإلا ارتحلا) .. 


قال العراقي يدث في «المغني» : لم أجد له أصلًا ول يجد له السبكي أصلًا. 
قال ابن القيم انه في «مدارج السالكين» : 
فصل ومن منازل: للك معد ويك مَْتَعِتَ #* منزلة الزهد قال الله تعالى: # ما 


بعد 
م« دعوله 726 مح كر 


عِندَه تعد وَمَاعِندَ باق 4.. النحل وقال تعالى: « أَعَلَموا آنا لديا لحِبُ وهو وَزِينَة 


خا سس مي شد ل ل ل سس عجش د رط 2 ع 216 طمء دي له 
وتقاخر بيشك وتكائر في الامول وا لأوْلر كمشل غَيثٍ أيِحبَ الكقار نبال م يج ذرئهمضفرا م 
لل م كال وي سر ده 7 ل سرع ارط اهم لس ه عاد عرس ل م وله > مس اصع 
يكون حطلما وَف لدو عدَابُ سَدِيدُ ومعفرةمْنَ لَه ورِصُون وما أي الد نيا إلا ممَنمُ ألْصْرُور © 

5 2 7 يس لس ف 2ع سس را ادس سس ع سام ع م عر رس سلج م/م 5 و2 5 8 
وقال تعالى: #إنّما مكل الْحَوة الدنيا كاه أنزلئة من السّمَآهِ فاختلط يهِءتبَاتٌ الارض 7 وقال 


5 رمه ا كو هه لسارم 0 :, ل عرضاس عاص م 27 م 2 
تعالى: ا وَأضْرِب هم مَل الحو الدنًا ماء أنزلنته مِنَ ألسّمٍَ قأختلط يو بات الْارضٍ فَأْصْبح 
لس ل م اس د 2 إل مص 7 


هَشيمًا روه أي 4 إلى قوله: «وجيرآملا © وقال تعالى: فلمك دبال وليه حيلم 


مه 9 5 رء شك *؟ سمرةه 0 روعي دخ ميطظ لم - 2092 وج 
أن * وقال تعالى: #إبل تُؤْئْرُونَ ألْحَبَوءَ ألذيا ((0) وَاليرهُ حبر وب # وقال تعالى: لا وَلَاتمُدَنَ 
أ ل ع محزء مدع أربي ف دوت د لوو 0 ع ل ح ارال م سورظ همل 

كك ما معنا يو ويج نهم زهرة لبو الديِالفتِهم فيه وردْف ريك حَيْر وبق 4 وقال تعالى: 
إِنََاجَعَلنَا ماعل الأَرَضٍِ زِينَةٌ لحا لِمَبِلْوَهْر َم أَحْسَنُ عملا( وَإِنَا َجَعِلُونَ ماعلا صَهِيِدًا 


ا سوه 


جْرَُا 4 وقال تعالى: #وَلوْكا أن يَكوْنَ لاس أمَّهُ وده لَجَمَلَْ لس يكف بالسَم موت 
سَُهًا مّن وِضََةٍ © إلى قوله: لوَالْآحْرَهُ عِندَ رَيْك لِلسسَقِينَ 4. 

والقرآن تملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة 
فنائها والترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها فإذا أراد الله بعبد خيرًا أقام في 
قلبه شاهدًا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد وكل أشار إلى ذوقه ونطق عن حاله وشاهده 
فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم والكلام بلسان العلم: أوسع من 
الكلام بلسان الذوق وأقرب إلى الحجة والبرهان . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة وهذه العبارة من أحسن ما قيل في 
الزهد والورع وأجمعها. 

وقال سفيان الشورى: الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. 

وقال الجنيد: سمعت سريًا يقول: إن الله بن سلب الدنيا عن أوليائه وحماها عن 
التعر توا عريجها من قوب أل وان 1ه إركتها هد قال الزقة وله نمال 
« لكلا تأسَوأ عَلَ مَا دَاتَكي ولا تف لا تَفيَحوأ ان كم وَأَلَّهُ لا يحب ل محْسَالِ هحور # 
فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود . 

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك والحب يورث السخاء بالروح . 

وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينك فيسهل 
عليك الإعراض عنها. 

وقال أيضًا: الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من الأملاك وقيل: هو 

وقال الحنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. 

وقال الإمام أحمد يوان : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 

وعنه رواية أخرى: أنه عدم فرحه بإقباها ولا حزنه على إدبارها فإنه سئل عن الرجل 
يكون معه ألف دينار هل يكون زاهدًا فقال: نعم على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا 


لكر الوا 


بحرن إذا نقصت. 


وقال عبد الله بن المبارك يَرنَِ: هو الثقة بالله مع حب الفقر وهذا قول شقيق 
ويوسف بن أسباط. 

وقال عبد الواحد بن زيد: الزهد: الزهد في الدينار والدرهم . 

وقال أبو سليان الداراني: ترك ما يشغل عن الله وهو قول الشبلي. 

وسأل رويم الجنيد عن الزهد فقال: استصغار الدنيا ومحو آثارها من القلب . 

وقال مرة: هو خلو اليدعن الملك والقلب عن التتبع . 

وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل 
بلا علاقة وقول بلا طمع وعز بلا رياسة . 

وقال أيضًا: الزاهد يسعطك الخل والخردل والعارف يشمك المسك والعنير وقيل: 
حقيقته هو الزهد في النفس وهذا قول ذي النون المصري. 

وقيل: الزهد الإيثار عند الاستغناء والفتوة الإيثار عند الحاجة قال الله تعالى: 
#وبؤنزدت عَل شيم وَل كنم حَصَاصَةٌ 4 . 

وقال رجل ليحيى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزاهدين وأقعد 
معهم فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حد لو قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام ل 
تضعف نفسك فأما مالم تبلغ إلى هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم 
لا آمن عليك أن تفتضح. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل يَنَآنه : الزهد على ثلاثة أوجه: 

الأول: ترك الحرام وهو زهد العوام . 

والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص . 


تحدير أولي النمن من الأجاديث | 2 ل “اضل الها 


الك 22121111111 

وهذا الكلام من الإمام أحمل يأ عل جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة 
بالمحل الأعلى وقد شهد الشافعي يرن بإمامته في ثمانية أشياء أحدها الزهد. 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل 
الآخرة وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن المبارك وللإمام أحمد 
ولوكيع وفغناد بن السري ولغيرهم . 
والرياسة والناس والنفس وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليان وداود عليهما السلام من أزهد أهل 
زمانهها ولهما من المال والملك والنساء مالا وكان نبينا من أزهد البشر على الإطلاق وله 
تسع نسوة وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان نه من 
الزهاد مع ما كان لهم من الأموال وكان الحسن بن علي خضت من الزهاد مع أنه كان من 
أكثر الآمة محبة للنساء ونكاحًا لهن وأغناهم وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد 
مع مال كثير وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد وكان له رأس مال يقول: لولا هو 

ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال ولا إضاعة المال ولكن أن تكون با في يد الله أوثق منك با في يدك وأن تكون في 
ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك فهذا من أجمع كلام في الزهد 
وأحسنه وقد روي مرفوعا. 

فصل: وقد اختلف الناس في الزهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة أم لا؟ فقال أبو 
حفص: الزهد لا يكون إلا في الحلال ولا حلال في الدنيا فلا زهد. 


وخالفه الناس في هذا وقالوا: بل الحلال موجود فيها وفيها الحرام كثيرا وعلى تقدير: 
أن لا يكون فيها الحلال فهذا أدعى إلى الزهد فيها وتناول ما يتناوله المضطر منها كتناوله 
للميتة والدم و لحم الخنزير. 

وقال يوسف بن أسباط: لو بلغني أن رجلا بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي الدرداء 
وسلمان والمقداد وأشباههم من الصحابة مغ ما قلت: له زاهد لأن الزهد لا يكون إلا 
في الحلال المحض والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذا وأما الحرام: فإن ارتكبته 
عذبك الله كَند. 


ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد فقالت طائفة: الزهد إنما هو في الحلال لأن ترك 
الحرام فريضة. 

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى على 
عبده والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فشكره على نعمه والاستعانة مها على طاعته 
واتخاذها طريقا إلى جنته: أفضل من الزهد فيها والتخلي عنها ومجانبة أسبابها. 

والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل وإن لم تشغله عن الله بل كان 
شاكرًا لله فيها فحاله أفضل والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق مها والطمأنينة إليها 
والله أعلم. 

وقال ابن القيم يَرَْنِ في نفس الكتاب فصل: ومن منازل: #أِيَكَ تَبدٌ وَإَِكَ 
تهت » منزلة: الورع قال الله تعالى: #يكأيا الرسل كوأ بن الطَِيبتٍ وَاعملُوأ مسا ِف 
يمَاتعْمَلُونَ عَلِيم .. المؤمنون وقال تعالى: لوَيَبَكَ هر [المدثر: 4]. 

قال قتادة ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب فكنى عن النفس بالثوب وهذا قول 
إبراهيم النخعي والضحاك والشعبي والزهري والمحققين من أهل التفسير . 

قال ابن عباس «ينضعه: لا تلبسها على معصية ولا غدر ثم قال: أما سمعت قول غيلان 
بن سلمة الثقفى: 


وإ بحجهصدالله لا نوب غدر لبسست ولاا مين غعدرة أتقفايع 

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب» وتقول للغادر 
والفاجر: دنس الثياب . 

وقال أبي بن كعب: لا تلبسها على الغدر والظلم والإثم ولكن البسها وأنت بر 
طاهر. 

وقال الضحاك: عملك فأصلح . 

قال السدي: يقال للرجل إذا كان صَالًا: إنه لطاهر الثياب وإذا كان فاجرًا إنه 
لخبيث الثياب. 

وقال الحسن والقرظي: وخلقك فحسن. 

وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة 
معها لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون ثياهم . 

وقال طاووس: وثيابك فقصر لأن تقصير الثباب طهرة لها والقول الأول: أصح 
الأقوال. 

ولاريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به إذ به تمام 
أصلاح الأعمال والأخلاق لأن نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن ولذلك أمر القائم 
بين يدي الله كنك بإزالتها والبعد عنها . 

والمقصود: أن الورع يطهر دنس القلب ونجاسته ى) يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته 
وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه 
وحاله ويؤثر كل منهما في الآخر ولهذا :بي عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع لا 
تؤثر في القلب من اليئة المنافية للعبودية والخشوع وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر 


لظ 
البر ليعرف من ثوب الفاجر وليسا عليهما وقد جمع النبي الورع كله في كلمة واحدة 
فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فهذا ب يعم الترك لما لا يعني : من الكلام 
والنظر والاستماع والبطش والمثي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة فهذه 
الكلمة كافية شافية في الورع . 


قال إبراهيم بن أدهم ينه الورع ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك هو ترك 
الفضلات وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي: «يا أبا هريرة كن ورعًا تكن أعبد الناس» . 

قال الشبلي بينهُ : الورع أن يتورع عن كل ما سوى الله . 

وقال إسحاق بن خلف يَْيُ : الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة والزهد 
في الرياسة: أشد منه في الذهب والفضة لأنه) يبذلان في طلب الرياسة . 

وقال أبو سليمان الداراني يدنه : الورع أول الزهد ى) أن القناعة أول الرضا . 

وقال يحبى بن معاذ يَبَبَهُ : الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل وقال: الورع 
على وجهين ورع في الظاهر وورع في الباطن فورع الظاهر: أن لا يتحرك إلا لله وورع 
الباطن: هو أن لا يدخل قلبك سواه وقال: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى 
الجليل من العطاء وقيل: الورع الخروج من الشهوات وترك السيئات وقيل: من دق في 
الدنيا ورعه أو نظره جل في القيامة خطره. 

وقال يونس بن عبيد يدن : الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في كل 
طرفة عين . 

وقال سفيان الثوري يدنه : ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسك فاتركه وقال 
سهل: الحلال هو الذي لا يَعْصَى الله فيه والصافي منه الذي لا يُنْسَى الله فيه وسأل 
الحسن غلامًا فقال له: ما ملاك الدين قال: الورع قال: ف) آفتة قال: الطمع فعجب 
الحسن منه. 


ل رقال الس يب : مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. 
وقال أبو هريرة <إذعك : جلساء الله غدا أهل الورع والزهد. 
وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به 


بأس. 


وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من 
الحرام.اه. 


5 © 


5- مر في أصحابه بعشار من النوق حفل- وهي 
الحوامل- وكانت من أحب أمواهم إليهم وأنفسها عندهم 
الأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر» ولعظمها في قلوبهم 
قال الله تعالى: #وَإدًا الْعِسَار عَطْلتٌ #* قال: فأعرض عنها 
رسول الله يَكةِ وغفض بصره. فقيل له: يا رسول الله هذه أنفس 
أموالنا لم لا تنظر إليها؟ فقال:٠‏ قد نهاني الله عن ذلك ثم تلا 
قوله تعالى: #وَلَاتمَدَنَعيْنيَكَ إل مَامتَّحنَا يده * 2 . 


قال العراقي ره في «المغني» : لم أجد له أصلًا ولم يجد له السبكي أصلا. 
قال الطبري يرك في «تفسيره» عند قوله تعالى: ##لا تمَدَنَّ حيتيّكَ إل ما معنا بو روجا 


مَنْهُم وَلَا ححْرَنْ عليمَ وخْفِض جَنَاحَكَ لِلمُؤْمنينَ © [الحجر:8]: 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يل لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا 
للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يتمتعون فيها فإن منْ ورائهم 
عذابًا غليظًا #وَلَا خَحْرّنْ عَلَنْهِمَ 4 يقول: ولا تحزن على ما متعوا به فعجل لهم فإن لك في 


الآخرة ما هو خير منه مع الذي قد عجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني 
والقرآن العظيم يقال منه: مد فلان عينه إلى مال فلان: إذا اشتهاه وتمناه وأراده. 


وقال ابن كثير يَيَْنْهُ في «تفسيره» : يقول تعالى لنبيه: | آتيناك القرآن العظيم, فلا 
تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه» فلا تغبطهم 
با هم فيه؛ ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنًا عليهم في تكذيبهم لك, ومخالفتهم 
دينك. 

وقال الشنقيطي يده في «أضواء البيان» : لما بين تعالى أنه آنى التي كي السبع المثاني 
والقرآن العظيم؛ وذلك أكبر نصيبء وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار ؛ لآن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكر 
والحظ الأوفر لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخسء ولا سيم إذا كان 
صاحبه إن| أعطيه لأجل الفتنة والاختبار . وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء 
كقوله تعالى: « فصر عَك مَابَفوُوَ وسح بحَْد رَيْكَ َل طلوع اميس وعبل غروءا ومن انآ 
لل سب وأَطرَافٌ اَلتَار لحك رصن 09 ولَاتمدَنَ يتيك ِل مَا محا يو روجا َنم رَهرَة ليوو لديا 
ولعب لنُّر4 [ طه: 1-10 ] والمراد بالأزواج هنا: الأصناف من الذين متعهم الله 
بالينا . 

قوله تعالى: ولا خرن عَيِهِمَ # . 

الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله نبى نبيه كَكْةِ عن الحزن على الكفار إذا 
امتنعوا من قبول الإسلام . ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن العظيم . 
كقوله: ##ولا مَحْرَنَ عَلَنهمٌ ولا تَلَفَ في ضَيْقٍ مَمَا بَنَحَكُرُونَ © [ النحل: ١١1‏ ]» وقوله: 
كلا ندم تنش مَك سرت 4 1 فاطر:8 ]4 وقوله: «اأعل بح فسألا كرا مين © 1 
الشعراء: *]» وقوله: 8 فَلْمَكَ بَِجِمُ َنْسَكَ عَلحَ ءَاترهم إن لَر يُؤْمُوا بهذا أَلْحَدِيثِ أَسَنَّا 4[ 
الكهف: 7 ]» وقوله: وَلبيدك كا متهم مَآ َل ليك من رَيَكَ ظُغْيدنًا وكذرا ها تَأْسَ عل 


تحذير أولي النهى من ١‏ الأحاديث التي أصل لها 


و قد بلغت وليست مسئولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان» فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحسابء فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء . 


© 5 
17"- «قيل: أي أمتك أشر؟ قال: الأغنياء» . 


م يجد له السبكي أصلًا وقال العراقي برد في «المغني» : غريب لم أجده بهذا اللفظ. 

قلت: يرده حديث عن أبي. هريرة خينعك أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عَلِل 
فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال: «وما ذاك؟» قالوا: 
يصلون ى! نصلي ويصومون ى) نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق ق فقال 
رسول الله يكيهِ ٠:‏ أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا 
يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟!2 قالوا: بلى يا رسول الله قال: 
«تسبحون ونكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلانا وثلاثين مرة » 

قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يَكلِةِ فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال ب| فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله تَكئِِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» رواه 
مسلم. 


© ذه 2 
8" «من قارف ذنبًا فارقه عقله لا يعود إليه أبداً» . 


قال العراقي يَرْرَهُ في «المغني) : م أرله أصلًا وم يجد له السبكي أصلا. 
قلت: يغني عنه حديث: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل 
قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن 


محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه» رواه أحمد والطبراني في ا 
والبيهقى في «الشعب»' والضياء في «المختارة» عن سهل بن سعد قنك وصححه 
الألباني كتلئة في «صحيح الجامع) 

قال المناوي يدنه في «الفيض» «إياكم ومحقرات الذنوب» أي: صغائرها لآن 
صغارها أسباب تؤدي إلى ارتكاب كبارها ىا أن صغار الطاعات أسباب مؤذية إلى 
تحري كبارها. 

قال الغزالي بَبَدْلئة : صغائر المعاصى يجر بعضها إلى بعض حتى تفوت أهل السعادة 
بهدم أصل الإيهان عند الخاتمة.اه. ْ 

وإن الله يعذب من شاء على الصغير ويغفر لمن شاء الكبير ثم إنه ضرب لذلك مثلاً 
زيادة في التوضيح فقال: «فإنم! مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا 
بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها 
صاحبها تهلكه' يعني: أن الصغائر إذا اجتمعت ولم تكفر أهلكت ولم يذكر الكبائر لندرة 
وقوعها من الصدر الأول وشدة تحرزهم عنها فأنذرهم مما قد لا يكترثون به. 

وقال الغزالي بدت : تصير الصغيرة كبيرة بأسباب منها الاستصغار والإصرار فإن 
الأني علا استمظامه الغد صخر عند الك وكلن] امتصكره قل عن الله لأن استعظامه 
يصدر عن نفور القلب منه وكراهته له وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره به واستصغاره 
يصدر عن الألفة به وذلك يوجب شدة الأثر في القلب المطلوب تنويره بالطاعة 
والمحذور تسويده بالخطيئة . 

وقال الحكيم: إذا استخف بالمحقرات دخل التخلط في إيمانه وذهب الوقار وانتقص 
من كل شيء بمنزلة الشمس ينكسف طرف منها فبقدر ما اتكسف ولو كرأس إبرة 
ينقص من شعاعها وإشراقها على أهل الدنيا وخلص النقصان إلى كل شيء في الأرض 
فكذا نور المعرفة ينقص بالذنب على قدره فيصير قلبه محجوباً عن الله فزوال الدنيا 
بكليتها أهون من ذلك ذ فلا يزال ينقص ويتراكم نقصانه وهو أبله لا ينتبه لذلك حتى 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


يستوجب الحرمان. 
قال الهيثمى: كالمنذري رجال أحمد رجال «الصحيح» ورواه الطبراني في الثلاثة من 
طريقين ورجال أحدهما رجال «الصحيح)» غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو 


ثقة.اه. 


ونا 
4- (كان يعاف الطحال ولا بحرمه» . 


م يجد له السبكي أصلا. 

قلت: أما كونه يي ى يحرمه فنعم لحديث ابن عمر «تغيد : «أحلت لنا ميتتان ودمان 
فأما الميتتان: فالحوت والجراد وأما الدمان: فالكبد والطحال» رواه ابن ماجه والحاكم 
والبيهقي . 

قال البيهقي بعد تخريجه: هذا إسناد صحيح وهو في معنى «المسند» انتهى . 

ومن ثم قال النووي يََرَنهِ : هو وإن كان «الصحيح» وقفه فهو في حكم المرفوع إذ لا 
يقال من قبل الرأي وصححه الألباني ينه في «صحيح الجامع» . 

قال المناوي يَْرَنك في «الفيض» : «أحلت لنا' أي لا لغيرنا من الأمم (ميتتان2 تثنية 
ميتة وهي ما أدركه الموت من الحيوان عن زوال القوة وفناء الحرارة ذكره الحراني 
وعرفها الفقهاء بأنها ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية «ودمان» تثنية دم بتخفيف ميمه 
وشدها أي تناولما في حالة الاختيار «فأما الميتتان فالحوت» يعني حيوان البحر الذي 
يحل أكله ولولم يسم سمكاً وكان على غير صورته بالكلية ولو طافياً ورفع لابن الرفعة 
هنا أنه ساق الحديث وأبدل إلحجوت بالسمك فاعترضه الذهبي بأنه لم يرد وإنما الوارد 
الحوت ,ومراده بعدم الورود عدم. الثبوت وإلا فقد ورد لفظ السمك في رواية منكرة 
ذكرها ابن مردويه في «تفسيره» «والجراد» من الجرد لأنه يجرد الأرض ففي الجمهرة 


ادر الرائع 


لابن دريد سمي جراد لدم ان انها راو ع1 ا 
مُيَدِرٌ 4 الآية وذكر نحوه الزتحشري فتحل ميتته. هبه مات باصطياد أم بقطع رأسه أم 
بحتف أنفه على ثبوت ضرره من بين جراد البلاد «وأما الدمان فالكبد» بفتح فكسر 
أفصح «والطحال' ككتاب. قال العراقي يَدَلنْهُ وهذا لا يقتضي اختصاص الحل 
بالميتتين المذكورتين أو الدمين لأنه مفهوم لقب وهذا سماه السكي مفهوم العدد وهو غير 
حجة اتفاقاً وفرق بينه وبين مفهوم المعدود عند القائل بحجيته بأن العدد يشبه الصفة 
والمعدود لا يذكر معه أمر زائد فيفهم منه انتفاء المحكم عما عداه.اه. 
أما كون النبي َه كان يعافه فهذا غير معروف عن الطحال ولكنه صح في الضب 
والثوم كا في حديث النبي يكِةِ: «الضب لست آكله ولا أحرمه؟ متفق عليه من حديث 
ابر يفف 
وحديث عن عبد الله بن عباس حتتتقد عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله 
كك بيت ميمونة فأي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله كله بيده فقال بعض النسوة: 
أخبروا رسول الله يك | يريد أن يأكل فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: 
أحرام هويا رسول الله ؟ فقال: «لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد 
فاجتررته فأكلته ورسول الله كدٌ ينظر؛ . رواه البخاري. 
#وأما الثوم ففي الحديث :عن أيوب قال: كان رسول الله يِه إذا أت بطعام أكل منه 
وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يومًا بقصعة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته: أحرام 
هو؟ قال: ١لا‏ ولكن أكرهه من أجل ريحه) . قال: فإني أكره ما كرهت. رواه مسلم . 
كن 


» «الدنيا مزرعة الآخرة‎ 38٠ 


قال العراقي يََْنْهُ في المغني» : لم أجده بهذا اللفظ وقال صاحب «الجد الحثيث» قال 
السخاوي: لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في «الإحياء» . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قلت: يغني عنه: حديث: «قال الله تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته محرمًا بينكم فلا تظالموا يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم 
يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي! كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أنقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شينًا يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك ثما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر يا عبادي! إن) هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» رواه مسلم عن أبي ذر عؤلئته. 
رن 
“١‏ أنه قال في حق الفقير الذي أمر عليًا أو أسامة 
فغسله وكفنه بيردته: ) أنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر 
ليلة البدرء ولولا خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس 
الضاحية» قلنا: وما هى يا رسول اللّه؟ قال: «كان صوامًا قوامًا 
كثير الذكر لله تعالى غير أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة 
الصيف لصيفه. وإذا جاء الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه» ثم 
قال يَِةِ ٠:‏ بل أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر» . 


قال العراقي يوه في «المغني» : لم أجد له أصلًا ولم يجد له السبكي أصلًا . 


قلت: يرده حديث: كان عََلن 111 1 111111 ا 
البخاري عن ابن عمر عذطما . 

أما الإنفاق فممدوح بدليل حديث: «أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش 
إقلالا) روأه البزار عن بلال وعن أي هريرة حال عنك والطبراني ف «الكبير) عن ا 
مسعود <يذعكد حسنه الهيثمى وتلميذه الحافظ ابن حجر. 


وصححه الألباني يَرَْنم في «السلسلة الصحيحة» . 


وحديث: «أنفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توكى فيوكى الله عليك» متفق 

قال المناوي لطر : «أنفق) بة بفتح الهمزة أمر بالإنفاق «يا بلال ولا 
تخش من ذي العرش» قيد للمنفي «إقلالا» ذ فقرّا من قلّ بمعنى افتقر وهو في الأصل 
بمعنى صار ذا قلة وما أحسن من ذي العرش في هذا المقام أي أتخاف أن يضيع مثلك 
من هو مدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ كلا. 

قال الطيبي يبه : الذي يقتضيه مراعاة السجع أن يوقف على بلال وإقلال بغير 
ألف وإن كتب بالألف ليزدوجا ىا في قوهم آتيك بالغدايا والعشايا وقوله: «ارجعن 
مأزورات غير مأجورات» .اه. 

وإنها أمره بذلك لأنه تعالى وعد على الإنفاق خلفاً في الدنيا وثواباً في العقبى فمن 
أمسك عن الإنفاق خوف الفقر فكأنه لم يصدق الله ورسوله يكل. 

قال الطيبي يرن : وما أحسن ذكر العرش في هذا المقام. 

قال الغزالي يرنه : قال سفيان : ليس للشيطان سلاح كخوف الفقر فإذا قبل ذلك منه 
أخذ بالباطل ومنع من الحق وتكلم بال هوى وظنّ بربه ظنّ السوء وخرج. 

وقال أيضًا: «أنفقي! أي: تصدقي يا أسماء بنت أبي بكر الصديق «ولا تحصي» لا 
تبقي شيئًا للادخار أو لا تعدي ما أنفقتيه فتستكثريه فيكون سببًا لانقطاع إنفاقك 


ٍ ش ١‏ تحذير أولي النهى من ا الأحاديث ث التي لا أصل لها 


افبحص الله عليك؟ أي: 1711111 
الآخرة وهو بالنصب جواب النهي والإحصاء محاز عن التضبيق لأن العد ملزومه أو 
من الحصر الذي هو المنع ولا توكي» بعين مهملة أي: لا تحفظي فضل مالك في الوعاء 
وهو الظرف أو لا تجمعي شيئاً في الوعاء وتدخريه بخلاً به «فيوعي الله عليك» أي يمنع 
عنك مزيد نعمته عبر عن منع الله بالإيعاء ليشاكل قوله لا توعي فإسناد الإيعاء إليه 
تعالى المشاكلة والإحصاء معرفة قدر الشيء وزئًا أو عدا أو كيلا وكثيرًا ما يراد بالإنفاق 
في كلام الشارع الأعم من الزكاة والصدقة فيشمل جميع وجوه الإنفاق من المعارف 
والحظلوظ الى كنيب المعال وتندى من الهالك: اهف؛ 
© © 2 


7 (إن ابراه عليه السنادم قال لملك الموت إذ جاءه 
لقبض روحه: هل رأيت خليلا يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى 
إلبه: هل رأيت محرا يكره لقاء حبيبه؟ قال: يا ملك الموت الآن 
فاقبض) . 


قال العراقي ينه في «المغني» : لم أجد له أصلًا . 

قلت: يغني عنه حديث عن عائشة طختا قالت: قال رسول الله َك : «من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت: يا نبى الله أكراهية الموت؟ 
نكلنا تكزه الموت؟ فقال: فلبين كذلك ولك المؤمن ذا بشر برحة الله ورضواته وجننه 
أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره 
الله لقاءه) متفق علية من حديث عائشة نضا . 
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الجزءالرابيع 
*000- الا يكونن أحدكم كالأجير السوء إن ل يعط أجرً) 
م يعمل» . 

قال العراقي يب في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلًا 

قلت: يغني عنه حديث: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» رواه البيهقي 
في «الشعب» وأبو يعلى وابن عساكر عن عائشة تخا وحسنه الألباني يوت في «صحيح 
الجامع» . 

قال المناوي يَرَنُ في «فيض القدير؟ : إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم» أيها 
المؤمنون «عملاً أن يتقنه» أي يحكمه كما جاء مصرحاً به في رواية العسكري فعلى الصانع 
الذي استعمله الله في الصور والآلات والعدد مثلاً أن يعمل با علمه الله عمل إتقان 
وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل 
ضاع ولا على مقدار الأجرة بل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة كما ذكر أن صانعاً 
عمل عملاً تجاوز فيه ودفعه لصاحبه فلم ينم ليلته كراهة أن يظهر من عمله عملاً غير 
متقن فشرع في عمل بدله حتى أتقن ما تعطيه الصنعة ثم غدا به لصاحبه فأخذ الأول 
وأعطاه الثاني فشكره فقال: لم أعمل لأجلك بل قضاء لحق الصنعة كراهة أن يظهر من 
عمل عمل غير متقن فمتى قصر الصانع في العمل لنقص الأجرة فقد كفر ما علمه الله 
وربا سلب.اه. 


تنا 
4 - عن علي أنه شرب دم رسول الله كَل » . 


قال الحافظ يرنه في« تلخيص الحبير» : لم أجده . 
قلت: قال القرطبي ينه في اتفسيره) : 


تحدير أو التيى ان الاأحاديث إل لا اطبل نها 


اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به» قال ابن خويز منداد: 
وأما الدم فمحرم مالم تعم به البلوى ومعفو عما تعم به البلوى والذي تعم به البلوى هو 
الدم في اللحم وعروقه ويسيره في البدن والثوب يصلى فيه وإنم| قلنا ذلك لأن الله تعالى 
قال: #حُرَمَتَ يكم ألمَُِ ولد 4 وقال في موضع آخر: قل ل دن مآ أو إل محَرّمَا 
َل طَاعِِ يَظَعَمَهُ إل أن د وت ميمه أَوْدَمًا مَسفُوحًا * فحرم المسفوح من الدم وقد روت 
عائشة خا قالت: كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله تك تعلوها الصفرة من الدم 
فنأكل ولا ينكره؛ لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة والإصر والمشقة في الدين 
موضوع وهذا أصل في الشرع أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها 
سقطت العبادة عنها فيه ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو 
ذلك قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله #مَسعُوسًا » 
وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا فالدم هنا يراد به المفسوح لأن ما خالط 
اللحم فغير محرم بإجماع وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه وفي دم الحوت المزايل له 
اختلاف وروي عن القابسي أنه طاهر ويلزم على طهارته أنه غير محرم وهو اختيار ابن 
العربي قال: لأنه لو كان دم السمك نجسًا لشرعت ذكاته قلت: وهو مذهب أب حنيفة 
في دم الحوت سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس ابيَض 
بخلاف سائر الدماء فإنه يسود وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية.|.ه. 


© 5 
5 “” «أنه قال لجبريل ليِمهِ. هل زالت الشمس؟ فقال: 
لاء إلى أن قلت: نعمء سارت الشمس مسيرة خمسمائة عام”. 
قال العراقي ينه في «المغني» : لم أجد له أصلاء ولم يجد له السبكي أصلا . 
وقال الشوكاني يدن في «الفوائد» : قال في «المختصر) : لم يوجد . 


الحرء الرابع 


وقال القاري: لم يوجد له أصل. 
قلت: قد ورد في الحديث: «يا أبا ذر! هل تدري أين تذهب الشمس إذا غابت؟ فإنها 
تذهب حتى تأتي الغرش فتسجد بين يدي ربها فتستأذن في الرجوع فيأذن ا وكأنها قد 
قيل لا: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك مستقرها» متفق عليه من 


قال صاحب ١«تحفة‏ الأحوذي» قوله: «أين تذهب هذه؟» أي الشمس والإشارة 
للتعظيم «فإنها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن ها» أي في السجود. 

قال ابن بطال: استئذان الشمس معناه أن الله يخلق فيها حياة يوجد القول عندها لأن 
الله قادر على إحياء الجهاد والموات 

وقال غيره: يحتمل أن يكون الاستئذان أسند إليها مجارًا والمراد من هو موكل بها من 
الملائكة. 

قلت: الظاهر هو الأولء والله تعالى أعلم» وفي رواية البخاري في «بدء الخلق» : 
«فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن ها » . 

قال القسطلاني: أي في الطلوع من المشرق على عاداتها فيؤذن لها فتبدو من جهة 
المشرق. 

قال الحافظ: أما قوله: «تحت العرش» فقيل هو حين محاذاتها ولا يخالف هذا قوله: 

وَبَدَهَا مَْرْبُ فى عَينٍ حَمِنَةٍِ# فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب 
وسجودها تحت العرش إنم| هو بعد الغروب «وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت 
فتطلع من مغربها» وني رواية البخاري المذكورة «ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها 
وتستأذن فلا يؤذن ها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها» قال: ثم قرأ 
عليه الصلاة والسلام «وذلك مستقر لها» وقال: أي أبو ذر ىا هو الظاهر : ذلك قراءة 


(تحدير أولي البهى ج4) 


تحدم أولي اشاس الاحاديت الي لا صل , لها 


وفي رواية البخازي في «بدء الخلق» وال بر» فذلك قوله تعالى: 17ت 0 


لِمَسْمَقَرٍ نَهَحا َدَلِكَ تَقد رُالْعريِ رميو © وهذه القراءة هي المتواترة وفي رواية البخاري في 
«التفسير» قال: «مستقرها نحت العرش») 


قال الحافظ: في الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في 
الارتفاع وذلك أطول يوم في السنة . 

وقيل: إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. 

قال الحافظ يبوره : وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند 

وقال الطيبي يدنه بعد ذكر التأويلين المذكورين في كلام الحافظ ما لفظه: وأما قوله 
مستقرها تحت العرش فلا ينكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه 
ولا نشاهده وإنم| أخبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا يحيط به انتهى كلام 
الطيبى. 

وقال الشيخ في «اللمعات» : قوله #وَآلشَّمْسُ جر لِمُسَتَفَرٌ لهسا » قد ذكر في 
التفاسير وجوه غير ما في هذا الحديث؛ ولا شك أن ما وقع في الحديث المتفق عليه هو 
المعتير والمعتمد والعجب من البيضاوي أنه دك وجوها ف «تفسيره») وم يذكر هذا 
الوجه ولعله أوقعه في ذلك تفلسفه نعوذ بالله من ذلك. 

وفي كلام الطيبي أيضًا ما يشعر بضيق الصدر نسأل الله العافية.اه. 
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5 «إن رجلا لم يعمل خيرًا قط نظر إلى السماء فقال: 
إن لي ربا يارب اغفر لي فقال الله تعالى قد غفرت لك) . 


قال العراقي يَرْلنْهُ في «المغني» : لم أقف له على أصل . 


الجرء الرابع 


قلت: يغنى عنه حديث (إن عبدًا أصاب ذنيًا فقال: رب أذنبت فاغفره فقال ربه: 
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبديء ثم مكث ما شاء الله ثم 
أصاب ذنبًا فقال: ربي أذنبت آخر فاغفر لي قال: أعلم عبدي أن له ريا يغفر الذنب 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثم أصاب ذنبًا فقال: رب أذنبت آخر فاغفر لي قال: أعلم 
عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ به؟ قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء؛ متفق عليه 
من حديث أبي هريرة جللهعند , 

قال الحافظ في «الفتح» : قال ابن بطال في هذا الحديث إن المصرٌ على المعصية في 
مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له مغلبًا الحسنة التى جاء مها وهى اعتقاده أن 
له ريّا خالقًا يعذبه ويغفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد. 

فإن قيل: إن استغفاره ربه توبة منه. ١‏ 

قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة وقد يطلبها المصر والتائب ولا دليل في 
الحديث على أنه تائب ثما سأل الغفران عنه لأن حد التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن 
لا يعود إليه والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لا يفهم منه ذلك .انتهى. 

وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع» والندم» والعزم على أن لا يعود. 

والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب . 

وقال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع عنه 
والعزم على عدم العود فهم| ناشئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث: 

2 ادم (0) 3 5 تإكنهعلف ٠.1‏ 
«الندم توبة» وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود ختشعك اأخرجه ابن ماجه 
وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان من حديث أنس «إفعك وصححه وقد تقدم البحث 


في ذلك في باب التوبة من أوائل كتاب الدعوات مستوف . 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


:وقال القروطي يَوْرَننِ في «المفهم» : يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى 
عظيم فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه لكن هذا الاستغفار هو الذي ثبت معناه في 
القلب مقارنا للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم فهو ترجمة للتوبة ويشهد 
له حديث «خياركم كل مفتن تواب» ومعناه الذي يتكرر منه الذنب والتوبة فكل| وقع 
في الذنب عاد إلى التوبة لا من قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصرٌ على تلك المعصية فهذا 
الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار . 

قلت: ويشهد له ما أخرجه ابن أب الدنيا من حديث ابن عباس مهدشد مرفوعا: 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ 
بربه» 27 والراجح أن قوله: «والمستغفر....» إلى آخره موقوفء وأوله عند ابن ماجه 
والطبراني من حديث ابن مسعود «دنيد وسنده حسن وحديث: «خياركم كل مفتن 
تواب» 7" ذكره في «مسند الفردوس؟ عن عل <إذعك . 

قال القرطبي يَرْرنٍ : وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وأن كان أقبح من 
ابتدائه لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبة لكن العود إلى التوبة أحسن من 
ابتدائها لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم والإلحاح في سؤاله والاعتراف بأنه 
لاغافر للذنب سواه . 

قال النووي يَرََه : في الحديث إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألقًا وأكثر وتاب 
في كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته وقوله: «اعمل ما 
شئت) معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك. 

وذكر في «كتاب الأذكار» عن الربيع بن خيثم أنه قال: لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه 
فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم تفعل بل قل: اللهم اغفر لي وتب عل . 


. ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
. البيهقي في «الشعب» أيضًا وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ هاورو)؟١‎ 


الجزء الرابع 


قال النووي 0-5 : هذا حسن. 

وأما كراهية «أستغفر الله» وتسميته كذبًا فلا يوافق عليه؛ لأن معنى أستغفر الله 
أطلب مغفرته وليس هذا كذبًا. 

قال: ويكفي في رده حديث ابن مسعود ينعت بلفظ: «من قال أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف» ”'' أخرجه 
أبو داود والترمذي وصححه الحاكم . 

قلت: هذا في لفظ «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأما «أتوب إليه» 
فهو الذي عنى الربيع يده : أنه كذب وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال. 

وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظرء لجواز أن يكون المراد منه ما إذا 
قاها وفعل شروط التوبة ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لا خصوص 
أستغفر الله فيصح كلامه كله والله أعلم. 

ورأيت في «الحلبيات» للسبكي الكبير الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب 
أو مهما فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت ولأنه يعتاد قول الخير والثاني نافع جذا 
والثالث أبلغ منها لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة فإن العاصي المصر 
يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه إلى أن قال: والذي ذكرته من أن معنى 
اإافظة «لستتير 01 ناء الترية دمن كان للك معاد دير يويد الترنة اانا م 
قال: وذكر بعض العلاء أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار لقوله تعالى: «وأنٍ أسْسَعْفروا ريك 
شم ونوا إلّهِ 4 والمشهور أنه لا يشتر ترط.اه. 


© د ا 


)١(‏ قال الألباني في تخريج رياض الصا حين» : صحيح لغيره وصححه في اصحيح سئن 
أبي داود» . 


تحذير أولي النهى من ا الأحاديث ث التي لا أصل لها 


#فرفرد (صاحب الدرهم أخف حسايًا من صاحب 
الدرهمين) . 


قال العراقي في «المغني» : لم أجد له أصلاء ول يجد له السبكي أصلا. 

قلت: ورد بلفظ مغاير وهو اذو الدرهمين أشد حسابًا من ذي الدرهم وذو الدينارين 
أشد حسابًا من ذي الدينار» رواه الحاكم في «تاريخه» عن أبي هريرة خيفتت والبيهقي في 
«الشعب» عن أبي ذر حك موقوقًا وحكم عليه الألباني يدنه في «ضعيف الجامع' 
بالوضع. 

ويغني عنهما حديث «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه 
وعن علمه ما فعل فيه وعن ماله من أبن اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه» رواه 
الترمذي عن أب برزة خنكقال الترمذي: حسن صحيح.ء وصححه الألباني يدْلثة في 
«صحيح الجامع؟ . 

قال الغزالي ينآث : وما من شىء في الدنيا يتتخلف عنك عند الموت إلا وهو حسرة 
عليك بعده فإن شئت فاستكثر وإن شئت فاستقل فإن استكثرت فلست مستكثراً إلا 
من حسرة وإن استقللت فلست تخفف إلا عن ظهرك وما أعطى عبد من الدنيا إلا قيل 
له: خذه على ثلاثة أثلاث شغل وهم وطول حساب.اه. ١‏ 


© 5 © 
"7 «اذا احببتموهم فاعلموهم وإذا أبغضتموهم 
فتجنبوهم) . 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» : قال النجم: ليس بحديث. 
قلت: يشهد لأوله قوله يِه : «إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخيره أنه 


الجزء الرابع 


يحبه لله) رواه أحمد في «المسند» والضياء في «المختارة؟ وصححه الألباني رَْلنْهُ في «صحيح 


الجامع" . 

قال المناوي بَنْبنْهُ في «فيض القدير» : 

(إذا أحب أحدكم صاحبه' أي لصفاته الجميلة لأن شأن ذوي الهمم العلية 
والأخلاق السنية إنم) هو المحبة لأجل الصفات المرضية لأ:هم لأجل ما وجدوا في ذاتهم 
من الكمال أحبوا من يشاركهم في الخلال فهم بالحقيقة ما أحبوا غير ذواتهم وصفاتهم 
وقد يدعي 1 للمحبة الذاتية أيضًا إذا عرت عن المقاصد الفاسدة ##وَآلله يَعْلَم 
لْمْفْسِدٌ مِنّ الْمُصْلِح © «فليأته؛ وفي «منزله» أفضل «فليخيره أنه يحبه» بأن يقول له إني 
أحبك لله أي: لا لغيره من إحسان أو غيره فإنه أبقى للألفة وأثبت للمودة وبه يتزايد 
الحب ويتضاعف وتجتمع الكلمة وينتظم الشمل بين المسلمين وتزول المفاسد والضغائن 
وهذا من محاسن الشريعة» وجاء في حديث أن المقول له يقول له أحبك الذي أحببتني 
من أجلها.اه. 

وقوله لمعاذ: ابا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
وغيرهم وصححه الألباني رلته في «صحيح الجامع» . 

قال صاحب «عون المعبود) قوله: «والله إني لأحبك» لامه للابتداء» وقيل: للقسمء 
وفيه أن من أحب أحدًا يستحب له إظهار المحبة له «فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن» إذا 
أردت ثبات هذه المحبة فلا تتركن «في دبر كل صلاة) أي عقبها وخلفها أو في آخرها 
«تقول اللهم أعني على ذكرك» من طاعة اللسان«وشكرك» من طاعة الجنان (وحسن 
عبادتك» من طاعة الأركان. 

قال الطيبي يلت : ذكر الله مقدمه انشراح الصدر وشكره وسيلة النعم المستجابة 
وحسن العبادة المطلوب منه التجرد عم| يشغله عن الله تعالى. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال النووي ينه : إسناده صحيح ذكره في «المرقاة» .أه. 


نا 


9 «الله ولى من سكت» . 


قال العجلوني في «كشف الخفاء» : قال النجم: ليس بحديث كقوهم: فم ساكت 
ورب كافء. ولعلههما مثلان . 

وقال صاحب «الحد الحثيث» : ليس بحديث . 

قلت: يغنى عنه حديث «عليك بحسن الخلق وطول الصمت فو الذي نفسى بيده ما 
تجمل الخلائق بمثلهم)» رؤاه أبو يعلى في «مسنده» عن أنس بن مالك يك وحسنه 
الألباني ييه في «صحيح الجامع» . 

وحديث «من صمت نحا) رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو عطد 
وصححه الألباني يرن في «صحيح الجامع» . 

قال المناوي يدانه 5 «فيض القدير» : «من صمت» عن النطق بالشر «نجا» من 
العقاب والعتاب يوم المآب . 

قال الغزالي يَمَانْهُ: 
من بحار المعاني إلا خواص العلماء وذلك أن خطر اللسان عظيم وآفاته كثيرة من نحو 
كذب وغيبة ونميمة ورياء ونفاق وفحش ومراء وتزكية نفس وخوض في باطل ومع 
ذلك إن النفس تميل إليها لأنها سباقة إلى اللسان ولا حلاوة في القلب وعليها بواعث 
من الطبع والشيطان فالخائض فيها قلم| يقدر على أن يلزم لسانه فيطلقه فيها يحب ويكفه 


عما لا يحب ففي النوض خطر وفي الصمت سلامة مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار 
وفراغ الفكر للعبادة والذكر والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في 


الآخرة. 

قال ابن حجر يَرْرَنهِ: الأحاديث الواردة في الصمت وفضله كمن صمت نجاء 
وحديث ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات: أيسر العبادة الصمت. لا يعارض حديث ابن 
عباس الذي جزم بقضيته الشيخ في «التنبيه» من النهي عن صمت يوم إلى الليل» 
لاختلاف المقاصد في ذلك» فالصمت المرغب فيه ترك الكلام الباطل وكذا المباح إن جر 
إليه والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه؛ وكذا المباح المستوي 
الطرفين.ا.ه. 


9 © 


"٠‏ «الوالدة أسرع إجابة قيل وميا رسول الله؟ قال: 
هي أرحم من الأب ودعوة الرحم لاتسقط»). 
قال العراقي في «المغني» : لم أقف له على أصلء ولم يجد له السبكي أصلًا . 
قلت: قد ورد في ذلك حديث «ثلاث دعوات يستجاب طن لا شك فيهن: دعوة 
المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده» رواه ابن ماجة عن أب هريرة خعه وحسنه 
الألباني يََْهُ في «صحيح الجامع» . 


9 © 


1 «البادئ بالشر أظلم»‎ "١ 
. قال العجلوني في «كشف الخفاء» : ليس بحديث ومثله: البادئ بالشر خسران‎ 
قلت: يغني عنه حديث «المستبّان ما قالا فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم» رواه‎ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال المناوي يرنه في «فيض القدير» : «المستبان» أي الذي يسب كل منههما الآخر ١ما‏ 
قالا» أي إثم ما قالاه من السب والشتم «فعلى البادئ منهما» لأنه السبب لتلك 
المخاصمة فللمسبوب أن ينتصر ؤيسبه با ليس بقذف ولا كذب كيا ظالم ولا يأثم 
ل وَلمَِ صر بَددَ لب دوك ما عَم ين سَبيلٍ © والعفو أفضل فإن قيل: إذا لم يسكت 
المسبوب ويرى البادئ من ظلمه بوقوع التقاص فكيف صح أن يقدر فيه إثم ما قالا 
قلنا: إضافته بمعنى في والمعنى إثم كائن فييا قالاه وإثم الابتداء على البادئ ويستمر هذا 
الحكم «حتى يعتدي المظلوم» أي يتعدى الحد في السب فلا يكون الإثم على البادئ فقط 
بل عليهماء وقيل المراد أنه يحصل إثم ما قالا وللبادئ أكثر من المظلوم ما لم يتعد فيربو 
إثم المظلوم وقيل: المعنى أنه إذا سبه فرد عليه كان كفافأء فإن زاد بالغضب والتعصب 
لنفسه كان ظالما وكان كل منهما فاسقأ.|.ه. 


نا 


47 «أفضل العبادات أحمزها - أى أشقها وأصعبها» . 

قال القاري في «المصنوع» : قال الزركشي: لا يعرف . 

وقال ابن القيم في «شرح منازل السائرين» لا أصل له. 

قلت: يرده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ١مجموع‏ الفتاوى) : 

فصل: قول بعض الناس «الثواب على قدر المشقة» ليس بمستقيم على الإطلاق كما 
قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله 
ورسوله من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات» ومثل التعمق 
والتنطع الذي ذمه النبي يي حيث قال: «هلك المتنطعون» وقال: «لو مُدّ لي الشهر 
لواصلت وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم» مثل الجوع أو العطش المفرط الذي يضر 


الجزء الرابع 
11111 0 
والمثي الذي يضر الإنسان بلا فائدة مثل حديث أب إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن 
يقوم قائ) ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم فقال النبي يله : «مروه فليجلس وليستظل 
وليتكلم وليتم صومه» رواه البخاري وهذا باب واسع. 

وأما «الأجر على قدر الطاعة» فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر كما يسر 
الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال ولذلك قال النبي يِه : «كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم» أخرجاه في «الصحيحين» . 

ولو قيل الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا اتصاف الأول باعتبار 
تعلقه بالأمر والثاني باعتبار صفته في نفسه. والعمل تكون منفعته وفائدته تارة من جهة 
الأمر فقط. وتارة من جهة صفته في نفسه. وتارة من كلا الأمرين» فبالاعتبار الأول 
ينقسم إلى طاعة ومعصية, وبالثاني ينقسم إلى حسنة وسيئة» والطاعة والمعصية اسم له 
من جهة الأمر والحسنة والسيئة اسم له من جهة نفسه وإن كان كثير من الناس لا يثبت 
إلا الأول كا تقوله الأشعرية وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» ومن الناس من 
لا يثبت إلا الثاني ى) تقوله المعتزلة وطائفة من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. 

والصواب إثبات الاعتبارين ىا تدل عليه نصوص الأئمة وكلام السلف وجمهور 
العلماء من أصحابنا وغيرهم. 

فأما كونه مشقًا فليس هو سبًا لفضل العمل ورجحانه ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره فيزداد 
الثواب بالمشقة كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم 
من القريب كما قال النبي يَكْةِ لعائشة في العمرة: «أجرك على قدر نصبك» لأن الأجر 
على قدر العمل في بعد المسافة وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر وكذلك الجهاد وقوله 
كدِ : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أجران» فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعبء لا لأن التعب والمشقة مقصود 
من العمل ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. 

هذا في شرعنا رُفعت عنا فيه الآصار والأغلال ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا 
فيه العسر . 

وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منهم» وكثير من العباد يرى جنس 
المشقة والألم والتعب مطلوبًا مقربًا إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى 
الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد وهذا من جنس زهد الصابئة والهند وغيرهم 
وهذا تجد هؤلاء مع من شاببهم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشنديدة المتعبة من 
أنواع العبادات والزهادات مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون 
شيئًا يسيرًا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه . 

ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول: فلان ما نكح ولا ذبح» 
وهذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون, وأما الحنفاء فقد قال البي كو: 
الكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني» 
وهذه الأشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم كا أن الطمأنينة إلى الحياة الدنيا 
مذموم, والناس أقسام: أصحاب دنيا محضة» وهم المعرضون عن الآخرة» وأصحاب 


دين فاسدء وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون با لم يشرعه الله من أنواع العبادات 


والزهاد. والقسم الثالث: وهم أهل الدين الصحيح؛ أهل الإسلام المستمسكون 
بالكتاب والسنة والجماعة» والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله لقد جاءت رسل رينا بالحق |.ه. 


© ا 2 
"4 *7- «الباذنجان لما أكل له) . 


قال ابن القيم يَنََنْةْ في «المنار المنيف» : ومنها تكذيب الحس له كحديث «الباذنجان 


الجرء الرايع 


لما أكل له و«الباذنجان شفاء من كل داء» قبح الله واضعهمء فإن هذا لو قاله يوحنس 
أمهر الأطباء لسخر الناس منه ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من 
الأمراض لم يزدها إلا شدة» ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى أو جاهل ليتعلم ل 
يفده العلم . 

وقال القاري في «المصنوع» : باطل لا أصل له صرح به الحفاظ . 

وقال العجلونى في «كشف الخفاء» قال في «اللآلوع» حديث باطل لا أصل له وقد 
هج به العوام حتى سمعت قائلًا منهم يقول: هو أصح من حديث (ماء زمزم لما شرب 
له؛ وهذا خطأ قبيح . 

وقال الصغاني: ومن الأحاديث الموضوعة ما ورد في فضائل البطيخ والباذنجان 
والكرفس والفوم والبصل. انتهى. 

وقال ابن الغرس قال مجد الدينَ صاحب «القاموس» في كتابه «سفر السعادة6» : 
ويسمى «الصراط المستقيم» أيضًا: العدس والباقلاء والجبن والجوز والباذنجان والرمان 
والزبيب لم يصح فيها شيء؛ وإنما وضع الزنادقة في هذه الأبواب أحاديث وأدخلوها في 
كتب المحدثين شينًا للإسلام خذهم المليك العلام.|.ه. 

قلت: حديث ١ماء‏ زمزم لما شرب له رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة والبيهقي 
عن جابر نك والبيهقي في «الشعب' عن ابن عمرو متشا . 

قال المناوي بَيَدَآنهُ: هذا الحديث فيه خلاف طويل وتأليفات مفردة. 

قال ابن القيم يَمْلنه: والحق أنه حسن, وجزم ال لبعض بصحته. وال لبعض بوضعه 
يحازفة.اه. 
وقال ابن حجر يَدَْنْهُ: غريب حسن بشواهده. 


وقال الزركشي: أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد . 


وصححه الألباني يانه 2 «صحيح الجامع ) . 


قال المناوي يَرْلنهُ في «فيض القدير) : 

ماء زمزم) الذي هو سيد المياه وأشرفها وأجلها قدراً وأحبها إلى النفوس وهمزة 
جبرائيل وسقيا إسماعيل الما شرب له لأنه سقيا الله وغياثه لولد خليله فبقي غياثاً لمن 
بعده فمن شربه بإخلاص وجد ذلك الغوث وقد شربه جمع من العلماء لمطالب فنالوها. 

قال الحكيم: هذا جار للعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد والنيات لأن 
الموحد إذا رابه أمر فشأنه الفزع إلى ربه فإذا فزع إليه استغاث به وجد غياثاً وإنم) يناله 
العبد على قدر نيته . 

قال سفيان الثوري: إنما كانت الرقى والدعاء بالنية؛ لأن النية تبلغ بالعبد عناصر 
الأشياء والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها إلى ربها وعلى قدر العقل والمعرفة يقدر 


نا 


5" «البخيل عدو الله ولو كان راهبًا) . 


قال العجلوني يدنه في «كشف الخفاء» قال في «التمييز» تبعًا للمقاصد: لا أصل له 
وتبعه| القاري . 

قلت: يغني عنه حديث «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليههما جبتان من 
حديد من ثديه إلى تراقيهم| فأما المنفق فلا ينفق شيئًا إلا سبغت على جلده حتى تخفي 
بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو 
يوسعها فلا تتسع' متفق عليه من حديث أب هريرة لك . 


الجر الراقق 


«مثل البخيل والمتصدق» في رواية «البخيل والمنفق» : «كمثل» بزيادة الكاف أو مثل 
«رجلين عليهم| جبتان» بضم الحيم وشد الموحدة وروي بنون أي درعان ورجح بقوله 
امن حديد» وادعى بعضهم أنه تصحيف والحبة الخحصن وبها سمي الدرع لحا عت 
صاحبها أي تحصنه والجحبة بموحدة ثوب معروف «من ثديهها» بضم المثلثة وكسر الدال 
لوطاو تاو اق لدو الإ جروجو ابت نه المقاان لسرن 
في أعلى الصدر «فأما المنفق فلا ينفق وشا سفت بفتح المهملة وموحدة مخففة وغين 
ساس وك و ا جد الفوقية ومعجمة ساكنة 

فاء مكسورة وفي رواية بجيم ونون أي تستر ابنانه) رة بفتح الموحدة ونونين أصابعه أو 
أنامله وصحفها بعضهم "ثيابه» بمثلثة فمثناة تحت «وتعفو أثره» محركاً بالنصب عطفاً 
على «تخفى» وكلاهما مسند لضمير الحبة أي تمحو أثر مشيه لسبوغها. يعنى أن الصدقة 
تدز خطاياه كا يسان اقرب سميد :بدن رالمزاد أن الجواد إذا هع بالصدقة انشرح لها 
صدره وطابت بها نفسه فوسع في الإنفاق «وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا 
لزقت» بكسر الزاي التصقت «كل حلقة» بسكون اللام «مكانها» . 

قال الطيبى يَرَْنة: قيد المشبه به بالحديد إعلاماً بأن القبض والشدة جِبلٌ للإنسان 
وأوقع المضندق موضع السخي لجعله في مقابلة البخيل إيذاناً بأن السخاء ما أهز يد 
الشارع وندب إليه لا ما يتعاناه المسرفون «فهو يوسعها فلا تتسع» ضرب المثل برجل 
أراد لبس درع يستجن به فحالت يداه بينها وبين أن تمر على جميع بدنه» فاجتمعت في 
عنقه فلزمت ترقوته والمراد أن البخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحّت وضاق صدره؛ 
50000 

ويغني عنه حديث «وأي داء أدوى من البخل» متفق عليه من حديث جابر خفإذشعنه . 

قال المناوي بَرْرنْهُ في «فيض القدير) : 


«وأى داء أدوى» أي: أقبح. قال عياض: كذا روي غير مهموز من ا(لدوى») إذا كان 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


5557-7 الهمزة #من البخل» 
أي عيب أقبح منه وأي مرض أعظم منه لا شيء أعظم منه لأن من ترك الإنفاق خشية 
الإملاق لم يصدق الشارع فهو داء مؤلم لصاحبه في العقبى وإن لم يكن مؤلاً في الدنيا 
فتشبيهه بالدواء من حيث كونه مفسداً للدين مورثاً له سوء الثناء كا أن الداء يؤول إلى 
طول الضنى وشدة العناء» ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من جوامع الكلم 
و«البخل) بفتح الباء والْخاء وبضم الباء وسكون الخاء كذا في «التنقيح») .اه. 
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6- «بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج 
والعمرة والجهاد في سبيل الله) . 
قال العراقي في «المغني» : لم أجده هكذاء ولم يجد له السبكي أصلًا . 
وقال الشوكاني في «الفوائد» : قال في «المختصر' : لم يوجد. 
قلت: يغني عنه حديث: «أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم 
الجهاد في سبيل اللّه» متفق عليه من حديث ابن مسعود عهثئعه . 


دا 


55" (ما رأى المسلمون حسًا فهو عند الله حسن, وما 
رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ») 
قال الألباني ير في «الضعيفة» لا أصل له مرفوعًاء وإنها ورد موقوقًا على ابن 
مسعود عللئينه قال: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد يَكِةٍ خير قلوب العباد. 
فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته؛ ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد يكِةِ فوجد قلوب 


الجرءالرائع ا 


أصحابه خبر قلوب العباد. اوراز نبيه ا ار 
1 إلخ. أخر جه أحمد والطيالسى فى المسئدة) وأبو سعيد ابن الأعرابي في المعحمه) 
من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه. وهذا إسناد حسن "'2. وروى الحاكم منه 
الجملة التى أوردنا في الأعلى وزاد في آخره: وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا 


قلت: وكذا رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه من طريق المسعودي عن عاصم به إلا 
أنه قال: «أبي وائل» بدل «زر بن حبيش» . ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد 
قال: قال عبد الله: فذكره. وإسناده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولكن في إسناده كذاب 


وإن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة 
هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة وخفي عليهم: 


: قال ابن تيمية «في منهاج السنة» : إسناده معروف» وقال ابن القيم في «الفروسية؟‎ )١( 
ثابت عن ابن مسعود؛ وقال الزيلعي في «نصب الراية» : غريب مرفوعا. يعني لا أصل له‎ 
وهو اضطااح للررلعي؟:‎ 

و أجده إلا موقوفا على ابن مسعود؛ وله طرق . 

وقال ابن حجر في «الدراية» : لم أجده مرفوعاً . 

وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن, وقال السخاوي في «المقاصد» 
موقوف حسن. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق «المسنده إسناده صحيحء وهو موقرف على ابن 
مسعود. 


وحسنه الشيخ مقبل موقوفا على ابن مسعود في «الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين) 


. أ- أن هذا الحديث موقوف فلا يجوز أن يحتبع به في معارضة النصوص القاطعة في أن 
ب - وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور: 
الأول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر. كى| يدل عليه السياق» ويؤيده 

استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة» وعليه فاللام في 

المسلمون ليس للاستغراق كما يتوهمون. بل للعهد. 


الثاني: سلمنا أنه للاستغراق ولكن ليس المراد به قطعا كل فرد من المسلمين» ولو 
كان جاهلا لا يفقه من العلم شيئّاء فلابد إذن من أن يحمل على أهل العلم منهم؛ وهذا 
ثما لا مفر لحم منه فيم| أظن. فإذا صح هذا فمن هم أهل العلم؟! وهل يدخل فيهم 
المقلدون الذين سدوا على أنفسهم باب الفقه عن الله ورسوله» وزعموا أن باب 
الاجتهاد قد أغلق؟ كلا ليس هؤلاء منهم وإليك البيان: 

قال الحافظ ابن عبد البر يَوُْ في "جامع العلم» : 

حد العلم عند العلماء ما استيقنته وتبينته» وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علمه. 
وعلى هذا من لم يستيقن الشيء» وقال به تقليدّاء فلم يعلمه؛ والتقليد عند جماعة العلماء 
غير الاتباع» لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من صحة قوله؛ والتقليد أن 
تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وجه القول ولا معناه. ولهذا قال السيوطي ين إن 
المقلد لا يسمى عانًا نقله السندي في «حاشية ابن ماجة» وأقره. 

وعلى هذا جرى غير واحد من المقلدة أنفسهمء بل زاد بعضهم في الإفصاح عن هذه 
الحقيقة فسمى المقلد جاهلا فقال صاحب المداية» تعليقًا على قول الحاشية: «ولا 
تصلح ولاية القاضىي حتى يكون من أهل الاجتهاد» قال من «فتح القدير» 
"الصحيح' أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية» فأما تقليد الجاهل فصحيح عندناء خلافا 
للشافعي. 


الجزء الرابع 


قلت: فتأمل كيف سمى القاضي المقلد جاهلاء فإذا كان هذا شأنهم» رتك ساني 
في العلم باعترافهم أفلا تتعجب معي من بعض المعاصرين من هؤلاء المقلدة كيف أنهم 
يخرجون عن الحدود والقيود التي وضعوها بأيديهم وارتضوها مذهبًا لأنفسهم؛ كيف 
يحاولون الانفكاك عنها متظاهرين بأنهم من أهل العلم لا يبغون بذلك إلا تأييد ما عليه 
العامة من البدع والضلالات» فإنهم عند ذلك يصبحون من المجتهدين اجتهادًا مطلقاء 
فيقولون من الأفكار والآراء والتأويلات مالم يقله أحد من الأئمة المجتهدين: يفعلون 
ذلك. لا لمعرفة الحق بل لموافقة العامة! وأما في| يتعلق بالسنة والعمل بها في كل فرع من 
فروع الشريعة فهنا يجمدون على آراء الأسلاف. ولا يجيزون لأنفسهم مخالفتها إلى 
السنة» ولو كانت هذه السنة صريحة في خلافهاء لماذا؟ لأنهم مقلدون! فهلا ظللتم 
مقلدين أيضًا في ترك هذه البدع التي لا يعرفها أسلافكم؛ فوسعكم ما وسعهم, ولم 
تحسنوا ما لم يحسنواء لأن هذا اجتهاد منكمء وقد أغلقتم بابه على أنفسكم؟! بل هذا 
تشريع في الدين لم يأذن به رب العالمين» قال الله تعالل: 9م لَهُز سُرِكتوًا سَرَعُوأ لهم ين 
لبن مَا لم يَأَمَنْ يه أسّهُ4 وإلى هذا يشير الإمام الشافعي رحمة الله عليه بقوله المشهور: 
من استحسن فقد شرع . فليت هؤلاء المقلدة إذ تمسكوا بالتقليد واحتجوا به وهو ليس 
بحجة على مخالفيهم استمروا في تقليدهم, فإنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم العذر أو بعض 
العذر لأنه الذي في وسعهم, وأما أن يردوا الحق الثابت في السنة بدعوى التقليد» وأن 
ينصروا البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق» والقول با لم يقله أحد من 
مقلديهم (بفتح اللام)» فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من المسلمين. 

وخلاصة القول: أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسك به للمبتدعة» كيف 
وهو غنيك أشد الصحابة محاربة للبدع والنهي عن اتباعهاء وأقواله وقصصه في ذلك 
معروفة في سئن الدارمي و'حلية الأولياء» وغيرهماء وحسبنا الآن منها قوله عؤلئته : 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» عليكم بالأمر العتيق؛ فعليكم أيها المسلمون بالسنة 
تبتدوا وتفلحوا. اه. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا آصل لها 


ان 
41" «في آخر الزمان ينتقل برد الروم إلى الشام وبرد 
الشام إلى مصر) . 
قال القاري في «المصنوع» : لا أصل له كما نقله السخاوي عن شيخه العسقلاني 


قلت: هذا أمر غيبى محتاح إلى دليا, مرء الكتاب أو د السنة وهذا 
مر .عي 016 سر : عل ضحي من 


نا 


"> «القلب بيت الرب) . 


قال القاري في «المصنوع» : قال الزركشي وغيره: لا أصل له . 
وقال ابن تيمية: موضوع . 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء» قال الزركشي والسخاوي والسيوطي لا أصل له 


قلت: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى» : 

عما يروى عن النبي كَْهُ عن الله كك قال: «ما وسعني لا سمائي ولا أرضي ولكن 
وسعني قلب عبدي المؤمن» . 

فأجاب: الحمد لله هذا ما ذكروه في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي 
كد ومعناه وسع قلبه محبتي ومعرفتي وما يروي القلب بيت الرب هذا من جنس الأول 
فإن القلب بيت الإيهان بالله تعالى ومعرفته ومحبته.ا.ه. 
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تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


1-08 «الملائكة تعجب من مسلم يمر على المسلم فلا 

يسلم عليه) . 

5! ع ع دما 

قال العراقي يَتََنهُ في «المغني» : لم أقف له على أصلء ولم يجد له السبكي أصلا . 

قلت: يغني عنه حديث «من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلى فيه 
ركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف» رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن 

ويغني عنه حديث «إذا اصطحب رجلان مسلان فحال بينهما شجر أو حجر أو مدر 
فليسلم أحدهما على الآخر ويتبادلوا السلام» رواه البيهقي في «الشعب» عن أب الدرداء 

وحديث الا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه مسلم عن أبي هريرة عه . 

50-6 «السلام اسم من أساء الله وضعه الله في الأرض نأفشوه بينكم فإن الرجل 
المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم 
السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب» رواه البزار والبيهقي في 
(الشعب» عن أبن مسعو د خلإذعك وصححه الألباني يانه ف (صحيح الجامع) . 
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«لو كان أخى الخضر حي لزارني» . 


قال القاري في «المصنوع» : لا أصل له . 
قلت: يغنى عنه حديث عن جابر بن عبد الله عفثنه : أن عمر بن الخطاب عهذلنه أتى 
النبى يَكِةِ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبى كله فغضب فقال: 


الجزء الرابع 


«أمتهوكون فيهايا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية لا تسألوهم عن 
شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسى بيده لو أن موسى 
كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعنى) رواه أحمد . 


قال الألباني يَررَهِ في «الإرواء» : وكذا أخرجه الدارمي وابن أبي عاصم في «السنة» 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) وال هروي في اذم الكلام» والضياء المقدسي في 
«المنتقى من مسموعاته بمرو) كلهم عن مجالد به. 

قلت: وهذا سند فيه ضعف من أجل مجالد وهو ابن سعيد الهمداني قال الحافظ في 
«التقريب» : ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. 

وقال الحافظ في «الفتح» : رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار ورجاله موثقون إلا أن في 
مجالد ضعمًا. قلت: لكن الحديث قوي فإن له شواهد كثيرة.|.ه 

قلت: فالخضر أولى بذلك من موسى عليه السلام. 

وقد سئل الإمام ابن باز يَيَْْكُ ىا في مجموع فتاواه» عن: 

في قريتي رجل يدَّعي أنه قابل الخضر عليه السلام في المدينة المنورة وأعطاه تمرا كما 
يدعي أنه يعالج المرضى وهذا فالناس يتوافدون عليه ليل نهار ليعالجهم عن طريق المسح 
على مكان الألم مقابل بعض النقود هل هذا صحيح أم أنه نوع من الشعوذة واستغلال 
السذج والبسطاء؟ 

فأجاب: أما الخضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل» قبل مبعث النبي يكْةِ وليس 
لوجوده حقيقة بل هذا كله باطل وليس له وجود. وهذا هو «الصحيح» الذي عليه 
المحققون من أهل العلمء فالخضر للَِغ. مات قبل مبعث النبي ته بل قبل مبعث 
عيسى ينه والصحيح أن الخضر نبي ىا دل عليه ظاهر القرآن الكريم وقد قال كك في 
الحديث الصحيح: (أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات وليس بيني وبينه 
نبي) فدل على أن الخضر قد مات قبل ذلك. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


لالسيسس صفضه 

ثم لو فرضنا أنه لم يتتصل لكان مات على رأس مائة سنة كما قال يله في آخر حياته: 
«أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من هو على ظهر الأرض 
أحد» فدل ذلك على أن من كان موجودًا في ذلك الوقت لا يبقى بعد مائة سنة بنص 
النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يموتون قبل انخرام المائة. 

فالحاصل أن الخضر قد مات وليس بموجود والذي يزعم أنه رآه إما أنه كاذب وإما 
أن الذي قال إنه الخضر قد كذب عليه؛ وليس بالخضرء وإنما هو شيطان من شياطين 
الإنس أو الجن, أما هذا الذي يعالج الناس بأن يمسح على محل المرض فهذا ينظر في 
أمره فإن كان من الناس الطيبين المعروفين بالاستقامة والإيمان وأنه يقرأ عليهم القرآن» 
ويدعو الله لهم فلا بأس وإن أخذ شيئا من الأجرة. أما إن كان لا يعرف بالخير بل يتهم 
بالسوء فإنه يمنع ولا يؤتى ويمنع بواسطة المسئولين في البلد لأن مثل هذا في الغالب 
يكون خرافيا أو مشعوذا أو يستخدم الجن أو كذابا يأكل أموال الناس بالباطل. نسأل 
الله السلامة والعافية.اه. 


© © ب 


. «(لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا»‎ "0١ 


قال القاري في «المصنوع» : لا أصل له مرفوعا وإنما هو عن بعض السلف كذا في 
المقفاصد وقيل هو من كلام ثابت البناني. 

قلت: قد ورد في الباب حديث عن أنس: أن النبى يَلِةِ دخل على شاب وهو في 
الموت فقال: «كيف تجدك؟ قال والله! يا رسول الله! إني أرجو الله وإني أخاف ذنوي فقال 
رسول الله يكِِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه 
ثما يخاف» رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما وحسنه الألباني يَرََنَهُ في ا(صحيح سئن 
الترمذي» وابن ماجة ورجح البعض إرساله . 


الخرةالرايع 


قال المناوي تَيَيَزَنْهُ في «الفيض» : 

انفراد الخوف يقتضي القنوط وانفراد الرجاء لا يأمن المكر صاحبه فلابد للسعادة من 
اجتماعهما ولذا قيل: الخوف والرجاء كالجناحين للسير إلى الله تعالى فلا يمكن السير إلا 
بها . 

قال الغزالي نا ثه: وإذا كان مدار العبودية على أمرين القيام بالطاعة والانتهاء عن 
المعصية وذا لا يتم مع هذه النفس الأمارة إلا بترغيب وترهيب فإن الدابة الحرون تحتاج 
إلى قائد يقودها وسائق يسوقهاء وإذا وقفت في مهواة ربا تضررت من جانب ويلوح ها 
بالشعير من جانب حتى تنهض وتخلصء, فكذا النفس دابة حرون وقعت في مهواة 
الدنياء فالخوف سوطها وسائقهاء والرجاء شعيرها وقائدهاء فلذا يلزم العبد أن يشعر 
النفس بالخوف والرجاء وإلا فلا تساعده النفس الجموح على الطاعة» فعليك بالتزام 
هذين معاً يسهل عليك احتمال المشقة» ولكن ينبغي غلبة الخوف على الرجاء في الصحة 
ليكثر العملء وني المرض عكسه. لأن الوفادة إلى ملك كريم ورب رءوف رحيم.ا.ه. 

* وقال القرطبي تيده في «التذكرة» : باب لا يموت أحد إلا وهو يحسن بالله الظن؛ 
وفي المخوف من الله تعالى: 

مسلم عن جابر «لنته قال: سمعت رسول الله كِةِ يقول قبل وفاته بثلاثة أيام: ١لا‏ 
يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله) أخرجه البخاري وذكره ابن أبي الدنيا في 
ات سي اللا ا 0 سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك 
وتعالى» : «وَدَلظَدكِ الى طشم بريكة: رد سك وأصْبْحِمّمينَخْتيِرِينَ #'" 

ابن ماجة عن أنس أن النبى ا على شاب وهو في الموت فقال: ١كيف‏ 
تجدك؟' فقال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله كل : «لا يجتمعان 
في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف» ذكره ابن 


. ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


2 
بي الدنيا أيضًا . 

وخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. 

و قد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي يَكِ مرسلا. 

و ذكر الترمذي الحكيم في الأصل السادس والثانين من «نوادر الأصول» : حدثنا 
يحيى بن حبيب عن عدي قال: حدثنا بشر المفضل عن عوف عن الحسن أنه قال: بلغني 
عن رسول الله ككْةِ أنه قال: «قال ربكم وبق : لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين 
فمن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة»'") 

حدثنا أبو بكر بن سابق الأموي قال أبو مالك الجنبى عن جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس «لعنه عن ورك الله 5 زا يذكرمن ننانا ووس عله البياذم الافال: 
ايا موسى إنه لن يلقاني عبد لي في حاضر القيامة إلا فتشته عما في يديه إلا ما كان من 
الورعين فإني أستحبيهم وأجلهم فأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب»”'' فمن استحيا 
من الله تعالى في الدنيا مما صنع استحيى الله تعالى من تفتيشه وسؤاله ولم يجمع عليه 
حياءين ى| لا يجمع عليه خوفين. 

فصل 

حسن الظن بالله تعالى ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه في حال 
لفتحن وهر ان يله يكال را عدر كسا 2 وقد نوراق لا نينا كور للك 
عدن دعل اقولة تعال: «اناعند طن عبدى بن فليظى ونا شاءة : 

وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك يتك قال: قال رسول الله جَلْةِ : 
«لايموتن أحدكم حتى بحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة»""" 


010 صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» . 
(1) ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» . 
() رواه الخطيب في «تاريخه» وابن جميع في «معجم الشيوخ» وفيه عندهما أبو نواس 


١ 


و 


لا 


الجزء الرابع 


وروي عن ابن عمر أنه قال: عمود الدين وغاية مجده وذروة سنامة: حسن الظن بالله 
فمن مات منكم وهو يحسن الظن بالله: دخل الحنة مدلا أي منبسطًا لا خوف عليه. 

وقال عبد الله بن مسعود يَيَلنْ: والله الذي لا إله إلا غيره لا يحسن أحد الظن بالله إلا 
أعطاه الله ظنه وذلك أن الخير بيده. 

وذكر ابن المبارك بدن قال: أخبر سفيان: أن ابن عباس «ند قال: إذا رأيتم بالرجل 
الموت فبشروه ليلقي ربه وهو حسن الظن به وإذا كان حيّا فخوفوه . 

وقال الفضيل: الخوف أفضله من الرجاء ما كان العبد صحيحًا فإذا نزل به الموت 
فالرجاء أفضل من الخوف . 

وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن البصري قال: حدثنا سوار بن 
عبد الله قال حدثنا المعتمر قال: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر» حدثني 
بار تخصء لعل ألقى الله وأنا أحسن الظن به. 

قال: وحدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حصين عن 
إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند الموت حتى يحسن ظنه 
بربه كبك . 

وقال ثابت البناني: كان شاب به رهق فلم| نزل به الموت انكبت عليه أمه وهي تقول: 
يا بنى قد كنت أحذرك مصرعك هذا قال: يا أماه إن لي ربا كثير المعروف وإني لأرجو 
اليوم أن لا يعدمني بعض معروفه فقال ثابت: فرحمه الله يحسن ظنه بالله في حاله تلك. 

وقال عمر بن ذر يومًا في كلامه ‏ وعنده ابن أبي داود وأبو حنيفة -: أتعذينا وفي 


أجوافنا التوحيد؟ لا أراك تفعلء اللهم اغفر لمن لم يزل على مثل حال السحرة في 


الحسن بن هانئ قال الذهبي عنه في «الميزان» : أبو نواس الشاعر المفلق: اسمه الحسن بن هانئ 
شعره في الذروة ولكن فسقه ظاهر وتبتكه واضح فليس بأهل أن يروى عنه. وأقره الحافظ في 
(اللسان» . 


تحذير آولي النهى من الأحاديث الى لا أصل لها 
َل كستتجح نخست تناف ج172 طن ال مقط تن قلتت جب 1771779797277 ات :و 157 بطو اي ا 119270939070710 


الساعات التي غفرت لهم فإنهم قالوا: #دَامََا رب الْمَلئِينَ © فقال أبو حنيفة: رحمك الله 
القصص بعدك حرام . 

(وكان يحيى بن زكريا إذا لقي عيسى ابن مريم عليه) السلام عبس وإذا لقيه عيسى 
تبسم فقال له عيسى: تلقاني عابسًا كأنك آيس؟ فقال له يحيى: تلقانٍ ضاحكًا كأنك 
آمن؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهما: إن أحبىا إلّ أحسنى] ظنا بي) . 

ذكره الطبري. 

وقال زيد بن أسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: انطلقوا به إلى النار فيقول: يا" 
رب فأين صلاتي وصيامي؟ فيقول الله تعالى: اليوم أقنطك من رحمتي ى| كنت تقنط 
عبادي من رحمتي. 

وفي التنزيل: قال: ومن يَقْمَطُ من يَحْمَةَرَيْء إلا ألصّالُوت 1.*4.ه. 


5- (من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي 
عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و#قل هو الله 
أحد»# إحدى عشرة مرة فكأنم| عبد الله تعالى اثنتي عشرة سنة 
صيام نبارها وقيام ليلها' . 
قال العراقي في «المغني؛ باطل لا أصل له . 
قلت: الأصل في العبادات المنع والتوقف والحديث تالف. فالعمل به بدعة . 


© 5 هه 


و 
7ه - (أفضل الأعمال ما اكرهت عليه النفوس» . 

قال العراقي في «المغني» لا أصل له مرفوعاء وإنما هو من قول عمر بن عبد العزيز 
يه هكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «محاسبة النفس» ولم يجد له السبكي أصلا.|.ه. 

قلت: قد ورد في أفضل الأعمال أحاديث صحيحة منها «أفضل الأعمال الإيمان بالله 
وحده ثم الجهاد ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها» 
رواه أحمد وابن حبان عن ماعز جنك وصححه الألباني ير في «صحيح الجامع) . 

وحديث «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن 
أم فروة مضنا وصححه الألباني يَوَرنٍ في «صحيح الجامع» . 

وحديث «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين» رواه مسلم عن ابن مسعود 

وحديث «أفضل الأعال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله» رواه 
الخطيب البغدادي عن أنس جلاعنك وصححه الألبان َوه في «صحيح الجامع ا 

وحدية «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو نقضي عنه دينا أو 
تطعمه خبزا» رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والبيهقي في «الشعب» عن أب هريرة 
نيك وابن عدي عن ابن عمر نك وحسنه الألباني يِه في «صحيح الجامع» 
وحديث عن عائشة .ونا قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا 
نجاهد؟ فقال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور» رواه البخاري عن عائشة رنضا. 

وحديث عن معاذ بن جبل خهدت قال لهم: إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله يك 
أن قلت: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله» رواه ابن 
أبي الدنيا والبزار والطبراني واللفظ له وصححه الألباني ييه في «صحيح الترغيب» . 


عا لني يننا 


تحذير أولي النهى من الأحاديت التي لا أصل لها 


14*- «غرضت عا أعمال أمتى فوجدت منها المقبول 
والمردود إلا الصلاة عل . 


قال العجلوني في «كشف الخفاء» : قال الحافظ السيوطي: لم أقف له على سند . 

قلت: يغنى عنه أحاديث منها: 

. -«من صلى عل واحدة صل الله عليه مها عشرًا» رواه مسلم عن أب هريرة زوناعنك‎ ١ 

١‏ -١من‏ صلى عل حين يصبح عشرًا وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة» 
رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي الدرداء غختقال السيوطي في «البدور السافرة» 
إسناده جيد وحسنه الألباني رلته في «صحيح الجامع» . 

-٠‏ «من صلى عل صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر 
خطيئات ورفعت له عشر درجات» رواه النسائي وغيره عن انم يذعك وصححه 
العلامة الألباني يدينه في «المشكاة» وحسنه الشيخ مقبل في «الصحبح المسند ثما ليس في 
الصحيحين) . 

4- (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتيء السلام» رواه النسائي 
والدارمي قال الشيخ أحمد شاكر يََْئهُ في تحقيق «المسند» : إسناده صحيح . 

وصححه العلامة الألباني يرن في «المشكاة . 

وقال الشيخ مقبل يَدْلَةٍ في «الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين» : ضحيح على 
ترط سل: 

ه- ١ما‏ من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» رواه أبو 
داود والبيهقى في «الدعوات الكبير» والحديث صحجه النووي وابن تيمية وابن الملقن» 
وقال العراقي: سنده جيد» وحسله ابن حجر» وحسنه العلامة الألبان ا ف 
«المشكاة)» . 


الجرء الرابع 
5- (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه 

رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكير أو أحدهما 

فلم يدخلاه الجنة» رواه الترمذي وغيره وصححه العلامة الألباني يدانه في «المشكاة) . 


- (إنه جاءني جبريل فقال: إن ربك يقول أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك 
أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرًا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 
عشرًا ؟» رواه النسائى والدارمي وصححه العلامة الألباني يرنه في «المشكاة» . 

8- عن أبي بن كعب #قلتنه قال: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم 
أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ١ما‏ شئت» قلت: الربع ؟ «قال: ما شئت فإن زدت فهو 
خير لك» . قلت: النصف ؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: فالثلثين ؟ 
قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: اجعل لك صلاتي كلها ؟ قال: «إذا يكفى 
همك ويكفر لك ذنبك» رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني يدنه في «المشكاة» . 

9- بين) رسول الله َكْةْ قاعد إذ دخل رجل فصل فقال: اللهم اغفر لي واررحمني فقال 
رسول الله كه : اعجلت أيبها المصلى إذا صليتَ فقعدتٌ فاحمد الله بها هو أهله وصل عل 
ثم ادعه» . قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي كَكْةُ فقال النبي 
كله : «أيها المصلي ادع تجب» رواه الترمذي وروى أبو داود والنسائي نحوه وصححه 
العلامة الآلباني يََلَنه في «المشكاة» . 
فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي تَِ ثم دعوت لنفسي فقال 
النبي يَكةِ : «سل تعطه. سل تعطه» رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني كته في 
«المشكاة)» . 

(فائدة): 


قال الإمام ابن القيم يدنه في ١جلاء‏ الأفهام» : 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الباب الرابع في «الفوائد» : والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه َلوْ: 

الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 

الثانية: موافقته سبحانه في الصلاة عليه يِه وإن اختلفت الصلاتان» فصلاتنا عليه 
دعاء وسؤال» وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشرف كا تقدم. 

الثالثة: موافقة ملائكته فيها. 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلىي مرة. 

الخامسة: أنه يرفع عشر درجات. 

السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات. 

السابعة: أنه يمحى عنه عشر سيئات. 

الثامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه. فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب 
العالمين. 

التاسعة: أنها سبب لشفاعته كله إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردهاء كما تقدم 
حديث رويفع بذلك. 

العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب. كم| تقدم. 

الحادية عشر: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشر: أنها سبب لقرب العبد منه كَل يوم القيامة» وقد تقدم حديث ابن 
مسعود بذلك. 

الثالثة عشرة: أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

الرابعة عشرة: أنها سبب لقضاء الحوائج. 

الخامسة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. 


الجزء الرايع 


الام 1 أغبا زكاة للمصلي وطهارة له. 
السابعة عشرة: أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته» ذكره الحافظ أبو موسى في 


كتابه» وذكر فيه حديثاً. 

الثامنة عشرة: أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة» ذكره أبو موسى وذكر فيه 
أيضًا حديثا. 

التاسعة عشرة: أنها سبب لرد النبي صل الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام على 
المصلي والمسلم عليه. 


العشرون: أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه» ى) تقدم. 

الحادية والعشرون: أنها سبب لطيب المجلسء وأن لا يعود حسرة على أهله يوم 
القيامة. 

الثانية والعشرون: أنها سبب لنفي الفقرء كى| تقدم. 

الثالئة والعشرون: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره ككل . 

الرابعة والعشرون: أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. 

الخامسة والعشرون: أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد 
ويئنى عليه فيه» ويصلى على رسوله كَك. 

السادسة والعشرون: أنها سبب لتتام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على 


رسوله. 
السابعة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط» وفيه حديث ذكره أبو 
مؤسئ وغيرة. 


الثامنة والعشرون: أنه يخرج بها العبد عن الحفاء. 


(تحذير أولي النهى ج4) 


0 تجذير أولى النهى من الأخاديث الت لا اضل أ 


السماء والأرض: لأن ا طالب من اله أن يثني على رسوله و5396 ويشرفه» 
والجزاء من جنس العملء فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك. 


الثلاثون: أنها سبب للبركة في ذات المصلى وعمله وعمره» وأسباب مصالحه. لأن 
المعتل داع نويه انتبارك عليةتوعل الم وعدا الذعاء مجان » والكرادمن نس 

الحادية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله له» لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله 
طائفة» وإما من لوازمها وموجباتها على القول «الصحيح» . فلا بد للمصلي عليه من 
رحمة تناله. 

الثانية والثلاثون: أنبا سبب لدوام محبته للرسول كك وزيادتها وتضاعفهاء وذلك 
عقد من عقود الإيان الذي لا يتم إلا به لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب» 
واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه» تضاعف حبه له وتزايد 
شوقه إليه؛ واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه» نقص 
حبه من قلبه. ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره وذكر 
عامكته "وتكون زنادة ذلك وتفصانة بحسي" اناك اللكت ونقضا نه فى قلنه: انين 
شاهد بذلك» حتى قال الشعراء بذلك: 
عجبنت لمن يقول ذكرت حبي 2 وهل أنسى فأذكر من نسيت 


فتعجب هذا المحب ممن يقول: ذكرت محبوبء لأن الذكر يكون بعد النسيان»» ولو 


وقال آخر: 


ارود لأتتدى ذكرهها فكافسا ١‏ تمفتلل يي للننى بكتل سحييل 
فهذا أخبر عن نفسه أن محبته للها مانع له من نسيانها. 


وقال آخر: 


الجرء الرابع 


بيرادم نالقلب نسيانهم وتأى الفاع ا مم 


فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعاً له فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه 
طباعه أن تنتقل عنه» والمثل المشهور: من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وفي هذا الجناب 
الأشرف أحق ما أنشد: 

لوشقعن قلبي فرى وجهه ‏ ذكرك والتوحييدفي سطر 

فهذا قلب المؤمن: توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما| حو ولا 
إزالة» ولما كانت كثرة ذكر الشىء موجبة لدوام محبته؛ ونسيانه سبباً لزوال محبته أو 
ضعفهاء وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية لتعظيم. 
بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم» فيحب 

زه ويعظم من المخارقاات غيرة» 5 جيب الله تغدال ويتظقة» قال تعتال 9 رس ُُ 
لياس من يِذ ين دون اه ادا جوم كسب أله وَألَدنَ ءَامَيُوَ أسَّدُ حَُا يله 4 [البقرة: 116]» 
ل جح وس وسو ل ا 2 
شيء» وقال أهل النار في النار: # تَأشَهإنَكمًا لقي صَكلٍ مُِينٍ () د صُوَيكمْ رب الَْلَِينَ © 
[الشعراء: /ا94 ]. 

ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة» وإلا فلم يقل 
أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته. وفي أفعاله» وفي 
خلق السهاوات والأرض.ء وفي خلق عباده أيضّاء وإنم| كانت التسوية في المحبة والعبادة. 

وأضل من هؤلاء وأسوأ حالاً من سوى كل شوء بالله سبحانه في الوجود» وجعله 
وجود كل موجود كامل أو ناقصء فإذا كان الله قد حكم بالضلال والشقاء لمن سوى 
بينه وبين الأصنام في الحب, مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والصفات 
والأفعال» فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع ذلك. وزعم أنه ما عبد غير الله في 
كل معبود. 

والمقصود: أن دوام الذكر لما كان سبباً لدوام المحبة» وكان الله سبحانه أحق بكمال 


الك النيزدية والتعظيم والإجلال؛ كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد. وكان عدوه 
حقاً هو الصاد عن ذكر ربه وعبوديته» ولهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره في القرآن» وجعله 
سبباً للفلاح» فقال تعالى: #إوأذْكروأ اله كيرا لعل نفْلِحُونَ4 [الجمعة: .]٠١‏ وقال: يكأيمًا 
لبن اموا أدَكروأ َه كرا كبا [الأحزاب: 0]» وقال: ايَتأم) ادن اموأ لائله نونكع 
وآ أوْنَدُحكُمْ عن دِكَر لَه وس يَفْصَلَ ذَلِكَ مأَوْلَيِكَ هُمُ الْكَيِيُونَ» [المنافقون:9] وقال: 
# مَاذوون أذ فرح 14 البقرة: 167]. 

وقال النبى يي : «سبق المفردون» . قالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» . 

وفي الترمذي عن أب الدرداء عثنه . عن النبي يكل » أنه قال: «ألا أدلكم على خير 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتكم. وخير لكم من إنفاق الذهمب 
والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم, فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟. قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «ذْكْرٌ الله» . وهو في «الموطأ»؛ موقوف على أبي الدرداء. 

قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وذكر 
رسوله يَِْةٍ تبع لذكره. 

والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة» فالذكر للقلب كالماء للزرع» بل كالماء 
للسمكءلا حياة له إلا به. 


____تحدير اولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وهو أنواع: 

الأول: ذكره بأسمائه؛ وصفاته. والثناء عليه مها. 

الثاني: تسبيحه وتحميده وتكبيره وتبليله وتمجيده. وهو الغالب من استعال لفظ 
الذكر عند المتأخرين. 

الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر أهل العلم» بل الأنواع الثلاثة 
هي ذكرهم أربيم. 


الجرء الرابع 


00 2 
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ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه» قال تعالى: # وَمَنَ عرض عَن زِحَكرى فَإِنَّ 
صَدكا وَححْشُرْه: يَوْمَ الْقيََمَة أَعْْ 4[طه:4؟١١]:‏ فذكره هنا: كلامه الذي أنزله على 
رسوله.وقال تعالى: # لذن “امنأ وَيَطْمَينُ مُلُوهُم بذكر الله ألا يزكر أنه تَطمين 
لْقَُوبٌُ #[الرعد: 1]؛ ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه فهذه خمسة 
أنواع من الذكر . 

الفائدة الثالثة والثلاثون: أن الصلاة عليه كل سبب لمحبته للعبدء فإنها إذا كانت سيباً 
لزيادة محبة المصلى عليه له» فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه جَكلِ . 

الرابعة والثلاثون: أنها سبب لداية العبد وحياة قلبه. فإنه كلما أكثر الصلاة عليه 
وذكره؛ استولت محبته على قلبه. حتى لا يبقى في قلبه معارضة لثبىء من أوامره. ولا 
شك في شيء مما جاء به؛ بل يصير ما جاء به مكتوباً مسطوراً في قلبه؛ لا يزال يقرؤه على 
تعاقب أحواله» ويقتبس الحدى والفلاح وأنواع العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة 
وقوة ومعرفة؛ ازدادت صلاته عليه عله . 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه؛ خلاف صلاة 
العرام عليه» الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم» وأما أتباعه 
العارفون بسنته العالمون بها جاء به فصلاتهم عليه نوع آخرء فكلم| ازدادوا فيا جاء به 
معرفة» ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله. 

وهكذا ذكر الله سبحانه» كلم| كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحبء كان ذكره 
غير ذكر الغافلين واللاهين» وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالخبر؛ وفرق بين من يذكر 
صفا محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه مها ويمجده بهاء وبين من يذكرها 
إما أمارة وإما لفظأء لا يدري ما معناه. لا يطابق فيه قلبه لسانه. ىا أنه فرق بين بكاء 
النائحة وبكاء التكلى» فذكره يَكِةِ وذكر ما جاء به» وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنته 
بإرسالة» هو حياة الوجود وروحه؛ ى! قيل: 

روح انتمجالس ذكره وحديشئه 2 وهدى لكل ملدد حوان 


تحذير اولي النهى من الاحادد الأحاديث ث التي لا أصل للها 


753777 اد ست اد 
الخامسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه يك وذكره عنده. كما تقدم 
قوله يكْةِ: «إن صلاتكم معروضة ة علي وأ وقوله: إن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغوني عن 
أمني السلام».+ وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله كي وقد قبل في 


هذا المعنى: سسبو 
ومن خطيزت من هببالك خطرة حفييق بأن يسم و وأن يتقدما 


2 


وقال الآخر: ١‏ 
أملاً بمالمأكنأهلاً لموتهه قول المبشر بعد اليأس بالفرج 
.لك البشارة فاخلغ ما عليك2 فقد ذكرت ثم على ما فيك من عوج 
دسة والثلاثون: أنها سبب لتثبت القدم على الصراط؛ والجواز عليه» لحديث عبد 
الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي يك : ورأيت رجلا من 
أمتى يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحياناًء فجاءته صلاته على فأقامته على 
رواه أبو موسى المدينى. وبنى عليه كتابه في «الترغيب والترهيب» » وقال: هذا 
السابعة والثلاثون: أن الصلاة عليه يكْةِ أداة لآقل القليل من حقه؛ وشكر له على 
نعمته التي أَنّعم الله مها عليناء مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علاً ولا قدرة. 
ولا إرادة» ولكن الله سبحانه لكرمه رضى من عباده باليسير من شكره وأداء حقه. 
الثامنة والثلاثون: أنها متضمنة لذكر الله وشكره؛ ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله.» 
فالمصلى عليه يَلِلةِ قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسولهء وسؤاله أن يجزيه 
بصلاته عليه ما هو أهله» ى) عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته. وهدانا إلى طريق مرضاته. 
وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه» والقدوم عليه» فهي متضمنة لكل الإيان» بل هي 


الجرء الرابع 


متضمنة للإقرار بوجوب الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه. 
وإرسال رسوله. وتصديقه في أخباره كلهاء وكال محبته. ولا ريب أن هذه هى أصول 
الإيهان» فالصلاة عليه كه متضمنة لعلم العبد ذلك» وتصديقه به. ومحبته له فكانت من 
أفضل الأعمال. 

التاسعة والثلاثون: أن الصلاة عليه كل من العبد هي دعاء؛ ودعاء العبد وسؤاله من 
ربه نوعان: 

أحدهما: سؤاله حوائجه ومهاته. وما ينويه في الليل والنهار» فهذا دعاء وسؤال» 
وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه. 

الثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه» ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره. 
ورفعه» ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه» فالمصل عليه يِل قد صرف 
سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله» وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هو؛ بل 
كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده؛ فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما 
يحبه هوء وقد آثر الله ومحابه على ما سواه والجزاء من جنس العمل. 

فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره. واعتبر هذا بها تجد الناس يعتمدونه عند 
ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب والمنزلة عندهم. فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على 
من يعلمونه أحب رعيته إليه. وكلم| سألوه أن يزيد في أحبائه وإكرامه وتشريفه. علت 
منزلتهم عنده وازداد قرمهم منه. وحظوا بهم لديه؛ لأمهم يعلمون منه إرادة الإنعام 
والتشريف والتكريم لمحبوبه؛ فأحبهم إليه أشدهم له سؤلاً ورغبة أن يتم عليه إنعامه 
وإحسانه. هذا أمر مشاهد بالحس, ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة المطاع حوائجه هو 
وهو فارغ من سؤله 7 َ تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة فكيف بأعظم محب وأجله 
لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب 
وحده لكفى المؤمن به شرفا. 


وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاءهم به. ودعاهم إليه وحضهم عليه 


ذه 


© تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أضل نها 


وصبر على ذلك, وهي أن النبي كَِ له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من 
اتبعه. فالداعي إلى سنته ودينه؛ والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول 
الله يك وصرفه إليه» وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده. 
وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله كه مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من 
الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم. اه. 


لانانا 


665- ١(لو‏ كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها 
حلالا - وفي لفظ كان نصيب المؤمن حلالا) . 
قال العجلوني يَيْكِ في «كشف الخفاء» : قال في «المقاصد» : لا يعرف له إسناد لكن 
معناه صحيح فإن الله لم يحرم على المؤمن ما يضطر إليه من غير معصية وقال الزركشي لا 
أصل له وتبعه في الدرر وقال النجم هو من كلام الفضيل بن عياض وذلك لأن المؤمن 
لا يأكل إلا عن ضرورة ويقرب منه قول نجم الكبرى الذكر يقطع لقيهات الحرام 
والعبيط بالعين المهملة والموحدة ففي القاموس للحم ودم وزعفران عبيط بين العبطة 
بالضم طري وقال ابن الغرس عبيطًا هو بالعين المهملة أي طريًا. اه . 
وقال ابن تيمية في أحاديث القصاص: ليس هذا من كلام النبي يك ولا يعرف عنه 
بإسناد ولكن المؤمن لابد أن يفتح الله له من الرزق ما يغنيه به ويمتنع في الشرع أن يحرم 
على المؤمن ما لابد له منه فإن الله لم يوجب على المؤمنين ما لا يستطيعونه ولا حرم 
عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية والله أعلم.اه. 


5 


5ه" (ماأ اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام 
الخلال» . 
قال العجلوني يَرَبَهِ في "كشف الخفاء» : قال ابن السبكي في الأشياء والنظائر نقلا 
عن البيهقي رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع . 
في أول كتابه في الأصول في لا أصل له . 
قلت. يغني عنه حديث:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه أحمد عن أنس والنسائي 


5 598 تحذير أولي ولي النهى من /١‏ الأحاديث التي لا أصل لها 


5 0 بن علي والطبرانٍ في 5 الكبيرا عن وابصة بن معبد والخطيب 
البغدادي عن ابن عمر . 

وصححه الألباني مرفي «(صحيح الجامع» . 

وحديث:«الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع .في الشبهات وقع ني الحرام كراع 
يرعى حول الحمئ يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله تعالى في 
أرضه حارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدث فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب» متفق عليه من حديث عن النعان بن بشير خلذعك. 

قال المناوي يَدَنهِ في «فيض القدير» : «الحلال» ضد الحرام لغة وشرعاً بيّن؛ أي 
ظاهر واضح لا يخفى حله وهو ما نص الله أو رسوله وأجمع المسلمون على تحليله بعينه 
أو جنسه ومنه مالم يرد فيه منع في أظهر الأقوال «وال حرام بِنّن' واضح لا يخفى حرمته 
وهو ما نص أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه أو على أن فيه عقؤبة أو وعيداً ثم 
التحريم إما لمفسدة أو مضرة خفية كالزنى ومذكى المجوس وإما لمفسدة أو مضرة 
واضحة كالسم والخمر وتفصيله لا يحتمله المقام «وبينهما» أي الحلال والحرام 
الواضحين «أمور» أي شئون وأحوال «مشتبهات» بغيرها لكونها غير واضحة الحل 
والحرمة لتجاذب الأدلة وتنازع المعاني والأسباب فبعضها يعضده دليل التحريم 
والبعض بالعكس ولا مرجح لأحدهما إلا خفاء ومن المشتبه معاملة من في ماله حرام 
فالورع تركه وإن حل . 

وقال الغزالي: إن كان أكثر ماله الحرام حرمت ثم الحصر في الثلاثة صحيح لأنه إن 
صح نص أو إجماع على الفعل فالحلال أو على المنع جزماً فا حرام أو سكت أو تعارض 
فيه نصان ولا مرجح فالمشتبه . 

«لا يعلمها كثير من الناس» أي من حيث الحل والحرمة لخفاء نص أو عدم صراحة 
أو تعارض نصين وإن)| يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال 


الجر الرائج 


الأعوف الرترحدر اجاور اوري زاكر مار ارما ل 13 ل ا 
الناس وهم الراسخون فإن تردد الراسخ في شيء لم يرد فيه نص ولا إجماع اجتهد بدليل 
شرعي فيصير مثله وقد يكون دليل غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه كما قال: 
«فمن اتقى" من التقوى وهي لغة جعل النفس في وقاية نما يخاف وشرعا حفظ النفس 
عن الآثام وما يجر إليها وهي عند الصوفية التبري ما سوى الله وعدل إلى التقى عن ترك 
المرادف له ليفيد أن تركها إن يعتد به في استبراء في الدين والعرض إن خلا عن نحو 
رياء. 


«المشبهات» بميم أوله بخط المصنف أي اجتنبها ووضع الظاهر مو ضع المضمر 
تفخياً لشأن اجتناب الشبهات والشبهة ما يخيل للناظر أنه حجة وليس كذلك وأريد 
هنا ما سبق في تعريف الشبهة «فقد استيرأ» بالهمز وقد يخفف أي طلب البراءة الدينه) 
من الدم الشرعي «وعرضه بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به فهو هنا 
الحسب وقيل النفس لأنها الذي يتوجه إليها المدح والذم وعطف العرض على الدين 
ليفيد أن طلب براءته منظور إليه كالدين اومن وقع في المشبهات» بميم بخطه أيضًا يعني 
فعلها وتعودها . 

«اوقع في الحرام» أي يوشك أن يقع فيه لأنه حام حول حريمه وقال وقع دون يوشك 
أن يقع كا قال في المشبه به الآني لأن من تعاطى المشبهات صادف الحرام وإن لم يتعمده 
إما لإثمه بسبب تقصيره في التحري أو لاعتياده التساهل وتجرئه على شبهة بعد أخرى 
إلى أن يقع في الحرام أو تحقيقاً لمداناة الوقوع كم| يقال من اتبع هواه هلك وسره أن حمى 
الملوك محسوسة يحترز عنها كل بصير وحمى الله لا يدركه إلا ذو البصائر ولما كان فيه نوع 
خفاء ضرب الثل بالمحسوس بقوله: «كراع» أصله الحافظ بغيره ومنه قيل للوالي: راع 
والعامة رعية وللزوج راع ثم خص عرفا بحافظ الحيوان كما هنا #يرعى حول الحمى' 
أي: المحمى وهو المحذور على غير مالكه ابوشك» بكسر الشين يسرع «أن يواقعه؟ أي: 
تأكل ماشيته منه فيعاقب شبه آخذ الشهوات بالراعي والمحارم بالحمى والشبهات ب) 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


حرله قم :اكد اليجتدر ايو عي انان يقول ااذه جروج القع تشية. أمر سام 
بالإصغاء لعظم موقِع ما بعده. 

«وإن لكل ملك» من ملوك العرب «حمى» يحميه عن الناس ويتوعد من قرب منه 
بأشد العقوبات. 

«ألا وإن حمى الله» تعالى وهو ملك الملوك «في أرضه محارمه» أي المحارم التي حرمها 
وأريد به هنا ما يشمل المنهيات وترك المأمور ومن دخل حمى الله بارتكاب شىء منها 
استحق العقاب ومن قاربه يوشك الوقوع فيه فالمحافظ لدينه لا يقرب مما يقرب إلا 
الخطيئة والقصد إقامة المرهان على تجنب الشبهات وأنه إذا كان حمى الملك يحترز منه 
خوف عقابه فحمى الحق أولى لكون عذابه أشق ولما كان التورع يميل القلب إلى 
الصلاح وعدمه إلى الفجور أردف ذلك بقوله: «ألا وإن في الجسد» أي البذن «مضغة» 
قطعة لحم بقدر ما يمضغ لكنها وإن صغرت حجاً عظمت قدرا ومن ثم كانت (إذا 
صلحت» بفتح اللام انشرحت بالهداية «صلح الجسد كله» أي استعملت الجوارح في 
الطاعات لأنها متنوعة له وهى وإن صغرت صورة كبرت رتبة «وإذا فسدت» أي: 
أظلمت بالضلالة «فسد الجسد كله» باستع الها في المنكرّات «ألا وهى القلب) سمي به 
لأنه محل الخواطر المختلفة الحاملة على الانقلاب أو لأنه خالص البدن لضن كن 
شيء قلبه أو لأنه وضع الجسد مقلوباً وذلك مبدأ الحركات البدنية والإرادات النفسانية 
فإن صدرت عنه إرادة صالحة تحرك البدن حركة صالحة أو إرادة فاسدة تحرك حركة 
فاسدة فهو ملك والأعضاء رعيته وهي تصلح بصلاح الملك وتفسد بفساده وأوقع هذا 
عقب قوله الحلال بين إشعاراً بأن أكل الحلال ينوره ويصلحه والشبه تفسيه وللحديث 
فوائد جمة أفردت بالتآليف . 

قال ابن العربي: وقد جعلوا هذا الحديث ثلث الإسلام وربعه وأكثروا في التقسيمات 
وأكثرها تحكان تحمل الزيادة والنقص وبالجملة فالمعاني مشتركة ولو قيل إنه نصف 
الإسلام لكان له وجه من الكلام ولو قال قائل إنه جملة الدين لما عدم وجهاً لكن هذه 


الجرء الرابع 


المعاني مدخلة لمتعاطيها في المتكلفين. 
قال بعض شراح مسلم: هذا الحديث عليه نور النبوة عظيم الموقع من الشريعة.اه. 
سانانا 


/اه *- «الشفقة على خلق الله تعظيم لوجه الله) . 

قال العجلوني بََلنهُ في «كشف الخفاء» : قال في المقاصد لا أعرفه مهذا اللفظ ولكن 
معناه صحيح. 

وقال القاري بَََْنهُ: هو من كلام بعض المشايخ حيث قال: يداو الأمر عل شيكية 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. انتهى. 

وقال النجم: ليس بحديث انتهى. وقال صاحب «الجد الحثيث» : ليس بحديث. 

قلت: يغني عنه حديث «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» . متفق عليه من حديث 

قال الحافظ به في «الفتح» قوله: «من لا يرحم لا يرحم» تقدم هذا المتن في أثناء 
حديث أبي هريرة في باب رحمة الولد ووقع في حديث جرير في رواية لمسلم «من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله وهو عند الطبراني بلفظ: «من لا يرحم من في الأرض لا 
يرحمه من في السماء» وله من حديث ابن مسعود رفعه: «ارحم من ني الأرض يرحمك من 
في السماء» ورواته ثقات وهو في حديث عبد الله بن عمر #تغيد وعند أب داود والترمذي 
والحاكم بلفظ: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» وهذا الحديث قد اشتهر 
بالمسلسل بالأولية . 

وفي حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في «الأوسط» : «من لم يرحم المسلمين لم 


يرحمه اللّه) , 


قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق فيدخل المؤمن والكافر 
والبهائم المملوك منها وغيرٍ المملوك ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي 
والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب وقال ابن أب جمرة يحتمل أن يكون المعنى 
من لا يرحم غيره بأي نوع من الإحسان لا يحصل له الثواب ى) قال تعالى هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ويحتمل أن يكون المراد من لا يكون فيه رحمة الإيمان في الدنيا لا 
يرحم في الآخرة أو من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لا يرحمه الله 
لأنه ليس له عنده عهد فتكون الرحمة الأولى بمعنى الأعمال والثانية بمعنى الخزاء أي لا 
يثاب إلا من عمل صا حا ويحتمل أن تكون الأولى الصدقة والثانية البلاء أي لا يسلم 
من البلاء إلا من تصدق أو من لا يرحم الرحمة.التي ليس فيها شائبة أذى لا يرحم 
مطلقَا أو لا ينظر الله بعين الرحمة إلا لمن جعل في قلبه الرحمة ولو كان عمله صالًا.اه. 
ملخصًاء قال: وينبغي للمرء أن يتفقد نفسه في هذه الأوجه كلها ف) قصر فيه لجأ إلى الله 
تعالى في الإعانة عليه :أ 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


2 © 9 


- «يأ على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية 
والقتل بالموعظة يقتل البرىء لتوعظ به العامة . 


قال العراقي يرز في «المغني» : لم أقف له على أصلء ولم يجد له السبكي أصلا . 
قلت: يغني عن بعضه حديث: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بم| أخذ المال؟ 
أمن حلال أم من حرام) رواه البخاري عن أب هريرة خك 
' 3 ّ 
ويغني عنه حديث: و الذي نفسي بيده ليآتين على الناس زمان لا يدري القاتل ني أي 
و ب مي كاه الى 0 1 
شيء قل ولا يدري المقتول في أي شيء قَيَل» رواه مسلم عن أبي هريرة فته . 


وحديث: «يوشلك أن يأ زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد 


الجزء الرابع 
مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه قالوا: كيف بنا 
يا رسول الله؟ قال: «تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم 
وتذرون أمر عامتكم! روآه أحمل وأبو داود والحاكم عن ابن عمر ولذعنهك وصححه 
الألباني كرفي «صحيح الجامع» . 

قال صاحب «عون العبود» : «يغربل الناس» أي: يذهب خيارهم ويبقى أراذهم 
كأنه نقى بالغربال كذا في المجمع «فيه» أي: في ذلك الزمان «غربلة» مفعول مطلق "تبقى 
حثالة» بمثلثة كغرابة «من الناس» أي: أراذهم قاله السيوطي. 

وفي المرقاة للقاري بضم ا حاء وبالثاء المثلثة وهي ما سقط من قشر الشعير والأرز 
والتمر والرديء من كل شىء «قد مرجت» أي اختلطت وفسدت. 

قال القاري: بفتح الميم وكسر الراء أي فسدت «عهودهم وأماناتهم» أي لا يكون 
أمرهم مستقيًا بل يكون كل واحد في كل لحظة على طبع وعلى عهد ينقضون العهود 
ويخون الأمانات «واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه» أي يمزج بعضهم ببعض 
وتلبس أمر دينهم فلا يعرف الأمين من الخائن ولا البر من الفاجر كذا في «المجمع») 
فقالوا: كيف بنا يا رسول الله أي: فم نفعل عند ذلك وبم تأمرنا «ما تعرفون» أي: ما 
تعرفون كونه حقا «وتذرون» أي: تتركون ١ما‏ تدكرون أي ما تنكرون أنه حق.اه. 


نا 


هم( ل | 0 
قال العراقي يَرئِفي «المغني» : لا يعرف ببذا اللفظ ولم يجد له السبكي أصلًا . 
قلت: قد ورد حديث: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر إنه إن ذكر لم 
يذكر إلا اسم الله رواه أبو داود في مراسيله عن الصلت مرسلًا ولكنه حديث ضعيف 


ضعفه الآلباني يكف (ضعيف الجامع» . 


تحذير أولي النهى من ١‏ الأحاديث ث التي لا اصل لها 


ل فل ادر 221171 هو مجمع عل 
ضعفه قال: وقد خرجه البيهقي من حديث أبي هريرة عتذعه وقال: منكر لا يحتج به . 

وقال عبد الحق: هو مع إرساله ضعيف قال ابن القطان: وعليه إن الصلت لا يعرف 
حاله. 


قال ابن حجر يَرَْنِ في التخريج: رواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاً وفي 
عن تعب امل رح الريك قل ين عبد الانز اعت اك هر لا فا بكرن قال 
البيهقي: الأصح وقفه على ابن عساكر وقال في «الفتح» : الصلت ذكره ابن خبان في 
الثقات وهو مرسل جيد أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. اه . 

(فائدة): 

سئل العلامة العثيمين يَْزَنْهُ كما في «فتاوى نور على الدرب» عن: 

)١(‏ هو ذكر قال إنه يصعق بالكهرباء وبعد ذلك يقطع الرأس لكي ينزل الدم؟ 

فأجاب: هو إذا كان ينزل الدم بعد قطعه فمعني ذلك أن الذبيحة ل تمت بالصعق إنما 
تَدّرت ثم ذبحت وعلى هذا تكون حلالاً لأن النبي يكِ قال: «ما أغبر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل» ولا يمكن أن يجري الدم الجري العادي إلا والذبيحة حية أما إذا ماتت 
فإن الدم يتغير ويتخثر ولا يمكن أن يخرج اللهم إلا شيئاً يسيراً على كل حال إذا كان 
هذا الصعق الذي ذكره الأخ لا يصل بها إلى حال الموت فإن ذبحها قبل خروج روحها 
يعنبر تذكية شرعية لقوله تعالى: حْرَمَتَ عَلَيَكُُ اميه وَألدّم وكمْ ايلدزير ومَآ أل عير ألو بو 


لض عه ع 2خ سدم سح 1 2 لدوم هخ له 


والمنخيقة والموقوذة والمتردية وَلتَِيحَة مآ أعلَآلسَّيمٌ لاما َعَم »* 

كل هذه الأشياء التي استثني لالحا ومو امي الوك ونيا ل 
فإنها أشبه ما تكون بالصعق الكهربائي ومع ذلك أستثني الله سبحانه وتعالى من تحريمها 
ما إذا أكيث أى ذبدت قبل آنا قوت فإما تكرق خلالاً وغل هذا فكون هذا الصعق 
وسيلةً لتسهيل الذبح فقط فإذا جري الذبح عليها قبل خروج الروح فهي حلال أما إذا 


الجرء الرايع 


1غ 
الدم فإنها لا تباح حينئذ. 

(؟) هذه أيضًا رسالة وردتنا لم يذكر صاحبها اسمه لكنها فيهم| تدل عليه من اليمن 
يقول في رسالته إذا وقع من دم الذبيحة الخارج من الذبيحة عند ذبحها على الملابس 
شيء ثم صلى بعد ذلك فهل صلاة المرء جائزة وما حكم هذا الدم من حيث النجاسة؟ 

فأجاب: هذا الدم جين لأندادم مفو وقد قال الله تعال في القرآن لكريم :الال 
اب ماين إل ترا عَم بأد م مين أَوَدَمًا مَسْفُوحًا أو لَحَمَ يننزير 
قَإِنَّهُ رجش * فقوله: فإنه رجس يعود على المستثنى السابق وهي ثلاثة أشياء الميتة 
والدم لتر ولحم الخنزير وعلى هذا فالدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان قبل 
خروج روحه يكون نجساً يجب تطهير البدن والثوب منه إلا أن أهل العلم رحمهم الله 
استثنوا من ذلك الشيء اليسير فقالوا إنه ُعفى عنه لمشقة التحرز منه وعلى كل حال فإذا 
صل الإنسان في ثوب متلطخ بالدم المسفوح على وجه لا يعفى عنه فإن كان عالما بهذا 
الدم وعالاً بالحكم الشرعي وهو أن صلاته لا تصح فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. 
وإن كان جاهلاً بهذا الدم لم يعلم به إلا بعد صلاته أو عَلِم به ولكنه لم يعلم أنه نجس 
مفسد للصلاة فإن صلاته أيضًا صحيحة؛ وذلك لأن النبي يكل صلى ذات يوم بأصحابه 
وني أثناء صلاته خلع نعليه فخلع الناس نعالهم فقال النبي يكيٍ حين انصرف من صلاته 
يسألهم لماذا خلعوا نعالههم؟ ا فقال: 'إن جبريل 
أتاني فأخبرني أن فيهما أذىّ أو قال: قذراً» فخلعه) فخلعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم 
يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من صلى بالنجاسة جاهلاً بها فإنه لا إعادة عليه 
وكذلك من جهل حكمها ومثل الجهل النسيان أيضًا فلو أصاب الإنسان نجاسة على 
ثوبه أو بدنه وصلى قبل أن يغسلها ناسياً فإن صلاته صحيحة لعموم قول الله تعالى: 
ينا لا تُوَاحِذَْ إن سيم أَوْ أخْطأنا 4 فقال الله تعالى: قد فعلت ولكن نحن ننصح 
إخواننا المسلمين إذا أصابتهم نجاسة على ثيابهم أو أبدانهم أو مكان صلاتهم أن يبادروا 
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و مال لكان هذا هديه فإنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي كَل 
بذنوب من ماء فأريق عليه ولما بال الصبي في حجره دعا بماء فأتبعه إياه فهذا دليل على 
الالزذ يس 311 لطهرمكاة عزلظه وداه واقذلك بين عا إضانة مو التجامة قور 
لئلا تبقى هذه الأشياء نجسة ولأنه يخشى أن ينسى فيصل فيها فعلى كل حال الذي 
ينض للحرة أن ادر بتطهير ثبائه وياتدومكان طتلاته من البجادية. 
(*)المستمع أبو سالم من العراق ضمنها سؤالين السؤال يقول: بغض الناس عندنا 

يذبحون الذبائح لغير الله للإمام علي حدر بح ادير وأحياناً يكلفني 
بعضهم بأن أذبح له بتلك النية ولكني في داخل نفسي أقول: هي لله تعالى لعلمي أن 
ذلك لا يجوز فهل في هذا شيء وهل يلحقني شيء من الاتم اهل وق الأكل يدن نوم 
تلك الذبائحم؟ 

فأجاب الدج لخر اله قرلة لان الدج عاذ كنا أصر اه يي فول #فصَل 
لربك وأمحر » وقوله: #قُل إِنَّ صَلاقٍ رَتتَى يَعَيَاىَ وماق يوري لكين (©لامَريك 21 4 
فمن ذبح لغير الله فهو مشرك * شركاً تخرجاً عن الملة والعياذ بالله سواء ذبح ذلك لملك من 
الملائكة أو رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من 
الأولياء أو لعالم من العلماء كل ذلك شرك بالله كدومحرج عن الملة والواجب على المرء 
أن يتفي الله تعال في نفسه وألا يطيع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله تعالى فيه: إإَِهُ 
مقرل اله كدر لامكو مومه الكو وما التبدييسة يت مكار »ولا تيال 
لك أنت أن تذبح له هذه الذبيحة وأنت تعلم أنه يؤمن بذلك ذبحها لغير الله دّفإن 
فعلت فقد شاركته في الإثم حتى ولو في أهل الله فإن ذلك لا ينفع لأن الاعتبار بنية 
صاحبها الذي وكلك فلا تفعل هذا . 

وأما الأكل من لحوم هذه الذبحية فإنه محرم لأنها أَهلّ لغير الله بها وكل شيء أَهِلَ 
ا ل ا اراي ل ا 


رو وح عد مار _ 


مَتْ عَلَيَكُ ألْمَيِئهُ وَألدّمٌ كم ادير وما أهِلّ لغير أله بو وَالْميْحَيْقَة والموفودة وَالْمدِيةٌ 


31-000 
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انرا في ين 


ليه زعا أ اليه دما كن و 
ل 

(:) هذه رسالة من المستمع سهل هبه مفتاح من بحره يقول: كثير من الناس 
يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها فهل يؤثر ذلك على 
حلها أم لا يؤثر؟ 

فأجاب: لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى بل هو جائز باليد اليمنى وباليد 
السو لآن النبي ككل يقول: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ولم يقيد ذلك 
بكونه ني اليد البمنى لكن لا ربب أنه في اليد اليمنى أولى لأنما أقوى وإذا كانت أقوى 
“فإنها تكون أريح للذبيحة والنبي كَْ أمر بإراحة الذبيحة حيث قال يَكْ «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحئم فأحسنوا الذبحة وليحد 
أحدكم شفرته ولبرح ذبيحته» وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في 
اليمنى كما لو كان الإنسان أعسر يعني يعمل بيده اليسرى ولا يعمل بيده اليمنى 
ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشتف فإنه في هذه ا حال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها 
أقوى فتكون أريح للحيوان وعليه فيضجع ال حيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم 
يذبحه . 

والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح وأما الإمساك 
بيديه ورجليه فليس هذا من السنة بل إن العلماء يقولون: الأولى أن تطلق يداه ورجلاه 
لأن ذلك أربح له ولأنه أبلغ في إخراج الدم إذ أنه مع الحركة يسيل الدم ويندفع ويخرج 
وكلم| كان أبلغ في انبار الدم فإنه أولى عكس ما يفعله العامة الآن حيث يربطون عليه إذا 
أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه فربا يؤلمونه قبل أن يذبحوه كذلك بعض العامة 
يأخذ بيد الحيوان ويلوها على عنقه من الخلف وهذا أيضًا أقل ما نقول فيه: إنه مكروه 
لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه وهو خلاف ما أمر 
به النبي يك في قوله: «وليرح ذبيحته» وخلاصة الجواب: أن نقول لا بأس أن الإنسان 
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م7777 


(5) المواطن عبد العزيز خضر القرئئى من مدينة الطائف بعث بهذه الرسالة التى 
ترجو أن تأننا مقه الرسائل بع دلق .وه خبنة” اللقظل يقر و تحويت العادة عند يعض 
القبائل أنهم إذا ذبحوا الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم يقولون إذا لم تكن الحنجرة 
في الرأس فإن هذه الذبيحة تعتبر حرجة وحرام أكلها وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني 
فصلت من الرأس “حل أكلها رغم أنه ذكر اسم الله كا في الكتاب والسنة فهل هذا 
صحيح أم خطأ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرًا. 

فأجاب: هذا قال به بعض أهل العلم أن الذبيحة لا تصح حتى تكون من دون 
الخرزة التي في أعلى الرقبة ولكن هذا ليس بصحيح والصواب: أنها تحل وإن لم يلحق 
الرأس شيء من الحلقوم لقول النبي يَكك : «ما أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» والمهم 
هو إنبار الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم هذا هو 
أهم ما يجب في الذبح بالنسبة لما يقطع من الرقبة والكمال أن يقطع الودجين وهما 
العرقان اللذان ذكرنا والمريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس. 

(5) هناك من يقول: لا تلزم التسمية على الذبيحة من المسلم لأنه لو تكلم لما تكلم 
إلا بتسمية الله كَْقَ؟ 

فأجاب: هذا القول ضعيف جدًا لأن النبي بك يقول: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه» ومن المعلوم أن النبي يك كان في وسط جماعة المسلمين فهو يخاطب المسلمين في 
عامة تخاطباته ثم لو كان المقصود ما قاله هؤلاء لقال ما أنهر الدم وذبحه المسلمون فكل 
ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأهل الصيد الذين يرسلون كلابهم أو 
سهامهم يقول: «إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه» إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فلا بد من هذا الشرط ثم إن قوله تعالى: #وَلَا تَأَصكُُوأ ينا لز يدو 
أَسْم لَه علهِ 4 صريحٌ في النهي عن أكل مالم يسم الله عليه ولهذا كان القول «الصحبح» 
في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَنْهُ وهو أن الذكاة يشترط فيها 
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اللحدية وأن الحيدية فق الذكاة لا شتفط سير ولا جهاة ولااعمدا واناقا ليست اله 
عليه فهو حرام مطلقاً وعلى أي حال لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل وهذا 
القول أولى من القول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله وهو المذهب أنه إذا ترك التسمية 
سهواً في الذبييحة حلت وإذا ترك التسمية سهواً في الصيد لم يحل وهذا لو أردنا أن نرجع 
إلى الواقع لكنا نعذر صاحب الصيد أكثر مما نعذر صاحب الذبيحة لأن صاحب 
الذبيحة يذبحها على تؤدة ويقل نسيانه أما صاحب الصيد فإنه يرمي سهمه انتهازا 
للفرصة ومثل هذا يغيب عنه كثيراً التسمية فعذر صاحب الذبيحة وعدم عذر صاحب 
الصيد كان الأول . 

والأجدر من حيث النظر أن يكون الأمر بالعكس لكننا نقول ما ذهب إليه فقهاء 
الحنابلة رحمهم الله في عدم حل صيد مالم يذكر اسم الله عليه هو الصواب ولكن أيضًا 
نلحق به الذبيحة ونقول: الذبيحة إذا نسي أن يسمي الله عليها فإنها تكون حراماً لا يحل 
أكلها. ْ 

() بارك الله فيكم عبد العزيز حمد إبراهيم من الرياض يسأل يا فضيلة الشيخ هذا 
السؤال يقول ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تصل إلينا من الخارج وبصفة خاصة 
لحم الدجاج نرجو بهذا إفادة؟ 

فأجاب: اللحوم التي تأي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل 
كما أن اللحوم التي تأت من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضًا وإن كنا لا ندري 
كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؛ لأن الأصل في الفعل الواقع من 
أهله أن يكون واقعاً على السلامة وعلى الصواب حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة 
والصواب ودليل هذا الأصل ما ثبت في «صحيح البخاري» في حديث عائشة نا 
قالت: «إن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه 
أم لا؟ فقال النبي ككِْ: «سموا أنتم وكلوا» قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. 

ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل 
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ل 22111111 
ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث لكن لو تبين لنا أن 
هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا نأكلها لقول النبي 
يكل : «ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه» قال: «إلا السن والظفر» فإن السن عظم والظفر 
مدى الحبشة ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث 
عنها ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه فإن شك وتردد هل تذبح 
على طريق سليم أم لا؟ فإن لدينا أصلين: 

الأصل الأول: السلامة . 

والأصل الثاني: الورع الإذا توي الإنسنان متها وترعها قل جرع عله روزن اليا :قاد 
حرج عليه. 

وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات: 

إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم 
وهذان الحالان حكمها معلوم ال حالة الثالثة أن نشك قلا ندري أذبح على وجه سليم أم 
لا والحكم في هذه الحال أن الذبيحة حلال إذا كان الذابح من أهل الذكاة وهو المسلم أو 
اليهودي أو النصرانيٍ ولا يجب أن نسأل وأن نبحث كيف ذبح وهل سمى أم لم يسم بل 
إن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث وهذا لما قالوا للنبي 
يك : لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لالم يقل اسألوهم هل سموا الله أم لم يسموا الله 
بل قال: «سموا أنتم وكلوا» وهذه التسمية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام 
ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منها ولكنها تسمية للأكل فإن المشروع 
للككل أن يسمي الله عند أكله . 

والقول الراجح: أن التسمية على الأكل واجبة لأمر النبي كل مها ولأن الإنسان لولم 
يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه نعم. 


له 
(8) هذا مستمع للبرنامج محمد حسن يقول في هذا السؤال هل يجوز للمسلم أن 
يذبح الذبيحة وهو جنب؟ 


الجزء الرابع ١‏ 


فأجاب: نعم يجوز للمسلم أن يذبح الذبيحة وهو جنب لأن الجنب لا يمنع من ذكر 
الله قالت عائشة إفة كان النبي يكلويذكر الله على كل أحيانه يسمي ويذبح والمسلم 
تحل ذبيحته سواء كان رجلا أم امرأة كبيراً أم صغيراً يعقل إذا سمى وأنهر الدم. 

(9)هذا السائل الأخ عبد الله الخالدي استعرضنا أسئلة له في حلقة سابقة بقي له ما 
يقارب من سؤالين يقول: إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد الطير وهو لم يشاهد طائرا 
ولكنها أصابت طيرا فهل يجوز له ذلك؟ 

فأجاب:يعني فهل يحل الطير والجواب: الطير هنا لا يحل لأنه هنا لم يقصده ولا بد 
من النية والقصد فإذا رمى الإنسان سهمه وهو لا يرى طيرًا ثم أصابت طائرًا فهات مبذا 
السهم فانه لا يحل لأن من شرط التذكية والصيد القصد وهذا لو رمى بالسكين 
فأصابت مذبح شاة وأهر الدم فإن هذه الشاة لا تحل لعدم القصد ومن ثم نقول: إن 
ذبح المجنون لا تحل به الذبيحة لعدم القصد . 

واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط فمنهم من قال: إنه 
يشترط قصد الأكل وأنه لو ذبح لعبث أو لتجربة السكين أو لتمرين على الذبح وما 
أشبه ذلك فإن الذبيحة لا تحل . 

ولكن الصحيح أنها تحل ما دام قد قصد التذكية فإنها تكون مذكاة ويحل أكلها أما ما 
كان بغير قصد فإن الذبيحة لا تحل به وكذلك الصيد لا يحل به. 

(١٠)يقول‏ السائل إذا ذبح الشخص إلى غير القبلة متعمداً فهل تؤكل الذبيحة وما 
حكم ذبح المرأة والصبي؟ 

فأجاب: نعم ليس من شرط حل الذبيحة أن يستقبل بها القبلة حين الذبح فإذا 
ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال سواءٌ كان متعمداً أو جاهلاً وذبيحة المرأة حلال إذا 


تحدير أولى النهى من | الأحاديث التى لا أصل لها 


هك رن لسن بل ا ون ا 
يعقل فذبيحته حلال إذا سم الله عليها وإن كان دون التمييز ولا يدري ولا يعرف 
فذبيحته حرام كذبيحة المجنون. 

)١١(‏ ماطريقة الذبح في الشريعة الإسلامية وبارك الله فيكم. 

فأجاب: طريقة الذبح الإسلامية أن تأت بسكين حادة قوية وأن تمرها على رقبة 
المذبوح بقوة وأن تسمي الله 5ق عند تحريك السكين وأن يبرز الدم وذلك بقطع 
الودجين والودجان هما عرقان محيطان بالحلقوم وهما الوردان عند كثير من الناس هذان 
العرقان عرقان غليظان يوزعان الدم على البدن من القلب فإذا قطعا ماتت الذبيحة 
فلابد من قطعهما واشترط بعض العلماء قطع الحلقوم والمري وقالوا: إن الواجب قطع 
الحلقوم والمري وأما قطع الودجين فسنة والصواب العكس إن قطع الودجين هو 
الواجب لأنه هو الذي به ينهر الدم وأما قطع الحلقوم والمرئ فهو سنة فإذا قطع الأربعة 
فإن الذبيحة تحل بالإجماع وإن قطع ثلاثة منها أو اثنين منها على التعيين دون البقية فهذا 
موضع نزاع بين العلاء والذي يظهر من الآدلة أنه إذا قطع الودجين حلت الذبحة 
ولكن الأكمل والأفضل قطع الودجين والحلقوم والمري. 

)١0(‏ يقول شائع في بلدنا: إن الجزارين لا يسمون اسم الله على كل ذبائحهم بل 
يسمون على الأولى ويذبحون البقية من غير تسمية والذي أخبرنا بهذا أحدهم فها حكم 
الأكل من مثل هذه الذبائح؟ 

فأجاب: الأكل من هذه الذبائح إذا كان من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فهو 
خلال ولا امه وإن كان من النناتم التي 1 يذكر اننم اله عايها هي حرام لقراه 
تعالى: :لآ تَأحكدُوا من ل بدو سم كه عَلَنَهِ و نه لَِسَقٌّ # وقول النبي تَكليِ: ١ما‏ أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل» وإذا أشتبه الأمر فلا ندري هل هذه الذبيحة نما ذكر اسم الله 
عليه أما من الذبائح الأخرى فإنها لا تحل لأنها اشتبهت بمحرم ولا يمكن اجتناب 
المحرم إلا باجتناب الجميع فوجب أن يجتنب الجميع . 


الجزء الرايع 


ولكي أربجهالضيحة إل هولاء اتزاري أن يقرا اله فى اهم نوق إخواب. 
للحن و نويروا تيال عل كل ذنية إ/0 إذا كان الفغل واتددوالتياك متعدة» 
فلا حرج أن يسموا تسمية واحدة مثل أن يجمعوا عدة دجاج مثلاً ثم يذبحوها بفعل 
واحد ويقولوا بسم الله فهذا لا حرج فيه. 

مسألة: قال ابن قدامة: في «المغنى» قال أي: الخرقى: فإن كان أخرسء أومأ إلى 
السماء. ْ ْ 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ على إباحة ذبيحة الأخرس؛ 
منهم الليث» والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور . وهو قول الشعبيء وقتادة» والحسن بن 
صالح . 

إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق؛ وإشارته إلى 
السماء تدل على قصده تسمية الذي في الساء . ونحو هذا قال الشعبي . 

وقد دل على هذا حديث أبي هريرة: أن رجلا أتى النبى بك بجارية أعجمية» فقال: 
يا رسول الله؛ إن علي رقبة مؤمنة» أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله كله : أين الله ؟: 
فأشارت إلى السماء» فقال: من أنا ؟» فأشارت بإصبعها إلى رسول الله كَللهِ وإلى السماء» 
أي أنت رسول الله فقال رسول الله كلِْ: أعتقهاء فإنها مؤمنة» . رواه الإمام أحمد. 
والقاضي البرتي» في مسنديه| . 

فحكم رسول الله كَل بإيي|نها بإشارتها إلى السماء؛ تريد أن الله سبحانه فيهاء فأولى أن 
يكتفى بذلك علما على التسمية . ولو أنه أشار إشارة تدل على التسمية؛ وعلم ذلك. كان 
كافيًا . 

قال الأستاذ الدكتور توفيق علوان في مجلة الدعوة هل يوجد سبب واضح لتحريم 
أكل ا ا 


عل رد ع م 


الجواب: الحمد لله قال تعالى: #قُل لَه لدف مآ أو إِلنَ محَرَّمَا عل طعِ يَلمَمُه إل أن 


تحذير أولي النهى من الأحاد الأحاديث يث التي لا أصل لها ل داصل لها 


يَيدََدْمَة أَوَدَعا كَتَوْعًا ولح تقر َإِنَّهَ يس أَرنْسَقَا هر لِغَيرِ أله به هَمَنِ آضطرٌ 
ير باغ وَلاعَار ويلك عَفُوريحِيرٌ 4 [الأنعام: ]١140:‏ 0 
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إن الدم هو مكمن تحريم أكلاللحوم من دون تذكية وإن شرعنا القويم إنما قصد 
تفريغ الذبيحة منه على أقصقى درجة ممكنة» وما ذاك إلا للضرر البالغ الناتج عن أكلها 
بدمائها . 


ولم يكن:من المعقول أو المقبول أن يحتم الإسلام كل هذه الشروط للتتخلص من دماء 
الذبييحة عن طريق ذلك التشريع المحكم بتذكية الذبائح؛ ثم يعود فيبيح شرب أو أكل 
الدماء ذاتها مسفوحة خارج الذبيحة» ومن أجل ذلك كان أمراً حتمياً أن يحرم الإسلام 
الدماء كسبيل لتغذية الإنسان بل إن تحريمها يعد علامة ظاهرة على الحكمة والمقصد 
الشرعي من تذكية الحيوان بتجريده منها باعتبارها واحدة من أعظم الخبائث من 
الأطعمة الأمر الذي جاء به النبي كلل له: #وَمحِلٌ لَهُمُ الطَيَبَتِ وَححَرمُ عَلْتِهِمٌ 
ألْحَبنتَ © [الأعراف: ]١9/‏ . 


أورد الطبري في «تفسيره» : وأما قوله: #أَرْ دَمَا تَسَعُوًا * فإن معناه أو دماً مسالاً 
مهراقاً وفي اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده تحريمه إياه المسفوح منه دون 
غيره الدليل الؤاضح أن ما لم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس. قال عكرمة لولا 
هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود. وحكى الماوردي أن الدم غير 
المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحل فهو حلال لقوله كَل 
«أحلت لنا ميتتان ودمان ... » الحديث . 
والتحاليل الطبية وعم الكائنات الدقيقة من أن لع يعتبر د أصلح الأوساطا نمو 
رت وق لقره القائلة ما هو معلوم من الآثار بالغة الضرر امنيا عن شو 
الجراثيم للجسد الإنساني عندما يصاب بالأمراض الفاتكة المعدية . 


فالجواب: أن من هذه السموم ما لا يتغير بالغلي تغييراً يجعلها صالحة للجسمء ومنها 
ما لا يتغير مطلقاًء.بل تبقى سموماً قاتلة حتى بعد غليهاء بل يمكن أن تتحول بأثر 
الخرارة إلى ما هو أشد منها فتكا وضرراً . 

أما الفائدة التي يمكن أن يتوقعها شارب الدم من حيث تصوره أنه مادة مغذية 
ومقوية؛ فهذا منعدم أيضًا بالنظر إلى طبيعة تكوين الدماء؛ فالدم عسر الهضم جدًّا حتى 
إنه إذا سكب جزء منه في المعدة تقيأه الإنسان على الفور» أو يخرج من البراز بدون هضم 
على صورة مادة سوداء» والسبب في عسر هضمه وتحويله البراز إلى هذا اللون الأسود 
هو وجود المادة الحمراء (الميموجلوبين) المكونة في أساسها من عنصر الحديد فيه» وأثناء 
مرور الدم في القناة الحضمية ومرور الزمن عليه يتحلل ويتعفن وبذلك يضر بالجسم 
أيضَاء فإن قيل فالطهي كذلك يؤدي إلى تحليل مكونات الدم بالنار وتيسير هضمه 
والإفادة من قيمته الغذائية» فجوابه أن الغلٍ يجمد جميع المواد الزلالية التي في الدم 
وبذلك تصير أشد عسراً عما كانت وأعظم ضرراً وأقل نفعاً . 

وبعد مئات الأبحاث العلمية» والاتساع الهائل في المعارف الحديثة في) يتعلق 
بالتحاليل الدموية ؤالتعرّف الدقيق في الأسرار العلمية في هذا المضمار» تبين من غير 
خلاف بين جميع المعنيين بصحة الإنسان من كافة الجنسيات والتخصصات أن الأضرار 
الصحية المائلة الناحمة عن شرب الدم أو طبخه واستخدامه إن| تعود إلى أن شرب الدم 
سم قاتل عن طريق الحقائق العلمية التالية: 

أولا: أن الدم في تركيبه النهائي يتكون من عنصرين أساسين وهما الماء ويمثل نسبة 
(4) من تركيب السائل الدموي الذي تسبح فيه المكونات الدموية المعروف باسم: 
البلازما والباقي يتكون من خلايا الدم وعناصر أخرىء وبما أن من يريد شرب الدماء 
وعناصر أخرىء وبما أن من يريد شرب الدماء أو طبخها وأكلها فإنه يفعل ذلك ترقباً 


إلى قيمة غذائية عالية أو حتى عادية» فإن هذه الحقيقة العلمية تبرهن على أنه عليه أن 
يشرب من الدم المسفوح كميات هائلة كي يتسنى له الحصول على نسبة تعتبر فقيرة 
للغاية من البروتين الدموي مع كميات طفيفة من معدن الحديد بحيث لا تستحق 
المخاطرة بمواجهة الأخطار الناحمة عنها . 

أي باختصار أن الدم على عكس .ما هو متصور هو عنصر فقير جدًا من الناحية 
الغذائية» ومن ثم فلا يؤدي تحريمه شرعاً إلى حرمان المسلمين من أحد العناصر 
الرئيسية من الناحية الغذائية . 


« 


ثانياً: أن الطامة الكبرى تكمن في أن هذا القدر البروتيني الدموي يأني تلطا 
بعناصر شديدة السمية وغاية في الضرر مما يجعل الإقدام عليه مجازفة كبرى وإلقاء 
للنفس في الخطرء وأول هذه العناصر السامة هو غاز قاتل يتشبع به الدم ألا وهو غاز 
ثاني أكسيد الكربون وهو يسري في الدماء الوريدية إلى كافة أنحاء الجسم . 

ولما كان شارب الدم يستنزفه من الحيوان فإنه يشربه أو يطبخه مشبعاً بثاني أكسيد 
الكربون؛ وهو غاز قاتل خانق» وإنما تموت المنخنقة عن طريق تراكم هذا الغاز في الدماء 
وتحدث الوفاة بآثاره القاتلة . 

ولا يخفاك أن تكرار شرب الدماء لمن اعتاد عليها وهى, مؤد إلى أضرار صحية بقدر 
وجود هذا الغاز في دماء الحيوان» وبقدر قابلية جسم شاربه للتأثر به . 

أمها القارئ الكريم: إن ما ذكرناه هاهنا هو المخاطر العائدة فقط إلى تأثير مكونات 
الدم على شاربه أو آكله عن طريق طبخه؛ وكا ذكرنا هناك مخاطر أخرى بالغة الضرر 
راجعة مباشرة إلى ما خلقه الله تعالى في الدماء من عوامل معينة لها على تأدية وظائفها في 
أجساد الخيؤانات تلك التى لآ يمكنها أداءها إلا وهى في حالة سيلان وجريان . 

ولو اكتفينا با سبق وحده من العواقب الشنيعة المترتبة على تعاطى الدماء لكان كافيًا 
لأي أمة تحترم الصحة وتقدر العلم لإصدار التشريعات بتحريمه ولو كانت كافرة: 
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ججججيو 7 2_2 يوي 


دين عن بوت الجسم ققد أ 6 سك د د وَتَابَدضك يذ وا 
لَْلببٍ © [البقرة/ 19 

مار سراد وود اك ار #وَأنْرَلَ سه 
يلك الكِنْب وَلِذْكْمَةَ وَعَلّمَلك ما لم تك تََلَمْ وكا فَضصْلُ أله عَلِيَكَ عَظِيمًا 4 
[النساء7١١].‏ 


وسبحان الذي أكرم العالم مبذا الدين القويم الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا 

بين للناس منها منهجاً قوياً وصراطاً مستقياً يقول الله تعالل: قد جاه كم يرت 
أله نُوَرُ وَحكِنَبٌ مب ثبيث 22 يَهَدى يو أئة م انهم ضْوَكَم سبل ألسَلمِ 
وَيُحْرِجَهُم 5118 لالز ِإِدْنِه وَيمْدِيهِرَ إل رط مُسَيَّقِيِمٍ # 
[المائدة / ١6-16‏ ]1.ه. 

قلت: وقد أجرى فريق طبي بحثًا على أكثر من ألف عينة مختلفة من أبقار وخراف 
نصفها ذبحًا شرعيًا وسموا عليه وذبحوا النصف الأخر ذبحًا شرعيًا ولم يسموا عليه 
فكانت النتيجة خلو كل اللحوم المسمى عليها من الجراثيم وامتلاء اللحوم الغير مسمى 
عليها بالجراثيم مع أنها مذبوحة بنفس الطريقة ولم يستطع فريق البحث توصيف هذه 
التجربة علميًا سوى أنها إعجاز لأنها فوق عقول البشر ألا يَعْلمُ من حَلقَ وَهُوَ اللي 
أَِيرٌ 4 [الملك: .]١4‏ 

كه كه يه هه هه هه 
” «المصائب مفاتيح الأرزاق» : 
قال صاحب «الجد الحثيث» : لا أعرفه حديثًا . 
وقال العجلوني: في «كشف الخفاء» : قال القاري: ترجمه السخاوي ولم يتكلم عليه. 


قلت: وهو يحتمل احتمالين: 


1 تحدير رأولي النهى من الأحاديث ال افل | لها 


رسن :أنه يجبره في مصيبته ويعوضه خيرًا منها كم| يشير إليه حديث: «اللهم اجرني 
في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها' . 


وثانيهم|: ما اشتهر من قولهم: «مصائب قوم عند قوم فوائد» ومن اللطائفب: موت 
الحمير عرس الكلاب . انتهى. 
وقال في «التمييز» : لم يرد مرفوعًا بهذا اللفظ. وقال النجم: لا أعرفه حديثًا انتهى 
وأقول: مثله: ما أخذ منك إلا ليعطيك فراجعه.اه . 
"١‏ من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس 
الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من 
صلاة سنته هذا» : 


قال الشوكاني يَريَنهُ في «الفوائد»؛ : موضوع لا إشكال فيه ولم أجده في شيء من 
الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة ولكنه اشتهر عند جماعة من 
المتفقهة بمدينئة صنعاء في عصرنا هذا وصار كثير منهم يفعلون ذلك ولا أدري من 
وضعه لهم فقبح الله الكذابين.اه. 

قلت: يغني عنه حديث: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضة 
قال الرب: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص 0 
سائر عمله على ذلك» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عهلته لعن 

وصححه الألباني يي في «صحيح الجامع» 
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551 «المغتاب وا مستمع شريكان فق الإثم) : 


سس 
الجرء الرابع ) 1 

قال صاحب «الجد الحثيث» : لا يعرف بهذا . ولم يجد له السبكي أصلًا 

ا م ع ا إذَا ممعم اي يت ينتِ الله يَكَفَرٌ بيبا 
ومسَكبرَا ا مكالَتْعدُوأ مهم حقٌّ يوْضُوا فى حَدِيثِ حَرِو دك إِذا يفص إن أنه جاع لْمَُِقِينَ 
الك ف ةيم © [النساء: 14 . 

قال القرطبي يانه في ١تفسيره)‏ قوله تعالى: # فلا نمَعَدُوأ مَعَهُمْ حَقَّ يَحُوصُوأ فى حَدِيثِ 
عرو * أي غير الكفر مإِنَرٌ إِذًا مهم 4 فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي 
إذا ظهر منهم منكر لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفر قال اللهكك : 
مإِنَي يِذ مهم مُْلْهُرَ 4 فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر 
سواء وينبغى في أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير 
عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.|.ه . 

ع : وقوله رد لعو الكت أ زا بكم مواج أم كلو 
وَيسْتَهرَا يا ملَانتْعدُواأ معَهُم حَقَّ يخُوضُوأ فى حَدِيثِ عبرو َك ذا يده 4 أي إنكم إذا ارتكبتم 
النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله 
ويستهزأ وينتقص بها وأقررعوهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه فلهذا قال 
تعالى: تك إِذَا مهم * في المأثئم ىا جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر»”'' .اه. 

(فائدة): 

سئل شيخ الإسلام يدنه كما في (مجموع الفتاوى» : 

عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى؟ وماذا يشترط على الذي 
ينص أر مره تر تغال ا الي 0 


)غ20 رواه أحمد والترمذي والحاكم وأبو يعلى والبيهقي وصححه الألباني في «الإرواء » 


توه اهم 
5 * 
22 


د حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها؟ أم يكون لذلك مدة 
معلومة ؟ فإن كان لها مدة معلومة فى حدها؟ أفتونا مأجورين . 
فأجاب: الهجر الشرعي نوعان: 
أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات . 
والثاني: بمعنى العقوبة عليها . 
00 


فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: #وَإدًا رَيتَ ألْدِينَ يحُوصُونَ ف انا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


5 
كس بج سبجيلرم رةه 


مرروة. ين ع سي فى م ” يي دوي رود مه ا 2 ض 5 
يحوصُوأ في حَدِبثُ عبرو وَإِما يسنك الشَيِطننُ قلا تفعد بَعْدَ ألزَحكرئ مم الْمَورِ اللي 4 . وقوله 


تعالى اوَمَد نل عكَكُمْ ف لكك أن دا هم ايت اه يميه وَيسَكمرَأ ما فلافعدُوأ ممه 
حَقٌّ يحُوصُوأ فى حَدِيثُ حَيروإِتَكٌ ذا دهم 4 . فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرّات لغير حاجة 
مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم . وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب 
دعوتهم وأمثال ذلك . 

بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم أو حضر بغير اختياره . ولهذا يقال: حاضر 
المنكر كفاعله . 

وفي الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها 
الخمر» . وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرّات . كا قال ككل : 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) . 

ومن هذا الباب: الحجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيان . فإنه 
هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما أمر الله به ومن هذا 
قوله تعالى #وَالرجْرَ هجر . 

النوع الثاني: الحجر على وجه التأديب وهو هجر من يظهر المدكرات هجر حتى يتوب 
منها ك) هجر النبي يَْ وال لمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر 
منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم هجر من أظهر الخير وإن كان منافقًا فهنا 


الهجر هو بمنزلة التعزير . 

والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة 
والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمة التي ظهر أنها بدع . 

وهذا حقيقة قول من قال من السلف والآئمة: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادهم 
ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون . فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ 
ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة 
بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي يِه يقبل علانيتهم ويكل 
سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم . 

ولهذا جاء في الحديث: (إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا أعلنت 
فلم تنكر ضرت العامة» وذلك لأن النبي يَكيِةِ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» . فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها؛ بخلاف الباطنة 
فإن عقوبتها على صاحبها خاصة . 

وهذا المجر يختلف باختلاف الحاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم فإن 
المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله . 

فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان 
شرو عا 

وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر وال هاجر ضعيف بحيث 
يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الحجر؛ بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنفع من الجر . والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ وهذا كان النبي كل 
يتألف قومًا ويهجر آخرين . كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة 
قلوبهم لما كان أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم فكانت المصلحة الدينية في تأليف 


(تحذير أولي النهى ج14) 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي / )0 امل لها 


0 وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين 
وتطهيرهم من ذنوبهم وهذا كا أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ 
الجزية تارة كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح . 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ولهذا كان يفرق بين 
الأماكن التي كثرت فيها البدع ىا كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع 
بالكوفة وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عرف مقصود 
الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه . 

وإذا عرف هذا فال هجرة الشرعية هى من الأعمال التى أمر الله مها ورسوله َل 
بالطلاعة لأبد أن تكرة قلعي بش روا تكو ن: موافقة لأدره تتكرن قبا لمية نا ضوانا 
فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرًا غير مأمور به: كان خارجًا عن هذا . 

وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله . وال هجر لأجل حظ 
الإنسان لا يجوز أكثر من ثلاث كى) جاء في الصحيحين» عن النبى كك أنه قال: «لا يحل 
لسلم أن .هجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهها الذي يبدأ 
بالسلام »؛ فلم يرخص في هذا ال هجر أكثر من ثلاث كا لم يرخص في إحداد غير الزوجة 
اكترمن ثللاك» 

وفي «الصحيحين» عنه يَككةٌ أنه قال: «تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس فيغفر لكل 
عبد لا يشرك بالله شيئا؛ إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى 
يصطلحا» فهذا الحجر لحق الإنسان حرام وإنما رخص في بعضه ى) رخص للزوج أن 
هجر امرأته في المضجع إذا نشزت . وى] رخص في هجر الثلاث . فينبغي أن يفرق بين 
الجر لحق الله وبين ال هجر لحق نفسه . 

فالأول مأمور به والثانٍ منهي عنه؛ لآن المؤمنين إخوة وقد قال النبي كك في الحديث 
«الصحيح» : ١لا‏ نقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانًا 
المسلم أخو المسلم» وقالكَكةِ في الحديث الذي في «السنن» : «ألا أنبئكم بأفضل من 


الجر الرايع 


درجة الصلاة والصيام وا والصدقة والأمر بالمعروف 20 عن 571 7 0 يا 
رسول الله قال: (إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين» . وقال في الحديث «الصحيح؟ : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهرا . 

وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية فهو من جنس الجحهاد في سبيل الله . 
وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله . 

والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك مؤ مؤمن فعليه أن يواليء 
وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيهانية قال تعالى: #وإن طِفئَانِ مِنّ الْمُؤْمِيينَ 
مسوأ صو تسا وات إحدَ هما عل الك موا ىحي تفىَء إل قوت 
ل ل شاي نَّ أنه يحب ألْمُفَسِطِيَ (8) إنََا الْمؤْممُونَ ِحوَةٌ 4 فجعلهم إخوة 
مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم . 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين فا أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر وليعلم أن 

المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك 
وأحسن إليك؛ فإن.الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون 
الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه 
والعقاب لأعدائه . 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة: 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب 
له من هذا وهذا كاللص الفقبر تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. 

لان ال ل 0 


بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته ىا استفاضت بذلك السنة عن النبى يكل 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وسئل أيضًا عن: مسلم بدرت منه معصية في حال صباه توجب مهاجرته وجانبته . 
أخرى: لا تجوز أخوته ولا مصاحبته . فأي الطائفتين أحق بالحق؟ 
فأجاب: لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحًا تاب الله عليه ى) قال تعالى: و وهو 
لو يبل لبد عَنْ يباو وَيَمْسأْ عن أَلدَاتِ وَيعَلُ مَانَفَمَنُوست * وقال تعالى: لكُلْ يعِبَادىَ 
آلَنَ روا عَكَ أنه لا تَْسطوأ ين يَحمَةِ أله إِنَ لَه يَف ردوب جمِيعًا 4 أي لمن تاب . وإذا 
كان كذلك وتاب الرجل فإن عمل عملا صالخحًا سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه 
يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم . 
وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلاء فيه قولان مشهوران . 
منهم من يقول: في الحال يجالس وتقبل شهادته . 
ومنهم من يقول: لا بد من مضي سنة ى) فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل . 
وهذه من مسائل الاجتهاد . فمن رأى أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال 
قبل اختباره: فقد أخذ بقول سائغ . ومن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صا ًا ويظهر 
صدق توبته فقد أخذ بقول سائغ . وكلا القولين ليس من المنكرات . 
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1 "- (إذا أقيمت الصلاة فلا كلام» .. 


قلت: ليس بحديث ويرده قول البخاري ف (#لصحيحه) باب: الكلام إذا أقيمت 
الصلاة ) ثم روئ تحت هذه الترحمة حديث أنس عله المتفق عليه: أقيمت الصلاة 


قال الحافظ يَدَزََةْ في «الفتح» وفي الحديث جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة وترجم عليه المؤلف في الاستئذان طول النجوى. وفيه جواز الفصل بين الإقامة 
والإحرام إذا كان لحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو مكروه واستدل به للرد على من 
أطلق من الحنفية أن المؤذن إذا قال: «قد قامت الصلاة» وجب على الإمام التكبير . 

قال الزين بن المنير: خص المصنف الإمام بالذكر مع أن الحكم عام لأن لفظ الخبر 
يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي يل لقوله والنبي يكل يناجي رجلاء ولو كان لحاجة 
الرجل لقال أنس: ورجل يناجي النبي يكل انتهى . 

وهذا ليس بلازم وفيه غفلة منه عم| في «صحيح مسلم» بلفظ أقيمت الصلاة فقال 
رجل: لي حاجة . فقام النبي يك يناجيه . 

والذي يظهر لي: أن هذا الحكم إن يتعلق بالإمام لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة 
لا.يتقيد به غيره من المأمومين بخلاف الإمام ولما أن كانت مسألة الكلام بين الإحرام 
والإقامة تشمل المأموم والإمام أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام.اه. 


2 © 


4 «أحبوا البنين فإن البنات يحببن فى أنفسهن أو 
بأنفسهن) .. ١‏ 
قال العجلوني يَرَبَنهِ في «كشف الخفاء» نقل ابن حجر الحيثمي في «الفتاوى 
الحديثية» عن الحافظ السيوطي أنه قال: هذا لا يعرف قال: ولم أقف عليه في شيء من 
كتب الحديث انتهى . 
قلت: يرده حديث: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سَترًا من 
النار متفق عليه من حديث عائشة نا فلو كانت البنات يحبين في أنفسهن لما خصهم 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


بالوصية فلو قلب حديث الترجمة لكان أوجه. 

قال المناوي يدنه في «فيض القدير» : (من ابتلي) البلاء الامتحان يعني من امتحن 
(من هذه) الإشارة إلى أمثال المذكورات في السبب الآتي في الفاقة أو جنس البنات مطلقاً 
(البنات بشيء) من أحواهن أو من أنفسهن لينظر هل يحسن أو يسيء» وعد نفس 
وجودهن بلاء لما ينشأ عنهن من العار تارة والشر تارة والفتن بين الأصهار أخرى 
(فأحسن إليهن) بالقيام بهن على الوجه الزائد عن الواجب من نحو إنفاق وتجهيز وغير 
ذلك با يليق بأمثالهن على الكمال المطلوب (كنّ له ستراً) أي حجاباً وأراد بالستر الجنس 
الشامل للقليل والكثير وإلا لقال: أستاراً (من النار) #جَرَّآهَ وِمَانَا4 فمن سترهن 
بالإحسان جوزي بالستر من النيران» وأفاد تأكيد حق البنات لضعفهن غالباً بخلاف 
الذكور لما لهم من القوة وجودة الرأي وإمكان التصرف غالباً .| ه. 


© ها يه 


6 من ابتلي ببليتين فليختر أسهلهم)» .. 

قال العجلوني يََلنْةُ في «كشف الخفاء» : قال النجم: لا يعرف . 

قلت: هو في معني القاعدة الأصولية: دفع أشد المفسدتين بأخفهم| 

قال ابن القيم يَدَلَنهُ في «زاد المعاد؛ : ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما بل بناء مصالح الدنيا والدين على 
هذين الأصلين وبالله التوفيق 

وقال في «روضة المحبين» : وأما ما ذكرتم من مسألة التزام أدنى المفسدتين لدفع 
أعلاهما فنحن لا ننكر هذه القاعدة بل هي من أصح قواعد الشريعة.ولكن الشأن في 
إدخال هذه الصورة فيها.اه. 


© © 


الجزء الرابع 


55 (من تزوج دأمر افالاقا حريةان الله مالها 7777 

قال القاري يََلَنهُ في «المصنوع) قال الرركشي: لا يعرف وقال العجلوني في 
«كشف الخفاء» : قال في «المقاصد» : لم أقف عليه . 

ولكن عند أب نعيم عن أنس رفعه: «من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاء ومن 
تزوجها للها لم يزده الله إلا فقرّاء ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة» ومن تزوجها 
لم يتزوجها إلا ليغض بصره. ويحصن فرجه. أو يصل رحمه. إلا بارك الله له فيهاء وبارك 


لما فيه)2'7 .اه 
قلت: يغني عنه حديث: «تنكح المرأة لأربع: اها ولحسبها و الها ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت يداك متفق عليه من حديث أبي هريرة عولتنه 


نا 


1" ال سم الحادي بالصلاة فقال' مرحًا بالقائلين 
عدلا ومرحبًا بالصلاة أهلًا كتب الله له ألفي ألف حسنة ومحا 
عنه ألفي ألف سيئة ورفع له ألفي ألف درجة) .. 

قال القاري يرنه في «المصنوع» : لا أصل له. 
قلت: الأصل في العبادات المنع والتوقف والعمل بهذا الحديث بدعة. 
8 86 

- (إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات 

أمثال الجبال فيسأل عن رعاية عائلته والقيام هم وعن ماله من 


)١(‏ ورواه أيضًا الطبراني في «الأوسط» قال الألباني في ١السلسلة‏ الضعيفة» ضعيف جدًا. 


تجدكر اولي النهى من الأحاديث د الني الي لها 


ا أكتسيه؟ وفيم أنفقه؟ حتى يستغرق بتلك المطالبات كل 
أعماله فلا تبقى له حسنة فتنادي الملائكة: هذا الذي أكل عياله 
حسناته في الدنيا وارتين اليوم بأعماله» .. 


قال العراقي يََلنْهُ في «المغني» : لم أقف له على أصل . 

قلت: يغني عنه حديث: «أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» رواه مسلم عن أبي هريرة 


98 


84 «ويل للتاجر من: بلى والله. وويل للصانع من غد 
وبعد غدا .. 


قال العجلون دنه في «كشف الخفاء» : قال العراقي: لم أقف له على أصل . 

قلت: يغني عنه حديث: (ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنؤهم الله: الرجل يلقى العدو ني 
فئة فينصب هم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى 
يحبوا أن يمسّوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصل حتى يوقظهم لرحيلهم والرجل 
يكون له الجار يؤذيه جاره فيصير على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن . والذين 
يشنؤهم الله: التاجر الحلاف, والفقير المختال» والبخيل المنان» رواه أحمد عن أبي ذر 


ونه عنى 


وصححه الألباني جزانة 5 ااصحيح الجامع) : 


يبغضهم فأما الذين يحبهم الله: (الرجل يلقى العدو في فئة) أي جماعة من أصحابه 
فينصب هم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى 
يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون عن دوابهم فيتنحى أحدهم فيصل وهم نيام حتى 
يصبح ويوقظهم لرحيلهم من ذلك المكان» والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه 
حتى يفرق بينهم| - بالبناء للمفعول والفاعل الله حتى يفرق الله أي بينه وبينه بموت 
لأحدهما أو ظعن ‏ بفتحتين أي ارتحال لأحدهما ‏ (والذين يشنؤهم الله) أي يبغضهم 
(التاجر الحلاف) بالتشديد صيغة مبالغة أي الكثير الحلف على سلعته وفيه إشعار بأن 
القليل الصدق ليس محلا للذم (والفقير المختال» والبخيل المنان) با أعطاه.اه. 


© © © 
”3 «ولد الزنى لا يدخل الجنة» . 

قال العجلوني يَرَنَهُ في «"كشف الخفاء» يدور على الألسنة ولا أصل له وقال 
صاحب «القاموس» : في «سفر السعادة» هو باطل. 

قلت: يرده حديث: «ليس على ولد الزنى من وزر أبويه شيء» رواه الحاكم عن 
عائشة يوخا وعن أبيها . 

وحسنه الألبان يول في «صحيح الجامع ) 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

السؤال: هل يكون ابن الزنى إمامًا للناس؟ 

الجواب: الأصل أن ولد الزنى في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه: فإنَّ أكَرمكٌ 
عندَ أن َم 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث. 


دع م م 


ولا تأثير لوزر أمه؛ ومن زنى بها عليه» لقوله سبحانه وتعالى: #وَلازَرُ وَاِنَكوزْرَ تخ ». 


ْ 17 تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


5 


03 (بئس الإدام الخل» . 
قال العجلوني ,دنه في «كشف الخفاء» : فلا أصل له 


قلت: هو باطل قطعًا ويرده حديث: انعم الإدام الخل» رواه مسلم عن جابر وعائشة 

قال المناوي يَرزَنْهِ في «فيض القدير' : (نعم) كلمة مدح (الإدام) بكسر الهمزة: ما 
يؤتدم به (الخل) لأنه سهل الحصولء. قامع للصفراء؛ نافع لأكثر الأبدان» واللام فيه 
للجنسء. فالخبر حجة في أن ما خلل من الخمر حلال طاهر: أي بشرطة المعروف في 
الفروع» وقد كان المصطفى كَكلْ يحبه ويشربه ممزوجاً بالعسل: وذلك من أنفع 

قال ابن العربي ييَيَنة: ولذلك جمعهم| الأطباء وجعلوهما أصل المشروبات. ولم يكن 
في صناعة الطب شراب سواه؛ ثم حدث عند المتأخرين تركيب آخر ولم يكن عند من 
تقدم» قال: ولم يكن عند الأطباء إلا السكنجبين. فلم| كان زمان الخلفاء دبروا الأشربة 
وحركوها عنه. والأول أقوى . 

وأخرج الحكيم أن عامة أدم أزواج النبي يَكةبعده كان الخل» ليقطع شهوة الرجال. 

وأخرج ابن عساكر عن أنس مرفوعًا: «من تأدم بالخل وكل الله له ملكين يستغفران 
الله له إلى أن يفرغ» . 

قال في «اللسان» ورواته ثقات غير الحسن بن على الدمشقى» واستفيد من 


الأطعمة. 


قال ابن القيم يه : هذا ثناء عليه بحسب الوقتء. لا لتفضيله على غيره؛ لأن سببه 
أن أهله قدموا له خبزأء فقال: ما من أدم؟ قالوا: ما عندنا إلا خلء فقال ذلك جيراً 
لقلب من قدمه وتطييباً لنفسه؛ لا تفضيلاً له على غيره» إذ لو حصل نحو لحم أو عسل 
أو لبن كان أحق بالمدح.اه. 


9 


1" «النساء مصابيح البيوت ولكن لا تعلموهن» . 


قال العجلوني يَرْنهِ في «١كشف‏ الخفاء» : هذا يجري على ألسنة بعض الناس ولا أصل 
له. 

قلت: يرده حديث: (ألا تعلمين هذه رقية النملة ى) علمتيها الكتابة» رواه أبو داود 
عن الشفاء «إننها وصححه الألباني يواه في «صحيح الجامع» . 

قال الألباني يَرَْنِ في «السلسلة الصحيحة» : قال المجد ابن تيمية في «منتقى الأخبار) 

وتبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن محمود البعلبكي الحنبلي في «المطلع» ١‏ ثم 
الشوكاني في «شرحه» وقال: وأما حديث:«لا تعلموهن الكتابة» ولا تسكنوهن الغرف» 
وعلموهن سورة النور' ؛ فالنهي عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمول على من 
يخشى من تعليمها الفساد . 

قلت: وهذا الكلام مردود من وجهين: 

الأول: أن الجمع الذي ذكره يشعر أن حديث النهي صحيح. وإلا لما تكلف التوفيق 
بينه وبين هذا الحديث «الصحيح» . وليس كذلك. فإن حديث النهي موضوع كما قال 


9 تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
لور ال 20 3 55-55515525772 لعجب ري ري 


الذ بي. وطرقه كلها واهية جدّاء وبيان ذلك في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم 
(2301©). فإذا كان كذلك فلا حاجة للجمع المذكورء ونحو صنيع الشوكانيٍ هذا قول 
السخاوي في هذا الحديث «الصحيح) إنه أصح من حديث النهي» ! فإنه يوهم أن 
والآخر: لو كان المراد من حديث النهي من يخشى عليها الفساد من التعليم لم يكن 

هناك فائدة من تخصيص النساء بالنهي؛ لأن الخشية لا تختص ببن» فكم من رجل كانت 
الكتابة عليه ضررا في دينه وخلقه؛ أفينهى أيضًا الرجال أن يعلموا الكتابة؟! بل وعن 
تعلم القراءة أيضًا لأنها مثل الكتابة من حيث الخشية! 

والحق أن الكتابة والقراءة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على البشر كما يشير إلى 
ذلك قولهقيك : #أذرا بن رَيْكَ الى َلَقَ )حل لانن ونْعَلقٍ 0 )افرأ ويك الكترم )الى عل 
بك وهي كسائر النعم التي امتن الله بها عليهم وأراد منهم استعمالها في طاعته. فإذا 
وجد فيهم من يستعملها في غير مرضاته؛ فليس ذلك بالذي يخرجها عن كونها نعمة من 
نعمه» كنعمة البصر والسمع والكلام وغيرهاء فكذلك الكتابة والقراءة» فلا ينبغي 
للآباء أن يحرموا بناتهم من تعلمها شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية؛ كما 
هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم الذكور أيضًاء فلا فرق في هذا بين الذكور 
والإناث. 

والأصل في ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث؛ وما يجوز لهم جاز لمن 
ولا فرق» كما يشير إلى ذلك قولهوَيةِ : «إنم| النساء شقائق الرجال» . رواه الدارمي 
وغيره؛ فلا يجوز التفريق إلا بنص يدل عليه» وهو مفقود فيما نحن فيه» بل النص على 
خلافه» وعلى وفق الأصلء وهو هذا الحديث «الصحيح ., فتشبث به ولا ترض به 
بديلاء ولا تصغ إلى من قال: 
ماللنساء وللكتابة والعمالة هذا نا ولمن مناأن يببتن على 


فإن فيه هضرًا لحق النساء وتحقيرًا لمن. وهن ى! عرفت شقائق الرجال. نسأل الله 


الجزء الرابع 


تعالى أن يرزقنا الإنصاف والاعتدال في الأمور كلها.اه. 
"- («إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون 
ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون ألف 
عقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله» . 


قال العراقى يََلَْهُ في «المغنى» : لم أجده هكذا. 

(فائدة): 

في ذكر أوديتها وجبالها وآبارها وجبابها وعيونها وأنهارها 

وروى دراج عن أب اليثم عن أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: 
«ويل: واد في جهنم يبوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره؛ ''' خرجه الإمام 
أحمد والترمذي ولفظه: «واد بين جبلين بوي فيه الكافر سبعين خريفا قبل أن يبلغ 
قعره' وذكر أنه لا يعرفه إلا من حديث ابن طيعة عن دراج ولكن خرجه ابن حبان 
والحاكم في (صحيحيهم|» من حديث عمرو بن الحارث عن دراج به . 

وخرج ابن جرير الطبري بإسناد فيه نظر عن عثان عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال: «الويل جبل من نار في جهنم» . 

وخرج البزار بإسناد مجهول عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صل الله 
عليه وآله وسلم يقول: «إن في النار حجرا يقال له: ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون 


منه» 0 


)١(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
(؟) ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
روى ابن أبي حاتم من طريق الحماني حدثنا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب 
عن أبيه عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: ويل واد في جهنم من قيح . 
في جهنم يقال له: ويل ينصب فيه صديد أهل النار . 

ومن طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه 
الجبال لماعت من حره . 

وعن مالك بن دينار قال: الويل: واد في جهنم فيه ألوان العذاب . 

وخرج ابن جرير بإسناده عن أبي عياض قال: ويل: صهريج في أصل جهنم يسيل 
فيه صديد أهل النار . 


وعن سفيان نحوه . 

وروى الأعمش عن زر عن وائل بن مهانة قال: الويل واد في جهنم من قيح 
فصل: 

في تفسير قوله تعالى: #سَأبهِهصعُووًا : 


وروى دراج عن أب الهيئم عن أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال في 
قوله تعالى: #مَأْعِمَهُ صَعُوًا © قال: «جبل من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده عليه 
ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله عليه ذابت فإذا رفعها عادت يصعد سبعين 
خريفا ثم يبوي مثلها كذلك»”'' وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره بمعناه . 

وخرجه الترمذئٍ مختصرًا ولفظه: «الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر سبعين 
خريمًا ومبوي فيه كذلك أبدًا؛ وقال: حديث غريب لا نغرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن 


)١(‏ ضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب» 


الجرء الرايع 


لهيعة عن دراج . 


ولكن رواه أيضًا عمرو بن الحارث عن دراج به خرجه من طريقه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد وروى هذا الحديث أيضًا شريك عن عار الدهني عن عطية عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي يك خرجه من طريقه البزار وقال: تفرد برفعه شريك ووقفه 
سفيان على عمار ‏ يعني أنه وقفه على أبي سعيد ‏ ولم يرفعه . 


ورواه أيضًا عمرو بن قيس املائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي 

وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: (ايك صَعُودًا © قال: جبل في 
النا 

م 


ورويناه من طريق فيه ضعف عن الضحاك عن ابن عباس عينغد قال: هو جبل من 
النار زلق كلما صعده الفاجر زلق فهوى في النار. 

وعن ابن السائب قال: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن يصعدها حتى 
إذا بلغ أعلاها رد إلى أسفلها ثم يكلف أيضًا أن يصعدها فذلك دأبه أبداء ويجذب من 
أمامه بسلاسل الحديد ويضرب من خلفه بمقامع الحديد فيصعدها في أربعين سنة. 
فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يرقاه خرجه ابن أب الدنيا. 

فصل 
في أودية جهنم 

قال: جبل في جهنم وقد سبق ذكره في الباب السادس وذكرنا فيه عن أبي رجاء قال: 

بلغنى أن مطلعها سبعة آلاف سنة وأن مهبطها سبعة آلاف سنة. 


ددر أولي ي النهى من الأحاديث التي د أصل لها 


وروى لقمان بن عامر عن أب أمامة عهلئنه مرفوعًا: ١غي‏ وأثام: نهران في أسفل جهنم 
يسيل فيهم| صديد أهل النار' وقد سبق ذكره مرفوعًا وموقوفا بلفظ آخر وهما بئران . 

وروى أيضًا عن ابن عباس حهدضد مرفوعًا: «الغي واد في جهنم» ولا يصح رفعه. 

وعن إسحاق عن أب عبيدة بن عبد الله #ضَوف يِلْقَونَ عا قال: واد في جهنم خبيث 
الطعم بعيد القعر خرجه ابن أبي الدنيا وغيره . 


وخرجه أيضًا من وجه آخر عن ابن إسحاق عن البراء بن عازب حهلئته بنحوه . 

ورواه عمرو بن قيس عن عطية عنه أبي عبيدة قال: هو نهر في جهنم . 

وقال همام عن قتادة قال: أثام: واد في جهنم. 

وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

وقال شفي بن ماتع: إن في جهنم قصرًا يقال له: هوى يرمى الكافر من أعلاه أربعين 
عامًا قبل أن يبلغ أصله قال الله: #ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى». 

وإن في جهنم واديًا يدعى أثامًا فيه حيات وعقارب فقار إحداهن مقدار سبعين قلة 
سم والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة تلدغ الرجل فلا يلهبه ما يجد من حر جهنم حمو 
لدغتها فهو لمن خلق له وإن في جهنم واديّا يدعى غيًّا يسيل قيحًا ودمًا وإن في جهنم 
سبعين داء كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم خرجه ابن أبي الدنيا . 

وروى يزيد بن درهم عن أنس جهلتغه في قوله تعالى: #وَجَعلنا ْم مَوْيقًا © قال: هو 
واد من قيح في جهنم - وفي رواية: نهر في جهنم - من قيح ودم. 

خرجه عبد الله ابن الإمام أحمد وعن عبد الله بن عمرو مضه قال: هو واد في النار 


الجزء الرابع 


وروى النععمان بن عبد السلام» حدثنا أبو مغلس بن علي» عن أيوب بن يزيد» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن رجلء عن عمرو بن عبسة قال: الفلق بئر في جهنم فإذا سعرت 
فيه تسعر وإن جهنم لتتأذى منه كما يتأذى بنو آدم من جهنم خرجه ابن أبي الدنيا . 

وخرجه ابن أبي حاتم وعنده؛ عن ابن يزيد» عن يحبى بن أبي كثير» عن عمرو بن 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن زيد بن علي عن آبائه قالوا: الفلق جب 
في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضج منه جهنم من شدة حر ما 

ومن طريق ابن لميعة عن ابن عجلان عن أبي عبيد أن كعب الأحبار دخل كنيسة 
فأعجبه حسنها فقال: أحسن عملا وأضل قومًا رضيت لم الفلق قالوا: وما الفلق؟ 
قال: بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره 

وفي اتفسير ابن جرير؛ من طريق عبد الجبار الخولاني قال: قدم رجل من أصحاب 
رسول الله يكِةِ وسلم الشام فنظر إلى دور أهل الذمة وما هم فيه من العيش والنضارة 
وما وسع عليهم في دنياهم فقال: لا أبالي أليس من ورائهم الفلق؟! قيل: وما الفلق؟ 
قال: بيت في جهنم إذا فتح هوى أهل النار . 

وفيه أيضًا من حديث أب هريرة علئنه مرفوعًا: الفلق جب في جهنم مغطى'') 

وروي عن ابن عباس ##نضد أن الفلق سجن في جهنم. 

وروى يحيى بن يهان عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير قال السعير: 
واد من قيح في جهنم. خرجه ابن أبي حاتم 

وقال خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه: إن جهنم لآبارًا من ألقى فيها تردى 


)١(‏ ضعفه الألبانيٍ في اضعيف الجامع» 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 
سبعين عامًا ثم ينزع مهذه الآية: #الِيَوْمننسكظه سرْلمَآهيومَكهَدَا ‏ خر جه ابن أبي الدنيا. 
فصل: 
في جهنم واد هو: جب الحزن: 

وروى عمار بن سيف عن أب معان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عئته عن النبي 
يكِْهُ قال: «تعوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: وما جب الحزن؟ قال: «واد في جهنم 
تتعوذ منه جهنم كل يوم مائة مرة!» قيل: يا رسول الله من يدخله؟ قال: «القراء المراؤون 
بأعمالهم) “ريه الترمذي وقال: غريب. 

وخرجه ابن ماجه بمعناه. 

وفي رواية: «أربعمائة مرة» وزاد في آخره: «وإن من أبغض القراء إلى الله َيْكَ الذين 
يزورون الأمراء الجورة» . 

وفي هذا الإسناد ضعف وخرج الطبران نحوه من حديث الحسن عن ابن عباس 
«يتشيد عن النبي مَل وخرج العقيلٍ نحوه من حديث علي عن النبي وه من طريق أبي 
بكر الداهري وهو ضعيف جذا. 

وروى الإمام أحمد في «الزهد» بإسناده عن عمران القصير قال: بلغني أن في جهنم 
واديا تستعيذ منه جهنم كل يوم أربعماثة مرة مخافة أن يرسل عليها فيأكلها أعد الله ذلك 
الوادي للمرائين من القراء. 

وقال بكر بن محمد العابد عن سفيان الثوري: إن في جهنم لواديا تتعوذ منه جهنم في 
كل يوم سبعين مرة يسكنه القراء الزائرون للملوك . 

وروينا من حديث معروف الكرخي يَدنْهُ تعالى . 


قال بكر بن خنيس: إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع 


(١)ضعفه‏ الألباني في «ضعيف الجامع» 


الجر ءالرائع 


رار ورا له راض حي اي وك 0 
في الجب لحية يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات يبدأ 
بفسقة القراء فيقولون: أي ربنا بدئ بنا قبل عبدة الأوثان؟! قيل لهم: ليس من يعلم 
كمن لا يعلم. 

ل ا ل ل اي 
000 

وخرجه ابن أبي حاتم إلا أن عنده عن حميد بن هلال قال: لا أعلمه إلا عن بشير بن 
كعب قال: إن في النار لبا يقال له: جب الحزن لهو أضيق على من دخل فيه من زج 
أحدكم على رمحه يطبقها الله على من يشاء من عباده - أو قال: يضيقها على من يشاء من 

وروى ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة عولاعنه عن النبي وَك: 
«إن في جهنم لواديًا يقال له: لملم إن أودية جهنم تستعيذ بالله من حره» خرجه ابن أبي 
الدنيا وغيره ويحيى ضعفوه. 

وروى ابن أبي الدنيا وغيره من رواية الأزهر بن سنان القرشي عن محمد بن واسع 
عن أبي بردة حؤلنه عن النبي يَكِةْ قال: «إن في جهنم واديا ولذلك الوادي بثر يقال له: 
هبهب حق عل الله أن يسكنها كل جبار»”' أزهر بن سنان ضعفوه. 

و«الصحيح) ما خرجه الإمام أحمد وغيره من طريق هشام بن حسان عن محمد بن 
واسع قال: قلت لبلال بن أبي بردة وأرسل إلي: إنه بلغني أن في النار بئرّا يقال له: جب 
الحزن يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من حديد من نار ثم يجعلون في تلك البثر 
ثم تطبق عليهم جهنم من فوقهم فبكى هلال . 


)١(‏ ضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع' 


تحذير أولي النهى من | الأحاديث التي / لا أصل الها 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَكُِْ: «يحشر 0 يوم 
القيامة أمثال الذر في صورة الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في 
جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار» '") 
خرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن . 


وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو وروي من وجه آخر قال: «في النار قصر يقال 
له: بولس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طين الخبال عصارة أهل النار» خرجه الإمام 
أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن. 

وروي موقوفًا على عبد الله بن عمرو #تشتد وروي من وجه آخر قال: في النار قصر 
يقال له: بولس يدخله الجبارون والمتكبرون فيه نار الأنيار وشر الأشرار وحزن الأحزان 
وموت الأموات والشر وأبيار الشر. 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو قبيل قال: سمعت رجلا يقول: سمعت عبد الله بن عمرو 
عيضت يقول: إن في النار سجنًا لا يدخله إلا من كان من شر الأشرار قراره نار وسقفه 
نار وجدرانه نار وتلفح منه نار. خرجه عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وخرجه ابن أب الدنيا وعنده: فإذا دخلوا قيل بالنار على أفواههم 

وروى إبراهيم بن الفضل المدنيٍ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة علتنه أن بشر بن 
عاصم الجشمي حدثه عمر أنه سمع رسول الله يلِْهْ يقول: «لا يلي أحد من أمر الناس 
شيئًا إلا أوقفه الله على جسر جهنم, فزلزل به الجسر زلزلة؛ فناج أو غير ناج لا يبقى منه 
مع اح حر ا ا جهنم لا يبلغ 
قعره سبعين خريفًا» ''' وإن عمر سأل سلان وأبا ذر: هل سمعت) ذلك من رسول الله 
كلِ؟ قالا: نعم خرجه ابن أبي الدنيا وإبراهيم بن الفضل ضعيف. 


() حسنه الألبان في «صحيح الجامع» 
() قال الألبانٍ في (اضعيف الترغيب») في دا 


وروى إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلام 
عن الحجاج بن عبد الله الشمإلي وكان قد رأى النبي يك وحج معه حجة الوداع قال: إن 
سفيان بن جيب حدثه وكان من أصحاب رسول الله كل وقدمائهم قال: إن في جهنم 
سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان 
وسبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا منكر حديث لايصح . 

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن طلحة عن 
عطاء بن يسار قال: إن في النار سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل 
شعب سبعون ألف جحر في كل جحر جية تأكل وجوه أهل النار. 

وقال المبارك: أنبأنا عوف عن أب المنهال الرياحي أنه بلغه أن في النار أودية في 
ضحضاح من النار في تلك الأودية حيات أمثال أجواز الإبل وعقارب كالبغال الحبش 
فإذا سقط إليهن شيء من أهل النار أنشأن فيه لسعًا ونشطًا حتى يستغيثوا بالنار فرارًا 
منهن وهربًا منهن خرجه ابن أب الدنيا . 

وخرج الجوزجاني من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن لجهنم 
جبًا فيه هوام فيه حنات أمثال البخت وعقارب أمثال البغال الدلم يستغيث أهل النار إلى 
تبلغ أقدامهم فيستغيثون بالرجوع إلى النار فيقولون: النار النار وتتبعهم حتى تجد حرها 

وقال مطهر بن الهيثم بن الحجاج عن أبيه: إن طاووسًا قال لسليمان بن عبد الملك: يا 
أمير المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها سبعين خريفا حتى 
استقرت قرارها أتدري لمن أعدها الله؟ قال: لا. قال: ويلك! لمن أعدها الله؟ قالت: لمن 
أشركه الله في حكمه فجاراً. قال: فبكى لها . خرجه أبو نعيم في «الحلية» . 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وقال أحمد بن أبي الحواري: حدثني الطيب أبو الحسن علي عن الحسن بن يحيى في 
«الحلية» عن الحسن بن يحيى الخشني قال: ما في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا 
سلسلة إلا اسم صاحبها عليها مكتوب قال أحمد: فحدثت به أبا سليهان فبكى ثم قال: 
ويحك! فكيف به أن لو جميع هذا كله عليه فجعل الغل في عنقه والقيد في رجله 
والسلسلة في عنقه ثم أدخل النار وأدخل المغار؟ نعوذ بالله من ذلك. 
الباب الخامس عشر: في ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكاها: 
قال الله تعالى: ل#إإنّآ أعَمَّدنًا لِلْكّفيت سَلْسِلَا وَأَعْلَا وَسَعِي © قال الله تعالى: 
لإوَحَعَلَْا الملل فى أعناقٍ الَذِينَ كقروأ #. 
وقال الله تعالى: 9 إِذِالْأَكل فَأَعْتقهمْ وَالسَّلَسِلُ مسَحَبُونَ )ف للْمِيِمِ ثم ف أَلنَارٍ 
روه روت #, 
وقال: #خذو لوه (2) ل لوه( ثد نِإو ْمُه سبَعُو اا سلَكوه 4 . 
وقال تعالى: 8 إنَّ لدبا نكا لا وما 007 وطعاما ذَاعْضَّة وعَذَبا ألما 4. 
وقرأ ابن عباس مضخشه: لوَالمَلَسِلٌُ بَْحَبُونَ 4 بنصب «السلاسل» وفتح ياء 
اليمسحبون) 7 
قال: هو أشد عليهم هم يسحبون السلاسل. خرجه ابن أبي حاتم . 
فهذه ثلاثة أنواع: 
أحدها: الأغلال: وهى في الأعناق ى| ذكر سبحانه. 
قال الحسن بن صالح: الغل: تغل اليد الواحدة إلى العنق والصفد اليدان إلى العنق 
وقال أسباط عن السدي: الأصفاد تجمع اليدين إلى العنق . 


وقال معمر عن قتادة في قوله: طمُقَرَِينَ ف الْأْصْمَادٍ © قال: مقرنين في القيود 


الحرء الرابع 


والأغلال. 

قال: بن الغصن عن الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا 
الرب كك ولكنها إذا طفا مهم اللهب أرستهم قال: ثم خر الحسن مغشيًا عليه!! 

وقال سيار بن جاتم: حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكر النار فقال: لو 
أن غلا منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسود ولو أن ذراعًا من السلسلة وضع 
على جبل لرضه . 

وروى ابن أبي الحاتم بإسناده عن موسى بن أب عائشة أنه قرأ قوله تعالى: 9 أَفَمَن 
لْقِى بوَجههء سوء الْعدَابٍ يَوْمْ الْقِيَمَةِ4 قال: تشد أيديهم بالأغلال في النار فيستقبلون 
العذاب بوجوههم قد شدت أيديهم فلا يقدرون على أن يتقوا بها كلما جاء نوع من 
العذاب يستقبلون بوجوههم . 

وبإسناده عن فيض بن إسحاق عن فضيل بن عياض: إذا قال الرب تبارك وتعالى: 
ُدُوه موه 4 تبدره سبعون ألف ملك كلهم يتبدر أيهم يجعل الغل في عنقه. 

النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود . 

قال مجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم قال الحسن: قيود من نار . 

قال أبو عمران الحوني: قيود لا تحل والله أبدًا. 

وواحد الأنكال: نكل وسميت القيود أنكالا لأنه ينكل مبا أي يمنع. 

وقال الأعمش: الصفد: القيود: وقوله تعالى: #مقَرٌ: ذِنّ في ألْأَصَمَادٍ © القيود . 

وقد سبق عن أبي صالح في قوله: #فى عَمَدِمُسددمٍ4 قال: القيود الطوال. 

النوع الثالث: السلاسل: خرج الإمام أحمد وغيره من طريق أبي السمح عن عيسى 
بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عينضد قال: قال رسول الله يكل الو أن رصاصة 
مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة ‏ أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة 


عام لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفا 
الليل والنهار قبل أن تبلغ أصوها» ''' غريب وفي رفعه نظر والله أعلم. 

وفي حديث عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال للنبي كك «لو أن حلقة من 
سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لانقضت ولم يردها 
شيء حتى تنتهي إلى الأرض السابعة السفلى» ''' خرجه الطبراني . 

وسبق الحكم على إسناده وروى سفيان عن بشير عن نوف الشامي في قوله تعالى: 
ادن نلو دا سبد اكه قال: إن الذراع سبعون باع والباع من هاهنا إلى 
مكة - وهو يومئذ بالكوفة - . 

وقال ابن المبارك: أنبأنا بكار عن عبد الله سمع ابن أبي مليكة يحدث أن كعبًا قال: إن 
حلقة من السلسلة التي قال الله: #دَرْعُهَا سَبِعُونَ ذرَاعَا 4 إن حلقة منها أكثر من حديد الدنيا 
وقال ابن جريح في قوله: #ذرعها سبعون ذراعا» قال: بذراع الملك . 

وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل حلقة من 
الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: ف سِلِْإَءَ درعْهَ سَبْعُونَ ناا أخر جه أبو نعيم. 

قال ابن المبارك عن سفيان في قوله: #دَأسْلكْوهُ © قال: بلغنا أنها تدخل في دبره حتى 
تخرج منه. 

وقال ابن جريح: قال ابن عباس عنضد: السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم 
ينظمون فيها ىا ينظم الجراد في العود حتى يُشُوَى خرجه ابن أبي ا حاتم . 

وخرج أيضًا من رواية العوفي عن ابن عباس «نشهد قال: تسلك في دبره حتى تخرج 
من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. 

وخرج ابن أبي الدنيا من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم قال: يجعل لهم أوتاد 


. ضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
. قال الألباني في ااضعيف الترغيب» : موضوع‎ )7( 


الجر الرائع 


لحي نمطا ل لسري ف رك للقي د ا 
سنة ثم تحيء بهم في يوم فلك قوله: ظيد :ز أن سار ين سرت ؛ 


بنثيلة داك يال 

وقال جويبر عن الضحاك في قوله: #مُوْمْدُ بِلتوصِى والأقدا م » يجمع بين ناصيته 
وقدميه في سلسلة من وراء ظهره . 

وقال السدي في هذه الآية: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه 
وظهره ويفتل . 

وذكر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ##نشه قال: يؤخذ بناصيته وقدميه ويكسر 
ظهره ى] يكسر حطب في التنور . 


وقال سيار , بن حاتم: حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن قال: إن جهنم ليغل 
جا بن دمر إلى يوم 0 واعلؤف 2 الع 
ا ل ل ل 
ليجمعون في السلسلة من آخرهم فتأكلهم النار وتبقى الأرواح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر الجشمي عن المنهال بن عيسى العبدي عن 
حوشب عن الحسن عله عن النبي يله فذكره بمعناه وزاد في آخره: «تبقى الأرواح في 
الحناجر تصرخ" والموقوف أشبه . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: أخبرت عن يسار عن ابن المعزى ‏ وكان من خيار 
الناس ‏ قال: بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل . 

وخرج الطبراني وار بن أبي حاتم من طريق منصور بن عبار حدثنا بشير بن طلدحة عن 
خالد بن الدريك عن يعلى بن منبه رفع الحديث إلى النبي كلةِ قال: ااينشئ الله سبحانه 


سحابة الدنيا فيقولون: يا ربنا الشراب فتمطرهم أغلالا تزيد ني أغلالهم وسلاسل تزيد 
في سلاسلهم وجمرا يلتهب عليهم»”'' وخرجه ابن أبي الدنيا موقومًا لم يرفعه . 

وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أب العالية وغيره عن أب هريرة 
فذكر قصة الإسراء بطوها وفيها قال: ثم أتى على واد يعني النبي يله فسمع صونًا 
منكرًا ووجد ريا منتنة فقال: «ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا صوت جهنم تقول: رب 
آنني ما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وعذابي وقد 
بعد قعري واشتد حري فآتني ما وعدتني قال: لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة 
وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب»''' .اه . 

© © © 
15 ”- حديث عائشة: قلت: أيدخل ا حنة أحد من أمتنك 

بغير حساب؟ قال: «نعم من ذكر ذنوبه فبكى' . 

قال العراقي بَدْنْة في «المغني» : لم أقف له على أصل . 

قلت: يغنى عنه حديث: «طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته» رواه 
الطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم في «الحلية» عن ثوبان توحسنه الألباني يَنْآَنهُ في 
«صحيح الجامع؟ وحسنه الهيثمي والمنذري . 

وحديث: «املك عليك لسانك وليسعك بينك وابك على خطيئتك» رواه الترمذي 
عن عقبة بن عامر توصححه الألباني رجزلئة ف (صحيح الجامع» . 

وقد ورد في الحديث: اعرضت علي الأمم فجعل يمر التبي ومعه الرجل والنبي ومعه 


)١(‏ ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(7) قال الألباني في «ضعيف الترغيب» منكر. 


فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه ثم فيل لي انظر فرأيت سوادًا كثيرًا سد 
الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق فقيل: هؤلاء أمتك ومع 
هؤلاء سبعون ألمًا قدامهم يدخلون الحنة بغير حساب هم الذين لا يتطيرون ولا 
يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم . قال: «اللهم اجعله منهم» . ثم قام رجل فقال: ادع الله أن يجعلني منهم . 
فقال: «سبقك بها عكاشة » . متفق عليه من حديث ابن عباس عتعهد. 


وحديث: لأعطيت سبعين ألمًا من أمتي يدخلون الحنة بغير حساب وجوههم 
كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت رب كك فزادني مع كل واحد 
سبعين ألما رواه أحمد عن أبي بكر ت وصححه الألباني يده في «صحيح الجامع» . 

وحديث: «سألت الله الشفاعة لأمتي فقال: لك سبعون ألمًا يدخلون الحنة بغير 
حساب ولا عذاب قلت: رب زدني فحثا لي بيديه مرتين وعن يمينه وعن ششاله) رواه 
هناد عن أبي هريرة ت يله قال ابن حجر إسناده جيد . 

وصححه الألباني يده في «صحيح الجامع» : 

8 


ه/"- «أتمكم عقلًا أشدكم خونًا لله تعالى وأحسنكم فيما 
أمر الله تعالى به ونبى عنه نظرًا) . 
قال العراقي تددن في «المغني» : لم أقف له على أصل ولم يصح في فضل العقل شيء . 
وقال الألباني يدنه في «الضعيفة» : ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل 
العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء» وهي تدور بين الضعف والوضع. وقد تتبعت 
ما أورده منها أبو بكر بن أب الدنيا في كتابه "العقل وفضله» فوجدتها ى) ذكرت لا يصح 


وقد قال العلامة ابن القيم يدت في «المنار» : أحاديث العقل كلها كذب.اه. 

قلت: يغني عنه حديث: (إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر: أى 
أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب قال: إن لم أعمل خيرًا قط فإذا مت فأحرقوني ثم 
اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك 
فتلقاه بر حمته» متفق عليه من حديث أبي سعيد عله . 


وحديث: «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات ؛ تأما 
الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية ؛ وأما 
الكفارات: فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى 
الجماعات؟ وأما الدرجات: فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام» 
رواه الطبراني في «الصغير» عن ابن عمر حيط . 

وحسنه الألباني ينه في «صحيح الجامع» . 


5 25 2 


5”- (إن لله ملكا ما بين شعرى عينيه مسيرة حمسمائة 
عام) . 
قال العجلوني ينه في «كشف الخفاء» : قال القاري: لم يوجد له أصل. 
قلت: يغني عنه حديث: «أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في 
الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام 
يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت» رواه الطبراني في «الأوسط' عن أنس حهلنته 
وصححه الألبانٍ جَرْلْهُ في ااصحيح الجامع») 


الجرء الرابع 


هنا 


وحديث (إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثنية 
تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك! فبرد عليه: لا يعلم ذلك من حلف بي 
كاذبًا؛ رواه أبو الشيخ في «العظمة» والطبراني في «الأوسط» والحاكم عن أبن هريرة 
وصححه الألباني يَيَْْكُ في (صحيح الجامع؟ . 


© ا 


/ا/ا“- «أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون 
والمستكبرون والذين يكثرون البغضاء لإخواهم في صدورهم 
فإذا لقوهم تملقوا لهم والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا 
بطاءً وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا أسراعَا) : 


قال العراقي يده في «المغني» : لم أقف له على أصل . 

قلت: يغني عنه حديث: «كان أبغض الخلق إليه الكذب» رواه البيهقي في «الشعب» 
عن عائشة منئنا وصححه الألباني يو في «صحيح الجامع» . 

وحديث: «عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي إلى البر وإن البر هدي إلى الجنة وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن 
الكذب يبدي إلى الفجور وإن الفجور بدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» رواه مسلم عن ابن مسعود وولاعنه . 

وحديث: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من 
عصارة أهل النار طينة الخبال» رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني يَوْآئه في «صحيح 
الجامع؟ . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


5-7 إليك داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا 
حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 
أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم عم؟ أفشوا السلام بينكم» رواه أحمد والترمذي 
والضياء في «المختارة» عن الزبير حم ا 


2 © 


- (إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى 
للظالم عنده فضلة يوم القيام) 1 


قال العراقي بَرْلَْهُ في «المغني») :لم أقف له على أصل. 

قلت: 0 رو ا 00 

وحديث: (71 ا 
وأبو يعلى والضياء في «المختارة» عن أنس جطلئته وحسنه الألباني يدث في «صحبح 
الجامع" . 

وحديث: «ثلاث دعوات يستجاب هن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر 
ودعوة الوالد لولده» رواه اين ماجه عن أبي هريرة. «لعنه وحسنه الألبان جَيْلَنهُ في 
«صحيح الجامع» . 

وحديث: «انقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتي وجلالي 
اللعاااو ار تيد بالق الو لالكتور الا ء في «المختارة» عن خزيمة 
بن ثاست جولاعنه وله و صححه الألباني ب يدانه 4 في ااصحبح الجامع» . 


5 


اتخرءالراخ 


ا #ؤرك انبي ضيعه قومه) 0 


قال الألباني يدنه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : لا أصل له في شىء من كتب 
الإسلام المعهودة ولم أره بإسناد أصلاء كذا قال الحافظ ابن كثير ينه في «البداية 
والنهاية) .اه. 

قلت: الوارد في فى ذلك حديث «ذاك نبي ضيعه قومه» يعنى خالد بن ٠‏ سئان. ضعفه 
الألباني يانه ك0 السلسلة الضعيفة» . 

قال الحافظ ابن كثير يَدَزَنْهُ في «البداية والنهاية» : خبر خالد بن سنان العبسى الذي 
كان في زمن الفترة وقد زعم بعضهم أنه كان نبيّا والله أعلم. 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري» حدثنا يحيى بن المعلى 
بن منصور الرازي» حدثنا محمد بن الصلت» حدثنا قيس بن الربيع» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس «ينشد قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي ك3 
فبسط لها ثوبه وقال: ابنت نبي ضيعه قومه» . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحيى بن المعلى بن منصور عن محمد بن الصلت 
عن قيس عن سالم عن سعيد عن ابن عباس عتفتهه قال ذكر خالد بن سنان عند رسول 
الله يكِدِ فقال: «ذاك نبي ضيعه قومه» ثم قال: ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وكان 
قيس بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان رديء الحفظ وكان له ابن يدخل في أحاديثه ما 
ليس منها والله أعلم. 

قال البزار: وقد رواه الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا المعلى بن مهدي الموصلى قال: حدثنا أبو عوانة 
و ل ا اميل من بول 4 انين 
لكام انع اجات را ار يق ل لف ار د وده 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


أناس من قومه فيهم عمارة بن زياد فأتوها فإذا هي تخرج من شق جبل فخط لهم خالد 
خطة فأجلسهم فيها فقال إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسمي فخرجت كأنها خيل 
شقر يتبع بعضها بعضًا فاستقبلها خالد فجعل يضربها بعصاه وهو يقول: بدا بدا بدا كل 
هدىء زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي بيدي حتى دخل معها الشق 
فأبطأ عليهم فقال لهم عمارة بن زياد: والله إن صاحبكم لو كان حيًّا لقد خرج إليكم 
بعد. 

قالوا: فادعوه باسمه. قال: فقالوا: إنه قد مانا أن ندعوه باسمه! فدعوه باسمه 
فخرج وهو آخذ برأسه فقال: ألم أنبكم أن تدعوني باسمي فقد والله قتلتموني فادفنوني 
فإذا مرت بكم الحمر فيها حمار أبتر فانبشوني فإنكم تجدوني حا فدفنوه فمرت بهم الحمر 
فيها حمار أبتر فقلنا: انبشوه فإنه أمرنا أن ننبشه. فقال لهم عمارة: لا تنبشوه. لا والله لا 
تحدث مضر أنا ننبش موتانا. وقد كان . 

قال لهم خالد: إن في عكن امرأته لوحين فإن أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم 
ستجدون ما تسألون عنه قال ولا يمسهما حائض فل| رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما 
فأخرجتهما إليهم وهي حائض فذهب ما كان فيهم| من علم. 

قال أبو يونس قال سماك بن حرب سئل عنه النبي يَكِْ فقال: «ذاك نبي أضاعه قومه» 


قال أبو يونس قال سماك بن حرب إن ابن خالد بن سنان أتى النبي يَكِهْ فقال مرحبًا 
بابن أخي فهذا السياق موقوف على ابن عباس وليس فيه أنه كان نبيًا والمرسلات التي 
فيها أنه نبي لا يحتج بها هاهنا . 

والأشبه أنه كان رجلا صال ًا له أحوال وكرامات فإنه إن كان في زمن الفترة فقد 
ثبت في «صحيح البخاري» عن رسول الله كك أنه قال: «إن أولى الناس بعيسى ابن مريم 
أنا؛ لأنه ليس بيني وبينه نبي» وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبا لأن الله تعالى: 
«لِشُنذِر مَوْمامًا هم ين رين قلت » . 


الجرء الرابع 


لان كو ع لك ع ار ا ا 
محمدًا يك حاتم الأنبياء الذي دعا به إبرا هيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله 
قبلة لأهل الأرض شرعا وبشرت به الأنبياء لقومهم حتى كان آخر من بشر به عيسى 

ومهذا المسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلٍ وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له 
اا 0 ل و ا 
زاك تو لكين سرافل ولاك ىن رس مفدن لئان .. 

والظاهر أن هؤلاء كانوا قومًا صالحين يدعون إلى الخير والله أعلم . 


وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد جرهم.اه. 


2 © 
"٠‏ «الدنيا ضرة الآخرة) . 
قال الألباني ,يرنه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» لا أصل له عن النبي كَل . ىا في 
«الكشف» وغيره؛ وإنا يروى من كلام عيسى عليه السلام نحوه. ْ 
قلت: يغني عنه حديث: «من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه 
آثروا ما يبقى على ما يفنى) رواه أحمد والحاكم عن أبي موسى عفللته . 
وهذا الحديث وإن كان ضعفه العلامة الألباني يَْبَث في «ضعيف الجامع» فقد حسنه 
بعض أهل العلم فهو على كل حال أفضل بكثير من حديث الترجمة. 
قال المناوي يدنه في «فيض القدير» : «من أحب دنياه أضر بآخرته» لأن من أحب 
دنياه عمل في كسب شهوتها وأكب على معاصيه فلم يتفرغ لعمل الآخرة فأضر بنفسه في 
آخرته ومن نظر إلى فناء الدنيا وحساب حلاها وعذاب حرامها وشاهد بنور إيمانه جمال 


(تحذير أولي الهى ج4) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


[1 ١ 9 

ا 

1 ا 

:0] حص و و ع ع و ل ل ات 


الكأخرة اه فيه .رجاه يدل يدع الخزاداف رقن الشوراك تصن كرتي 
طويلاء ولأن من أحب دنياه شغلته عن تفريغ قلبه لحب ربه ولسانه لذكره فتضر آخرته 
ولابد كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا ولابد ى) قال: «ومن أحب آخرته أضر بدنياه» أي 
هما ككفتي الميزان فإذا رجحت إحدى الكفتين خفت الأخرى وعكسه وهما كالمشرق 
والمغرب؛ ومحال أن يظفر سالك طريق الشرق با يوجد في الغرب وهما كالضرتين إذا 
أرضيت إحديه| أسخطت الأخرى. فالجمع بين كيال الاستئصال في الدنيا والدين لا 
يكاد يقع إلا لمن سخره الله لتبديل خلقه في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء أما غيرهم 
فإذا شغلت قلوبهم بالدنيا انصرفت عن الآخرة وذلك أن حب الدنيا سبب لشغله بها 
والانماك فيها وهو سبب للشغل عن الآخرة فتخلو عن الطاعة فيفوت الفوز بدرجاتها 
وهو عين المضرة. 

بنى ملك مديئة وتأنق فيها ثم صنع طعاماً ونصب ببابها من يسأل عنها فلم يعبها إلا 
ثلاثة فسألهم فقالوا: رأينا عيبين» قال: وما هما؟ قالوا: تخرب ويموت صاحبها قال: 
فهل ثم دار تسلم منههما؟ قالوا: نعم الآخرة» فتخل عن الملك وتعبد معهم ثم ودعهم 
فقالوا: هل رأيت منا ما تكره؟ قال: لا لكن عرفتموني فأكرمتموني فأصحب من لا 
يعرفوني. 

والباء في القرينتين للتعدية «فآثروا ما يبقى على ما يفنى» ومن أحبها صيرها غايته 

وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الآخرة فعكس الأمر وقلب 
الحكمة فانتكس قلبه وانعكس سره إلى وراء فقد جعل الوسيلة غاية والتوسل بعمل 
الآخرة بالدنيا وهذ! سر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس» وقد ذم 
الله من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة بقوله: #يبنَالية(0)وبَدرْوتَالآيرَة» وذم حبها 
يستلزم مدح بغضها. 

وقال علنٌ: الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب إذا قربت من إحداهما بعدت عن 
الأخرى. اه. 


الجر ءاترايع 


١‏ ل أربعين أربعاء فار نياف 

قال العجلوني بَرَرَنهِ في ("كشف الخفاء» : قال في «التحفة» : لا أصل له . انتهى . 

ومثله ما اشتهر:٠من‏ حلق رأسه أربعين سبمًا لا يأمن قطع الرأس» والله أعلم . 

فقه المسألة: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في ١‏ مجموع فتاواه» عن: 

ما تقول السّادة العلّاء رضي الله عنهم أجمعين: في أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي 
الأشياخ» وعند القبور التي يعظمونهاء ويعدون ذلك قربة وعبادة: فهل هذا سنة أو 
بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقاً سنة أو بدعة؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين» حلق الرأس على أربعة أنواع: 

أحدها: حلقه في الحج والعمرة فهذا مما أمر الله به ورسوله كك وهو مشروع ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال تعالى: التَدَحُلْنَ لْسْجِدٌ لْحَرَامٌ إن سَآه أَنّهُ انيت 
َلمَينَ روسك و مف مَقَصَرينَ لا تَسَافُوت * [الفتح: : /1؟"']» وقد تواتر عن النبي كك : : أنه حلق 
رأسه في حَجُهِ وَف عمَّرِهِ (هل عمرته)» وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من 
قصر. والحلق أفضل من التقصير؛ وهذا قال يل : «اللهم اغفر للمحلقين» ء قالوا: يا 
رسول الله والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين" . قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين» » قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: 
«والمقصرين» ' 

وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا اهدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم 
للعمرة إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم يحلقوا إذا قضوا الحج. فجمع لهم بين 


(١)متفق‏ عليه من حديث ابن عمر وغيره. 


التتضير أولا دين تلو انا 

والنوع الثاني: حلق الرأس للحاجة؛ مثل أن يحلقه للتداوي؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإن الله رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه 
إذا كان به أذى» كا قال تعالى: (إولا وأ رمُوسَكٌ حنَّ مدي يله مَنكنَ َك تيا أذ بو 
أذ ين رَأِوء مَوِذيَةُ ين صيَاٍِ أَرْصدَقَةٍ أو شك 4 [البقرة: 147]» وقد ثبت باتفاق المسلمين من 
حديث كعب بن عَجْرَة لما مر به النبي يك في عمرة الحديبية ‏ والقمل ينهال من رأسه - 
فقال: «أيؤذيك هوامّك؟» قال: 8 فقال: «احلق رأسك وانسك شاة. أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم فِرْقا بين ستة مساكين» . وهذا الحديث متفق على صحته. متلقى بالقبول 

النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد؛ من غير حج ولا عمرة؛ مثل 
ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل 
النسك والدين» أو من تمام الزهد والعبادة» أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه 
أو أدين أو أزهد. أو أن يقصر من شعر التائب؛ كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة - 
إذا توب أحداً ‏ أن يقص بعض شعره؛ ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة؛ فيجعل 
صلاته على السجادة» وقصه رؤوس الناس من تام المشيخة التي يصلح بها أن يكون 
قدوة يتوّب التائبين» فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله يَكليِ ٠‏ وليست واجبة ولا 
مستحبة عند أحد من أثمة الدين» ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسانء 
ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة» لا من الصحابة ولا من التابعين ولا 
تابعيهم ومن بعدهمء مثل الفُضّيل بن عِيّاضء وإبراهيم بن أدهم؛ وأبي سليان 
الدّاراني» ومعروف الكرْخي» وأحمد بن أبي الحواريء والسَّرَفْسْطي؛ والجنيد بن محمد 
وسهل بن عبد الله التَسيَيء وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب» 
ولا يأمرون التائب أن ملق رأسة: 


وقد أسلم على عهد النبي يَكةِ جميع أهل الأرضء وم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجزء الرايع 1 
إذا أسليوا ول تسن سن النبى ب كد رايس ازول كان يعيل عل سحاد بل 0 
إمامًا بجميع المسلمين؛ يصلي على ما يصلون عليه؛ ويقعد على ما يقعدون عليه لم يكن 
متميزاً عنهم بشيء يقعد عليه» لا سجادة ولا غيره» ولكن يسجد أحياناً على الخميرة - 
وهي شيء يصنع من الخنوص صغير ‏ يسجد عليها أحياناً؛ لأن المسجد لم يكن مفروشاً 
بل كانوا يصلون على الرمل والحصىء؛ وكان أكثر الأوقات يسجد على الأرض حتى يبين 
الطين في جبهته ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمً. 

ومن اعتقد البدع ‏ التي ليست واجبة ولا مستحبة - قربة وطاعة وطريقاً إلى الله 
وجعلها من تمام الدين» وما يؤمر به التائب والزاهد والعابد» فهو ضالء خارج عن 
سبيل ال رحمنء متبع لخطوات الشياطين. 

والنوع الرابع: أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة, ولا على وجه التقرب 
والتدين» فهذا فيه قولان للعلماء *ما روايتان عن أحمد. 


أحدهها: أنه مكروه. وهو مذهب مالك وغيره. 

والثاني: أنه مباح» وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي؛ لأن النبي كَل 
رأي غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال: «احلقوه كله أو دعوه كله» 0 وَأََ بأولاد 
صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم” " ولأنه نبى عن القزع والقزع) : حلق البعض» 

والأولون يقولون: حلق الرأس شعار أهل البدعء فإن الخوارج كانوا يحلقون 
رؤوسهم. وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تهام التوبة والنسك. 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» 

(؟) هم أولاد جعفر بن أبي طالب عتته رواه أبو داود والنسائي وصححه الألبان في 
«المشكاةا . 

(7) متفق عليه من حديث ابن عمر. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


8ه 


(ما جاءني جبريل إلا وهو يرتعد فرقًا من الجبار) 


قال صاحب «تذكرة الموضوعات» : لم يوجد. 
قلت: يغني عنه حديث: «مررت ليلة أسري بي بالملاً الأعلى وجبريل كالحلس البالي 
من خشية الله تعالى» رواه الطبراني في «الأوسط» عن جابر «للغه . 
وحسنه الألباني يَرَْنَةُفي «ضحيح الجامع» . 
2 


81"- «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من 
بودي او نصران أو نمن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على 
بصيرة) . 
رواه ابن حبان في «الضعفاء» والطبراني في «الأوسط» والسهمي عن بريدة تقال ابن 
أبي حاتم في «العلل» : سألت أبي عن هذا الحديث فقال: حديث كذب باطل» وقال ابن 
حبان: لا أصل لهذا الحديث من حديث الحسين بن واقد, فينبغى أن يعدل بالحسن عن 
وقال الألباني يَيْلهُق «السلسلة الضعيفةو الموضوعة» : باطل. 
(فائدة): 
قال ابن حجر ال هيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» : 
الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة 


الجرء الرابع 


مطلقًا والمسكر من غيرها ولو قطرة إن كان شافعيًا وعصر أحدهما واعتصاره بقيده 
الآتي» وحمله وطلب حمله لنحو شريه. وسقيه وطلب سقية» وبيعة وشراؤه وطلب 
أحدهما وأكل ثمنه وإمساك أحدهما بقيده الآ . 

فهذه اثنتا عشرة في الخمر ومثلها في المسكر من غيرها ومجموع ذلك ما ذكر قال 
تعالى: يفتك عي الْكَمْر وَالْمَِيسٍ هل وهم نكب وَمَتوْعٌ لين وَإخْضهُمَآ حك مِن 
نَنْمَهِمَا 4 أي يسألونك عن حكمههماء والخمر المعتصر من العنب إذا غلى وقذف بالزيده 
ويطلق مجارًا بل حقيقة بناء على ما يأني من الأحاديث المصرحة بذلك, أو على الأصح 
أن اللغة تثبت بالقياس على ما غلى وقذف بالزبد من غير العنب؛ وسميت بذلك لأنها 
تخمر العقل: أي تستره ومنه خمار المرأة لستره وجههاء والخامر وهو من يكتم شهادته 
وقيل لأنها تغطى حتى تشتد ومنه: «خمروا آنيتكم» » أي غطوهاء وقيل لأنها تخالط 
العقل» ومنه: خامره داء؛ أي خالطه. وقيل لأنها تترك حتى تدرك . 

ومنه: اختمر العجين: أي بلغ إدراكه وهي متقاربة . 

وعليها فالخمر مصدر يراد به اسم الفاعل أو المفعول . 

واحتج من عمم الخمر في عصير العنب وغيره بحديث أبي داود: نزل تحريم الخمر 
يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والخنطة والشعير والذرة والخمر ما خامر 
العقل”") 

وحديث «الصحيحين) عن عمر عيلنته أنه قال على منبر رسول الله يََلِةِ : ألا إن 
ما خامر العقل . 

وهذان صريحان في أن تحريمها يتناول تحريم هذه الآنواع: 


وأما الثاني: فلأن عمر عالم باللغة يرجع إليه فيهاء وقد قال: والخمر ما خامر العقل 
سيم| وقد وافق حديث أب داود المذكور . 


وروى أبو داود أيضًا حديث: (إن من العنب حمرّاء وإن من التمر خمرّاء وإن من 
العسل خرًاه '''» وهذا صريح أيضًا في دخول هذه الأشياء في تحريم الخمر فإن الشارع 
كه ليس مقصوده تعليم اللغات وإنما مراده بيان أن الحكم الثابت في الخمر ثابت في كل 
0 

قال الخطابي بَبَمَلَنهُ: و تخصيص الخمر مبذه الخمس ليس إلا لأجل أنها المعهودة في 
ذلك الزمان لاتخاذ الخمر منها فكل ما في معناها كذلكء كما أن تخصيص الأشياء الستة 
بالذكر في خبر الربا: أي السابق فيه لا يمنع من ثبوت حكم الربا في غيرها. 

وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي: ٠كل‏ مسكر خمر وكل مسكر حرام» 

1 : زف 

. وأبو داود: «وكل مسكر خمر وكل خمر حرام» ١‏ 

01 ع ع 5 ٠.‏ . قرف 

وأحمد وأبو يعلى: «ألافكل مسكر خمر وكل خمر حرام» ' 

وفي «الصحيحين' : أنه يَكِهٌ سئل عن البتع أي نبيذ العسل؟ فقال: «كل شراب 
أسكر فهو حرام» . 

أحدهما: أن الآية لمادلت على تحريم الخمر وكان مسماها مجهولا للقوم حسن للشارع 
أن يقول مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا ويكون على سبيل إحداث لغة ى! في الصلاة 


. حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» بمجموع طرقه‎ )١( 


(2) ورواه مسلم . 


(9) ضعفه الألباني في «ضعيف. الترغيب» 


والوجه الآخر: أن يكون معناه أنه كالخمر فى الحرمة لأن قوله هذا خمرء إن كان 
خقنة جصل امتغن و عار فكذلك يكون حكمه كدكنه لأنا ينا آنا الشارم بين 
مقصوده تعليم اللغات بل تعليم الأحكام» وحديث البتع المذكور عن «الصحيحين» 
يبطل كل تأويل ذكره القائلون بحل الأنبذة ويفسد قول من زعم حل ما لا يسكر من 
الأنبذة لأنه يَئيةِ سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب بتحريم الجنس الشامل للقليل 
والكثير» ولو كان ثم تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم همله وفي الحديث: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» ”"". 

وفي حديث آخر: اما أسكر الفرق - أي بفتح الراء: كيل يسع ستة عشر - رطلا منه 
فملء الكف منه حرام» '" . 

وروى أبو داود: نمى رسول الله يَئِةِ عن كل مسكر ومفتر”" . 

قال الخطابي يَررَنهِ: المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاءء واستدلوا 


وى ري > جرس سر وس سي لفح لح سر مه 


أيضًا بالاشتقاق المتقدم وبقوله تعالى: #إِنّما يرِسِدُ ألسَّيِطن أن يوقم بسكم العداوة وَالْبَعْصَكه في 
كبر لمر وَيَصدّم عن وَثْ َه وَعنِ ألصَّلَِه © وهذه العلة موجودة في سائر الأنبذة» لأنها كلها 
مظنة لذلكء وأيضًا فإن عمر ومعادًا قالا: يا رسول الله إن الخمر مسلبة للعقل مذهبة 
للمال» وهذه العلة موجودة في الأنبذة . 

والاستدلال بآية: #إومِن تَمَرتٍ الدَخِلٍ وَالْذَمَنَبِ * مردود بأن هذا نكرة في سياق 
الإثبات . 


(١)رواه‏ أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن جابر علئنه ورواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه عن ابن عمرو للإتغد قال العراقى في «المهذب» : والحديث 2 جزء ابن عرفة بإسناد 
صحيح وصححه الألباني في «صحيح الجامع» . 

(؟)رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة وصححه الألباني في «غاية المرام» . 

(9) رواه أحمد وأبو داود عن أم سلمة قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح وقال الحافظ 
في «الفتح) : إسناده حسن وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


النزول على الآيات الدالة على تحريم الخمر فهي ناسخة أو مخصصة لهذه. وبأنه يِه أتى 
السقاية عام حجة الوداع؛ فاستند إليها وقال: «اسقوني» فقال العباس: نسقيك مما ننبذه 
في بيوتنا ؟ فقال: «ما يسقى الناس»). فجاءه بقدح من نبيذ» فشمه فقطب وجهه ورده. 
فقال العباس عله : يا رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم» فقال: «ردوا علي 
القدح» فرده فدعا بماء من زمزم فصب فيه وشرب ققال: 7إذا اغتلمت - أي اشتدت 
عليكم الأشربة فاقطعوا متونها بالماء» ''' مردود أيضًا بعد تسليم فرض صححته بأن هذه 
واقعة حال يحتمل أنه كان نما نبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته فتغير طعم الماء قليلا إلى 
الحموضة وطبعه يله في غاية اللطافة فلم يحتمله فقطب وجهه وإنما صب الاء فيه إزالة 
لتلك الحموضة أو الرائحة؛ وبأن فيه آثارًا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تقتضي 
الحل» ككتب عمر رضى الله تعالى عنه إلى بعض علاله: إن أرزاق المسلمين الطلاء وهو 
ا :دهي تلناق اوشريت: أن تعتيذة وماد له فرذود أيضا بعد قرفن ميحيها أله قن 
عارضها آثار أخر» فتدافعت وتساقطت وبقيت الحجة فيا صح عنه يله من تحريم كل 
مسكر قليله وإن لم يسكر وكثيره ومر أن أخبار حرمة ذلك صرائح لا تحتمل التأويل 
ولضعف شبهة الحل . 

قال الشافعي يَدلَنْهُ: أحد معتقده وأقبل شهادته وإنما حده لما ذكر من ضعف شبهته» 
ولأن العبرة بمذهب الحاكم المرفوع إليه لا الخصم وإنا قبل شهادته لأنه لم يرتكب 


)١(‏ ورد نحوه عند الدارقطنى في السئن من حديث ابن عباس عهنتهد بلفظ: (مر رسول 
الله صل الله عليه وسلم على قوم بالمدينة» فقالوا: يا رسول الله إن عندنا شرابًا لناء أفلا نسقيك 
منه؟ قال: بلى» فأتي بقعبء أو قدح فيه نبيذ» فل| أخذه النبي يَكةِ وقربه إلى فيه» قطب, ثم دعا 
الذي جاء به. فقال: خذه فأهرقه؛ فقال: يا رسول الله هذا شرابناء إن كان حرامًا لم نشربه 
فأخذه؛ ثم دعا بباء فشنه عليه» ثم شرب» وسقىء وقال: إذا كان هكذاء فاصنعوا به هكذا ) . 

قال ابن الجوزي: تفرد به القاسم بن مهرام» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال 
انتهى وقال ابن عبد الحادي: لايصح وضعفه الذهبي في «تلخيص العلل المتنأهية» 


الجرء الرايع 
مكنا لقنا فوا عر القلوت كا طلم قاقر رو ارج شو لا بطر اد 
فأكثر العلماء على تحريمه وأن جميع أحكام الخمر تثبت له وأطالوا في رد خلاف ذلك 
وتزييفه . 

أما شرب ما يسكر بالفعل فهو حرام وفسق بالإجماع» وكذا قليل عصير العنب أو 
الرطب إذا اشتد وغلا: من غير عمل النار فيه فهو حرام ونجس إجماعًا يحد شاربه 
ويفسق بل ويكفر إن استحله . 

قالوا: ونزل في تحريم الخمر أربع آيات بمكة قوله تعالى: #وين تَمَرتٍ أَلتَخِلٍ © الآية . 
وكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلالء ثم إن عمر ومعادًا وآخرين قالوا: يا رسول 
الله أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للال فنزل قوله تعالى: #فِِهمَآ انم مكبر 
ب او وام عار ووو 0 
ل ا ا ار و 
المغرب فتقدم بعضهم ليصلي بهم فقرأً: قل يا أها الكافرون أعبد ما تعبدون - هكذا إلى 
آخر السورة بحذف -لا- فأنزل الله تعالى: ##لا تَمَرَيُوا ألصَلوة وَأنسر شسكرئ حَقٌّ تََلَمُوأ ما 
َصُوبُونَ © '"' فحرم السكر في أوقات الصلاة» ولما نزلت هذه الآية حرمها قوم وقالوا: لا 
خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة وتركها قوم في أوقات الصلاة فقط» فكان أحدهم 
يشرب بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره بعد صلاة الصبح فيصحو إذا جاء 
وقت الظهر. 


)١(‏ أظنه لا يثبت والله أعلم 
(1) رواه الترمذي بلفظ عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما 
فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قال: فأنزل الله تعالى: « يتأي لذن 
رع ممجبو 000 


امنا ل تمرنوا المخلؤة وام مكرك حن تكلموا ما تكولون © قال آبو عبس هذا حديك 
حسن غريب صحيح وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» . 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


واتخذ عتبان بن مالك صنيعًا ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص 
وكان قد شوى هم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت منهم. ثم إِنهم 
افتخروا عند ذلك واستبوا وتناشدوا الأشعار فأنشد بعضهم قصيدة فيها هجاء الأنصار 
وفخر لقومه فأخذ رجل من الأنصار لحى البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة» 
فانطلق سعد إلى رسول الله يلد وشكا إليه الأنصاري: فقال: اللهم بين لنا رأيك في 


>> عر سه 


الخمر بيانًا شافيًا فأنزل الله تعالى: كايا ألَدِينَ -امنُوأ نما اختر وَاَلْمِبِيمٌ والاتصاب وَالَْوكمُ رحب يَنْ 


2 7 در 00 ع2 000 رج د سمي هم ع ع رءسظطومء 2 دمعمء رمم 0. مجلم 
عَمَلٍ ليطن فاجتنبوه لَعلَّكْمْ نَفْلِحونٌ (0) إِنَمَا بريد ألشَّيِطنٌ أن بوقِع بَنسَكم العداوة والبغضاء في الخمر 


مله رو وي مله 200 رمعو 


لير ويَصُدَّمْ عن وَأ ون الصَّلودَ هَل دم سْبُونَ 4 وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام» فقال 
عمر عفلتظه : انتهينايا رب" 

قال الفخر الرازي: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب: أن الله تعالى علم 
أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعهم بذلك كثيرًاء فعلم أنه لو منعهم 
دفعة واحدة لشق ذلك عليهم فلا جرم درجهم في التحريم رفقًا بهم» ومن الناس من 
قال: إن الله حرم الخمر والميسر هذه الآية أي آية البقرة» ثم نزل قوله: # لا مَمَرَبْوا 
الصصلزة وَأَئسْرٌ سكرَئ * فاقتضى تحريم شربها أيضًاء لأن شاربها تتعذر عليه الصلاة مع 
السكر فكان المنع من ذلك منعًا من الشرب ضمناء ثم نزلت آية المائدة فكانت في غاية 
القوة في التحريم . 

قال أنس #نتته : حرمت الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها وما حرم 
عليهم ثيء أشد منهاء وقال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم فإني لقائم أسقي أبا طلحة 
وفلانًا وفلانا إذ جاء رجل فقال: حرمت الخمر قالوا أهرق هذه القلال يا أنس. قال: 
فيا سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل”"" 

والميسر القمارء وسيأتي الكلام عليه في مبحثه باب الشهادات في قوله تعالى: 


(١)لم‏ أجده مرفوعا بهذا السياق. 
(") رواه النسائي بلفظ قريب من ذلك وصححه الألباني في (صحينح سنن النسائي» : 


الجرء الرابع 


#فيهمًا # أي تعاطيهم| ثم كَبيرٌ 4 أي: بالموحدة والمثلثة؛ والإثم يوصف بالكبر 
مبالغة في تعظيم الذنب ومنه: إِنَُّ كان حُوم را 4 طن يَسَبأ مكَبَرَ ما نمَو عَنَهُ 4. 
وشرب الخمر والقمار من الكبائر: فناسب وصف إثمهما| بذلك. وقد اتفقت السبعة في 
«آكَبرمن نَنْعوِمَا 4 على أنه با موحدة . 

ووجه قراءة الآخرين «كثير» بالمثلثة أنه باعتبار الآثمين من الشاربين والمقامرين» أو 
باعتبار ما يترتب على تعاطيهم| من توالي العقاب وتضعيفه. أو باعتبار ما يترتب على 
قري والنسة اين الأثر ال البيية والأفيال القيحة أو باعها زعو تداؤها هن لان 
كانت عنبًا إلى أن شربت فقد لعن ج الخمر ولعن معها عشرة كما سيأتي فناسب ذلكء أو 
باعتبار أن الإثم مقابل لمنافع وهو جمع فناسب وصف مقابله بمعنى الجمعية» وهو 
الكثرة» فاتضحت القراءتان بل مآلهما إلى شيء واحد لأن الكبير كثين وعكسه. كما أن 
الصغير حقير ويسير . 

وما يجب على المتكلم في توجيه القراءات أن يوجه كلاً من غير تعرض لتضعيف 
قراءة متواترة؛ وما وقع من ذلك للزمخشري وغيره في مواضع فهو من زللهم وخطئهم؛ 
ودل قوله تبارك اسمه إإثمٌ كبك 4 على تحريم الخمر بدليل قوله تعالى: ل قل نما حرم 
رن الْفَونْحِسَ ما ظهرَ ينها وما بَطنّ ولتم © وأيضًا فالإثم إما العقاب أو سببه وكل منهما لا 
يوصف به إلا المحرم وأيضًا فقد قال تعالى: # آَكَبْرٌ من نَنِْهِمَا 4 فرجح الإثم وذلك 
يوجب التحريم . 

فإن قيل: هذا لا يدل على أن شرب الخمر حرام بل على أن فيه إنّاء وهب أن ذلك 
الإثم حرام فلم قلتم إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم وجب أن يكون حرامًا ؟ 

أجيب: بأن السؤال كان واقعًا عن مطلق الخمرء فلا بين تعالى أن فيه إِنّا كان المراد 
أن ذلك الإثم لازم له على جميع التقديرات فكان شرب الخمر مستلزمًا هذه الملازمة 
المحرمة ومستلزم المحرم محرم» فوجب أن يكون الشرب محرمًا . 

فإن قيل: إن هذه الآية لا تدل على التحريم لأنها أثبتت فيها منافع والمحرم ليس 


تحذيرأولي النهى من الأحاديث ث التي لا أصل لها 


كك ولأ يقعو اف لا عل ال نت آية المائدة وآية تحريم 
الصلاة» ولأنها أثبتت أن من أوصافها أن فيها إن كبيرّاء فلو دل على التحريم لدل على 
ل 0 

وأجيب: 


عن الأول: بأن حصول النفع فيها غير مانع من حرمتها لأن صدق الخاص يوجب 
صدق العام أي ولا يرد عليه قوله يَكِ : «إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم» 
"2 لأن المنافع أعم من الشفاء فلا يلزم من نفيه نفي مطلق المنافع . 

وعن الثاني: بأنه جاء عن ابن عباس مهتطيد أنها نزلت وحرم الخمر والتوقف الذي 
ذكروه غير مروي عنهم إنه| كان من بعضهم., على أنه يجوز أن يطلب أكابر الصحابة ما 
هو آكد من هذه الآية في التحريم كا التمس إبراهيم صل الله على نبينا وعليه وسلم 
مشاهدة إحياء الموتى؟ ليزداد يقيئًا وطمأنينة . 

وعن الثالث: بأن قوله تعالى: #فيهما إن مت كبر * إخبار عن الحال لا عن الماضي؛ 
فعلم تعالى أن شرب الخمر مفسدة لهم دون من قبلهم . 

ومن إثم الخمر الكبير إزالة العقل الذي هو أشرف صفات الإنسان, وإذا كانت 
الخمر عدوة للأشرف لزم أن تكون أخس الأمور؛ لأن العقل إنا سمي عقلاً لأنه يعقل 
أي يمنع صاحبه عن القبائح التي يميل إليها بطبعه» فإذا شرب الخمر زال ذلك العقل 
المانع عن القبائح وتمكن إلفها وهو الطبع منها فارتكبها وأكثر منها حتى يرتد إليه عقله. 

ذكر ابن أبي الدنيا: أنه مر بسكران وهو يبول في يده ويغسل به يده كهيئة المتوضئ 
ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نورًا والماء طهورًا . 


وعن العباس بن مرداس: أنه قيل له في الجاهلية: لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في 


)١(‏ صح من قول ابن مسعود علنته رواه أحمد والطبراني وصححه الحافظ في «الفتح) 
والألباني ف «الصحيحة» . 


قومي وأمسى سفيههم . 
ومنه: صدها عن ذكر الله وعن الصلاة إيقاعها العداوة والبغضاء كما ذكره الله تعالى 


في آية المائدة . 
ومنه: أن هذه المعصية من خواصها أن الإنسان إذا ألفها اشتد ميله إليها وكاد أن 
يستحيل مفارقته لها بخلاف أكثر المعاصي . 


وأيضًا: فمتعاطيها لا يمل منها بخلاف سائر المعاصىء ألا ترى أن الزاني تفتر رغبته 
من مرة وكلا زاد زاد فتوره» والشارب كل! زاد زاد نشاطه واستغرقته اللذة البدنية 
فأعرض عن تذكر الآخرة وجعلها خلف ظهره نسيًا منسيّاء فكان من الذين نسوا الله 


وبالجملة؛ إذا زال العقل حصلت الخبائث بأسرهاء ولذلك قال يَككِ : ااجتنبوا الخمر 
فإنها أم الخبائث» "7 


ومن منافعها المذكورة فيها أنهم كانوا يتغالون فيها إذا جلبوها من النواحي» وكان 
المشتري إذا ترك الماكسة في شرائها عدوه فضيلة له ومكرمة فكانت أرباحهم تكثر 
بسبب ذلك . 

ومنها أن تقوي الضعيف وتمبضم الطعام وتعين على الباه وتسلي المحزون وتشجع 
الجبان وتصفي اللون وتنعش الحرارة الغريزية وتزيد في ا همة والاستعلاء؛ ثم لما حرمت 
سلبها جميع هذه المنافع وصارت ضررًا صرفا ومونًا حتفا أعاذنا الله من معاصيه بمنه 
وكرمه. 


)١(‏ رواه النسائي عن عثهان موقوقًا وصححه الألبان موقوقًا في «صحيح سنن النسائي» 
وصح وصفها بذلك مرفوعًا من حديث ابن عمرو «يتغد رواه عنه الطبراني في «الأوسط» 
وحسنه الألباني في ١ص‏ حيح الجامع) 


1 تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


ع 
وأكل ثمنها وترغيب عظيم في ترك ذلك والتوبة منه . 

أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة تأن النبي يل قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب 
وهو مؤمن" . زاد مسلم في رواية له وأبو داود آخره: «ولكن التوبة معروضة بعد . 


وفي رواية للنسائي: قال «لا يزني الزان وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر وهو مؤمن» . وذكر رابعة فنسيتهاء «فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه» ”' . 

وأبو داود: «لعن الله الخمر وشارما وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها 
وحاملها والمحمولة إليه» ”" . ورواه ابن ماجه: وزاد «وآكل ثمنها» 7 

وابن ماجه والترمذي واللفظ له. وقال: حسن غريب . قال الحافظ المنذري: رواته 
ثقات: «لعن رسول الله يَكِةِ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها 
والمحمولة له وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري ها والمشترى له) '*' . 

وأبو داود وغيره: «إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير 
وثمنه» ”” . وأبو داود: «لعن الله اليهود ثلاثًا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا أثماناء إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» ''' . وأبو داود: «من 


)١(‏ قال الألباني في «ضعيف سنن النسائى» : منكر. 

(1) صححه الألباني في «المشكاة» 1 

() صححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» . 

(4) صححه الألباني في «غاية المرام» وقال في «صحيح الترغيب» حسن صحيح. 
(6) صححه الألباني في الاصحيح الرغيب» . 

(5) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 


فليستحل أكل الخنازير فإنه| في الحرمة والإثم سواءء فإذا كنت لا تستحل أكل لحم 
الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر . انتهى . 


وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد 
إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشارها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 
ومبتاعها وساقيها ومسقاها» '" . 


وأحمد مختصرًا وابن أب الدنيا والبيهقي: «يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب 
ولعب وهو فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح 
الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان وخسف الليلة بدار فلان» ولترسلن عليهم 
حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور ولترسلن عليهم 
الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها.وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير 
واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم» 7". وخصلة نسيها جعفر. 

والترمذي وقال غريب: 'إذا فعلت أمتى حمس عشرة خصلة حل با البلاء» » قيل 
وماهن يا رسول الله ؟ قال: «إذا كان المغنم دولاء والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وأطاع 
الرجل زوجته. وعق أمه؛ وبر صديقه» وجفا أباه. وارتفعت الأصوات في المساجد. 
وكان زعيم القوم أرذههم. وأكرم الرجل مخافة شره. وشربت الخمورء ولبس الحرير» 
واتخذت القينات والمعازف. ولعن آخر هذه الأمة أوهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء 


. ضعفه الألبانٍ في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
. (؟) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
أشار المنذري إلى ضعفه وضعفه الألباني في اضعيف الترغيب»‎ )"( 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


والحاكم: «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيهان كما يخلع الإنسان القميص من 
6 زف 
رأسه» 


والطبراني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمرء من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر» '" 

والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام؛ ومن 
شرب الخمر في الدنيا فيات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة» . 

والبيهقي: ٠من‏ شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشريها ني الآخرة وإن دخل الجنة» 
فق 

ومسلم: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» . 

قال الخطابي يَْنُ: قال البغوي يَدآَنهُ في شرح السنة» : وني قوله «حرمها في الآخرة» 
وعيد بأنه لا يدخل الجنة؛ لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنهم الا يِصَدَعْرتَ عن و1 
نووت 4» ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها . انتهى؛؟ وفيه نظر . 

وحديث البيهقي المذكور يرده؛ للتصريح فيه بأنه لا يشريها وإن دخل الجنة . 

وأحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
مدمن الخمر» وقاطع الرحمء ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل 
وعلا من نهر الغوطة» قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات - أي: 


)١(‏ ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» و«ضعيف الجامع» 
)1١(‏ ضعفه الألبانيٍ في "السلسلة الضعيفة» و«ضعيف الجامع» . 
() قال الألباني في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره . 

(4) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


( 


وابن حبان: «لا يدخل الجنة مدمن خمر؛ ولا مؤمن بسحر. ولا قاطع رحم»'" 

والحاكم وصححه: واعترض بأن فيه متروكا: «أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة 
ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر. وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق, والعاق 
لوالديه» 7 


وأحمد: «لا يلج حائط القدس مدمن خمرء ولا العاق. ولا المنان عطاءه» 47) . ورواه 
البزار إلا أنه قال: «لا يلج جنات الفردوس» . 

وأحمد بسند رجاله رجال «الصحيح» : «مدمن الخمر إن مات - أي من غير توبة - 
لقى الله كعابد وثن» © 

وابن حبان في «اصحيحه) : «من لقى الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن»)”) 

والنسائي عن أبي موسى علئنه أنه كان يقول: ما أبالي أشربت الخمر أو عبدت هذه 
السارية دون الله ”" أي أمها في الإثم متقاربان. وكأنه أخذ ذلك من قوله يَلليةِ: «كعابد 
وثن؟2 . 

وما يأ عن الصحابة: أنها لما حرمت مشى بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر 


)١(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) وااضعيف الترغيب») 

(؟) حسنه الألباني في «الصحيحة» و«صحيح الترغيب» 

() قال الألباني في «ضعيف الترغيب» ضعيف جذا . 

(4) قال الألباني في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره . 

(0) قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» : فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح . 
والله أعلم. 

(5) قال الألباني في "صحيح الترغيب» : صحيح لغيره . 

(0) قال الألباني في «صحيح الترغيب» : صحيح موقوف . 


من الأحاديث التي لا أصل لها 


تجديز اولي التهئ 


١ 


والطبراني بسند رواته ثثقات عن ابن عباس متف قال: قال رسول الله مَل : «لا 
يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان» . قال ابن عباس: فشق ذلك على لأن المؤمنين 
يصيبون ذنوبًا حتى وجدت ذلك في كتاب الله كه في العاق: 8 فَهَلْ عَمَيْشُْ ين كردم أن 
فْسِدُوأ في الْارْضٍ وَبْفَظِمُوا أَسَامَكْم 4 الآية . وفي المنان: إلَا توصك قَيِكُم بِآلْمنَ والآّدَ » 
وفي ا خمر: ا إئا تالصب واكم بينم اليك 4 !1 

ورواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وصححه: «ثلاثة قد حرم الله تبارك 
وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق» والديوث الذي يقر في أهله الخبث» '") 
والطبراني: «يراح ربح الجنة من مسيرة خمساثئة عام ولا يجد ريحها مئان بعمله ولا عاق 
ولا مدمن خمر» '" . والطبراني بسئده . 

قال الحافظ المنذري: لا أعلم في رواته مجروحًا وله شواهد كثيرة: 

«ثلاثة لا يدخلون الجحنة أبدّاء الديوث, والرجلة من النساءء ومدمن الخمر» , قالوا يا 
رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فم) الديوث؟ قال: «الذي لا يبالي من دخل على 
أهله» . قلنا فيا الرجلة من النساء ؟ قال: «التي تشبه بالرجال»”*) 

والحاكم وصححه: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» '”) 

ورزين: «الخمر جماع الإثم؛ والنساء حبائل الشيطان» وحب الدنيا رأس كل خطيئة» 


0 


وابن ماجه والبيهقى عن أب الدرداء #فلنته قال: أوصاني خليل كَل أن لا تشرك بالله 


)١(‏ ضعفه الألبان في اضعيف الترغيب» 

(؟) قال الألباني في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره . 

(") أشار المنذري إإلى ضعفه وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» 

(4) قال الألباني في "صحيح الترغيب» : صحيح لغيره . 

(6) قال الألباني في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره وأورده في «السلسلة الصحيحة» 
(5) ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


شيئًا وإن قطعت وإن حرقتء ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمدًا ف 
برئت منه الذمة» ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر» '"' 

والطبراني بسند صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر 
ينطعد: أن أبا بكر وعمر وناسًا جلسوا بعد وفاة النبي كَكْةْ فذكروا أعظم الكبائر» فلم 
يكن عندهم فيها علم فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله فأخبرني أن أعظم الكبائر 
شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعًا حتى أتوه في داره 
فأخبرهم أن رسول الله يك قال: «إن ملكًا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين 
أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه. فاختار الخمر وإنه 
لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه) . 

وإن رسول الله يَكةِ قال: «ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة. ولا يموت 
وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة فإن مات في أربعين ليلة مات ميتة جاهلية» 
6 : 

وابن حبان 5 (صحيحها واللفظ له والبيهقى مرفوعا مثله وموقوفا وذكر أنه 
المحفوظ: «اجتنبوا .أم الخبائث, فإنه كان رجل ثمن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس 
فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادمًا إنا ندعوك لشهادة فدخل فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته 
دونه حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر فقالت: إنا ل 
ندعك لشهادة ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام وتقع علي أو تشرب كأسًا من الخمر فإن 
أبيت صحت بك وفضحتك. فلا رأى أنه لابد له من ذلك قال: اسقينى كأسًا من الخمر 
فسقته كأسًا من الخمر فقال: زيديني فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس؛ فاجتنبوا 
الخمر فإنه والله لا يجتمع إيهان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدًا ليوشكن أحدها يخرج 


)١(‏ قال الألباني في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره. 
فم صححه الآلباني ف «السلسلة الصحيحة» 


_تحذيرأولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وأحمد وابن حبان في «صحيحه) ؛ وقيل: الصحيح وقفه على كعب عن ابن عمر 
متمد أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: إن آدم لما أهبط إلى الأرض قالت الملائكة: أي 
ربي «أَججعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِببَا ويَسْفِكُ الدْمَهَ وَكَنُ شِيَحُ بحَمْدكَ وَُمَدِسُ لَك فَالَ اي 
عل مَا لا نََلَمُونَ4 قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم, قال الله تعالى لملائكته هلموا 
ملكين من الملائكة فننظر كيف يعملان قالوا ربنا هاروت وماروت. قال: فاهبطا إلى 
الأرض. فتمثلت لما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءاها فسألاها نفسها فقالت: لا 
والله حتى تتكلم| مبذه الكلمة من الإشراك قالا: والله لا نشرك بالله أبدّك فذهبت عنهما ثم 
رجعت إليهما ومعها صبي تحمله فسألاها نفسهاء فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . 
فقالا: لا والله لا نقتله أبدًا فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسهاء فقالت 
لا والله حتى تشربا هذه الخمر» فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي, فلم| أفاقا قالت 
المرأة: والله ما تركتما من شىء أبيت) على إلا فعلتت)ا حين سكرتاء فخيرا عند ذلك بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا» 7©. 

والطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس عند قال: لما حرمت الخمر 
مشى أصحاب رسول الله يكِةٍ بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلًا 
ان 

وأحمد وأبو يعلى كلاهما عن شيخ من حميّر لم يسمياه عن أب تميم أنه سمع قيس بن 
سعد بن عبادة سيد الأنصار «يفغه وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله يك يقول: 
«من كذب علي كذبة متعمدة فليتبوأ مضجعًا من النار أو: بينَا في جهنم» . 


. قال الألباني في «ضعيف الترغيب» : منكر‎ )١( 
. (؟) قال الألباني في السلسلة الضعيفة» : باطل‎ 
صححه الألباني في ١م حيح الترغيب»‎ )*( 


لضسييك | 
مسكر خمر وكل خمر حرامء وإياكم والغبيراء» ''» وسمعت عبد الله بن عمر بعد ذلك 
يقول مثله لم يختلفا إلا في بيت أو مضجع . 


والطبراني: «من شرب الخمر خرج نور الإيهان من جوفه) ''". والبزار: امن شرب 
الخمر سقاه الله من حميم جهنم" 0 

ومسلم والنسائي: أن رجلا قدم من جيشان» وجيشان من اليمن فسأل رسول الله 
كه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله مَكِةِ : «أو 
مسكر هو؟" قال: نعم؛ قال رسول الله كَكْةِ : كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن 
يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: 
«عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» . 

والبزار بسند صحيح: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب والسكران والمتضمخ 
بالخلوق) ”'''. والطبراني وابنا خزيمة وحبان في صحيحيهم|ء والبيهقي: «ثلاثة لا يقبل 
الله هم صلاة ولا نصعد لهم إلى السماء حسنة العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع 
بده في أيديهم, والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضىء والسكران حتى يصحوه '*) 

وأحمد: «إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات » يعني 
البرابط - أي ايدان خ ريط بنع الوحلتين وهو العود والمعازف والأوثان التي 
كانت تعبد في الجاهلية - «وأقسم رب بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر 
إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبًا أو مغفورًا له ولا يدعها عبد من عبيدي من 


. ضعفه الألباني في ١ضعيف الترغيب» دون الفقرة الأولى فهى متواترة‎ )١( 
قال الألبانٍ في "ضعيف الترغيب» منكر وضعفه في اضعيف الجامع)‎ )1( 
. (؟) ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب»‎ 

(54) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 

(5) ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


© ههه 
محافتي إلا سقيته إياها من حظيرة القدس» '" . 

والبزار بسند حسن: «من ترك الخمر وهو يقدر عليه إلا سقيته منه من حظيرة 
القدس, ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه إلا كسوته إياه في حظيرة القدس» ”") 
والطبراني بسند رواته ثقات إلا شيخه؛ وقد وثق وله شواهد: «من سره أن يسقيه الله 


الخمر في الآخرة فليتركها في الدنياء ومن سره أن يكبسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في 
الدنيا »”" . 


والطبراني: «من شرب حسوة من حمر ل يقبل الله منه ثلاثة أيام صرئًا ولا عدلاء ومن 
شرب كأسًا لم يقبل الله صلاته أربعين صباححاء والمدمن الخمر حق على الله أن يسقيه من 
نهر الخبال. قيل: يا رسول الله وما نهر الخبال ؟ قال: «صديد أهل النار» 9) 


وعبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته: «والذي نفسي بيده ليبيتن أناس من أمتي على 
أشر وبطر ولعب وهو فيصبحون قردة وخنازير باستحلاهم المحارم واتخاذهم القينات 
وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير» '”) 

وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه' : ايشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير 
اسمها يضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بن الأرفج ويجعل منهم 
القردة والخنازير» ”") 


والترمذي من رواية عبد القدوس وقد وثق وقال: غريب . 
وقد روى الأعمش عن عبد الرحمن بن لنسكيه مرسلا: «في هذه الأمة خسف ومسخ 


)١(‏ ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» 

(1) قال الألبان في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره . 

(9) قال الألباني في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره. 

(4) ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» دون اخره فهو عنده صحيح . 

(0) قال الألباني في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره. 

(5) قال الألباني في «صحيح الترغيب» : صحيح لغيره وأورده في السلسلة الصحيحة» 


الجزء الرابع 
القيان والمعازف وشربت الخمور»''' 

وأحمد بسند رواته ثقات: «من مات من أمنى وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شرها 
في الجنة» ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة) "أ 

والترمذي: اامن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه») فرق 

وأبو داود واللفظ له وابن حبان في («صحيحه) بنحوه: (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم, 
5 فك 
ثم إن شربوا فاجلدوهم., ثم إن شربوا فاجلدوهم, ثم إن شربوا فاقتلوهم» 

أن داود والنسائي وابن ماجه: «إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه. ثم إن 
سكر فاجلدوه. ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه) , ورواية الأخيرين: «فاضربوا عنقه» ”*) 
وجاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح» قال العلماء: وهو 
منسوخ . 

والترمذي وحسنه والحاكم وصححه: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين 
صباحًا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب 
الله عليه؛ فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحًاء فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال» 27 


قيل لابن عمر راويه: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال ؟ قال: بر من صديد أهل 


. صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» بمجموع طرقه‎ )١( 

(1) قال الألباني في (صحيح الترغيب» : حسن صيح . 

(؟) صححه الألباني في «صحيح الترغيب» 

(4) صححه الألباني في «صحيح الترغيب» واصحيح الجامع؟ . 

(6) قال الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة» حسن صحيح . 

(1) صححه الألبان قِ اصحيح الجامع» وااصحيح سنن الترمذي» وقال في (صحيح 
إلترغيس» صحيح لغيره. 


تحدير أولي النهى من . الأحاديث الي 0 أصل 


والنسائي موقوقًا على ابن عمر «تشد: «من شرب الخمر فلم ينتثر لم تقبل له صلاة ما 
دام في جوفه أو عروقه منها شيء؛ وإن مات مات كافراء فإن انتثر لم تقبل له صلاة أربعين 
يومّاء وإن مات فيها ماث كافدًا» 7 

والنسائي: «من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعًاء وإن مات فيها 
مات كافرّاء فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض - وني رواية: عن القرآن - لم تقبل 
له صلاة أربعين يومًا وإن مات فيها مات كافرًا» ”": أي إن كان مستحلًا لشريها أو كافرًا 


وابن حبان في «صحيحه) : امن شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًاء 
فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 
أربعين صباحًا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد فشرب فسكر لم 
تقبل له ضلاة أريعين صباحا فإنمات دعل النار فإن تا تتاب الله عليةء فإن عاد الرابعة 
كان حا على لله أن يسقيه من طينة الخبال» » قال: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: 
«عصارة أهل النار» 9 

والحاكم وقال: صحيح على شرطهها: «لا يشغرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له 
صلاة أربعين صباحًا» (؟) 


وأبو داود: «كل محمر خمر وكل مسكر حرام. ون حرت بكرا يت عا 
أربعين صباحًا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاق الرايّعة كان حمًا عل الله أن نسقية مر 


)١(‏ صححه الألبانٍ في «صحيح سنن النسائي» 

(؟) ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» و«ضعيف سنن النسائي» وقال في «ضعيف 
الترغيب» منكر . 

(6) صححه الألباني في «صحيح الترغيب» 

(1) صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


الجزء الرابع 


طينة الخبال» قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار» ومن سقى 
بنع لا عدف خلالة ند ران كان قعل نانش ايك لله اتفال 7 

وأحمد عن أسماء بنت يزيد بسند حسن . وأحمد والبزار والطبراني عن أبي ذر #فلنته 
بسند حسن أيضًا: (من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة فإن مات مات كافرًا 
وإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال» » قيل: يا 
رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال: «صديد أهل النار» ”") 

والأصبهاني: «من شرب الخمر سخط الله عليه أربعين صباحًا وما يدريه لعل منيته 
تكون في تلك الليالي» فإن عاد سخط الله عليه أربعين صباحًا وما يدريه لعل منيته تكون 
في تلك الليالي» فإن عاد سخط الله عليه أربعين صباحًا فهذه عشرون ومائة ليلة» فإن عاد 
فهو في ردغة الخبال؛ قيل: وما ردغة الخبال؛ قال: «عرق أهل النار وصديدهم» "" 

والأصبهاني: من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران وبعث سكران وأمر 
به إلى النار سكران إلى جبل يقال له: سكران., فيه عين يجري منها القيح والدم وهو 
طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض» ”") 

والحاكم وصححه: «من ترك الصلاة سكرًا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما 
عليها فسلبهاء ومن ترك الصلاة أربع مرات سكرًّا كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة 
الخبال" , قيل: وما طينة الخبال ؟ قال: «عصارة أهل جهنم» ”/ 

وأحمد بسند رواته ثقات: «من ترك الصلاة سكران مرة واحدة فكأنم)ا كانت له الدنيا 


)١(‏ صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 

(") ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» 

(؟) ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» و«ضعيف الترغيب» . 
(؟)قال الألباني في ١السلسلة‏ الضعيفة» و«ضعيف الترغيب» : موضوع . 
(6) حسنه الألباني في «صحيح الترغيب» وفي «السلسلة الصحيحة» . 


تحدير اولي النهى ى من الأحاديث التي لا أضل لها 


والبيهقي: «إذا استحلت أمتي خمسًا فعليهم الدمار: إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور 
ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء» ”") 

تنبيه: عد جميع ما مر من الكبائر هو صريح هذه الأحاديث السابقة والآتية وهو 
ظاهر. 

أما شرب الخمر ولو قطرة منها: فكبيرة إجماعا ويلحق بذلك شرب المسكر من 
غيرهاء وفي إلحاق غير المسكر خلاف والأصح إلحاقه إن كان شافعيًا وقد جاء تسمية 
الخمر أكبر الكبائر . 

وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص عينعهد قال: 
سألت رسول الله يلِةِ عن الخمر فقال: «هي أكبر الكبائر وأم الفواحش» من شرب 
الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته» ”") 

وأما ما اقتضاه كلام الروياني من أن شرب غير الخمر إنما يكون كبيرة إذا سكر منه 
فمردود بأن القدر الذي لا يسكر داخل تحت الخمر على المشهور عند الشافعية من 
ثبوت اللغة قياسًا وفيه الحد عندهم أيضًا؛ أي: والحد من العلامات القطعية على كون 
الشيء المحدود عليه كبيرة»؛ فسكوت الرافعي على كلام الرويانٍ ضعيف وكذلك قول 
الحليمي: لو خلط خرًا بمثلها من الماء فذهبت شدتها وشربها فصغيرة . انتهى . 

وقد قال الأذرعي عقبه: وفيه نظر ولا يسمح الأصحاب بذلك فيما أراه» وقد قالوا: 
إن شرب القطرة منه كبيرة ومعلوم أنها لا تؤثر, اننهى» وهو ظاهر . 

وهذا في حق من يعتقد التحريم أما من يعتقد الحل فقال الشافعي: أحده وأقبل 
شهادته» ومر بيان ذلك . ومنه أنه لم يأت كبيرة في عقيدته» على أن ما نقله الرافعي عن 


. قال الألبان في «صحيح الترغيب» : حسن لغيره‎ )١( 
. (؟) حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» بلفظ قريب جدًا‎ 


تعداد الكبائر وشرب الخمر والمسكر من غيره وفي اليسير منه خلاف إذا كان شافعيًا . 


انتهى . 


والأرجح ما ذكر أنه كبيرة أيضًا . 

وأما قول الحليمي شرب الخمر كبيرة» فإن استكثر منه حتى سكر أو جاهر به 
ففاحشة» فإن مزج خمرًا بمثلها من الماء فذهب شدتها وضررها فذلك من الصغائر 
فمردود أيضًاء بل الصواب ما قاله الجلال البلقيني بأن الأصحاب لا يسمحون بط قاله 
في مزج الخمر بمثلها الجزم بخلاف ما قاله وأن ذلك كبيرة لا محالة . 

ومر أن ابن عبد السلام اختار ضبط الكبيرة به| يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعار 
أصغر الكبائر المنصوص عليها وقرر ذلك إلى أن قال: فعلى هذا كل ذنب يعلم أن 
مفسدته كمفسلة ما اقترن به وعيد أو لعن أو حد أو كان أكثر مفسدة منه فهو كبيرة. 
انتهى . 

وذيل عليه تلميذه الإمام ابن دقيق العيد: أنه لا بد أن توجد المفسدة مجردة عم| يقترن 
بها من أمر آخر فإنه قد يقع الغلط في ذلكء قال: ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة 
الخمر السكر وتشوش العقل» فإن أخذنا بمجرده لزم أن لا يكون شرب القطرة 
الواحدة منه كبيرة لخلوها عن المفسدة المذكورة فيها لكنها كبيرة لمفسدة أخرى وهي 
التجرؤ على شرب الكثير الموقع في المفسدة فهذا الاقتران يصيره كبيرة . انتهى . 

وفي «الخادم» : وأما النبيذ المختلف فيه إذا شرب اليسير منه معتقدًا تحريمه ففي كونه 
كبيرة خلاف من أجل اختلاف العلماء فيه؛ وقد صرح الرافعي فيم| بعد بأنه على وجهين 
وأن الأكثرين على الرد؛ أي رد الشهادة به لأنه فسق؛ ولو استعملت الخمر للتداوي على 
القول بالتحريم فيحتمل أن يقال: ليس بكبيرة إذا قلنا: لا يجب فيه الحد ى! صححه 
النووي؛ ويحتمل خلافه للجرأة . انتهى . 


: 1 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال غيره: والأوجه الأول؛ وإذا تقرر أن شرب الخمر ولو قطرة كبيرة وكذا شرب 
كل مسكر ولو قطرة أيضًا على ما تقرر؛ فجاء في الأحاديث لعن نحو عشرة في الخمر 
وهي جارية في غيرهاء إما بطريق النص بناء على الأصح السابق أن اللغة ثبتت قياسًا 
وإما بطريق القياس لما علم من تساويه) في الأحكام . 

قال شيخ الإسلام العلائي: روي عن النبي يَليْةِ أنه لعن في الخمر عشرة: عاصرها 
ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشترى له . رواه أبو داود. اه . 

قال الجلال البلقيني: وهذا الحديث الذي أشار إليه ليس ببذا اللفظ الذي ذكره. إنما 
روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله يَكْهُ : العنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاريها وساقيها 
وبائعها ومشترءها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» ؛ وهذه 
الرواية تشتمل على ثانية من الملعونين غير الشارب» هذا لفظ أحمد . 

ولأبي داود وابن ماجه: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه» » هذا لفظ أبي داود . 

ولابن ماجه نحوه وزاد: «وآكل ثمنها» . وهذه الرواية اشتملت على ثانية غير 
الشارب أيضًا . 

وروى الترمذي وقال: غريب وابن ماجه عن أنس عله قال: لعن رسول الله كَل 
في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشارمها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 
وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له . 
وأخرجه ابن ماجه بنحوه وهذه الرواية مشتملة على تسعة غير الشارب . انتهى . 


وقدمت في أوائل الحديث الصحيح: لعن رسول الله كك في الخمر عشرة: عاصرها 
ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 


الجرء الرابع 


والمشترى له . 

والحديث الصحيح أيضًا: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها 
ومستقاها» . 

وفي رواية: «يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها 
وشارءها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقاها' . 

وبمجموع هذه الأحاديث يعلم منها ما ذكرته في الترجمة» على أن الأصحاب 

صرحوا بأكثره: 

فقد قال الصلاح العلائي: نص الأصحاب على أن بيع الخمر كبيرة يفسق متعاطيه 
وكذلك يكون حكم الشراء وأكل الثمن والحمل والسقي؛ وأما عاصرها ومعتصرها 
فقالوا: لا يفسق بذلكء وينبغي أن يكون ذلك دائرا مع القصدء فإن نوى به الخمر دخل 
في حكم الحديث. وإن نوى به شيئًا غيره ل يدخل . 

وحكى ابن الصباغ أن مجرد إمساك الخمر ليس بكبيرة ويجوز إمساكها لتنقلب خلا . 
وقال الماوردي: إن إمساكها لذلك لم يحرم وإن قصد ادخارها على حاها فيفسق به. وهذا 
موافق لما أشرنا إليه من معنى القصد . انتهى . 

قال الجلال البلقيني: وما أشار إليه من القصد هو الصواب أما الخالي عن القصد أو 
امول لكل كل وى 

والحاصل؛ أن تعمد شرب القليل من الخمر أو النبيذ ولو مطبوحًا مع علم التحريم 
كبيرة وكذا بيعها وشراؤها لغير حاجة كتداو أو قصد تخلل وكذا عصرها واعتصارها 
ونحوهما مما مر إن قصد به شربها أو الإعانة عليه بخلاف نحو إمساكها لقصد تخليل أو 
تخلل . 


خاعة: 


تحذير اولي النهى من الأحاديث ث التي ' 3 أاصل اله 


ذكربعضهم ات اميق فأذكره إن كان في خلاقبعض ما م لبقى عهدة غ 
م نبي الله 5 بقوله: ؤونا لقث والبييم 4 إلى قوله تعال: 

لعي يي 00 
واستحق العذاب بمعصية الله وَبْْ ورسوله» قال الله تعالى: #ومّن. يَعْصٍ الله وَرَسُولَه, 
وَيَتَحَدَّ حَدُودَه يدَعِلٌْنَارًا ددا نهنا وَلَهُ عَدَابت مهي 

ولا نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر 
وجعلت عدلاً للشرك . 

ومدمن الخمر كعابد الوثن وإذا مات ولم يتب لا يدخل الجنة | مر في أحاديث نك؟ أئ: 
إن استحلها . 

وذهب عبد الله بن عمر تيتته إلى أن الخمر أكبر الكبائر وهي بلا ريب أم الخبائث 
وقد لعن شاربها ونحوه في أحاديث كثيرة» ومر في الحديث: «أن السكران لا تقبل له 
صلاة أربعين يومًا ولا ترفع له إلى السماء حسنة» . 

وقال ويْ : همن شرب الخمر ولم يسكر أعرض الله عنه أربعين ليلة» ومن شرب 
الخمر وسكر لم يقبل الله له صرئًا ولا عدلًا أربعين ليلة فإن مات فيها مات كعابد وثن 
وكان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» قيل: :يا رسول الله» وما طيئة الخبال؟ قال: 
«عصارة أهل النار القبح والدم» 5 

وقال عبد الله بن أبي أوفى: من مات مدمن خمر كعابد اللات والعزى» قيل: مدمن 
الخمر هو الذي لا يستفيق من شربها؟ قال: لا ولكن هو الذي يشربها إذا وجدها ولو 

وفي الحديث: «من شرب الخمر نمسيًا أصبح مشركاء ومن شربها مصبحًا أمسى 
مشركا) . 


وعن عبد الله بن عمر *#تتك قال: لا تعودوا شربة الخمر إذا مرضوا . 

وقال كَكةِ : «لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم. ولا تشهدوا جنائزهم. 
وإن شارب الخمر نجىء يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه على صدره يسيل لعابه 
يقذره كل من رآه »2 . 

قال بعض العلماء: وإنما نمى عن عيادتهم والسلام عليهم؛ لأن شارب الخمر فاسق 
ملعون قد لعنه الله ورسوله يِه ى) مرء فإن اشتراها وعصرها كان ملعوئًا مرتين» وإن 
سقاها لغيره كان ملعونًا ثلاث مرات» فلذلك نمهى عن عيادته والسلام عليه إلا أن 
يتوب فإن تاب تاب الله عليه . 

ولا يحل التداوي بهاء فعن أم سلمة نكا قالت: اشتكت بنت لي فنبذت لا في كوز 
فدخل علي رسول الله يَكة وهو يغلي قال: «ما هذايا أم سلمة ؟» فذكرت له أني أداوي به 
ابنتي فقال تل :إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» . 

وروي في الخمر أحاديث متفرقة: من ذلك: 

ماذكره أبو نعيم في «الحلية» عن أبي موسى قال: أتي النبي كَل بنبيذ في جرة له نشيش 
فقال: اضربوا بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر) 

وقال رسول الله يده : «من كان في صدره آية من كتاب الله وصب عليها الخمر يجىء 
كل حرف من تلك الآية فيأخذ بناصيته حتى يوقفه بين يدي الله تعالى فيخاصمه ومن 
خاصمه القرآن خصم. فالويل لمن كان القرآن خصمه يوم القيامة» . 

وجاء عن النبي كَكيْة أنه قال: «ما من قوم اجتمعوا على مسكر في الدنيا إلا جمعهم الله 
في النار فيقبل بعضهم على بعض يتلاومون يقول أحدهم للآخر: يا فلان لا جزاك الله 
عنى خيرًا فأنت الذي أوردتني هذا المورد فيقول له الآخر مثل ذلك؟ . 

وجاء عنه يل أنه قال: «من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله من سم الأساود شربة 


(تحدير أولي النهى ج4) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي 5 أصل لها 


ان اهموجه و اواء قن ا يقري لإاشرجا اط نهر لد اليه 
أهل النار» ألا وإن شارنبها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها 
شركاء في إثمها لا يقبل الله منهم صلاة ولا صومًا ولا حبجًا حتى يتوبوا فإن ماتوا قبل 
التوبة كان حقا على الله أن يسقيهم بكل جرعة شربوها في الدنيا من صديد جهنم ألا 
وكل مسكر حرام وكل خمر حرام» . 

وروي: أن شربة الخمر إذا أتوا على الصراط تخطفهم الزبانية إلى بر الخبال فيسقون 
بكل كأس شربوا من الخمر شربة من خهر الخبال» فلو أن تلك الشربة تصب من السماء 
لاحترقت السموات من حرها نعوذ بالله منها . 

وجاء فيها آثار عن السلف. فعن ابن مسغود لنت قال: إذا مات شارب الخمر 
فادفنوه ثم اصلبوني على خشبة ثم انبشوا عنه قبره فإن لو تروا وجهه مصروفًا عن القبلة 
وإلا فاتركوني مصلوبًا . 

وعن الفضيل بن عياض كيد أنه حضر عند تلميذ له حضره الموت فجعل يلقنه 
الشهادة ولسانه لا ينطق بها فكررها عليه فقال: لا أقوها وأنا بريء منهاء ثم مات 
فخرج الفضيل من عنده وهو يبكي ثم رآه بعد مدة في منامه وهو يسحب به في النار 
فقال له: يا مسكين بم نزعت منك المعرفة؟ 

فقال: يا أستاذ كان بي علة فأتيت بعض الأطباء فقال لي: تشرب في كل سنة قدحا من 
الخمر وإن لم تفعل تبق بك علتك فكنت أشربها في كل سنة؛ لأجل التداوي. 

فهذا حال من شربها للتداوي فكيف حال من يشربها لغير ذلك؟! نسأل الله العافية 
بن كل ناد وغ 

وسئل بعض التائبين عن سبب توبته فقال: كنت أنبش القبور فرأيت فيها أموانًا 
مصروفين عن القبلة فسألت أهاليهم عنهم فقالوا: كانوا يشربون الخمر في الدنيا وماتوا 
من غيل توبة + 


وقال بعض الصالحين: مات لي ولد فل دفنته رأيته بعد مدة في المنام وقد شاب رأسه 
فقلت: يا ولدي دفنتك صغيرًا فا الذي شيبك؟ فقال: يا أبت لا دفنتني دفن إلى جانبي 
رجل كان يشرب الخمر في الدنيا فزفرت النار لقدومه إلى قبره زفرة لم يبق منها طفل إلا 
شاب رأسه من شدة زفرتها . 

وقال أيضًا: واعلم أن الحشيشة المعروفة حرام كالخمر يحد آكلها أي على قول قال به 
جماعة من العلماء ى| يحد شارب الخمر وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج؛ أي إفسادًا عجيبًا حتى يصير في متعاطيها تخنث قبيح ودياثة عجيبة وغير ذلك 
من المفاسد فلا يصير له من المروءة شيء ألبتة ويشاهد من أحواله خنوثة الطبع وفساده 
وانقلابه إلى أشر من' طبع النساء ومن الدياثة على زوجته وأهله فضلًا عن الأجانب ما 
يقضي العاقل منه بالعجب العجابء وكذا متعاطي نحو البنج والأفيون وغيرهما ما مر 
قبل البيع» والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى الصيال على الغير وإلى المخاصمة 
والمقاتلة والبطش وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

ورأى آخرون من العلماء تعذير آكلها كالبنج . 

وما يقوي القول بأنه يحد: أن كلها ينتشي ويشتهيها كالخمر وأكثر حتى لا يصبر عنها 
وتصده عن ذكر الله وعن الصلاة مع ما فيها من تلك القبائح . 

وسبب اختلاف العلاء في الحد فيها وفي نجاستها كونها جامدة مطعومة ليست شرابًا 
فقيل: هي نجسة كالخمر وهو الصحيح أي: عند الحنابلة وبعض الشافعية . 

وقيل: طاهرة لجمودها أي وهو الصحيح عند الشافعية. 

وقيل: المائعة نجسة والجامدة طاهرة . 

قال وعلى كل حال فهي داخلة فيا حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظًا ومعنى . 

قال أبو موسى عهثنته : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعههم| باليمن البتع وهو من 
العسل ينبذ حتى يشتد» والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد قال: وكان رسول 


النهى من الأحاديث التي لا «١‏ أصل ل لها 


ل 

وقال يله : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . 

وم يفرق يَلِةِ بين نوع ونوع ككونه مأكولا أو مشروبًاء على أن الخمر قد يتأدم بها 
بالخبز» والحشيشة قد تذاب فكل منهما يؤكل ويشربء وإنا لم يذكرها العلماء لأنها لم 
تكن على عهد السلف الماضين, وإنما حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام . 

وما أحسن ما قيل: فآكلها وزاعمها حلالا فتلك على الشقي مصيبتان فوالله ما فرح 
إبليس بمثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها للأنفس الخسيسة . 

حكي عن عبد الملك بن مروان أن شابًا جاء إليه باكيّا حزينًا فقال: يا أمير المؤمنين إني 
ارتكبت ذنبًا عظيًا فهل لي من توبة؟ فقال: وما ذنبك؟ قال: ذنبي عظيم. قال: وما هو؟ 
فتب إلى الله فإنه يقيل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات» قال: يا أمير المؤمنين كنت 
أنبش القبور وكنت أرى فيها أمورًا عجيبة» قال: ما رأيت؟ قال: يا أمير المؤمنين: نبشت 
ليلة قبا فرأيت صاحبه قد حول وجهه عن القبلة فخفت منه وأردت الخروج وإذا 
بقائل في القبر يقول: ألا تسأل عن الميت لماذا حول وجهه عن القبلة؟ فقلت: لاذا 
حول؟ قال: لأنه كان مستخفا بالصلاة فهذا جزاء مثله . 

ثم نبشت قبرًا آخر فرأيت صاحبه قد حول خنزيرًا وقد شد بالسلاسل والأغلال في 
عنقه فخفت منه وأردت الخروج وإذا بقائل يقول: ألا تسأل عن عمله ولماذا يعذب؟ 
فقلت: لماذا؟ فقال: كان يشرب الخمر ومات من غير توبة . 

ثم نبشت قبرًا آخر فوجدت صاحبه قد شد في الأرض بأوتاد من نار وأخرج لسانه 
من قفاه فخفت ورجعت وأردت الخروج فنوديت: ألا تسأل عن حاله لاذا ابتلي؟ 
فقلت: لماذا ؟ فقال: كان لا يتحرز من البول وكان ينقل الحديث بين الناس فهذا جزاء 
مثله . 


0 و "2 


١ 


ثم نبشت قبرًا آخر فوجدت صاحبه قد اشتعل بالنار فخفت وأردت الخروج فقيل 
لي ألا تسأل عنه وعن حاله ؟ فقلت: وما حاله ؟ قال: كان تاركًا للصلاة فهذا جزاء 
مغلة: 


ثم نبشت قبرًا فرأيته قد وسع على مد البصر وفيه نور ساطع والميت نائم على سريره 
وقد أشرق نوره وعليه ثياب حسنة فأخذتني منه هيبة فأردت الخروج فقيل لي: ألا 
تسأل عن حاله لماذا أكرم بهذه الكرامة؟ فقال: لماذا؟ فقيل لي: إنه كان شابًا طائعًا نشأ في 
طاعة الله وِبْنَ وعبادته . 

فقال عبد الملك عند ذلك: إن في ذلك لعبرة للعاصين وبشارة للطائعين . 

جعلنا الله ثمن أطاعه فرضي عنه بمنه وكرمه آمين . 

وقال ابن حجر الهيتمي في «الزواجر» أيضًا: الكبيرة السبعون بعد المائة: أكل المسكر 
الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وكالعنير 
والزعفران وجوزة الطيب فهذه كلها مسكرة ى! صرح به النووي في بعضها وغيره في 
باقيها 

ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات 
المسكر المائع» وسيأتي بحثه في باب الأشربة؛ وبا قررته في معنى الإسكار في هذه 
المذكورات علم أنه لا يناني أنبا تسمى مخحدرة» وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو محدرة 
فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر» فكل ما جاء في وعيد شاربها يأني في مستعمل شيء من 
هذه المذكورات لاشتراكها في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه. لأنه الآلة للفهم عن 
الله تعالى وعن رسوله بَكلةٍ والمتميز به الإنسان عن الحيوان والوسيلة إلى إيثار الكبالاات 
عن النقائتصء فكان في تعاطى ما يزيله وعيد الخمر الآتي في بامباء وقد ألفت كتابًا سميته 
«تحذير الثقات عن استتميال اللكفنة والقات» لما اختلف أهل اليمن فيه» وأرسلوا إلي 
ثلاث مصنفات اثنان في تحريمه وواحد في حله وطلبوا مني إبانة الحق فيههاء فألفت 
ذلك الكتاب في التحذير عنهما وإن لم أجزم بحرمتههماء واستطردت فيه إلى ذكر بقية 


ولا بد من ذكر خلاصة ذلك هنا فنقول: الأصل في تحريم كل ذلك ما رواه أحمد في 
«مسنده) وأبو داود في (سئنه» : بى رسول الله يَكيِعن كل مسكر ومفتر . 
قال العلاء: المفتر: كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف» وهذه المذكورات كلها 


تسكر وتخدر وتفتر . 


وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة؛ قال: ومن استحلها فقد 
كفر. قال: وإنا لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم؛ وإن| ظهرت في آخر 
المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار . 

وذكر الماوردي قولَا أن النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد. ثم ما ذكرته في 
الجوزة هو ما أفتيت به فيها قدي لما وقع فيها نزاع بين أهل الحرمين ومصر وظفرت فيها 
علي السؤال أجبت فيها بالنقل الصريح والدليل الصحيح رادًا على من خالف ما ذكرته 
وإن جلت مرتبته . 

ومحصل السؤال هل قال أحد من الأئمة أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب؟ 
وهل لبعض طلبة العلم الآن الإفتاء بتحريم أكلها وإن لم يطلع على نقل به؟ فإن قلتم 
نعم فهل يجب الانقياد لفتواه؟ 

ومحصل الجواب الذي أجبت به عن ذلك السؤال الذي صرح به الإمام المجتهد 
شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: أنها - أعني الجوزة - مسكرة: ونقله عنه المتأخرون من 
الشافعية والمالكية واعتمدوه» وناهيك بذلكء بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة 
على الجوزة المذكورة . 

وذلك أنه لما حكى عن القراني نقلا عن بعض فتهاء عصره أنه فرق في إسكار 


الجرء الرابع 


2-5-5 | 
الحشيشة بين كونها ورقا أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تسكرء 
قال: والصواب أنه لا فرق لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنير والأفيون 
والبنج وهو من المسكرات المخدرات ذكر ذلك ابن القسطلاني في «تكريم المعيشة» 
الذفى .. 

فتأمل تعبيره بالصواب؛ وجعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها مقيسة على 
الجوزة تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة لإسكارها أو تخديرها . 

وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة» فنص إمام متأخريهم ابن تيمية 
وتبعوه على أنها مسكرة وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية . 

ففي «فتاوى المرغيناني» منهم: - المسكر من البنج ولبن الرماك - أي أناثى الخيل - 
حرام ولا يحد شاربه قاله الفقيه أبو حفصء ونص عليه شمس الأئمة السرخسي. 
انتهى. 

وقد علمت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن الجوزة كالبنج. فإذا قال الحنفية 
بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة» فثبت بط تقرر أنها حرام عند الأئمة الأربعة 
الشافعية والمالكية والحنابلة بالنصء والحنفية بالاقتضاء لأنها إما مسكرة أو محدرة» 
وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر . 

والذي ذكره الشيخ أبو إسحاق في كتابه «التذكرة» والنووي في «شرح المهذب» وابن 
دقيق العيد أنها مسكرة . 

قال الزركشي: ولا يعرف فيه خلاف عندناء وقد يدخل في حدهم السكران بأنه 
الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم أو الذي لا يعرف السماء من الأرض 
ولا الطول من العرض . 

ثم نقل عن القرافي أنه خالف في ذلك فنفى عنها الإسكار وأثبت لها الإفساد ثم رد 
عليه وأطال في تخطئته وتغليطه . 


وثمن نص على إسكارها أيضًا العلماء بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك. 
وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء بعده من متأخري مذهبه . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


والحق في ذلك خلاف الإطلاقين: إطلاق الإسكار وإطلاق الإفسادء وذلك أن 
الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل» وهذا إطلاق أعم ويطلق ويراد به تغطية 
العقل مع نشوة وطرب, وهذا إطلاق أخص وهو المراد من الإسكار حيث أطلق . 

فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل مخدر مسكر وليس كل 
مسكر محدرًا؛ فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما المراد منه التحذير» ومن 
نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص . 

وتحقيقه: أن من شأن السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشوة والنشاط والطرب 
والعربدة والحمية» ومن شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه أضداد ذلك 
من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية وبقولي من شأنه فيها 
يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أن بعض شربة الخمر يوجد فيه ما ذكر في 
نحو الحشيشة وبعض أكله نحو الحشيشة يوجد فيه ما ذكر في الخمر . 

ووجه الرد: أن ما نيط بالمظنة لا يؤثر فيه خروج بعض الأفراد. كما أن القصر في 
السفر لما نيط بمظنة المشقة جاز» وإن لم توجد المشقة في كثير من جزئياته» فاتضح بذلك 
أنه لا خلاف بين من عبر في نحو الحشيشة بالإسكار ومن عبر بالتخدير والإفساد. 
والمراد به إفساد خاص هو ما سبق . 

فاندفع به قول الزركشي إن التعبير به يشمل الجنون والإغماء لأنهها مفسدان للعقل 
أيضًاء فظهر با تقرر صحة قول الفقيه المذكور في السؤال إنها محدرة وبطلان قول من 
نازعه في ذلك لكن إن كان لجهله عذر . 

وبعد أن يطلع على ما ذكرناه عن العلياء متى زعم حلها أو عدم تخديرها وإسكارها 
بعزر التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله» بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه: من زعم 


فليحذر الإنسان-من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب المعظم . 
وعجيب من خاطر باستعمال الجوزة مع ما ذكرناه فيها من المفاسد والإثم لأغراضه 
الفاسدة على أن تلك الأغراض تحصل جميعها بغيرها . 


فقد صرح رئيس الأطباء ابن سينا في «قانونه» بأنه يقوم مقامها وزنها ونصف وزنها 
من السنبل. فمن كان يستعمل منها قدرًا ما ثم استعمل وزنه ونصف وزنه من السنبل 
حصلت له جميع أغراضه مع السلامة من الإثم والتعرض لعقاب الله سبحانه وتعاللء 
على أن فيها بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء وقد خلا السنبل عن تلك المضار 
فقد حصل به مقصودها وزاد عليه بالسلامة من مضارها الدنيوية والأخروية» والله 
سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء انتهى جوابي في الجوزة وهو مشتمل على النفائس . 

وفي بعض شروح «الحاوي الصغير» أن الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة وغلط . 

وفي كتاب «السياسة» لابن تيمية أن الحد واجب في الحشيشة كالخمر, قال لكن لما 
كانت جمادًا وليست شرابًا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره: فقيل نجسة وهو الصحيح. انتهى . 

ويحرم إطعام الحشيشة الحيوان أيضًا لأن إسكاره حرام أيضًا . 

قال ابن دقيق العيد: ولا ضهان على متلفها كالخمر. 

ونقل الإمام أبو بكر بن القطب العسقلاني أنها حارة في الدرجة الثانية يابسة في 
الأول تصدع الرأس» وتظلم البصرء وتعقد البطن» وتجفف المني . 

فيتعين على كل ذي عقل سليم وطبع مستقيم اجتناءها كغيرها نما سبق لما تشتمل عليه 
من المضار التي هي مبدأ مداعي الملاك» وربما نشأ من تجفيف المني وصداع الرأس 
وغيرهما أعظم المفاسد والمضار . 


__تحدير أولي النهي من الأحاديث التى لا أصل لها 


رمن ف قال اين التيطارورلن انتهت رئاسة زمنه في معرفة النبات والأعشاب في 
كتابه «الجامع لقوي الأدوية والأغذية » : ومن القنب الهندي نوع ثالث يقال له: القنب 
وم أره بغير مصرء ويزرع في البساتين ويسمى بالحشيشة أيضًا وهو يسكر جدًا إذا تناول 
منه الإنسان يسيرًا قدر درهم أو درهمين حتى إن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة؛ 
وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وأدى بهم الحال إلى الجنون وربها قتلت . 

قال القطب: وقد نقل لنا أن البهائم لا تتناولماء فم) قدر مأكول تنفر البهائم عن تناوله 
وهي كغيرها نما سبق أيضًا ثما يحيل الأبدان ويمسخها ويحلل قواها ويحرق دماءها 
ويجفف رطوبتها ويصفر اللون . 

قال محمد بن زكريا إمام وقته في «الطب» : وتولد أفكارا كثيرة رديئة وتجفف المني 
لقلة الرطوبة في الأعضاء الرئيسية» أي: وإذا قلت رطوبة تلك الأعضاء الرئيسية كانت 
سبباالحدوث أخطر الأمراض وأقبح العلل» ومما أنشد فيها: 

قللمنيأكل الحشيشة جهلا20 ياخسيسًا قد عشت شر معيشة 
ديبة العقتل ندرة فلماذا يا سففيهًا قد بعته عكشيشه 
قال: وقد بلغنا من جمع يفوق حد الحصر أن كثيرًا ثمن عاناها مات بها فجأة وآخرين 
اختلت عقوهم وابتلوا بأمراض متعددة من الدق والسل والاستسقاء وأنها تستر العقل 
وتغمره؛ وما أنشد فيها أيضًا: 

يا من غدا أكل الحشيش شعاره وغدا فلاح عوره وحماره 
أعرضت عن سنن المدى بزخارف لم اعترضت لما أشيع ضراره 
العقل ينهى أن تيل إلى الهحو ى والشرع يأمر أن تبعد ذاره 
فمن ارتدى برداء زهرة شهدا و فيها بدا للساظرين خساره 
اقصر وتنب عن شربا متعوذا من شرها فهو الطويل عثاره 
قال بعض العلاء: وفي أكلها مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية: منها: أنها تورث 
الفكرة الرديئة» وتجفف الرطوبات الغريزية» وتعرض البدن لحدوث الأمراض» 


وتورث النسيان» وتصدع الرأس» وتقطع النسل» وتجفف ال مني وتورث موت الفجأة 
واختلال العقل وفساده. والدق. والسل والاستسقاءع» وفساد الفكر» ونسيان الذكر. 
وإفشاء السرء وإنشاء الشرء وذهاب الحياء» وكثرة المراء» وعدم المروءة ونقض المودة, 
وكشف العورة؛ وعدم الغيرة» وإتللاف الكيس» ومجالسة إبليس» وترك الصلوات. 
والوقوع في المحرمات. والبرصء والجذام» وتوالي الأسقام» والرعشة على الدوام؛ 
وثقب الكبد. واحتراق الدم والبخرء ونتن الفم» وفساد الأسنان.؛ وسقوط شعر 
الأجفان. وصفرة الأسنان» وعشاء العين والفشل وكثرة النوم والكسلء وتجعل الأسد 
كالعجلء وتعيد العزيز ذليلًا والصحيح عليلا والشجاع جبانًا والكريم مهانًاء إن أكل 
لا يشبع وإن أعطي لا يقنع؛ وإن كلم لا يسمع. تجعل الفصيح أبكم والذكي أبلم. 
وتذهب الفطنة» وتحدث البطنة» وتورث العنة واللعنة والبعد عن الجنة . 

ومن قبائحها: أخها تنسى الشهادتين عند الموت» بل قيل إن هذا أدنى قبائحها . 

وهذه القبائح كلها موجودة في الأفيون وغيره ما سبق» بل يزيد الأفيون ونحوه بأن 
أحوال آكليه تلك القبائح التي هي مسخ البدن والعقل وصيرورتهم إلى أخس حالة 

وأفظع مصاب لا يتأهلون لخطاب ولا يميلون قط إلى صواب ولا يهتدون إلا إلى 
خوارم المروآت وهو أذم الكمالات وفواحش الضلالات؛ ثم مع هذه العظائم التي 
نشاهدها منهم يحب الجاهل أن يندرج في زمرتهم الخاسرة وفرقتهم الضالة الحائرة 
متعاميا عم| على وجوههم من الغبرة وما يعتريها من القترة ذلك يخشى عليه أن يكون من 
الكفرة الفجرة» فمن اتضحت له فيهم هذه المثالب وبان عنده ما اشتملوا عليه من كثير 
المعايب ثم نحا نحوهم وحذا حذوهم فهو المفتون المغبون الذي بلغ الشيطان فيه غاية 
أمله بعد أن كان يتربص به ريب المنونء لأنه لعنه الله إذا أحل عبدا في هذه الورطة لعب 
به كا يلعب الصبي بالكرة إذ ما يريد منه حينئذ شيئًا إلا وسابقه إلى فعله لأن العقل 


لذي هو آلة الكمال زال عن محله فصار كالأنعام بل هو أضل سبيلًا ومن أهل النيران» 
فبئس ما رضيه لنفسه مبينًا ومقيلًا وأف لمن باع نعيم الدنيا والآخرة بتلك الصفقة 
الخاسرة 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


وفقنا الله لطاعته وحمانا من مخالفته آمين . 

تنبيه : 

عد ما ذكر من الكبائر ظاهر وبه صرح أبو زرعة وغيره كالخمرء بل بالغ الذهبي 
فجعلها كالخمر في النجاسة والحد ومال في ذلك إلى ما قدمته عن الحنابلة وغيرهم . 

قال: وهي أخبث من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في متعاطيها تخنيث 
أي ابنة؟ ونحوها ودياثة وقوادة وفساد في المزاج والعقل وغير ذلك من الفساد» والخمر 
أخبث من جهة أنها تفضى إلى المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة . 

قال: وتوقف بعض العلاء المتأخرين على الحد فيها ورأى أن فيها التعزير لأنها تغير 
العقل من غير طرب كالبنج وأنه لم يجد للعلاء المتقدمين فيها كلامًا وليس كذلكء. بل 
آكلوها يحصل هم نشوة واشتهاء كشرب الخمر وأكثر حتى إنهم لا يصبرون عنها 
وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» ولكونها جامدة مطعومة تنازع العلماء في نجاستها 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

وقيل: لا لحمودها. 

وقيل: يفرق بين جامدها ومائعهاء وبكل حال فهي داخلة فيها حرم الله ورسوله من 

وقال أبو موسى الأشعري ته : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهم| باليمن 
البتع وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد والمزر وهو الذرة والشعير ينبذ حتى 


مسكر حرام" . 


قال كَل : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» , ولم يفرق كه بين نوع ونوع ككونه مأكولًا 
أو مشروباء على أن الخمر قد تؤكل بالخبز والحشيشة قد تذاب وتشرب وإنا لم يذكرها 
السلف لأنها لم تكن في زمنهم؛ وقد قيل فيها: فآكلها وزاعمها حلالا فتلك على الشقي 
مصميكان 'فوالله ما فرح ابلس يكل درس بالمشيشة الأنه نويتها الآنقين الحتسييية 
فانمحلوها وانة خصو ها وقالوا فها: 
قالمنسيأكلا الحثيئلة 2 عشت في أكلها بأقبح عيشله 


قيمةالعقل بدرةفلماذا 2 ياأخاالجها بعته بحشية 


هذا كلام الذهبي؛ وما ذكره من النجاسة والحد ضعيف كما مر. اه. 


© 


4- المعاذ بن جبل أعلم الأولين والآخرين بعد النبيين 

والمرسلين إن الله يباهي به الملائكة» . 

قال الألباني آنه في السلسلة الضعيفة وا موضوعة» : موضوع . 

رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق عبيد بن تميم: حدثنا الأوزاعي عن عبادة بن 
نبى عن ابن غنم سمعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامت ونحن عند أبي عبيدة يقولان: 
قال رسول الله كَكةْ : فذكره . وسكت عليه وتعقبه الذهبى بقوله في تلخيصه: قلت: 
أحسبه موضوعاء ولا أعرف عبيدًا هذا؛ . 

وقال الذهبي في «موضوعات المستدرك» : قلت: كأنه من وضع عبيد هذا فالله 
أعلم» . وذكر نحو ذلك في ترجمة عبيد من «الميزان» , وأقره الحافظ في «اللسان» . 


قلت: يغنى عنه أحاديث منها . 


تحددر أولي النهى من الا الأحاديث التي لا أصل لها 


555 بأمتي امم انر ال عتوور طني حياء عثيان 
وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن أنس جوئعه وروي عن ابن عمر 
وجابر ويلعهم 


وصححه الألباني رده في «السلسلة الصحيحة» و«صحيح الجامع» . 

- «استقرءوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي 
بن كعب ومعاذ بن جبل) متفق عليه من حديث ابن عمر و عوتعط . 

1- «إن العلماء إذا حضروا رمهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر» أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» عن عمر «للئنه . 

وصححه الألباني ينه في «صحيح الجامع» . 

4- امعاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه'» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن 
أبي سعيد طثنه وصححه الألباني يَدَآنهُ في «صحيح الجامع» . 

- «يا معاذ ! والله إن لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: 
الى اك ل رار و ا 0 وأبو داود والنسائي وابن 
حبان والحاكم عن معاذ بن جبل حر جيتنه وصححه الألباني يدنه في «صحيح الجامع» . 

(فائدة): 

قال الحافظ َه في «الإصابة» : معاذ بن جبل: بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي 
بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي بن نابي 
بن تميم بن كعب بن سلمة أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. 

الإمام المقدم في علم الحلال والحرام قال أبو إدريس الخولاني: كان أبيض وضيء 
الوجه براق الثنايا أكحل العينين. 


الحرء الرابع 


وقال كو يه الاك كان كايا خولا متمها مز جر قنياتن قوم 

وقال الواقدي: كان من أحمل الرجال وشهد المشاهد كلها. 

وروى عن النبي بَكِةٍ أحاديث.. 

روى عنه ابن عباس وابن عمر وابن عدي وابن أبي أوفى الأشعري وعبد الرحمن بن 
سمرة وجابر بن أنس وآخرون من كبار التابعين وشهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين 
سنة وأمره النبي يل على اليمن. والحديث بذلك في «الصحيح» من رواية بن عباس 
عنة. 

وذكر سيف في «الفتوح» بسند له عن عبيد بن صخر قال: قال النبي يك لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: (إني قد عرفت بلاءك في الدين والذي قد ركبك من الدين وقد طيبت 
لك الهدية فإن أهدى لك شىء فاقبل» . 

قال: مبذا الإسناد: إن النبى يكل قال له لما ودعه: «حفظك الله.من بين يديك ومن 
خلفك وعن يمينك وعن شهالك ومن فوقك ومن تحتك وأدرأ عنك شرور الإنس 
والحن) . 

وفي «سنن أبي داود» عن معاذ بن جبل قال: قال لي النبى يَكِ: «إني لأحبك...' 
الحديث - في القول بعد كل صلاة. 

وعده أنس بن مالك فيمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو في «الصحيح" وفيه عن عبد الله بن عمرو - رفعه -: «اقرأوا القرآن من أربعة) 
فذكره فيهم. 

وقال الشعبي عن مسروق: كنا عند بن مسعود فقرأ: إن معاذاً كان أمة قانتاً لله فقال 
فروة بن نوفل نسيت! فقال: ما نسيت إنا كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام. 


----- نتحدير حذير أولي النهى النهى من الااحى الأحاديث .التي ' ل أصل لها 


وقال أبو نعيم في «الحلية؛ : إمام الفقهاء ء وكنز العلماء نهد الغقبة وبدرا والمشاهدذ 
وكان من أفضل شباب الأنصار حلاً وحياء وسخاء وكان جميلاً وسيماً. 


روى عنه من الصحابة: عمر وأبو قتادة وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر والزهري عن كعب بن مالك: كان معاذ شاباً جميلاً 
سمحاً لا يسأل الله شيعاً إلا أعطاه. 

وقال الأعمش عن أب سفيان: حدثني أشياخ منا. فذكر قصة فيها: فقال عمر: 
عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ولولا معاذ هلك عمر. 

أخرجه محمد بن مخلد العطار في «فوائده» . 

وفي حديث أبي قلابة عن أنس عند الترمذي وغيره في ذكر بعض الصحابة - 
مرفوعا: «وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ . 

وفي مرسل أبي عون الثقفي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم: «١يأتي‏ معاذ يوم 
القيامة أمام الناس برتوة) . 

أخرجه محمد بن عثان بن أبي شيبة في «تاريخه» وأورده بن عساكر من طريق عن 
محمد بن الخنطاب. 

والرتوة: بفتح الراء المهملة وسكون المثناة وفتح الواو. 

وني "طبقات ابن سعد» من طريق منقطع أن النبي يَكيةٍ كتب إلى أهل اليمن لا بعث 
مَعَاذا: ١‏ إن بعثت لكم خير أهلي» . 

ومناقبه كديرة جذًا وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر وكانت وفاته بالطاعون في 
الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها وهو قول الأكثر. وعاش أربعاً وثلاثين سنة. وقيل 
غير ذلك. اه. 
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قال الألباني يرن في «السلسلة الضعيفة» : موضوع. أخرجه الرافعي في «التاريخ» 
معلقاً من طريق ميسرة بن على في «مشيخته» بإسناده من طريق أبي هدبة قال: سمعت 
أنسا يَْرَنهٍ يقول: سمعت النبي كله يقول: ... فذكره . 

قلت: وهذا موضوع؛ آفته أبو هدبة؛ فقد كان كذاباً دجالاً من الدجاجلة ى) تقدم 
ذكره عن الأئمة تحت الحديث (77:5) وغيره. 

(فائدة): 

سئلت اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن: 

)١(‏ أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينًا له أربعة شهورء وقد أخذته ودفنته 
بدون صلاة عليه» فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟ 

فأجايت: كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء ما 
دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة «هلئينه . 
أن النبي كلٍ قال: «السقط يصلى عليه» ('2» ولكن قد فات المطلوب ولا شىء عليك. 

(9) كثيرًا ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر 
الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة؛ هل تدفن ويصلى عليهاء أم ترمى مع 
الروح فيه بعد غسله؟ وهل يسمى؟ 

فأجابت: إذا كان الواقع كى! ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها: 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وال حاكم وغيرهم عن المغيرة عهلشنه وصححه الألباني 
في «صحيح الجامع» وأحكام الجنائز. 


تحدير رأولي . أولي النهى مر ن الأحاديث التي لا ؟ أصل صل له 


ل ود وطس انوا ايل العو ل 
في مقابر المسلمين» وسمي. 

(") أفيد سماحتكم بأن لي زوجة وقد رزقنا الله بستة أطفال والحمد لله؛ وبعدهم 
حملت حمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى» وكلم) جاءها النزيف أذهب 
عا المستكقى_ واترحياة ولوك ل عون قلا مه ول أدرى اذا تعلرة باون 
وهل يجب دفنه أم لا؟ وإذا كان علي شيء نحو دفنهم فأرجو إرشادي؛ هل يجب علي 
تسميتهم؟ وهل يجب علي تهيمة لهم أم لا؟ 

فأجابت: إذا ل يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق 
عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح. 

(5) السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم 
مات بعد أيام؛ ولم يعق عنه في حياته» هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مفى على 
المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟ 

فأجابت: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب 
السنن عن سلان بن عامر عن النبي كَكلِةٍ قال: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمّاء 
وأميطوا عنه الأذى» » وما رواه الحسن عن سمرة, أن النبي كَليةٍ قال: «كل غلام رهينة 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمى» رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه 
الترمذي. 

وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي يَكيةِ قال: امن أحب منكم أن 
ينسك عن ولده فليفعلء عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي بإسناد حسن. 

ولا عقيقة عقيقة عن السقطء ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل زة نفخ الروح فيه؛ لأنه لا 
يسمى غلامًا ولا مولودًاء وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة. وإذا ولد الجنين 
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ريك قر النوم رلا جين أن رت عن ل ارم انشع لسع ادا الوم 
السابع ولم يعق عنه» فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي كلثلة 
وقتها باليوم السابع» وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد 
شهر أو سنة. أو أكثرء من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة» ولما أخرجه البيهقي عن 
أنس «لته , أن النبي كلد عق عن نفسه بعد البعثة» وهو أحوط. 

وسئل العلامة ابن باز كما في ١مجموع‏ فتاواه» عن: 

إذا مات الجنين في بطن أمه. فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة ؟ 

فأجاب: العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة» عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة . 
والسنة أن تذبح في اليوم السابع» ولو سقط ميت والسنة أن يسمى - أيضًا - ويحلق 
رأسه في اليوم السابع» وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث «الصحيحة» 
وردت عن النبي وك بذلك . 


الأنصاري يوم ولد. وثبت عنه وَكِةْ من حديث سمرة بن جندب عهللته أنه قال: «كل 
غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعهء ويحلق. ويسمى"' . أخرجه الإمام أحمد وأهل 
السئن الأربع بإسناد صحيح . 

وثبت عنه يَكَةِ من حديث عائشة وأم كرز الكعبية خش أنه يله أمر أن يعن عن 
الغلام شاتان متكافئتان» وعن الأنثى شاة . 

وثبت عنه وه من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه؛ عن جده. عن النبي يَكةْ أنه 
قال: «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان) وعن 
الحارية شأة) . 

وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره. إذا كان قد نفخت فيه الروح» وهو الذي ولد في 
الشهر الخامس وما بعده. 


عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة . والله ولي التوفيق . 
وسئل العلامة العثيمين ى) في ا مجموع فتاواه» عن: 


المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلى أو تترك الصلاة؟ 

فأجاب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي 
لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم 
نفاس لا تصلي فيه. 

قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من 
ثلاثة أشهرء فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض؛ 
أما إذا كان قبل الثانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة 
من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثانين يوماً 
فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقفي على ما 
يغلب عليها ظنها أنها لم تصله. 

وسئل عن: 

عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين؟ 

فأجاب: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده» فإن كان هذا الجنين قد تيين فيه خلق 
الإنسانء فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه. فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم 
حتى تطهر منه؛ وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلٍ وتصوم إلا في 
العادة. 
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كخ؟- (أختنوا وا أرلادك نوم 57 فأغيا طهر م 3 
نباتا للحم) . 
قال الذهبي في «الميزان» فيه داود بن سليان الجرجاني شيخ كذاب له نسخة 
موضوعة على الرضا . 
وقال الشوكاني في «الفوائد» : موضوع . 
وقال الألباني يرنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع أخرجه الرافعي في «تاريخه) 


النبي يه . وهذا موضوع؛ آفته الغازي هذاء وقد تقدمت له عدة أحاديث . 


قلغ: يكن نه ايت ؛ امس من الفطرة: الختان واللاستحداد وقص الشارب 
وتقليم الأظفار ونتف الإبط) 0 متفق عليه من حديث أبو هريرة ا جولهعنه 


وحديث: !إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» رواه 


فقه المسألة: 


قال ابن القيم يَدَآنْةُ في «تحفة المودود» : 

الباب التاسع: في ختان المولود وأحكامه وفيه أربعة عشر فصلًا: 

الفصل الأول: في بيان معناه واشتقاقه: 

الختان اسم لفعل الخاتن وهو مصدر كالنزال والقتال ويسمى به موضع الختن أيضًا 
ومنه الحديث: «إذا التقى الختانان وجب الغسل» ''' ويسمى في حق الأنثى خفضًا يقال: 
ختنت الغلام - ختنا وخفضت الجحارية خفضا ويسمى في الذكر إعذارًا أيضًا وغير المعذور 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة «ثنينه 


يسمى أغلف وأقلف وقد يقال: الإعذار لما أيضًا . 

قال ف «الصحاح» 8 قال أبو عبيدة عذرت الحارية والغلام أعذرههما عذرا ختلته| 
وكذلك أعذرتها . 

قال: والأكثر حفضت الجارية والقلفة والغرلة هي الجلدة التي تقطع . 

قال: وتزعم العرب أن الغلام إذا ولد في القمر فسنمت قلفته فصار كالمختون فختان 
الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة وهو الذي ترتبت الأحكام على تغييبه في 
الفرج فيترتب عليه أكثر من ثلاثمائة حكم وقد جمعها بعضهم فبلغت أربعماثة إلا ثانية 
أحكام 

وأما ختان المرأة فهي جلدة كعرف الديك فوق الفرج فإذا غابت الحشفة في الفرج 
حاذى ختانه ختانها فإذا تحاذيا فقد التقيا ى) يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم 
يتضاما 

والمقصود: أن الختان اسم للمحل وهي الجلدة التي تبقى بعد القطع واسم للفعل 
وهو فعل الخاتن ونظير هذا السواك فإنه اسم للآلة التي يستاك بها وقد يطلق الختان على 
الدعوة إلى وليمته كا تطلق العقيقة على ذلك أيضًا. 

الفصل الثاني: في ذكر ختان إبراهيم الخليل والأنبياء بعده صلى الله عليهم أجمعين 

في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عفلننه قال: قال رسول الله اختتن إبراهيم 
وهو ابن ثانين سنة بالقدوم . 


وقال المروزي سئل: أبو عبد الله هل ختن إبراهيم عليه السلام نفسه بقدوم؟ قال 
بطرف القدوم وقال أبو داود وعبد الله بن أحمد وحرب إنهم سألوا أحمد عن قوله: 
«اختتن بالقدوم» ؟ قال: هو:موضع . وقال غيره: هو اسم للآلة واحتج بقول الشاعر: 

فقلست أعيروني القدلوم لعلني أخطبه قي الأبيض ماجد 
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وقالت طائفة: من رواه مخففا فهو اسم الموضع ومن رواه مثقلًا فهو اسم الآلة. 
وقد رويت قصة ختان الخليل بألفاظ يوهم بعضها التعارض ولا تعارض فيها بحمد 
الله ونحن نذكرها. 


ففي ١صحيح‏ البخاري» من حديث أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حهلئيه عن 
النبي قال: «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» وني لفظ: «اختتن إبراهيم بعد 
ثانين سنة بالقدوم» مخففة . 

وفي حديث يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عؤثننه مثله. 

قال يحيى: والقدوم الفأس. 
يعرفه وثبت على قوله . 

قال ابن السكيت: ولا تقل: «قدوم» بالتشديد قال والقدوم أيضًا اسم موضع مخفف 

والصحيح: أن القدوم في الحديث الآلة لما رواه البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد 
الله حدثنا أبو عبد الرحمن المقري حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: إن 
إبراهيم الخليل أمر أن يختن وهو ابن ثانين سنة فعجل فاختتن بقدوم فاشتد عليه 
الوجع فدعا ربه فأوحى الله إليه: إناك عجلت قبل أن نأمرك بالآلة . قاليا رب كرهت 


قال: وختن إسماعيل وهو ابن ثلاث عشرة سنة وختن إسحاق وهو ابن سبعة أيام 
وقال: حنبل حدثنا عاصم حدثنا أبو أويس قال: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة عن النبي يَِِ قال: «إبراهيم أول من اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة اخنتن 


__تحدير أولى النهى من 


بالندوم تو كقا نر مق للك انا ميلا و لكان بعادت مسدوالرواة كن بن سياد 
عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة قوله ومع هذا فهو من رواية أبي أويس عبد الله بن 
عبد الله المدني وقد روى له مسلم في (صحيحه) محتجًا به وروى له أهل السئن الأربعة» 
وقال أبو داود: وهو صالح الحديث واختلفت الرواية فيه عن ابن معين فروى عنه 
الدوري في حديثه ضعف وروى عنه توثيقه ولكن المغيرة بن عبد الررحمن وشعيب بن 
أبي حمزة وغيرهما رووا عن أب الزناد خلاف ما رواه أبو أويس وهو ما رواه أصحاب 
«الصحيح» (أنه اختتن وهو ابن ثانين سنة» وهذا أولى بالصواب وهو يدل على 
ضعف المرفوع والموقوف. 

وقد أجاب بعضهم: بأن قال: الروايتان صحيحتان؛ ووجه الجمع بين الحديثين 
يعرف من مدة حياة الخليل فإنه عاش ماثتى سنة منها ثانون غير مختون ومنها عشرون 
ومائة سنة محتونا فقوله: «اختتن لثيانين سنة مضت من عمره؛ والحديث الثاني «اختتن 
لمائة وعشرين سنة بقيت من عمره» وفي هذا الجمع نظر لا يخفى فإنه قال: «أول من 
اختئن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة' ولم يقل: اختتن لمائة وعشرين سنة. 

وقد ذكرنا رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة موقوقا عليه أنه 
اختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة والرواية «الصحيحة» المرفوعة عن أبي هريرة حهذعه 
تخالف هذا على أن الوليد بن مسلم قد قال: أخبرني الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة حولئنه يرفعه قال: «اختتن إبراهيم وهو ابن عشرين 
ومائة سنة ثم عاش بعد ذلك ثانين سنة» وهذا حديث معلول فقد رواه جعفر بن عون 
وعكرمة بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن أبي هريرة مفلئئنه قوله. والمرفوع الصحيح 
أولى منه» والوليد بن مسلم معروف بالتدليس . 

قال هيثم بن خارجة: قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي قال: 
كيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن الزهري وعن 
الأوزاعي عن يحيى بن سعيد وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر 


الأسلمي وبينه وبين الزهري إبراهيم بن ميسرة وقرة وغيرهما فم| يحملك على هذا؟ قال: 
أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهؤلاء 
ضعاف أصحاب أحاديث مناكير فأسقطتهم أن وصيرتها من رواية الأوزاعى عن 
الثقات ضعفت الأوزاعي؟ فلم يلتفت إلى قولي . 

وقال أبو مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم 
يدلسها عنهم. 

وقال الدارقطني: الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي 
عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري فيسقط 
أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن عطاء . 

وقال الإمام أحمد: في رواية ابنه عبد الله: كان الوليد رفاعا وفي رواية المروزي هو 
كثير الخطأ وقد روي هذا الحديث من غير هذا الطريق من نسخة نبيط بن شريط عن 
النبي ينه : «أول من أضاف الضيف إبراهيم؛ وأول من لبس السراويل إبراهيم وأول 
من اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة» وهذه النسخة ضعفها أئمة 
الحديث . 

وبالجملة فهذا الحديث ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت في «الصحيح» ولا يصح 
تأويله ب| ذكره هذا القائل لوجوه: 

أحدها: أن لفظه لا يصلح له فإنه قال: «اختتن وهو ابن عشرين ومائه سنة» . 

الثاني: أنه قال: «ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة» . 

الثالث: أن الذي يحتمله على تفسير واستكراه: قوله: «اختتن لائة وعشرين سنة» 
ويكون المراد: بقيت من عمره لا مضت. والمعروف في مثل هذا الاستعمال إنما هو إذا 
كان الباقي أقل من الماضى فإن المشهور من استعمال العرب في خلت وبقيت أنه من أول 
الشهر إلى نصفه يقال: خلت وخلون ومن نصفه إلى آخره بقيت وبقين. فقوله: المائة 


يسوغ وبالله التوفيق. 

والختان كان من المخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم خليله فأتمهن وأكملهن 
فجعله إمامًا للناس وقد روي: «أنه أول من اختتن» ى) تقدم, والذي في «الصحيح» : 
«اختتن إبراهيم وهو ابن ثرانين سنة». واستمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في 
المسيح فإنه اختتن والنصارى تقر بذلك ولا تجحده كا تقر بأنه حرم لحم الخنزير وحرم 
كسب السبت وصل إلى الصخرة ولم يصم خمسين يوما وهو الصيام الذي يسمونه 
الصوم الكبير. 


وفي «جامع الترمذي» و«مسند الإمام أحمد» من حديث أب أيوب عَته قال: قال: 
رسول الله يي «أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح» ل 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب . واختلف في ضبطه فقال بعضهم الحياء بالياء والمد 

وقال بعضهم: الحناء بالنون وسمعت شيخنا أبا الحجاج الحافظ المزي يقول: 
وكلاهما غلط وإنما هو الختان فوقعت النون في الهامش فذهبت فاختلف في اللفظة. 

قال: وكذلك رواه المحاملٍ عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه فقال: «الختان» 
قال: وهذا أولى من الحياء والحناء فإن الحخياء خلق والحناء ليس من السنن ولا ذكره 
النبى يَلِةِ في خصال الفطرة ولا ندب إليه بخلاف الختان. 

فصل في ختان الرجل نفسه بيده 

قال المروزي: سئل أبو عبد الله عن الرجل يختن نفسه ؟ فقال: إن قوي. 

وقال الخلال: أخبرني عبد الكريم بن اليثم قال: سمعت أبا عبد الله وسئل عن 
الرجل يختن نفسه ؟ قال: إن قوي على ذلك. 

قال:.وأخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة 
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مسألة المروزي في ختان نفسها. 


قيل له: فإن قويت على ذلك ؟ قال: ما أحسنه. 


وسئل عن الرجل يختن نفسه ؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن وهي سنة حسلة. 

الفصل الثالث في مشروعيته وأنه من خصال الفطرة 

وف «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عله قال: قال رسول الله يَكلِهِ: «الفطرة 
خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط» فجعل الختان 
رأس خصال الفطرة. 

وإنما كانت هذه الخصال من الفطرة لأن الفطرة هي الحنيفية ملة إبراهيم وهذه 
الخصال أمر بها إبراهيم وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه مبن كما ذكر عبد الرزاق عن 
معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس «هلئنه في هذه الآية قال: ابتلاه بالطهارة حمس 
في الرأس وخمس في الجسد: خمس في الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق 
والسواك وفرق الرأسء وفي الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط 
وغسل أثر الغائط والبول بالماء . 

والفطرة فطرتان: فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على ما سواه. 

وفطرة عملية وهي هذه الخصال. 

فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب والثانية تطهر البدن وكل منهما تمد الأخرى 
وتقومها وكان رأس فطرة البدن الختان لا سنذكره في الفصل السابع إن شاء الله. 

وفي «مسند الإمام أحمد؛ من حديث عبار بن ياسر عهلتعه قال: قال رسول الله له: 
«من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم 
الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والاستحداد والاختتان والانتضاح» . 


تحذير أولى النهى من | الأحاديث ناديث التى لا أصل لها 


7 . اشتركت ل 0 في الطهارة و والنظافة وأخذ الفضلات المستقذرة التي 
الفصل السابع إن شاء الله. 


وقال غير واحد من السلف: من صلى وحج واختتن فهو حنيف فالحج والختان 
شعار الحنيفية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

قال الراعي يخاطب أبا بكر «ولئينه : 

أخليفمة الرحمن إننا معشر ‏ حنفاء نس جد بكرة وأصيلا 
عرب نر لله في أموال|لا ح والزكاة مزلا تزيلا 
الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه 

اختلف الفقهاء فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك 
والشافعي وأحمد: هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ول 
تقبل شهادته ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضضى عياض: 
الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ولكن السنة عندهم يأئم بتركها فهم يطلقونها 
على مرتبة بين الفرض وبين الندب وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف 
ولا تجوز إمامته 


وقال الحسن البصري وأبو حنيفة: لا يجب بل هو سنة وكذلك قال ابن أبي موسى 
من أصحاب أحمد: هو سنة مؤكدة ونص أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء. 


واحتج الموجبون له بوجوه: 
أحدها: قوله تعالى: 9 ثم أَوْسَيَا إلَِكَ أن أت مِلدَ إِرْهِيمٌ حَنِيفًا» [النحل 177] 


الوجه الثانى: ما رواه الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن 
عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي يكل فقال: قد أسلمت قال: «ألق عنك 


شعر الكفر» يقول: احلق. وأخبرني آخر معه أن النبي يَةٍ قال لآخر: «ألق عنك شعر 
الكفر واختتن» *' ورواه أبو داود عن مخلد بن خالد عن عبد الرزاق وحمله على الندب 
في إلقاء الشعر لا يلزم منه حمله عليه في الآخر. 


الوجه الغالث: قال حرب في «مسائله» عن الزهري قال: قال رسول الله يله : من 
أسلم فليختتن وإن كان كبيرًا» وهذا وإن كان مرسلًا فهو يصلح للاعتضاد. 

الوجه الرابع: ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن 
حسين بن على عن آبائه واحدًا بعد واحد عن على «هلئئه قال: وجدنا في قائم سيف 
رسول الله في الصحيفة أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن ولو بلغ ثانين سنة . 
قال البيهقى: هذا حديث ينفرد به أهل البيت مهذا الإسناد. 

الوجه الخامس: ما رواه ابن المنذر من حديث أب برزة عن النبي يل في الأقلف لا 
يحج بيت الله حتى يختتن . 

وفي لفظ: سألنا رسول الله يكن عن رجل أقلف يحج بيت الله قال: ١لا‏ حتى يختتن) ثم 
قال: لا يثبت لأن إسناده مجهول. 

الوجه السادس: ما رواه وكيع عن سال أبي العلاء المرادي عن عمرو بن هرم عن 
جابر بن زيد عن ابن عباس بهدنيد قال: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. 

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد عن سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر 
بن زيد عن ابن عباس «ودئنا: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. 

وقال حنبل في «مسائله» حدثنا أبو عمر الحوضى حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة 
قال: لا تؤكل ذبيحة الأقلف. 

قال: وكان الحسن لا يرى ما قال عكرمة قال: وقيل لعكرمة: أله حج ؟ قال: لا قال 
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حتبل: قال أنَوْحيذ اللة: لاتوكل ذبيحته ولااصلاة له ولا حح حتى يطهر وهو من نمام 
الإسلام. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال حنبل: وقال أبو عبد الله: اللأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحل له صلاة ولا 
تؤكل له ذبيحة ولا يجوز له الشهادة.. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك. 

الوجه السابع: أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني 
فوجوبه أظهر من وجوب الوتر وزكاة الخيل ووجوب الوضوء على من قهقه في صلاته 
ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف ووجوب التيمم إلى المرفقين 
ووجوب الضربتين على الأرض وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى 
حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن 
الكبير يجب عليه أن يختتن ولو أدى إلى تلفه ى) سنذكره في الفصل الثاني عشر إن شاء 
الله تعالى. 

الوجه الثامن: أنه قطع شرعه الله لا تؤمن من سرايته فكان واجبًا كقطع يد السارق. 

الوجه التاسع: أنه لا يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة فلو لم يجب ا 
جاز لأن الحرام لا يلتزم للمحافظة على المسنون. 

الوجه العاشر: أنه لا يستغنى فيه عن ترك واجبين وارتكاب محظورين أحدهما كشف 
العورة في جانب المختون والنظر إلى عورة الأجنبي في جانب الخاتن فلو لم يكن واجبًا لما 
كان قد ترك له واجبّان وارتكب محظوران. 

الوجه الحادي عشر: ما احتج به الخطابي قال: أما الختان فإنه وإن كان مذكورا في 
جملة السنئن فإنه عند كثير من العلماء على الوجوب وذلك أنه شعار الدين وبه يعرف 
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مقابر المسلمين. 

الوجه الثاني عشر: أن الولي يولم فيه الصبي ويعرضه للتلف بالسراية ويخرج من ماله 
أجرة الخاتن وثمن الدواء ولا يضمن سرايته بالتلف ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك فإنه 
لا يجوز إضاعة ماله وإيلامه الألم البالغ وتعريضه للتلف بفعل ما لا يجب فعله بل غايته 
أن يكون مستحبًا وهذا ظاهر بحمد الله. 


الوجه الثالث عشر: أنه لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه 
المختون أو وليه فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو ل يأمر الله ورسوله كيه بقطعه 
ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط 
الإثم عنه بالإذن وفي سقوط الضمان عنه نزاع. 

الوجه الرابع عشر: أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته فإن القلفة تستر الذكر 
كله فيصيبها البول ولا نمكن الاستجار لها فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان 
ولهذا منع كثير من السلف والخلف إمامته وإن كان معذورًا في نفسه فإنه بمنزلة من به 
سلس البول ونحوه فالمقصود بالختان التحرز من احتباس البول في القلفة فتفسد 
الطهارة والصلاة ولهذا قال ابن عباس مخضا في) رواه الإمام أحمد وغيره: لا تقبل له 
صلاة . ولهذا يسقط بالموت لزوال التكليف بالطهارة والصلاة. 

الوجه الخامس عشر: أنه شعار عباد الصليب وعباد النار الذين تميزوا به عن الحنفاء 
والختان شعار الحنفاء في الأصل وطذا أول من اختتن إمام الحنفاء وصار الخنتان شعار 
الحنيفية وهو مما توارثه بنو إسماعيل وبنو إسرائيل عن إبراهيم الخليل فلا يجوز موافقة 
عباد الصليب القلف في شعار كفرهم وتثليثهم. 

فصل 

قال المسقطون لوجوبه: قد صرحت السنة بأنه سنة ى) في حديث شداد بن أوس 
علطتن عن النبي كه أنه قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» رواه الإمام أحمد. 


قالوا: وقد قرنه بالمسنونات دون الواجبّات وهي: الاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط. 


قالوا: وقال الحسن البصري: قد أسلم مع رسول الله يك الناس الأسود والأبيض 
والرومي والفارسي والحبشي فا فتش أحدا منهم أو ما بلغني أنه فتش أحدًا منهم. 

وقال الإمام أحمد حدثنا المعتمر عن سلم بن أبي الذيال قال: سمعت الحسن يقول: 
يا عجبًا لهذا الرجل - يعني: أمير البصرة - لقي أشياخا من أهل كيكر فقال: ما دينكم؟ 
قالوا: مسلمين فأمر بهم ففتشوا فوجدوا غير مختونين فختنوا في هذا الشتاء وقد بلغني: 
أن بعضهم مات وقد أسلم مع النبي الرومي والفارمي والحبشي فا فتش أحدًا منهم. 

قالوا: وأما استدلالكم بقوله تعالى: « ثُمَ أَوْحَم] إِلَنِكَ أَنِ نِم مِلَّدَ إنهِيِمَ حَنِيمًا» 
[النحل ]١1*‏ فالملة هي الحنيفية وهي «التوحيد» ولهذا بينها بقوله: #حَنِيقًا وَمَا كان مِنّ 
لْمُتْرِكِينَ 4 وقال يوسف الصديق: لا إِنٍ تَرَكْتُ مِلَهَ َم لا يؤُْونَ يأ وَهُم الأو هُمْ 
كَفْرُونَ ريمت مله ابآوى هيم وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ مَاكا َلآ أن شرك ين بن سَىْء# 
[يوسف 07 و8" ] وقال تعالى: كل صَدَقَ ألَهُ دابعو لهاسم حَنِيِفَاوَمَا كن مِنَ امتركِينَ 4 
[آل عمران 45 ] فالملة في هذا كله هى أصل الإيمان من التوحيد والإنابة إلى الله وإخلااص 
الدين له وكان رسول الله يه يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيمًا مسلً) وما كان من 
المشركين! . 

قالوا: ولو دخلت الأفعال في الملة فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذي فعله. فإن 
كان فعلها على سبيل الوجوب فاتباعه أن يفعلها كذلك وإن كان فعلها على وجه الندب 
فاتباعه أن يفعلها على وجه الندب فليس معكم حينئذ إلا مجرد فعل إبراهيم والفعل هل 
هو على الوجوب أو الندب؟ فيه النزاع المعروف والأقوى أنه إنما يدل على الندب إذا لم 
يكن بيانًا لواجب فمتى فعلناه على وجه الندب كنا قد اتبعناه. 


قالوا: وأما حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده: «ألق عنك شعر الكفر 
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واختتن» . 

فابن جريج قال فيه: أخبرت عن عثيم بن كليب قال أبو أحمد بن عدي: هذا الذي 
قال ابن جريج في هذا الإسناد أخبرت عن عثيم بن كليب إنم| حدثه إبراهيم بن أبي يحبى 
فكنى عن اسمه وإبراهيم هذا متفق على ضعفه بين أهل الحديث ما خلا الشافعي 
وحده. 

قالوا: وأما مرسل الزهري عن النبي كد «من أسلم فليختتن وإن كان كبررًا 
فمراسيل الزهري عندهم من أضعف المراسيل لا تصلح للاحتجاج . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال كان يحبى بن سعيد القطان لا يرى 
إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول: هو بمنزلة الريح. 

وقرئ على عباس الدوري عن يحبى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشيء. 

قالوا: وأما حديث موسى بن إسماعيل بن جعفر عن آبائه فحديث لا يعرف ولم يروه 
أهل الحديث ومخرجه من هذا الوجه وحده تفرد به موسى بن إساعيل عن آبائه بهذا 
السند فهو نظير أمثاله من الأحاديث التى تفرد مها غير الحفاظ المعروفين بحمل الحديث. 

قالوا: وأما حديث أبي برزة فقال ابن المنذر: حدثنا يحبى بن محمد حدثنا أحمد بن 
يونس حدثتنا أم الأسود عن منية عن جدها أبي برزة فذكره. 


قال ابن المنذر: هذا إسناد مجهول لا يثبت. 

قالوا: وأما استدلالكم بقول ابن عباس عينضيد: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل له 
صلاة . فقول صحابي تفرد به. 

قال أحمد: وكان يشدد فيه وقد خالفه الحسن البصري وغيره. 

وأما قولكم: إنه من الشعائر . صحيح لا نزاع فيه ولكن ليس كل ما كان من الشعائر 
يكون واجيًا فالشعائر منقسمة إلى: 


(تحذير أولي التهى ج5) 


تحدير أولي النهى من ١‏ الأحاديث ك التي ) لا أصل لها 


راحت 1ك 
وإلى مستحب: كالتلبية وسوق الهدي وتقليده وإلى مختلف فيه كالاذان والعيدين 


والأضحية والختان. 

فمن أين لكم أن هذا من قسم الشعائر الواجبة. 

وأما قولكم إنه قطع شرعه الله لا تؤمن سرايته. فكان واجبّا كقطع يد السارق من 
أبرد الأقيسة فأين الختان من قطع يد اللص فيا بعد ما بينهم| ولقد أبعد النجعة من قاس 
أحدههما على الآخر فالختان إكرام المختون وقطع يد السارق عقوبة له وأين با 
العقوبات من أبواب الطهارات والتنظيف ؟ 

وأما قولكم يجوز كشف العورة له لغير ضرورة ولا مداواة فكان واجبّا لا يلزم من 
جواز كشف العورة وجوبه فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعًا | يكشف لنظر 
الطبيب ومعالجته وإن جاز ترك المعالجة وأيضًا فوجه المرأة عورة في النظر ويجوز لها 
كشفه في المعاملة التي لا يجب ولتحمل الشهادة عليها حيث لا تجب . 

وأيضًا فإنهم جوزوا لغاسل الميت حلق عانته وذلك يستلزم كشف العورة أو لمسها 
لغير واجب . 

وأما قولكم: إن به يعرف المسلم من الكافر حتى إذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير 
مختونين صل عليه دونهم ليس كذلك فإن بعض الكفار يختتنون وهم اليهود فالختان لا 
يميز بين المسلم والكافر إلا إذا كان في محل لا يختتن فيه إلا المسلمون وحينئذ فيكون فرمًا 
بين المسلم والكافر ولا يلزم من ذلك وجوبه كا لا يلزم وجوب سائر ما يفرق بين 
المسلم والكافر. 

وأما قولكم: إن الولي يولم فيه الصبي ويعرضه للتلف بالسراية ويخرج من ماله أجرة 
الخاتن وثمن الدواء فهذا لا يدل على وجوبه | يؤلله بضرب التأديب لمصلحته ويخرج 
من ماله أجرة المؤدب والمعلم وكما| يضحى عنه . 


الاجر اترايع 


قال الخلال (ياب الأضحية عن اليتيما أخبرني حرب بن إساعيل» ٠»‏ قال: 5 
لجرل يضحى عن عن اليتيم؟ قال نعم إذا كان له مال. 

وكذلك قال سفيان الثوري» قال جعفر بن محمد النيسابوري سمعت أبا عبد الله 
يسئل عن وصى يتيمة يشتري ها أضحية؟ قال لها مال؟ قال: نعمء قال: يشتري لها. 


قوله: لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه. إلى آخره ينتقض بإقدامه على 
قطع السلعة والعضو التالف وقلع السن وقطع العروق وش الحلد للحجامة والتشريط 
فيجوز الإقدام على ما يباح للرجل قطعه فضلا عم|ا يستحب له ويسن وفيه مصلحة 
ظاهرة. 
وقولكم: إن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته. فهذا إن| يلام عليه إذا كان 
باختياره وما خرج عن اختياره وقدرته لم يلم عليه ولم تفسد طهارته كسلس البول 
والرعاف وسلس المذي فإذا فعل ما يقدر عليه من الاستججار والاستنجاء لم يؤاخذ ب 
قولكم: إنه من شعار عباد الصلبان وعباد النيران فموافقتهم فيه موافقة في شعار 
دينهم. 
جوابه: أنهم لم يتميزوا عن الحنفاء بمجرد ترك الختان وإن| امتازوا بمجموع ما هم 
عليه من الدين الباطل وموافقة المسلم في ترك الختان لا يستلزم موافقتهم في شعار دينهم 
الذي امتازوا به عن الحنفاء. 
قال الموجبون: الختان علم الحنيفية وشعار الإسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة 
وإذا كان النبي كَكْهِ قد قال: «من لم يأخذ شاربه فليس منّاه”'' فكيف من عطل الختان 
ورضي بشعار القلف عباد الصلبان ومن أظهر ما يفرق بين عباد الصلبان وعباد الرحمن 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي عن زيد ب بن أرقم عشته عوثننه وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع) 


_____تحذير أولى النهي من الأحاديث التى لا أصل لها 


سسا 
1 9 


الختان وعليه استمر عمل الحنفاء من عهد إمامهم إبراهيم إلى عهد خاتم الأنبياء ككل 
فبعث بتكميل الحنيفية وتقريرها لا بتحويلها وتغيرها ولما أمر الله به خليله وعلم أن 
أمره المطاع وإنه لا يجوز أن يعطل ويضاع بادر إلى امتثال ما أمر به المي القيوم وخحتن 
نفسه بالقدوم مبادرة إلى الامتثال وطاعة لذي العزة والجلال وجعله فطرة باقية في عقبة 
إلى أن يرث الأرض ومن عليها. 


ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذريته أتمهم إليها حتى عبد الله ورسوله وكلمته ابن 

العذراء البتول فإنه اختتن متابعة لإبراهيم الخليل والنصارى تقر بذلك وتعترف أنه من 
أحكام الإنجيل ولكن اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن 
سواء السبيل حتى لقد أذن عالم أهل بيت رسول الله يكِةٍ عبد الله بن عباس مهدتهد أذانا 
سمعه الخاص والعام أن من لم يختتن فلا صلاة له ولا تؤكل ذبيحته فأخرجه من جملة 
أهل الإسلام ومثل هذا لا يقال لتارك أمر هو بين تركه وفعله بالخيار وإنما يقال لما علم 
وجوبه عا يقرب من الاضطرار ويكفي في وجوبه أنه رأس خصال الحنيفية التي فطر 
الله عباده عليها ودعت جميع الرسل إليها فتاركه خارج عن الفطرة التي بعث الله رسله 
بتكميلها وموضع في تعطيلها مؤخر لما استحق التقديم راغب في ملة أبيه إبراهيم #وَمّن 
بك عن يِل عم إِلَامَنْسَفهَ سد ولق أضطمَبِئه في انبا ونم اليه لَمِنَألصَيِجِينٌ 
(5) إدْمَالَكهُمَيّهُه ألم قَالَ أسْلَمْتٌ رت الْمَلَمِنَ 4 [البقرة ]١1١- 1١‏ فكما أن الإسلام 
رأس الملة الحنيفية وقوامها فالاستسلام لأمره كلها وتمامها. 

فصل 

وأما قوله في الحديث: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (2 فهذا حديث يروى 
عن ابن عباس مودند بإسناد ضعيف والمحفوظ أنه موقوف عليه ويروى أيضًا عن 
الحجاج بن أرطاة وهو تمن لا يحتج به عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه عنه وعن 
مكحول عن أب أيوب عن النبي فذكره . 


(1) ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع» 
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ذكر خلك فلا يوقي تايا قاع اب عبار ا يه 
صلاته ولا تجوز شهادته ثم قال وهذا يدل على أنه كان يوجبه وأن قوله الختان سنة أراد 
به سنة النبي كل وأن رسول الله يك سَنه وأمر به فيكون واجبًا. انتهى. 

والسنة هي: الطريقة يقال: سننت له كذا أي شرعت فقوله: «الختان سنة للرجال» 
أي: مشروع لهم لا أنه ندب غير واجب فالسنة هي: الطريقة المتبعة وجوبًا واستحبابًا 
لقوله: امن رغب عن ستتي فليس مني» . وقوله يه : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» , وقال ابن عباس حيتضيد: من خالف السنة كفر و تخصيص السنة 
بها يجوز تركه اصطلاح حادث وإلا فالسنة ما سنه رسول الله يٍَِ لأمته من واجب 
ومستحب فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل. 

وأما قولكم: إن رسول الله يهٍ قرنه بالمسنونات فدلالة الاقتران لا تقوى على 
معارضة أدلة الوجوب ثم إن الخصال المأكورة في الحديث منها ما هو واجب 
كالمضمضة والاستنشاق والاستنجاء ومنها ما هو مستحب كالسواك وأما تقليم 
الأظفار فإن الظفر إذا طال جذا بحيث يجتمع تحته الوسخ وجب تقليمه لصحة الطهارة 
وأما قص الشارب فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال وهذا الذي يتعين القول به لأمر 
رسول الله يكليبه ولقوله: «من لم يأخذ شاربه فليس من . 

وأما قول الحسن البصري: قد أسلم مع رسول الله الناس ف)| فتش أحذا منهم 
فجوابه أنهم استغنوا عن التفتيش با كانوا عليه من الختان فإن العرب قاطبة كلهم كانوا 
يختتنون واليهود قاطبة تختتن ولم يبق إلا النصارى وهم فرقتان: فرقة تختتن وفرقة لا 
تختتن وقد علم كل من دخل في الإسلام منهم ومن غيرهم أن شعار الإسلام الختان 
فكانوا يبادرون إليه'بعد الإسلام ى) يبادرون إلى الغسل ومن كان منهم كبيرًا يشق عليه 
ويخاف التلف سقط عنه . 

وقد سئل الإمام أحمد عن ذبيحة الأقلف وذكر له حديث ابن عباس خض لا تؤكل 
فقال ذلك عندي إذا ولد بين أبوين مسلمين فكبر ولم يختتن وأما الكبير إذا أسلم وخاف 


ا ١:٠‏ تحذير أولي النهى من الأحاديث ث التي لا أصل لها 


عل رمب ناقان ال ادنع رط 


وأما قولكم: إن الملة هي التوحيد. فالملة هي الدين .وهي مجموعة أقوال وأفعال 
واعتقاد ودخول الأعمال في الملة كدخول الإيمان فالملة هي الفطرة وهي الدين ومحال أن 
يأمر الله سبحانه باتباع إبراهيم في مجرد الكلمة دون الأعمال وخصال الفطرة وإنما أمر 
بمتابعته في توحيده وأقواله وأفعاله وهو اختتن امتثالًا لأمر ربه الذي أمره به وابتلاه به 
فوفاه كما أمر فإن لم نفعل كما فعل لم نكن متبعين له وأما قولكم في حديث عثيم بن 
كليب عن أبيه عن جده بأنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى فالشافعي كان حسن الظن به 
وغيره يضعفه فحديثه يصلح للاعتضاد بحيث يتقوى به وإن لم يحتح به وحده . 

وكذلك الكلام في مرسل الزهري فإذا لم يحتح به وحده فإن هذه المرفوعات 
والموقوفات والمراسيل يشد بعضها بعضًا وكذلك الكلام في حديث موسى بن إسماعيل 
وشبهه وأما قولكم إن ابن عباس عه تفرد بقوله في الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا 
صلاة له فهذا قول صحابي وقد احتج الأئمة الأربعة وغيرهم بأقوال الصحابة 
وصرحوا بأنبا حجة وبالغ الشافعي في ذلك وجعل مخالفتها بدعة كيف ولم يحفظ عن 
صحابي خلاف ابن عباس ومثل هذا التشديد والتغليظ لا يقوله عالم مثل ابن عباس 
يتنثا في ترك مندوب يخير الرجل بين فعله وتركه . 

وأما قولكم إن الشعائر تنقسم إلى مستحب وواجب .فالأمر كذلك ولكن مثل هذا 
الشعار العظيم الفارق بين عباد الصليب وعباد الرحمن الذي لا تتم الطهارة إلا به وتركه 
شعار عباد الصليب لا يكون إلا من أعظم الواجبّات . 

وأما قولكم: أين باب العقوبات من باب الختان؟ فنحن لم نجعل ذلك أصلًا في 
وجوب الختان بل اعتبرنا وجوب أحدهما بوجوب الآخر فإن أعضاء المسلم وظهره 
ودمه حمى إلا من حد أو حق وكلاهما يتعين إقامته ولا يجوز : تعطيله وأما كشف العورة 
له فلو لم تكن مضلحته أرجح من مفسدة كشفها والنظر إليها ولسها لم يجز ارتكاب 
ثلاث مفاسد عظيمة لأمر مندوب يجوز فعله وتركه وأما المداواة فتلك من تمام الحياة 


الجزء الرابع 
اباباي لاد للح يني قل كان ختان بروزاب اتويات كا بزل قشني ا 
لا تدعو الحاجة إليه وهذا لا يجوز. 

وأما قولكم إن الولي يخرج من مال الصبي أجرة المعلم والمؤدب فلا ريب أن تعليمه 
وتأديبه حق واجب على الولي فم| أخرج ماله إلا في| لابد له من صلاحه في دنياه وآخرته 
منه فلو كان النتان مندوبًا محصنًا لكان إخراجه بمنزلة الصدقة التطوع عنده وبذله لمن 
يحج عنه حجة التطوع ونحو ذلك وأما الأضحية عنه فهي مختلف في وجوبها فمن 
أوجبها لم يخرج ماله إلا في واجب ومن رآها سنة قال: ما يحصل بها من جبر قلبه 
والإحسان إليه وتفريحه أعظم من بقاء ثمنها في ملكه. 

الفصل الخامس: في وقت وجوبه 


ووقته: عند البلوغ لأنه وقت وجوب العبادات عليه ولا يجب قبل ذلك وف 
«صحيح البخاري» من حديث سعيد بن جبير عيلتنه قال: سثل ابن عباس عهنضيد مثل 
من أنت حين قبض رسول الله يك قال: أنا يومئذ مختون . وكانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك وقد اختلف في سن ابن عباس عند عند وفاة النبي يلل فقال الزبير والواقدي: 
ولد في «الشعب» قبل خروج بني هاشم منه قبل ال هجرة بثلاث سنين وتوفي رسول الله 
يد وله ثلاث عشرة سنة . 

وقال سعيد بن خبير علئنه عن ابن عباس عهتضمد: توفي رسول الله يَكةِ وأنا ابن عشر 
سنين وقد قرأت المحكم يعني: | 

قال أبو عمر: روينا ذلك عنه من وجوه قال: وقد روي عن ابن إسحاق عن سعيد 

قلت: بل هو أصح شيء في الباب وهو الذي رواه البخاري في «صحيحه» كما تقدم 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن أبي 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


مححبا 


رسول الله يَكَِ وأنا ابن حمس عشرة سنة . 

قال عبد الله: قال أبي: وهذا هو الصواب . 

قلت: وفي «الصحيحين» عنه قال أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام ورسول الله يكةِ يصلٍ بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض 
الصف ٠0٠٠‏ الحديث. 

والذي عليه أكثر أهل السير والأخبار أن سنه كان يوم وفاة النبي يل نلاث عشرة 
سنة فإنه ولد في الشعب وكان قبل الحجرة بثلاث سنين وأقام رسول الله كةِ بالمدينة 
عشرًا وقد أخبر أنه كان يومئذ مختونًا . 

قالوا: ولا يجب الختان قبل البلوغ لأن الصبي ليس أهلًا لوجوب العبادات المتعلقة 
بالأبدان ف| الظن بالجرح الذي ورد التعبد به ولا يتتقض هذا بالعدة التي تجب على 
الصغيرة فإنها لا مؤونة عليها فيها إن| هي مضي الزمان . 

قالوا: فإذا بلغ الصبي وهو أقلف أو المرأة غير مختونة ولا عذر لما ألزمه| السلطان 


وعندي: أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختونًا فإن ذلك 
وأما قول ابن عباس عخنضد: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي حتى يقارب 
البلرغ كقوله تعالى: ل وَإذا من جهن أكون مروف أو مَارفُوهُنَ يروف © [البقرة: 50] 
وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك . 
الوداع التي عاش بعدها رسول الله ككِِ بضعة وثانين يومًا أنه كان قد ناهز الاحتلام 
وقد أمر النبي يَلِِ الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها 
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الفصل السادس ( في الاختلاف في كراهية يوم السابع )!") 
وقد اختلف في ذلك على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد . 


قال الخلال: باب ذكر ختان الصبي أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد 
الله ختانه الصبي لكم يختتن ؟ قال: لا أدري لم أسمع فيه شيئًا فقلت: إنه يشق على 
الصغير ابن عشر يغلظ عليه وذكرت له ابني محمدًا أنه في حمس سنين فأشتهي أن أختنه 
فيها ورأيته كأنه يشتهي ذلك ورأيته يكره العشرة لغلظه عليه وشدته فقال لي: ما ظننت 
أن الصغير يشتد عليه هذا ولم أره يكره للصغير للشهر أو السنة ولم يقل في ذلك شيئًا إلا 
أني رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير. 


قال عبد الملك: وسمعته يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم سابعه . 


)١(‏ قال العلامة الألباني في ! تمام المنة» : ثم قال - أي السيد سابق - في الختان: ولم يرد 
تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه. 

قلت - أي الألباني - : أما التحديد فورد فيه حديثان: 

الأول: عن جابر أن رسول الله يكم عق عن الحسن والحسين وختنهم| لسبعة أيام رواه 
الطبراني في «المعجم الصغير؛ ( ص )١1850‏ بسند رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري 
العسقلاني وفيه كلام من قبل حفظه والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وقد عنعنه 
والحديث عزاه الحافظ في «الفتح» لأبي الشيخ والبيهقي وسكت عليه الحافظ فلعله عندهما 
من طريق أخرى. 

الثاني: عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن . الحديث 
رواه الطبراني في «الأوسط» وقال الهيثمي في «المجمع' : " رجاله ثقات " وأما الحافظ فمَال 
في «الفتح» : أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفي سنده ضعف قلت: وهو الصواب لأن في 
سنده رواد بن الجراح وفيه ضعف كا في #الكاشف") للذهبي لكن أحد الحديثين يقوي الآخر 
إذ خخرجوما مختلف وليس فيها متهم وقد أخذ به الشافعية فاستحبوا الختان يوم السابع من 
الولادة كما في «المجموع» 7١17 /١(‏ ) وغيره وأما الحد الأعلى للختان فهو قبل البلوغ قال 
ابن القيم: لا يجوز للولي أن يترك ختن الصبي حتى يجاوز البلوغ ا.ه. 


حدين اولي التهى: سانا الأحاديث ث التي ل ل أصل الها 


ار علي لما حدثنا مهنا قال: ل ا 1 
يختن ابنه لسبعة أيام فكرهه وقال: هذا فعل اليهود وقال لي أحمد بن حنبل كان الحسن 
يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام فقلت من ذكره عن الحسن قال: بعض البصريين. 
وقال لي أحمد: بلغني أن سفيان الثوري سأل سفيان بن عيينة في كم يختن الصبي 
فقال سفيان: لو قلت له في كم ختن ابن عمر عند بنيه؟ فقال لي أحمد: ما كان أكيس 
سفيان ابن عيينة - يعني حين قال - : لو قلت له في كم ختن ابن عمر عتفما بنيه ؟ 

أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السابع فلا 
بأس وإنا كرهه الحسن كي لا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء أخبرني محمد بن علي 
حدثنا صالح أنه قال لأبيه: يختن الصبي لسبعة أيام ؟ قال: يروى عن الحسن أنه قال: 


فعل اليهود قال: وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنم) يستحب ذلك في اليوم السابع 
لخفته على الصبيان فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله لا يجد ألم ما أصابه سبعًا وإذا 


م يختتن لذلك فدعوه حتى يقوى . 

وقال ابن المنذر في ذكر وقت الختان: وقد اختلفوا في وقت الختان فكرهت طائفة أن 
يختن الصبي يوم سابعه كره ذلك الحسن البصري ومالك , بن أنس خلافا على اليهود . 

وقال الثوري: هو خطر. 

قال مالك: والصواب في خلاف اليهود . 

قال: وعامة ما رأيت الختان ببلدان إذا أثغر . 

وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شينًا . 

وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة . 

قال: وقد حكي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابئه إسحاق 
لسبعة أيام وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة . 
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قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نبي يثبت وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه ولا 
سنة تستعمل فالأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع من 
منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة . 

وفي ١‏ سئن البيهقي» من حديث زهير بن محمد عن محمد بن المنتكدر عن جاير قال: 
عق رسول الله يَِةِ عن الحسن والحسين وختنها لسبعة أيام . 


وفيها من حديث موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن إبراهيم ختن إسحاق وهو ابن 
سبعة أيام. 
قال شيخنا: ختن إبراهيم إسحاق لسبعة أيام وختن إسماعيل عند بلوغه فصار ختان 
إسحاق سنة في بنيه وختان إسماعيل سنة في بنيه والله أعلم 
الفصل السابع: في حكمة الختان وفوائده 


الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده ويجمل بها محاسنهم 
الظاهرة والباطنة فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة 
إبراهيم وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية» فإن الله كك لما عاهد إبراهيم وعده أن 
يجعله للناس إمامًا ووعده أن يكون أيَّا لشعوب كثيرة وأن يكون الأنبياء والملوك من 
صلبه وأن يكثر نسله وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود 
منهم ويكون عهدي هذا ميس في أجسادهم فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم وهذا 
موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: #صبَعَة أله وَمَنْ آَْسَنٌ يرح أنه صبْعَةٌ 4 [البقرة:4*] 
على الختان فالختان للحنفاء بمنزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب فهم يطهرون 
أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في المعمودية ويقولون: الآن صار نصرانيًا. 

فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية وجعل ميسمها الختان فقال: #صبْعَةٌ أو 
وَمَنْ آَحْسَنٌ مرت أَنَّوِ صِبَعَةٌ 4 [البقرة: 174] وقد جعل الله سبحانه السهات علامة لمن 


حدر اولي النهى من "١‏ الأحاديث التي ل أضل لها 


11111111111 
يكون ما يضاف منها إلى كل إنسان معروفًا بسمته ثم قد تكون هذه السمة متوارثة في 
أمة بعد أمة فجعل الله سبحانه الختان علًا لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته وينسب إليه 
بنسبة العبودية والحنيفية حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان ودينه 
وكانت العرب تدعى بأمة الختان ولهذا جاء في حديث هرقل: إني أجد ملك الختان قد 
ظهر فقال: له أصحابه: لا ييمنك هذا فإن| تختتن اليهود فاقتلهم فبينم| هم على ذلك وإذا 
برسول رسول الله كيه قد جاء بكتابه فأمر به أن يكشف وينظر هل هو محتون: فوجد 
مختونًا فلما أخبره أن العرب تختتن قال: هذا ملك هذه الأمة. 

ولما كانت وقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول: يا معشر 
المسلمين إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف فذكرهم بشعار عباد الصليب ودينهم 
وجعله ما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم. 

والمقصود: أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته ومحبته 
والإخلاص له وعبادته وحده لا شريك له وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والمضمضة والاستنشاق 
ب ب 

قال محمد بن جرير في قوله تعالى: #صِبَعَةَأنَّهِ 4 يعني بالصبغة: صبغة الإسلام 
وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم جعلتهم في ماء لهم تزعم أن ذلك لها 
تقديس بمنزلة غسل الحنابة لأهل الإسلام وأنه صبغة لهم في النصرانية فقال الله جل 
ثناؤه لنبيه يكل لما قال اليهود والنصارى: ونوا هوا أو تصسرئ تدوأ هل بل مل هر 
سني وما كان هن لْمُشْركِينَ 4 إلى قوله: #صبَِةَ أن وَمَنَ أَحْسَنٌ رح أله صِبَعَةٌ 4 [البقرة: 
ه1١‏ -لم؟ ١‏ ]. 

قال قتادة: إن اليهود تصبغ أبناءها يهودًا والنصارى تصبغ أبناءها نصارى وإن صبغة 
الله الإسلام فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر. 
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وقال مجاهد: صبغة الله: فطرة الله. وقال غيره: دين الله 

هذا مع ما في الختان من الطهارة والنظافة والتزيين وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة 
التى إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجهادات 
فالختان يعدلها ولهذا تجد الأقلف من الرجال والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع 
وهذا يذم الرجل ويشتم ويعير بأنه ابن القلفاء إشارة إلى غلمتها . 


وأي زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة وشعر العانة وشعر 
الإبط وشعر الشارب وما طال من الظفر فإن الشيطان يختبع تحت ذلك كله ويألفه 
ويقطن فيه حتى إنه ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لاينفخ في المختون ويختبئ 
في شعر العانة وتحت الأظفار فالغرلة أقبح في موضعها من الظفر الطويل والشارب 
الطويل والعانة الفاحشة الطول ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح الغرلة وما في 
إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين. 

ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن جعله إمامًا للناس هذا مع 
ما فيه من بهاء الوجه وضيائه وفي تركه من الكسفة التي ترى عليه . 

وقد ذكر حرب في «مسائله» عن ميمونة زوج النبي كه أنها قالت للخاتئة: إذا 
خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها . 

وروى أبو داود عن أم عطية أن رسول الله كه أمر ختانة تختن فقال: «إذا ختنت فلا 
تنهكى فإن ذلك احظى للمرأة وأحب“ للبغله ''" :ومعتى هذاه أن الخافضة إذا 
انتاملك جلدة انان ضحفع شتهرة الزأة فتلت خط عند زوجها ىا أنها إذا 
تركتها ى] هي لم تأخذ منها شينًا ازدادت غلمتها فإذا أخذت منها وأبقت كان في ذلك 
تعديلا للخلقة والشهوة . 

هذا مع أنه لا ينكر أن يكون قطع هذه الجلدة علا على العبودية فإنك تجد قطع طرف 


)١(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 


الأذن وكي الجبهة ونحو ذلك في كثير من الرقيق علامة لرقهم وعبوديتهم حتى إذا أبق 
رد إلى مالكه بتلك العلامة ف| ينكر أن يكون قطع هذا الطرف علًا على عبودية صاحبه 
لله سبحانه حتى يعرف الناس أن من كان كذلك فهو من عبيد الله الحنفاء فيكون الختان 
علًا لهذه «السنة» التي لا أشرف منها مع ما فيه من الطهارة والنظافة والزينة وتعديل 
الشهوة . 

وقد ذكر في حكمة خفض النساء أن سارة لما وهبت هاجر لإبراهيم أصابها فحملت 
منه فغارت سارة فحلفت لتقطعن منها ثلاثة أعضاء فخاف إبراهيم أن تجدع أنفها 
وتقطع أذنها فأمرها بثقب أذنيها وختانها وصار ذلك سنة في النساء بعد ولا ينكر هذا 
كما كان مبدأ السعي سعي هاجر بين جبلين تبتغي لابنها القوت وكا كان مبدأ الجمار 
حصب إسماعيل للشيطان لما ذهب مع أبيه فشرع الله سبحانه لعباده تذكرة وإحياء لسنة 
خليله وإقامة لذكره وإعظامًا لعبوديته والله أعلم 

الفصل الثامن: في بيان القدر الذي يؤخذ من الختان 


قال أبو البركات في كتابه «الغاية» : ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن اقتصر 
على أخذ أكثرها جاز ويستحب لخافضة الجحارية أن لا تحيف . نص عليه 

وحكى عن عمر «هذعه أنه قال للخاتنة: أبقى منه إذا خفضت . 

وقال الخلال: في "جامعه) ذكر ما يقطع في الختان أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل 
بن زياد حدثهم قال: سئل أحمد كم يقطع في الختانة ؟ قال: حتى تبدو | لحشفة. 

وأخبرني عبد الملك الميموني قال: قلت: يا أبا عبد الله مسألة سئلت عنها ختان ختن 
صبيًا فلم يستقص فقال: إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعتد به لأن 
الحشفة تغلظ وكل) غلظت هى ارتفعت الختانة . 

ثم قاللي: إذا كانت دون النصف أخاف . 


قلت له: فإن الإعادة عليه شديدة جدًّا ولعله قد يخاف عليه الإعادة قال لي: إيش 


الجزء الرابع ١‏ 


يخاف عليه! ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف | 1 
أسفل: 

وسمعته يقول: هذا شيء لا بد أن تتيسر فيه الختانة . 

وقال ابن الصباغ في «الشامل» : الواجب على الرجل أن يقطع الجلدة التي على 
الحشفة حتى تنكشف جميعها وأما المرأة فلها عذرتان: إحداهما بكارتها والأخرى هي 
التي يجب قطعها وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشفرين وإذا قطعت يبقى 
أصلها كالنواة. 

وقال الجويني في «نبايته» : المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغشى 
الحشفة والغرض أن تبرز ولو فرض مقدار منه على الكمرة لا ينبسط على سطح الحشفة 
فيجب قطعه حتى لا تبقى الحلدة متدلية . 

وقال ابن كج يَرَلنهُ: عندي يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب 
القطع تدوير رأسها. 

وقال الجويني: القدر المستحق من النساء ما ينطلق عليه الاسم قال: في الحديث ما 
يدل على الأمر بالإقلال قال: «أشمي ولا تنكهي» أي اتركي الموضع أشم 
والأشم:المرتفع . 

وقال الماوردي: و«السنة» أن يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلها 
وأقل ما يجزئ فيه أن لا يتغشى مها شيء من الحشفة . 

وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فوق مدخل الذكر وتخرج البول على 
أصل كالنواة ويؤخذ منه الجلدة المستعلية دون أصلهاء وقد بان بهذا أن القطع في الختان 
ثلاثة أقسام: 


سنة 


وواجب 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


على ا تقدم والله أعلم 
الفصل التاسع: ني أن حكمه يعم الذكر والأنثى 

قال صالح بن أحمد: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل قال: إذا التقى الختانان وجب 
الغسل. 

قال أحمد: وفي هذا أن النساء كن يختتن 

وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان ؟ قال: 
الحتان من : ' 

قال الخلال: وأخبرني أبو بكر المروزي وعبد الكريم بن الهيثم ويوسف بن موسى 
دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن 
أيجب عليها الختان ؟ فسكت والتفت إلى أبي حفص فقال: تعرف في هذا شيئًا ؟ قال: لا. 
فقيل له: إنها أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة ؟ فسكت قيل له فإن قدرت على أن 

قال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن ؟ فقال: 
قد خرجت فيه أشياء. ثم قال: فنظرت فإذا خبر النبي يَكِيةٍ حين يلتقي الختانان ولا 
يكون واحدًا إنا هو اثنان قلت لأبي عبد الله: فلا بد منه ؟ قال: الرجل أشد وذلك أن 
الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا يبقى مأثم والنساء أهون . 

قلت: لا خلاف في استحبابه للأنثى واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان. 

إحداههما: يجب على الرجال والنساء . 

والثانية: يختص وجوبه بالذكور وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس: «الختان 
سنة للرجال مكرمة للنساء» ففرق فيه بين الذكور والإناث . 


الجزء الرابع [- 


ويحتج لهذا القول بأن الأمر به إنما جاء للرجال كا أمر الله سبحانه به خليله عليه 
السلام ففعله امتثالا لأمرهء وأما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة ى) تقدم. 


قال الإمام أحمد: لا تحيف خافضة المرأة لأن عمر حهلشنه . قال لختانة: أبقي منه شيئًا 
إذا خفضت. 
وذكر الإمام أحمد عن أم عطية أن رسول الله يَيةٍ أمر ختانة تختن فقال: «إذا ختنت 
فلا تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل) . 
والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى وإن كانت في الذكر أبين والله 
أعلم. 
الفصل العاشر: في حكم جناية الخاتن وسراية الختان 


قال الله تعالى: #إمَا عَكَ لْمحْسِدِي من سَبِيِلٍ © [التوبة: ]4١‏ وفي السئن» من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك أنه قال: «من تطبب ولم يعلم منه طب 
فهو ضامن» ١‏ أما جناية يد الخاتن فمضمونة عليه أو على عاقلته كجناية غيره فإن 
زادت على ثلث الدية كانت على العاقلة وإن نقصت عن الثلث فهي في ماله. 

وأما ما تلف بالسراية فإن لم يكن من أهل العلم بصناعته ولم يعرف بالحذق فيها فإنه 
يضمنها لأنها سراية جرح ل يجز الإقدام عليه فهي كسراية الجناية مضمونة واختلفوا فيه 
عاذ اها فقا أحن ومالك : ل تمن عرابة ساذون قن حذا كاف ألانادا مقدرًا كان.او 
غير مقدر لأنها سراية مأذون فيه فلم يضمن كسراية استيفاء منفعة النكاح وإزالة 
البكارة وسراية الفصد والحجامة والختان وبط الدمل وقطع السلعة المأذون فيه لحاذق لم 
رتعل . 


وكال"الكنافية لآ بسع مدزانة"القد رججدا كان" أن قضاضا :ومس عر 


)١(‏ حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


المقدر كالتعزيز والتأديب لأن التلف به دليل على التجاوز والعدوان . 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن سراية الواجب خاصة ويضمن سراية القود لأنه إن) أبيح 
له استيفاؤه بشرط السلامة والسنة الصحيحة تخالف هذا القول . 

وإن كان الخاتن عارفا بالصناعة وختن المولود في الزمن الذي يختتن في مثله وأعطى 
الصناعة حقها لم يضمن سراية الجرح اتفاقًا ىا لو مرض المختون من ذلك ومات فإن 
أذن له أن يختنه في زمن حر مفرط أو برد مفرط أو حال ضعف يخاف عليه منه فإن كان 
بالغًا عاقلا لم يضمنه لأنه أسقط حقه بالإذن فيه وإن كان صغيرًا ضمنه لأنه لا يعتبر إذنه 
شرعًا وإن أذن فيه وليه فهو موضع نظر هل يجب الضمان على الولي أو على الخاتن ولا 
ريب أن الولي المتسبب والخاتن مباشر فالقاعدة تقتضى تضمين المباشر لأنه يمكن 
الإحالة عليه بخلاف ما إذا تعذر تضمينه . 

فهذا تفصيل القولٍ في جناية الخاتن وسراية ختانه والله أعلم 

الفصل الحادي عشر: في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته 
وذبيحته وشهادته وغير ذلك 

قال الخلال: أخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا وكيع عن سالم بن العلاء المرادي عن 
عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس عقنشد قال: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا 

قال وكيع :الأقلف إذا بلغ فلم يختتن لم تجز شهادته . 

أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد الله حدثنا محمد بن عبيد 
عن سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس «قتتد: لا تؤكل 
ذبيحة الأقلف. 


قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يعجبني أن يذبح الأقلف وقال حنبل: في 


الخجرء الوانة.. 


رقع أل ساف سول لجار عم ريع بان لا تؤكل 
ذبيحة الأقلف . 

قال: وكان الحسن لا يرى ما قاله عكرمة قال: قيل لعكرمة: أله حج ؟ قال: لا 

قال حنبل: قال أبو عبد الله: لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج له حتى يتطهر هو 
من تمام الإسلام . 


وقال حنبل: في موضع آخر قال أبو عبد الله: الأقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته ولا 
صلاة له . 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي حدثنا إساعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس «ونطهد قال: الأقلف لا تحل له صلاة 
ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز له شهادة . 

قال قتادة: وكان الحسن لايرى ذلك . 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: ذبيحة الأقلف قال: لا بأس بها . 

وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف ؟ فقال ابن عباس عضنضد: 
شدد في ذبيحته جدًا . 

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة الأقلف ؟ فقال: يروى عن 
إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسّا إلا شيئًا يروى عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس «هنضد أنه كرهه . 

قال أبو عبد الله: وهذا يشتد على الناس فلو أن رجلا أسلم وهو كبير فخافوا عليه 
الختان أفلا تؤكل ذبيحته ؟! 
وسئل عن ذبيحة الأقلف وذكر له حديث ابن عباس «هنضد: لا تؤكل ذبيحته فقال أحمد: 


تحذير أولي النهى من الأحاديث أ امن لها 


000700 5 
وخاف على نفسه الختان فله عندي رخصة ثم ذكر قصة الحسن مع أمير البصرة الذي 
ختن الرجال في الشتاء فمات بعضهم قال: فكان أحمد يقول: إذا أسلم الكبير وخاف على 


الفصل الثاني عشر: في المسقطات لوجوبه 

وهي أمور: 

أحدها: أن يولد الرجل ولا قلفة له فهذا مستغن عن الختان إذا لم يخلق له ما يجب 
ختانه وهذا متفق غليه لكن قال بعض المتأخرين: يستحب إمرار الموسى على موضع 
الختان لأنه ما يقدر عليه من المأمور به وقد قال النبي كك : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» . 

وقد كان الواجب أمرين: 

مباشرة الحديدة . 

والقطع . 

فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة . 

والصواب: أن هذا مكروه لا يتقرب إلى الله به ولا يتعبد بمثله وتنزه عنه الشريعة 
فإنه عبث لا فائدة فيه وإمرار الموسى غير مقصود بل هو وسيلة إلى فعل المقصود فإذا 
سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى . 

ونظير هذا: ما قال بعضهم: إن الذي يخلق على رأسه شعر يستحب له في النسك أن 
يمر الموسى على رأسه ونظير قول بعض المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم: أن الذي 
لا يحسن القراءة بالكلية ولا الذكر أو أخرس يحرك لسانه حركة بجحردة . 

قال شيخنا: ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب لأنه عبث ينافي الخشوع 


الجزء الرابع 


وزيادة عمل غير مشروع . 

والمقصود: أن هذا الذي ولد ولا قلفة له كانت العرب تزعم أنه إذا ولد في القمر 
تقلصت قلفته وتجمعت ولهذا يقولون: ختنه القمر . وهذا غير مطرد ولا هو أمر مستمر 
فلم يزل الناس يولدون في القمر والذي يولد بلا قلفة نادر جدا ومع هذا فلا يكون 
زوال القلفة تاما بل يظهر رأس الحشفة بحيث يبين مخرج البول ولهذا لا بد من ختانه 
ليظهر تمام الحشفة وأما الذي يسقط ختانه فأن تكون الحشفة كلها ظاهرة وأخبرني 
صاحبنا محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ثمن ولد كذلك والله أعلم 

فصل: 

الثاني من مسقطاته: ضعف المولود عن احتماله بحيث يخاف عليه من التلف ويستمر 
به الضعف كذلك فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر 
الواجيّات 

فصل: 

الثالث: أن يسلم الرجل كبيرًا ويخاف على نفسه منه فهذا يسقط عنه عند الجمهور 
ونص عليه الإمام أحمد في رواية جماعة من أصحابه وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في 
زمن رسول الله كَكهُ الرومي والحبشي والفارسي ف فتش أحدًا منهم. وخالف سحئنون 
بن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه وهو قول في مذهب أحمد 
حكاه ابن تميم وغيره. 

فصل 

وظاهر كلام أصحابنا أنه يسقط وجوبه فقط عند خوف التلف. 

والذي ينبغي أن يمنع من فعله ولا يجوز له وصرح به في #شرح الهداية» فقال: يمنع 
منه ولهذا نظائر كثيرة منها: الاغتسال بالماء البارد في حال قوة البرد والمرض وصوم 
المريض الذي يخشى تلفه بصومه وإقامة الحد على المريض والحامل وغير ذلك فإن هذه 


ولا أصل لها 


'عذار كلها تمنع إباحة الفعل كما تسقط وجوبه. 

فصل 

الرابع: الموت فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة وهل يستحب ؟ فجمهور أهل العلم 
على أنه لا يستحب وهو قول الأئمة الأربعة وذكر بعض الأئمة المتأخرين أنه مستحب 
وقاسه على أخذ شاربه وحلق عانته ونتف إبطه وهذا مخالف لا عليه عمل الأمة وهو 
قياس فاسد فإن أخذ الشارب وتقليم الظفر وحلق العانة من تمام طهارته وإزالة وسخه 
ودرنه وأما الختان فهو قطع عضو من أعضائه والمعنى الذي لأجله شرع في الحياة قد 
زال بالموت فلا مصلحة في ختانه وقد أخبر النبي يَكلِةٍ "أنه يبعث يوم القيامة بغرلته غير 
مختون» ف| الفائدة أن يقطع منه عند الموت عضو يبعث به يوم القيامة وهو من تمام خلقه 
في النشأة الأخرى ؟ 

فصل 

ولا يمنع الإحرام من الختان نص عليه الإمام أحمد وقد سئل عن المحرم يختتن ؟ 
فقال: نعم فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر لا في الحياة ولا بعد الموت. 
الفصل الثالث عشر: في ختان النبى 


وقد اختلف فيه على أقوال: 


تحدير أولى النهى من الأحاديث الت 


الأعذار 


أحدها: أنه ولد محتونًا . 

والثاني: أن جبريل ختنه حين شق صدره . 

الثالث: أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم . 

ونحن نذكر قائلي هذه الأقوال وحججهم فأما من قال: «ولد مختونّاه فاحتجوا 
بأحاديث: أحدها: ما رواه أبو عمر بن عبد البر فقال: وقد روي أن النبى يََِةٍ ولد مختونًا 
من حديث عبد الله بن عباس عيتضتد عن أبيه العباس بن عبد المطلب علتنه قال: ولد 


الجرء الرابع 


رسول الله مختونًا مسرورًا - يعني مقطوع السرة - فأعجب ذلك جده عبد المطلب 
وقال: ليكونن لابني هذا شأن عظيم . 

ثم قال ابن عبد البر: ليس إسناد حديث العباس عهلئعه هذا بالقائم . 

قلت: حديث ابن عمر رويناه من طريق أبي نعيم حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
خالد الخطيب حدثنا محمد بن محمد بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصى 

ولكن محمد بن سلييان هذا هو الباغندي وقد ضعفوه وقال الدارقطني: كان كثير 
التدليس يحدث بم لم يسمع وربا سرق الحديث . 

ومنها: ما رواه الخطيب بإسناده من حديث سفيان بن محمد المصيصى حدثنا هشيم 
عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل: «من كرامتي 
على الله أن ولدت مختونًا وم بر سوءتي أحد» . 

قال الخطيب: لم يروه فيا يقال غير يونس عن هشيم وتفرد به سفيان بن محمد 
ا 
0 

وقد رواه أبو القاسم بن عساكر من طريق الحسن بن عرفة حدثنا هشيم عن يونس 
عن الحسن عن أنس عفكه قال: قال رسول الله يك «من كرامتي على ربي كك أني 
ولدت مختونًا لم ير أحد سوءت» وفي إسناده إلى الحسن بن عرفة عدة مجاهيل قال أبو 


تحدير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


القاسم بن عساكر: وقد سرقه ابن الجارود وهو كذاب فرواه عن الحسن بن عرقة . 

وتما احتج به أرباب هذا القول: ما ذكره محمد بن علي الترمذي في معجزات النبي 
يَكلِةِ فقال: 

ومنها: أن صفية بنت عبد المطلب قالت: أردت أن أعرف أذكر هو أم أنثى ؟ فرأيته 
مختونًا. وهذا الحديث لايثبت وليس له إسناد يعرف به . 

وقد قال أبو القاسم عمر بن أبي الحسن بن هبة الله بن أبي جرادة في كتاب صنفه في 
ختان الرسول #َِةٍ يرد به على محمد بن طلحة في تصنيف صنفه وقرر فيه أن رسول الله 
كي ولد مختونا: وهذا محمد بن علي الترمذي الحكيم ل يكن من أهل الحديث ولا علم له 
بطرقه وصناعته وإنم| كان فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق ودعوى الكشف 
على الأمور الغامضة والحقائق حتى خرج في الكلام على ذلك عن قاعدة الفقهاء 
واستحق الطعن عليه بذلك والإزراء وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية وأخرجوه 
بذلك عن السيرة المرضية وقالوا: إنه أدخل في علم الشريعة ما فارق به الجماعة 
فاستوجب بذلك القدح والشناعة وملأ كتبه بالأحاديث الموضوعة وحشاها بالأخبار 
التي ليست بمروية ولا مسموعة وعلل فيها خفي الأمور الشرعية التي لا يعقل معناها 
بعلل ما أضعفها ! وما أوهاها! 

ومما ذكره في كتاب له وسمه بالاحتياط أن يسجد عقب كل صلاة يصليها سجدتي 
السهو وإن لم يكن سها فيها وهذا مما لآ يجوز فعله بالإجماع وفاعله منسوب إلى الغلو 
والابتداع وما حكاه عن صفية بقوها: فرأيته مختونًا. يناقض الأحاديث الأخر وهو 
قوله: الم ير سوءتي أحد» فكل حديث في هذا الباب يناقض الآخر ولا يثبت واحد منها 
ولو ولد مختونًا فليس من خصائصه فإن كثيرًا من الناس يولد غير محتاج إلى امخنتان . 

قال: وذكر أبو الغنائم النسابة الزيدي: أن أباه القاضي أبا محمد الحسن بن محمد بن 
الحسن الزيدي ولد غير محتاج إلى الختان قال: ولهذا لقب بالمطهر . 


الجزء الرابع ا 
قال: وقال فيا قرأته بخطه: خلق أبو محمد الحسن مطهرًا م يختن وتوفي كما خلق. 
الموسى على موضع الختان ختان القمر يشيرون في ذلك إلى أن النمو في خلقة الإنسان 
يحصل في زيادة القمر ويحصل النقصان في الخلقة عند نقصانه ى| يوجد في ذلك الجزر 

والمد فينسبون النقصان الذي حصل في القلفة إلى نقصان القمر . 

قال: وقد ورد في حديث رواه سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن هشام بن 
عزوة قن أببه عر عائشة :قشم عر النبى عَكَدِيدِ قال: «(ابن صياد ولد مسرورًا مختونًا» 

وقيل: إن قيصر ملك الروم الذي ورد عليه امرؤٌ القيس ولد كذلك ودخل عليه 
امرؤ القيس الحام فرآه كذلك فقال مهجوه: 

إيْ حلفت يمينا غير كاذبة لأنت أغلف إلا ما جن القمر 
يعيره أنه لم يختتتن وجعل ولادته كذلك نقصًا. 
وقيل: إن هذا البيت أحد الأسباب الباعثة لقيصر على أن سم امرئ القيس فمات . 


فداك نكس لا يبض حجيره تخرق العرض حديد بمصره 
في ليل كانون شديد خصسرة عض باطراف الزباانئ قمره 
يقول: هو أقلف ليس بمختون إلا ما قلص منه القمر وشبه قلفته بالزبانى وهي قرنا 
نفسه وتفخر به . 
قال: وقد بعث الله نبينا كَكهِ من صميم العرب وخصه بصفات الكمال من الخلق 
والنسب فكيف يجوز أن يكون ما ذكره من كونه مختونًا مما يميز به النبي ويخصص ! 


تجدير أولن النهى من الأحاديث الت أصل لها 


0 : إن الختان من الكلمات التي ابتلى .الله بها خليله فأتمهن وأكملهن وأشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وقد عد النبي يَكِةٍ الختان من الفطرة ومن المعلوم أن 
الابتلاء به مع الصبر نما يضاعف ثواب البتلى به وأجره والأليق بحال النبي يِه أن لا 
يسلب هذه الفضيلة وأن يكرمه الله بها ى) أكرم خليله فإن خصائصه أعظم من 
خصائص غيره من النبيين وأعلى وختن الملك إياه كما رويناه أجدر من أن يكون من 


وأولى هذا كله كلام ابن العديم: ويريد بختن الملك ما رواه من طريق الخطيب عن 
أبي بكرة: أن جبريل ختن النبي َلك حين طهر قلبه وهو مع كونه موقوفا على أب بكرة لا 
يصح إسناده فإن الخطيب قال فيه: أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن عثمان بن محمد 
البجل أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير حدثنا محمد بن عبد الله بن سلييان حدثنا عبد 
الرحمن بن عيينة البصري حدثنا علي بن محمد المدائني حدثنا مسلمة بن محارب بن سليم 
بن زياد عن أبيه عن أبي بكرة وليس هذا الإسناد تما يحتج به. 

وحديث شق الملك قلبه قد روي من وجوه متعددة مرفوعا إلى النبي وَكةِ وليس في 
شىء منها أن جبريل ختنه إلا في هذا الحديث فهو شاذ غريب . 

قال ابن العديم: وقد جاء في بعض الروايات أن جده عبد المطلب ختنه في اليوم 

وهو على ما فيه أشبه بالصواب وأقرب إلى الواقع ثم ساق من طريق ابن عبد البر: 
حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد قراءة منى عليه أن محمد بن عيسى حدثه قال: 
حدثنا يحيى بن أيوب بن زياد العلاف حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني حدثنا 
الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس 
عينضد أن عبد المطلب ختن النبي يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا . قال يحيى بن 
أيوب: ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن 


أبي السري والله أعلم. 


الجزء الرابع [: 


الفصل الرابع عشر: في الحكمة التي لأجلها يعاد بنو آدم غرلًا 


لما وعد الله سبحانه وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده أنه يعيد الخلق ى) بدأهم 
أول مرة كان من صدق وعده أن ب يعيده على الحالة التي بدأه عليها من تمام أعضائه 


وكاها قال لله تعلل: ب تَرى التصئة كاحي يك كله هر 
11 تُعلير> * [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 


وقالاتقان: صا بدا د تعَودُونَ © [الأعراف: 174 وأيضًا فإن الختان إنها شرع في الدنيا 
لتكميل الطهارة والتنزه من البول وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون فليس هناك 
نجاسة تصيب الغرلة فيحتاج إلى التحرز منها والقلفة لا تمنع لذة الجاع ولا تعوقه هذا 
إن قدر استمرارهم على تلك الحالة التي بعثوا عليها وإلا فلا يلزم من كونهم يبعثون 
كذلك أن يستمروا على تلك ال حالة التي بعثوا عليها فإنهم يبعثون حفاة عراة بها ثم 
يكسون ويمد خلقهم ويزاد فيه بعد ذلك يزاد في <- خلق أهل الجنة والنار وإلا فوقت 
قيامهم من القبور يكونون على صورتهم التي كانوا عليها في الدنيا وعلى صفاتهم 
وهيئاتهم وأحوالههم فيبعث كل عبد على ما مات عليه ثم ينشئهم الله سبحانه كما يشاء 
وهل تبقى تلك الغرلة التي كملت خلقهم في القبور أو تزول ؟ يمكن هذا وهذا ولا 
يعلم إلا بخبر يجب المصير إليه والله سبحانه وتعالى أعلم |.ه 

ينا 


ش 210 1 تحذير أولى النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


/1"- «اعبد الله لا تشرك به شيا وزل مع الحق حيث 
زال واقبل الحق ثمن جاء به صغيرًا أو كبيرًا وإن كان بغيضًا 
بعيدًا واردد الباطل ثمن جاء به من صغير أو كبير وإن كان 
حبيمًا قريبًا) . 


رواه الديلمي في «مسند الفردوس» وابن ن عساكر في "تاريخ دمشق» عن ابن مسعود 

قال الألباني ينه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع 

قلت: يغني عنه حديث عن أبي هريرة «هلئنه قال: وكلني رسول الله يه بحفظ زكاة 
رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله 
يكِةِ قال: إني محتاج وعلَ عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت.عنه فأصبحت فقال 
النبى يََلِيةِ : «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسبعود» فعرفت أنه 
سيعود لقول رسول الله يكلِةِ إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله يَكِةٍ قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت 
سبيله فأصبحت فقال: لي رسول الله يَتَِِ: ايا أبا هريرة ما فعل أسيرك» قلت: يا رسول 
الله شكا حاجة شديدة وعيالًا فرحمته فخليت سبيله قال: «أما إنه قد كذبيك وسيعود» 
فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يكل وهذا 
آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها 

. قلت: ماهو ؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسبى: # أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا هو الى 
ليم 4 حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى 
تصبح. فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله يك : «ما فعل أسيرك البارحة ؟» 
قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله مها فخليت سبيله . قال: «ما 


هي؟؛ قلت: ‏ قال لي: ذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمي من أولها حتى تختم الآآية 
ا 0 
حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي يَكلِِ : «أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟» قال: لا. قال: «ذاك شيطان» 
رواه البخاري قيل: معلقًا وهو صحيح. 

وحديث: عن قتيلة امرأة من جهينة أن بهوديًا أتى النبي يكلِةٍ فقال: إنكم تنددون 
وإنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت وتقولون: والكعبة . فأمرهم النبي يله إذا 
أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ويقولون: ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي 
وقينة: 


وصححه الألبان يورم في اصحيح سنن النسائي» . 


(فائدة): 
قال د. يوسف بن عبد الله الشبيلٍ في كتابه «فقه الخلاف وأثره ني القضاء على 
الإرهاب» . 


القاعدة الثالثة: الحق يقبل من أي جهة جاء الحق يقبل لكونه موافقًا للدليل» فلا أثر 
للمتكلم به في قبوله أو رفضه؛ وهذا كان أهل السنة يقبلون ما عند جميع الطوائف من 
ا ا ل 

قال تعالى: امَهَدَى أنه أل ءَامَنوألِمَا أخْتَلمُوأ ضِهِ ينَ آلْحَيْ بِإِذيِءٌ وَأسّه يَهْدِى مَن يمه !1 
مِرِطٍ مُسْمَقِيمِ © [البقرة: 1515 . 

وفي دعاء النبي عَلَلِهٍ : «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى 


0ك 


(١)رواه‏ مسلم من حديث عائشة. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


قال ابن القيم يَكَانُْ : فمن هذاه الله - سبحانه - إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من 
كان» ولو كان مع من يبغضه ويعاديه» ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه 
ويواليه» فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق . 

وقال تعالل: وَل يَجْرِمَئَحكْمْ سَكتَانُ معألا لوأ أغد وهر أمرَبُ لِتَقرى 4 
[المائدة: 4]» ومن العدل فيهم قبول ما عندهم من الحق . 

وهكذا أدبنا القرآن الكريم حين ساق كلام بلقيس- وقت كفرها - ثم وافقها عليه؛ 
قال تعاللى - حكاية عنها -: ا َالنْ ناملوك دا مككوا مَدية نوها وبتعلوا أعِرَّدَ أهلها أزْد4 
قال الله تعالى: #وكَدَلِكَ يَفْمَلْوبَ 4 1 النمل: 4 *] . 

ولا دل الشيطان أبا هريرة «لتكه إلى آية الكرسى لتكون له حررًا من الشيطان» وذلك 
مقابل فكه من الأسرء قال له النبى يك : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب» . 

وقد قبل عليه الصلاة والسلام الحق من بعض اليهود ففي «سنن النسائي» عن قتيلة 
- امرأة من جهينة - أن يهوديًا أتى النبي يَلهْ فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون 
تقولون: ما شاء الله وشيئت» وتقولون: والكعبة . فأمرهم النبي يَكِهْ إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة ويقولون: ما شاء الله ثم شئت . 

ا سا ا 
لي ا 
أبقرة تكلم ؟! فقال رسول الله كِهُ : «فإني أومن به وأبو بكر وعمر» . 

قال أبو هريرة ته : قال رسول الله يَكِهْ : «بينا راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ 
منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع 
يوم ليس ها راع غيري فقال الناس: سبحان الله . فقال رسول الله كةٌ : فإني أومن بذلك 
أنا وأبو بكر وعمر) . 


برو ل لل ا َك 


وكلامعلاين جبل فته يقول: :اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كار -أو 
إن على الحق نورًا . 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْنهُ: اولكن الحق يقبل من كل من تكلم بها . 

ولاشك أن رسوخ مثل هذه المعاني في أذهان المسلمين من أكبر الدوافع إلى الإذعان 
للحق والرضوخ له مهما كان قائله» ويجعل المسلم مستسلًا للحق دوماء قابلًا له وهذا 
من شأنه أن يقضى على التعصب المقيت الذي يحمل صاحبه إلى المنابذة والإصرار على 
الباطل؛ لا لشىءٍ إلا لأن القائل بالحق ليس من جماعته أو حزبه أو لربم| بلده؛ وهذا هو 
عين الإرهاب الفكري حيث يصبح المرء أحادي النظرة. نابدًا لآراء جميع مخالفيه. غير 

إن من شأن التربية القرآنية أن تزيل كل الحواجز التي تقف بين المسلم وقبول الحق. 
فإن قبول الحق متى بان خير من التادي في الباطل» ولا غضاضة ولا منقصة عليه في 
ذلك» فإذا كان سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه قد قبل ذلك الحق من اليهودي». 
فكيف بآحاد المسلمين من يلوح له الحق على لسان من هو خير من ذلك اليهودي . 

© © © 
- (إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: 
00 
رواه ابن ماجه وابن عساكر عن أبي هريرة عولئنه 


قال الآلباني ينه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع قال المناوي في «فيض القدير» : 
قال في الأصل: وضعف. وذلك لأن فيه سويد بن سعيد قال أحمد: متروك . 


قلت (أي الألباني يزتّثه): إنما علة الحديث البختري هذاء فإنه عند ابن عساكر من 


تحذير أولي النهى من !/ الأحاديث بث التي لا أصل لها 


ف قال حت اوركاعكه ا حو هدر الت موضوعات:. وكذا قال الحاكم 
والنقاش؛ وقال ابن حبان: ضعيف ذاهب. لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد وليس بعدل» 


فقد روى عن أبيه عن أبي هريرة وله نسخة فيها عجائب . وقال الأردى: كذاب 
ساقط. 

فقه المسألة: 

سئل العلامة العثيمين كما في «مجموع فتاواه» عن : 

(1)ما المقصود بالزكاة في اللغة والشرع؟ وما العلاقة بين المفهومين؟ 

فأجاب: الزكاة في اللغة الزيادة والنماء» فكل شىء زاد عدداً؛ أو ن) حجاً فإنه يقال 
له: زكاة» فيقال: زْكَّى الزرع إذا نها وطاب. 

وأما في الشرع فهي: التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً في مال معين لطائفة 
أو جهة خخصوصة. 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي: أن الزكاة وإن كان ظاهرها نقص كمية 
الالمولكن انازيها ريادة الال كدو قي :جر قات ود اكع انه لنا قر يرارق 
ما لا يخطر بباله» إذا قام بها أوجب الله عليه في ماله. قال تعالى: 9 ومَآ اينم ين ربا ليو 
ذ مول لايس فا ربوأ عند َه مسري وك ريدو وه لَه ولك م مهموي 4 . 
وقال تعالى: لومَآأَنََثْ من َو مَهْوَ يلد وَهوَكتي لوقت 4 لجِضُهء 4 أي: يأتي 
بخلفه وبدله. 

وقال النبى كي : «ما نقصت صدقة من مال» . 

وهذا أمر مُشاهد فإن الموفقين لأداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون بركة فيا 
ينفقونه» وبركة في ما بقي عندهم, وربا يفتح الله لهم أبواب رزق يشاهدونها رأي العين 
بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل الله» ولهذا كانت الزكاة في الشرع ملاقية للزكاة في اللغة 


الجزء الرابع 


من حيث النناء والزيادة. 

ثم إن في الزكاة أيضًا زيادة أخرى وهي زيادة الإييان في قلب صاحبهاء فإن الزكاة 
من الأعمال الصالحة» والآعمال الصالحة تزيد من إيمان الرجل؛ لأن مذهب أهل السنة 
والجماعة أن الأعمال الصالحة من الإييان» وأن الإيهان يزداد بزيادتهاء وينقص بنقصهاء 
وهي أيضًا تزيد الإنسان في خلقه فإنها بذل وعطاءء والبذل والعطاء يدل على الكرم 
والسخاءء والكرم والسخاء لاشك أنه خلق فاضل كريمء بل إن له آثارأ بالغة في انشراح 
القلب» وانشراح الصدرء ونور القلب وراحته ومن أراد أن يطلع على ذلك فليجرب 
الإنفاق, يجد الأثار الحميدة التى تحصل له مبذا الإنفاق» ولاسيما في) إذا كان الإنفاق 
واجبًا مؤكداً كالزكاة» فالزكاة عيذ أركان الإسلام ومبانيه العظام؛ وهي التي تأتي كثيرًا 
مقرونة بالصلاة التي هي عمود الإسلام» وهي في الحقيقة محك تبين كون الإنسان محبًا 
لما عند الله ويِكَ؛ لأن المال محبوب عند النفوسء. وبذل المحبوب لا يمكن إلا من أجل 
محبوب يؤمن به الإنسان وبحصوله؛ ويكون هذا المحبوب أيضًا أحب مما بذله 
ومصالح الزكاة وزيادة الإيهان مها وزيادة الأعمال وغير ذلك أمر معلوم يحصل بالتأمل 
فيه أكثر ما ذكرنا الآن. 

)١(‏ ماحكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟ 

فأجاب: الزكاة ا أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها؛ لقول النبي يك : ١بني‏ 
الإسلام على حمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام» وهي فرض بإجماع المسلمين» فمن أنكر 
وجوبها فقد كفر إلا أن يكون حديث عهد بإسلام, أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم 
وأهله فيعذرء ولكنه يُعلّم» وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدّاء وأما من منعها بخلاً 
وتهاوناً ففيه خلاف بين أهل العلمء فمنهم من قال: إنه يكفر. وهو إحدى روايتين عن 
الإمام أحمد. ومنهم من قال: إنه لا يكفرء وهذا هو الصحيح, ولكنه قد أتى كبيرة 
عظيمة» والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة عله أن النبي يَكِةْ ذكر عقوبة مانع 


(تحذير أولي التهى ج4) 


زكاة الذ 
النار» . وإذا كان يمكن أن يرى له سبيلاً إلى الجنة فإنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يمكن 
أن يرى سبيلاً له إلى الجنة» ولكن على مانعها بخلاً وتهاوناً من الإثم العظيم ما ذكره الله 


هه 


5 2 ع د لسك 4ك ع سل سه ست رام اير مر 40 ول سوس خط ره له د 0 
تعالى في قوله: #إولايحَسَينَ لذن بَحَلُونَ يمآ >الهم اله من فضلو- هو حَيرا طم بل هو مسر طلم 
ل ل سس عع الامج رس هر 2 ع سس سجس خخ مضو ع مءع عر ع م 
سَيِطوَفُونَ ما ملوأ يو يوم ألْفَيلْسَةَ و لَه ميرت الْسَملوات والْارضٍ وَاللهبا تحَملُونَ سير © . 
ع )ا الاسممة 0000 لس لمم سر ب سور ل ع سسابن 2 
وفي قوله: #رالذيت يروت ذهب وَالْفِضََةَ وَلَاَفِمُوتسَافٍ سي ل الله فسَرَهُم 
3 1 لوم الح ع لخ ص ل سه ا ال 0 تيز 72 تون “لفق عر كن ع 
بِصَدَابٍ لب 20 يوم يح عَلتَهَان نار جَهَئَّمَ فَتَكوك بها حِجَاهْهُم وجويه وظهورهم 
01 ب #ميرى , + ع مع عملم رسلاو رست 
هَندَامًا كردم لأنف سو فذوقوأ ما نمكروت 4. 
فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته بالمال» وأن يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في 
البرك وا 


وأما قول السائل: متى فرضت الزكاة؟ 


فجوابه: أن الزكاة فرضت في أصح أقوال أهل العلم بمكة» ولكن تقدير الأنصبة 
والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة. 

(؟) سئل فضيلة الشيخ يَرَلَْهُ: عن شروط وجوب الزكاة؟ 

فأجاب: شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية؛ وملك النصابء واستقراره. 
ومفى الحول إلا في المعشرات. 

فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة» ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة» 

لقوله تعالى: « وَمَامَتعَهْمْ أن تقبلَ نهم تممَسهُ م إل أنهرْ حكهروا لله وبرسُولو. وَلَا يون 
يي 0 0 اق لا" أ 
الصّسلوة إلا وهم حكساكن ولاِسْفِفُونَإ لوهم كُدْرهُونَ 4 . ولكن ليس معنى قو :اننا لا 
تجب على الكافر ولا تصح منه أنه معفي عنها في الآخرة بل إنه يعاقب عليها لقوله 
تعالى : إل فحبَائنٍ ((©)ف بن نٍينَة ون )ع نالسر (8)ما س[حك كاف سقر(00) كَالوا نكيت 
لصن (0) ور نك ملم سكين (20) وكا وض مم لضن (0) ركذب بو الزن (0) حو 


وأما الحرية فلآن المملوك لا مال لهء إذ أن ماله لسيده؛ لقول النبى كله : «من بام 
عبداً له مال فياله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع» . فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه 
الزكاة» وإذا قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده؛ لأن سيده له 
أن يأخذ ما بيده» وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار. فعل 
هذا تكون الزكاة على مالك المال» وليس عل المملوك منها شىء» ولا يمكن أن تسقط 
الزكاة عن هذا المال. 1 


وأما ملك النصاب: فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره 
الشرع» وهو يختلف باختلاف الأموالء فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة 
عليه؛ لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة. 

وأما مضي الحول: فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء» 
وإيجامها فيها فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء» فكان من حكمة الشرع أن يقدر 
لها زمن معين تجب فيه وهو الحولء وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق 
أهل الزكاة. 

وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلاً» أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة, إلا 
أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء: 

الثان: نتاج السائمة. 

الثالث: المعشرات. 

أما ربح التجارة: فإن حوله حول أصله. 


9 


آنا 
وأما المعشرات فحوها وقت تحصيلها والمعشرات هى الحبوب والثار. 
مئال ذلك في الربح: أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف ريال» ثم قبل تمام حول 
الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة» أو تربح نصف الثمن الذي اشتراها به» فيجب عليه زكاة 
رأس المال وزكاة الربح» وإن لم يتم للربح حول لأنه فرع» والفرع يتبع الأصل. 

وأما النتائج: مثل: أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب ثم في أثناء الحول يتوالد 
هذا النصاب حتى يبلغ نصابين» فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن م 

وأما المعشرات: فحوها حين أخذها مثل الحبوب والثمار, فإن الثار في النخل مثلاً لا 
يتم عليه الحول حين يجز فتجب الزكاة عند جزه؛ وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن 
يتم عليه الحول؛ فتجب الزكاة عند حصاده. لقوله تعالى: #وءَاثُوأ حَفَّهُء يَوْمَ حصصادوء وآ 
شرو رك ةلايب النترفيت »* 

فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا: إنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول. 

(4) سئل فضيلة الشبخ يَنَاذة: 

إذا كان عند الإنسان بيت أو دكان يؤجره فهل يبدأ حول الأجرة للزكاة من حين 
العقد أو من استلام الأجرة؟ 


فأجاب: يبتدئ حول الزكاة من العقد؛ لأن الأجرة تثبت بالعقد ‏ وإن كانت لا 
تستقر إلا باستيفاء المنفعة ‏ فإذا استوف المنفعة وقبض الأجرة وقد تم لها سنة أي العقد 
وجب عليه إخراج زكاتهاء وأما إذا قبضها في نصف السنة وأنفقها قبل أن تتم السنة 
فليس عليه زكاة فيهاء فإذا قدر أنه أجر هذا الدكان بعشرة آلاف. ولما مر ستة أشهر أخذ 
خمسة آلاف ثم أنفقهاء فإن الخمسة التي أخذها ليس فيها زكاة؛ لأنها لم يتم عليها الحول 
من العقد. وأما الخمسة الباقية التي يأخذها عند تمام الحول فعليه زكاتها؛ لأنها تم عليها 


(0) سئل فضيلة الشبخ زات : 

عن رجل مات وترك مالاً ولم يحل عليه الحول» وظل هذا المال فترة لم يوزع على 
الورثة فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟ 

فأجاب: أما بالنسبة للميت الذي مات قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه» لأنه مات 
قبل الوجوب. فلا يقضى عنه. 

أما بالنسبة للورثة فالذي يبلغ نصيبه نصاباً عليه الزكاة إذا تم الحول على موت 
مورثه. والذي ماله قليل لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يكمله به فإنه لا زكاة عليه. 


(5) سكل فضيلة الشبخ 4156 

يشترط في الزكاة مفي الحول فا كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟ 

فأجاب: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما 
عنده كله فا تم حوله فقد أخرجت زكاته في الحول. وما لم يتم حوله فقد عجلت 
زكاته. وتعجيل الزكاة لا شيء فيه وهذا أسهل عليه من كونه يُراعي كل شهر على 
حدة؛ لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه؛ 
لأن من شروط وجوب الزكة في المال أن يتم عليه الحول. 

(1) سكل فضيلة الشيخ يانه : 

هناك استحقاقات لبعض الموظفين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة» وهذه 
الاستحقاقات لايتم صرفها لمستحقيهافي بعض الأحيان ‏ إلا بعد مغى عدة سنوات. 
فهل تجب فيها الزكاة؟ وهل تكون الزكاة لسنة واحدة فقط؟ أم تجهب لمبتموع السنوات 
لعن أمضتها هذه المبالغ لدى الدولة؟ وفي حالة كون صاحب الاستحقاق عليه دين 
فهل يزكي على ما استلم من استحقاق وما تبقى يسدد به الدين؟ أم تسقط عنه الزكاة 
لسداد دينه؟ 


تحدير أولي النهى من الأحاديث النى * 0 ١‏ أصل ا 


قأجان: إذا قيض الموظف ماله عند الحتكومة فإن كان قبل تام السئة فلا زكاة فيه 
حتى تتم عليه سنة» وإن قبضه بعد ثمام السنة فإنه يزكيه مرة:واحدة» سواء مضى عليه 
سنة واحدة أو سنتان أى اكش وسواء كان عليه دين أم لم يكن؛ لأن الدين لا يمنع 
وجوب الزكاة في الأموال التي بيد المدين على القول الراجح 


() سئل فضيلة الشيخ يَرَْنُ: ما حكم زكاة الديون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الديون التي في ذمة الناس سواء كانت ثمناً لمبيع» أو أجرة: أو 
قرضاء أو قيمة متلف أو أرش جناية» أو غير ذلك هما يثبت في الذمة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض بأن يكون: عند الإنسان 
لشخص ما مائة صاع من البر أو أكثر» فهذا الدين لا زكاة فيه وذلك لأن الزروع أو 
الحبوب لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها. 

وأما الثاني: فهى الديون التى تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة:. وهذا فيه الزكاة 
على الدائن الماع ويملك اذه والإبراء امت فقركيه كل ينه [داقاة ركاء .ل 
ماله» وإن شاء أخر زكاته» وأخرجها إذا قبضه. فإذا كان لشخص عند آخر مائة ألف 
فإن من له المائة يزكيها كل عام, أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها لكنه بالخيار: إما 
أن يخرج زكاتها مع ماله» وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضىء هذا إذا كان 
الدين على موسرء فإن كان الدين على معسر فإن «الصحبح؛ أن الزكاة لا تجب فيه؛ لأن 
صاحبه لا يملك المطالبة به شرع فإن الله تعالى يقول: #وَإِن 6ن ذو عُسَْرَقَ فَنَظِرَة إل 
مسرو لي اق و ل ل رت * فهو حقيقة عاجز شرعاً عن ماله فلا 
تجب عليه الزكاة فيه. لكن إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقطء وإن بقي في ذمة المدين 
عشر سنوات؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض يزكى عند الحصول 
عليه» وقال بعض أهل العلم: لا يزكيه لما مضى» وإن| يبتدئ به حولا من جديد, وما 
ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة أنه يزكيه عن سنة واحدة لما مضىء ثم يستأنف به حوله. 
والأمر في هذا سهل» وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه 


الذي قبضه بعد أن يأس منه فهذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله. 


هذا هو القول في زكاة الديون. 

والخلااصة أنه ثلائة أقسام: 

القسم الأول: لا زكاة فيه وهو: إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه» مثل: أن 
يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما 
أشبه ذلك» فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب. 

القسم الثاني: الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة, ولكنه على معسر 
فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه. فإنه يزكيه لسنة واحدة» ثم يستأنف به حولاً. وقيل: إنه 
يستأنف به حولاً على كل حال؛ ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل. 

القسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة لعينه» وهو 
على موسرء فهذا فيه الزكاة كل عامء ولكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع 
ماله وإن شاء أخرها حتى بقبضه من المدين. 

(9) سئل فضيلة الشبخ يَزنه: 

بعت على شخص سيارة وبقى لي عنده خمسة آلاف ولا سنوات» والشخص اختفى 
لا أدري أين هوء هل أزكي عنها؟ 

فأجاب: الدين الذي على معسر ليس فيه زكاة» إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة 
واحدة» والآن ما دمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة. 

: سكل فضيلة الشيخ يات‎ )1١( 

إذا استغرق الدين جميع المال فهل فيه زكاة؟ 

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: منهم من يرى أن الدين لا يمنع 
وجوب الزكاة؛ لأن عمومات النصوص لم تفرق بين مدين وغيره؛ ولأن الزكاة إنم| تجب 


نحدير ير أولي النهى من الأحاديث النى ‏ ل أصل لها 


ل فرق قي ا رت حين بعثه إلى اليمن: الأعلمهم أن الله افتزرض 
عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فالزكاة واجبة في امال 
ومتعلقة به؛ والمال موجود بين يديه والدين في ذمته» فقد اختلف المحل: الدين في 
الذمة» والزكاة في المال» والمال موجود يتصرف فيه الإنسان تصرف الملاك في أملاكهم 
تصرفاً حرّاء فتجب الزكاة عليه في هذا المال ولو كان عليه مقداره من الدين. 

ومن العلماء من قال: إنه إذا كان على الرجل دين بمقدار ما بيده من المال الزكوي 
فإنه لا زكاة عليه؛ وليس لهم دليل من الأثر في) أعلم؛ وإنم| عندهم نظر. 

ومعنى يقولون: (إن الزكاة وجبت مواساة » فإذا كانت وجبت للمواساة فإن المدين 
ليس أهلاً لما؛ لأن المال الذي بيده هو في الحقيقة لغيره لوجوب وفائه فليس أهلاً لأن 
يكون تمن يجب عليه مواساة إخوانه الفقراء. 

: سئل فضيلة الشبخ وكدإ‎ )١١( 

عن رجل توفي وفي ذمته زكاة: فهل تخرج وتقدم على قسمة التركة؟ 

فأجاب: إذا كان هذا الرجل المسئول عنه يخرج الزكاة في حياته» ولكن تم الحول 
ومات» فعل الورثة إخراج الزكاة. لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء» . 

وأما إذا كان تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلاً فهذا محل خلاف بين العلماء - 
رحمهم الله والأحوط والله أعلم ‏ أن الزكاة تخرجء لأنه تعلق بها حق أهل الزكاة فلا 
تسقطء وقد سبق حق أهل الزكاة في هذا المال حق الورثة» ولكن لا تبرأ ذمة الميت 
بذلك؛ لأنه مصر على عدم الإخراح. والله أعلم. 

(10) سئل فضيلة الشيخ يتنه : 

هل في المواشي التي تعلف : نصف السنة زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الموائى ي التي تعلف نصف السنة كاملاً ليس فيها زكاة» وذلك 
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لأن زكاة المواشى لا تجب إلا إذا كانت سائمة» والسائمة هي التى ترعى مما أنبته الله في 
الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة» وأما ما يعلف بعض السنة أو نصف السنة فإنه لا 
زكاة فيه» إلا إذا كانت معدة للتجارة» فهذه لها حكم زكاة العروض. وإذا كانت كذلك 
فإن فيها الزكاة حيث تقدر كل سنة ب| تساوي» ثم يخرج ربع عشر قب قيمتهاء أي اثنين 
ونصف ف المائة من قيمتها. 

(17) سئل فضيلة الشبخ يكنات : 

اشتريت إبلا منذ أكثر من عام, لكي أنتفع بشرب حليبهاء وبيع الذكران منهاء وها 
راع يرعاها بأجر شهري؛ وأصرف عليها أيضًا علفاً شهريّاء وقد تجاوزت أكثر من 
نصابء فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر من هذا أن صاحب الإبل أرادها للاقتناء لا 
للتجارة» لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل» وتارة يشتريها 
للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه أما الذي يقتنيها للتجارة» فإن حكمها حكم عروض 
التجارة» بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول با تساوي من الدراهم وتأخذ زكاتها من 
الدراهم» حتى لو كانت ناقة واحدة. 

أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدرء فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة. 

والسائمة هي: التي ترعى المباح» أي ترعى ما أنبته الله َك من النبات السنة كاملة أو 
أكثرهاء فإذا كان يصرف عليها فلا زكاة فيهاء ولو كانت تبلغ نصاب الإبل» وبناءً على 
ذلك نقول: الوبل الموجودة عند الفلاحين التى يعدونها للتناسل والدر لا تجب فيها 
الزكاة؛ لأن الفلاحين يعلفونها والزكاة لا تجب في هذا النوع مما يقتنى» إلا إذا كان يرعى 
السنة كلها أو أكثرهاء وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة؛ لأننا نعلم أن الثار التي في عهد 
الرسول يلي والتي أوجب فيها النبي كه زكاة الثار يبيعها أهلهاء أو يبيعون ما لا 
يحتاجون إليه منها. 
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(15) سئل فضيلة الشيخ يواثه : 

لدي إبل وغنم سائمة فآمل من فضيلتكم بيان النصاب والواجب فيه حتى نتمشى 
على ذلك براءة للذمة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أقل نصاب الإبل خمسء وفيها شاة» وفي عشر شاتان» وفي 
حمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه» وني خمس وعشرين بنت مخاض وهي 
بكرة صغيرة لها سنة» وفي ست وثلاثين بنت لبون» وهي ما تم لها سنتان» وفي ست 
وأربعين حقة» وهي ما تم لها ثلاث سنوات» وفي إحدى وستين جذعة؛ وهي ما تم لها 
أربع سنوات» وفي ست وسبعين بنتا لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان» وفي مائة 
وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون» وفي 
كل خمسين حقة؛ وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون» وفي مائة وأربعين حقتان وبنت 
لبون» وفي مائة وحمسين ثلاث حقات»ء وفي مائة وستين أربع بنات لبون» وفي مائة 
وسبعين جقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثانين حقتان وبنتا لبون» وفي مائة ونسعين 
ثلاث حقاق وبنت لبون» وفي مائتين خمس بنات لبونء أو أربع حقاق. 

أما الغنم: فأقل النصاب أربعون شاة» والواجب فيها شاة واحدة» وفي مائة وإحدى 
وعشرين شاتان» وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه. ثم في كل مائة شاة. ففي ثلاثائة 
ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه وفي خمسائة حمس شياه. وهكذا. 

: سئل فضيلة الشيخ يَعَلدهُ‎ )١5( 

يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة فعليهم الزكاة؛ 
لأنها عروض التجارة» يعني الإنسان يتكسب منها يبيع ويشتري فيهاء أما إذا كانوا 
يريدون التنمية؛ يأكلونها أو يبيعون منها ما زاد عن حاجتهم, فلا زكاة عليهم» لأن 
الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل» والبقر والغنم فقطء بشروطها 
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)١15(‏ كثير من البيوت يوجد بها نخيل وفيها ثمر قد يصل إلى حد النصاب وقد 
يتجاوزه؛ فهل تجب فيها الزكاة؟ وإن كان هدى منها ويؤكل فهل يجزئ ذلك عن الزكاة 
أم لا؟ وما مقدار الزكاة إن وجدت؟ وما مقدار النصاب؟ وإذا كانت فسائلها تباع فهل 
فيها زكاة؟ وإذا كان النخيل يغرس بقصد بيع الفسائل (الفراخة) فهل فيها زكاة؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

الجواب: النخيل التي في البيوت تجب الزكاة في ثمرها إذا بلغت نصاباًء لقول الله 
تعالى: ‏ يَكأبهَا ألدنََامَوَا أنَفِفُا من يبت ما كَسَبُرْ وميا يالك من اين وَل 
تَمَمَمُوأ الت نه تُنَفهُونَ وَلَسْتُِكَاحِذِيه إل أن تُعِْصُوأ ويه وَأعَلَموأ أله ع حَِيدٌ © وهذه 
مما لاخر الله لنا من الأرضء فتجب فيها الزكاة» سواء كانت تهبدى بعد خرفهاء أو 
تؤكل» أو تباع. 

وإذالم تبلغ النصاب فلا زكاة فيهاء لقول النبي يئْةِ : اليس فيهما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة» والوسق الواحد: ستون صاعاً بصاع النبي يكٍ ‏ ومقدار صاع النبي يل : 
كيلوان اثنان وأربعون غراماً؛ فيكون النصاب ستائة واثني عشر كيلو 1١7(‏ ) والمعتبر 
في هذا الوزن بالبر (القمح) الجيد؛ فتزن من البر الجيد ما يبلغ كيلوين اثنين وأربعين 
غراماء ثم تضعه في مكيال يكون بقدره من غير زيادة ولا نقصء فهذا هو الصاع 
النبوي» تقيس به كيلاً ما سوى البر. 

ومن المعلوم أن الأشياء المكيلة تختلف في الوزن خفة وثقلاً فإذا كانت ثقيلة فلابد 
من زيادة الوزن حسب الثقل. 

ومقدار الزكاة نصف العشرء لأنها تسقى بالماء المستخرج من الآبار أو من البحرء 
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لكن بمؤونة إخراج وتلية وتصفية: وقد قال نبي : «فيها سقت السماء والعيون. أو 
كان عثرياً العشرء وفيها سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري. 

وليس في الفسائل زكاة؛ ولكن إذا بيعت بالدراهم وحال على ثمنها الحول وجبت 
زكاته. 

وليس في النخيل التي تغرس لبيع الفسائل زكاة» كى| أن النخيل التي تغرس لقصد 
بيع ثمرتها ليس فيها زكاة. 

وما بيع من ثمر النخل التي في البيوت تخرج زكاته من قيمته. وما أكل رطباً تخرج 
زكاته رطب من النوع الوسط إذا كان كثيرًا في النخل. وما بقي حتى يتمّر تخرج زكاته 
مراً. 

(10) سئل فضيلة الشيخ يكؤئة : 

إذا أخرج المزارع زكاة الحب عند الحصاد. ثم باعه بنقدء فهل تجب الزكاة فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا زكاه عند حصاده. أو عند جنيه إذا كان ثمراء فإن بقى 
عنده على ما هو عليه؛ فإنه لا تعاد زكاته مرة ثانية» وأما إذا باعه بدراهم أو أعده 
للتجارة بعد ذلك؛ فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم, التي 
أخذها عوضاً عنه أو تم الحول من نيته التجارة؛ لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض 
تجارة» وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقداً 
ويتحول إلى زكاة النقد إلا أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يتم له حول؛ وفي هذه الحال يكون 
قد أخرج الزكاة مرتين» ولكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجاً من الأرض»؛ 
والثانية باعتباره نقداًء أو باعتباره عروض تجارة» وبينهم| فرق في المقدار» ففي النقود ربع 
العشرء وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشرء بخلاف الخارج من الأرض ففيه 
العشر» أو نصفه على ما سبق. 

(16) سئل فضيلة الشيخ يَنَإَنْهُ : 
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هل على العسل زكاة؟ وما هو النصاب؟ وكم مقدارها لأنه قد كثر النحل هذ 
الأيام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن العسل ليس فيه زكاة» لأن ذلك لم يرد عن 
الرسول يَةِ » وإنما ورد عن عمر عللشكه أنه حرس أماكن النحل وأخذ عليهم العشرء 
وعلى هذا فلا تجب الزكاة في العسل» لكن إن إخرجها الإنسان تطوعاً فهذا خير» وربا 
يكون ذلك سبباً لنمو نحله وكثرة عسله أما إنها لازمة يأثم الإنسان بتركها فهذا لا 

(19) سئل فضيلة الشيخ يَوَنهُ: 

إذا وجد عمال هدم البيوت التي تهدم لصالح الشوارع ركازاً فهل يدخل هذا الركاز 
في بيت مال المسلمين؟ وهل يأثم كانزه بسبب تعطيله وعدم إخراج زكاته؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الركاز حديث عهد فهو لقطة لواجده. يعرفه لمدة 
سنة؛ فإن وجد صاحبه وإلا فهو له وأما إن كان الركاز قدي لا يغلب على الظنه أنه 
لأحد معروف من أهل العصر فهو لواجده أيضًا بدون تعريف. ولكن عليه أن يخرج 
منه الخمسء كما قال النبي يك : «وفي الركاز الخمس» . 

أما كانزه فأمره إلى الله قد يكون كنزه لعذر كالخوف من السرقة أو لغير ذلك؛ وربا 
أنه يخرج زكاته فلا يمكن أن نحكم عليه بالإثم ولا بالبراءة من الإثم. 

)1١(‏ سكل قضيلة الشيخ كتاتة: 

شخص وجد مبلغاً من المال يقدر بعشرين جنيهاً من الفضة داخل حفرة» فأخذ هذا 
الملل وصرفه في علاج ابنه وهو في أمس الحاجة» فهل عليه شيء؟ وهل فيه زكاة؟ 

فأجاب فضياته بقوله: المال المدفون إن كان عليه علامة على أنه مال سابق ليس من 
أموال المسلمين» فهذا يسمى عند العلماء ركازاء ويجب إخراج خمسه. فإذا وجد هذا 
الركاز وهو يساوي خمسة آلاف مثلآ» فالواجب إخراج (ألف»» والباقي له يدخله في 
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أما إذا كان هذا امال الذي وجده مدفوناً في الأرض ليس فيه دليل على أنه من مدفون 
الجاهلية الأولى» فإنه يعتير لقطة يبحث غن صاحبه لمدة منئة فإذا جاء صاحبه وإلا فهو 
له. 

: سئل فضيلة الشيخ يؤآئه‎ )١( 

ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وهل يعتبر حكم 
الألماس حكم الذهب والفضة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: اقتناء المجوهرات لاستع الما جائز بشرط ألا يصل إلى حد 
الإسراف» فإن وصل إلى حد الإسراف كان منوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم 
الإسراف» وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى: #ولا ضَرِهْوًَا إكة, لا حب المُترؤيرت * . 
وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة؛ 
لعموم قوله تعالى: له وى خَلَقََلَكُم مان الْارّضٍ ييا مُه شتوك إِلَ ألسَمَآِ َوَّبهُنَ 
سَبْعَ سَمَوْتٍ' وَهُوَيَكُلٍ شَىْءِ عَلِيُ 4 وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة» فإنها تكون كسائر 
الأموال التجارية. 

(77) سئل فضيلة الشيخ تكزئة : 

بعض العلاء يقولون: إن الذهب الذي يستعمل للبس عليه زكاة» وبعضهم يقول 
عكس ذلكء فهل على الذهب المعد للبس زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ما ذكرته أيها الأخ صحيح, فقد اختلف أهل العلم في الذهب 
المعد للبس أو العارية دون الاستغلال بالتأجير أو الاكتساب بالربح: 

فمنهم من يرى أن الذهب تجب فيه الزكاة ولو كان معدًا للبس» أو الاستعمال» أو 
العارية. 


ومنهم من يرى أنه لا تجب فيه الزكاة. 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


3 / ِ 


شاهد من حديث عائشة؛ وأم سلمة «خضد. 

وعلى هذا فيكون الصواب هو قول من يرى الزكاة في الحلي» ولو كان معدًا 
للاستعال أو العارية. 

أما الذين قالوا: لا زكاة فيه فإنهم احتجوا بحديث لا يصح وهو ما يروى عن النبي 
كه : «ليس في الحلى زكاة» . وهذا الحديث لا يقولون به على سبيل الإطلاق» وهذا 
تراهم إذا كان الحلي للنفقة أو الإجارة تراهم يوجبون فيه الزكاة» ولا يأخذون بعموم 
هذا الحديث» هذا لو صح. لكنه لا يصح. 

ويستدلون أيضًا بقياس الحلى على الثياب وما يحتاجه الإنسان لنفسه من سيارة 
ونحوهاء ولكن هذا القياس ليس بصحيح, وذلك لأن الذهب والفضة الأصل فيهم) 
الزكاة؛ فمن ادعى خروج شيء منهم| عن الزكاة فعليه الدليل. 

أما الثياب والسيارة» وما إلى ذلك مما يعده الإنسان لحاجته فالأصل عدم الزكاة فيهاء 
ولهذا لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة» حتى لو أعدت للتأجير فإنه لا زكاة 
فيهاء أي لو كان عنده ثياب يؤجرها فلا زكاة فيهاء وكذلك لو كان عنده سيارة يعدها 
للإجارة فلا زكاة عليه في هذه السيارة. 

مع أن القائلين بعدم زكاة ال حل يقولون: إذا كان عنده حلي يعده للإجارة فالزكاة 
تجب فيه. وهذا ما لا شك فيه أنه يتتقض عليهم» إذ مقتضى القياس تساوي الأصل 
والفرع» ثم إن القائلين بعدم زكاة الحلي يقولون: لو كان عندها حلي للبس ثم نوتها 
للتجارة فإنه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة» ولو كان عندها ثياب للبس ثم نوتها 
للتجارة فإنها لا تكون للتجارة؛ وهذا أيضًا دليل على عدم صحة القياس» إذ مقتضى 
القياس تساوي الأصل والفرع؛ وأن الثياب المعدة للبس إذا نوتها للتجارة فيجب أن 
تكون فيها زكاة. 

فالمهم أن القياس ليس بصحيح. والحديث الذي يستدل به على عدم وجوب الزكاة 


الجزء الرابع 


واواجب في مثل هذ الخال الرجوع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة؛ لقره تال 
هن لتَوَحْمٌ ف عَيْءِ دوه إِلَألَه والرَسولٍ إن 1 ُوْمنُونَ أله ليو الآ وَلِكَ حر وَأَحْسَنٌ 
ويا » وإذا رددنا الأمر إلى الله تعالى والرسول يَكلةِ وجدنا الصواب قول من يقول 
بوجوب الزكاة في اللي من الذهب والفضة بشرط أن يبلغ النصاب» وهو عشرون 
فيا لمن الذهت» .ؤماثة و أريعون متقالاً من القضة ووو الحكري: متغالا من الذهب 
أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه» فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن 
وجبت فيه الزكاة» وإن كان دون ذلك ة فلا زكاة عليها فيه. 

ويدل هذا القول الصحيح عموم قوله تعاال: #وَالدين يَكِْرُوت ألذَهَبَ وَالْفِصََة 
ولا فقسا ف سَبِلٍ لَه مَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ لي » وكنزها: منع زكاتها ولو كانت على 
ظهر اللأرضء أما ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان مدفوناً بالأرض. 

وقول النبي كَكِْةِ : «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت صفائح من نارء وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره. كلم| بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يقضى بين العباد. 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» » فقوله: «لا يؤدي منها حقها» عام في جميع 
الحقوق ومنها الزكاة. 

بل إنه ثبت في اصحيح مسلم» رواية أخرى: «لا يؤدي زكاته» » وعلى هذا فيكون 
العموم شاملاً لهذه المسألة» فإن من عندها حلي من الذهب فهي صاحبة ذهب بلا شك. 
وكذلك من عندها حلى من الفضة فهى صاحبة فضة بلا شك. 

ثم إن هناك أحاديث خاصة في الحلي» منها: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص 
ينيد أن امرأة جاءت إلى النبى تَكْةِ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء. فقال: 
«أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسوّرك الله ممما سوارين من نار؟» 
فخلعته| وألقتهما إلى رسول الله يك وقالت: «هما لله ورسوله؛ . قال ابن حجر في «بلوغ 
المرام» : إن إسئناده قوي» وكذلك صححه شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وله 


الجزء الرابع 


ل ا مع يف قلسل افر ١‏ الاك 
الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة. ثم بالأحاديث الخاصة الموجبة لزكاة الحلي. 

ثم إن هناك أيضًاشيئاً ثالثاً وهو: أنهم قالوا: إذا أعدت المرأة الحلي للنفقة وجبت فيه 
الزكاة» مع أنه لو كان عند الإنسان ثياب كثيرة يعدها للنفقة كلما احتاج باع وأنفق على 
نفسه فإنه لآ زكاة فيها. 

فهذه ثلاثة أمثلة كلها تدل على أن قياس حلي الذهب على الثياب ونحوها غير 
صحيح. وإذا لم يصح القياس ولا الأثر لم يبق للقول بعدم وجوب الزكاة في ا حلي دليل 
من أثر أو نظر. 

ثم إن إخراج الزكاة لا شك أنه هو الأحوط والأبرأ للذمة» والإنسان مأمور باتباع 
الأحوط إذا كان الاحتياط مبنيا على أصل. 

(7) سئل فضيلة الشيخ ككزآثه : 

هل يجزئ عن المرأة إذا أدى زوجها عنها زكاة ذهبها من ماله الخاصء لاسيما وأن 
المرأة ليس لها دخل وطابت نفس زوجها بدفعه من ماله؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا وجبت الزكاة والمرأة ليس لما دخل وطابت نفس الرجل 
بالزكاة عنها فهذا مجحزئ» وله أجر في ذلك. والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

(75) سئل فضيلة الشيخ كنه: 

امرأة لم تعلم بوجوب زكاة ال حلي إلا قريب فهل تخرج زكاة ما مضى من السنوات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما مضى, لأن المعروف في 
هذه البلاد والمفتى به هو المشهور من مذهب الإمام أحمد يَوََنهُ وا مشهور من مذهب 
الإمام أحمد يدينه أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية» وعلى هذا فلا يجب 
عليها زكاة ما مفى. ولكن يجب عليها الزكاة عن هذا العام» الذي علمت فيه أن الزكاة 
واجبة في الحل» وعًا يستقبل من الأعوام. لأن القول الصحيح الذي تؤيده الأدلة: أن 


: سئل فضيلة الشيخ يَوَلَنهُ‎ )١5( 


رجل عنده بنات قد أعطاهن حلي ومجموع حليهن يبلغ النصاب» وحلي كل واحدة 
بمفردها لا يبلغ النصابء فهل يجمع ا حل جميعاً ويزكى؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إن كان أعطاهن هذا الحلي على سبيل العارية فالحلٍ ملكه. 
ويجب عليه أن يجمعه جميعاًء فإذا بلغ النصاب أدى زكاته» وإن كان أعطى بناته هذا 
الح على أنه ملك لن فإنه لا يجب أن يجمع حلي كل واحدة إلى حلي الأخرى؛ لأن كل 
واحدة ملكها منفرد عن الأخرى. وعلى هذا فإن بلغ حلي الواحدة منهن نصابا زكاه 
وإلا فلا. 

(5) سئل فضيلة الشيخ يَوْآه : 

كان عندنا منزل فبعناه ونحن لا نملك غيره؛ واشترينا أرضاً ببعض المبلغ» والباقي 
أبقيناه لبناء هذا المسكن لي ولأخي» وقد حال عليه الحول» فهل في هذا النقد زكاة أم لا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نعم فيها زكأة؛ لآن الدراهم فيها الزكاة مهما كان» حتى لو 
كان الإنسان أعدها للزواج» أو كان الإنسان أعدها ليشتري بها بيتأء أو يشتري بها نفقة» 
فما دامت دراهم وخال عليها الحول وهي تبلغ النصاب ففيها الزكاة. 

ومبذه المناسبة ‏ بذكر الزواج ‏ أقول: إن من أهم ما تصرف فيه الزكاة إذا كان 
الإنسان محتاجا للزواج وليس عنده ما يتزوج به» لكنه محتاج للزواج ليس عنده زوجة» 
فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يتزوج به» حتى ولو أعطي جميع المهر فلا بأس به؛ لأن 
التكاح من أعظم حاجات المرء» بل هو من الضروريات. 

وعلى هذا نقول: إذا وجدنا هؤلاء الشباب الذين يحبون أن يتزوجواء ولكن ليس 
بأيديهم أموال يتزوجون بهاء فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة ما يتزوجون به. 


ويجوز أيضًا لهؤلاء الشباب أن يأخذوا ما يتزوجون به؛ لأن الله أحلها لهم بقول: 


انا ألصَدَكتُ نمُعَرك وَالْسسَكنٍ وَالعيماي علا والموَلَةَ ويم وف ارما وَالْمَدرِمِينَ 
وف َمِل أنه وات لتيل ةرت دوهع سكيد 4 الآية. 

(00) سئل فضيلة الشبخ كانه : 

رجل قام ببناء مسجد من أموال قام بجمعها من أهل الخير ثم توفر عنده مبلغ من 
هذا المال وضعه في البنك لمدة تسعة أعوام وكانت رغبته تجميعها لبناء مسجد آخر ولم 
يستطع إلى الآن فهل تزكى هذه الأموال؟ وهل يجوز له بناء مسجد آخر بهذا المبلغ؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن نعلم أن الدراهم التي أخرجت في عمل خيري ليس 
فيها زكاة؛ لأنه ليس لها مالك» ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك. ومن 
ذلك أيضًا الدراهم التي هي ثلث لميت موصى به في أعمال الخير» فإنه ليس فيها زكاة؛ 
لأنه لا مالك لما. 

أما بالنسبة للدراهم التي جمعها هذا الرجل لبناء المسجد وزادت على ما يحتاجه 
المسجد فإنه يصرفها في مسجد آخر حسب ما تقتضيه المصلحة» وإذا كانت لا تكفى في 


(2) سئل فضيلة الشيخ يرنه : 

ما حكم الزكاة على المال المرهون عندي هل تجب علي الزكاة أم لا؟ 

فأجاب نضيلته بقوله: لابد أن نعرف: هل هذا المال المرهون من الأموال الزكوية أو 
لاء فإن كان من الأموال الزكوية فإن رهنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه. ى| لو رهنت 
امرأة حليها عند شخص فإن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة فيه. لأن الحلٍ تجب فيه 
الزكاة» فإذا رهن لم يكن رهنه مسقطاً للزكاة؛ لأن الرهن لا ينتقل به المال. 

أما إذا كان المرهون هما لا زكاة فيه كا لو رهن الإنسان بيته عند شخص. فإن البيت 
ليس فيه زكاة» سواء رهن أم لم يرهن مالم يعد للتجارة» فإذا أعد للتجارة فإنه لا يمكن 
أن يرهن؛ لأن المتجر بالبيت لا يمكن أن يحبسه برهنه؛ بل لابد أن يكون حرا طليقاً يبيع 


اتحدير أولي النهى من الأحاديث .التي لا أصل لها 


(19) سئل فضيلة الشيخ يوك : 

ما حكم المساهمة مع الشركات؟ وما حكم الاقتراض لشراء الأسهم؟ وهل في تلك 
الأسهم زكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: وضع الأسهم في الشركات فيه نظرء لأننا سمعنا أنهم يضعون 
فلوسهم لدى بنوك أجنبية» أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاًء وهذا من الرباء فإن 
صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام» ومن كبائر الذنوب؛ لأن الربا من أعظم 
الكبائر» أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك 
محذور شرعي آخر. 

وأما استدانة الشخص ليضع ما استدانه في هذه الأسهم فإنه من السفه» سواء 
استدان ذلك بطريق شرعي كالقرضء أو بطريق ربوي صريح, أو بطريق ربوي بحيلة 
يخادع بها ربه والمؤمنين» وذلك لأنه لا يدري هل يستطيع الوفاء في المستقبل أم لاء 
فكيف يشغل ذمته بهذا الدين» وإذا كان الله تعالى يقول: وَليسْتَمَفِفٍ ألْدِينَ لا حجَدُونَ نكاما 
حَقَ طني هون فصو لتب نا مَك يسنك و كر إن ل فوخ َب 
اهم ين مال أنه الى سكم ولا مكرهوا تيم عل الْبمَلٍ إن ردن صصا يلوأ فيو 
لديا وَمَن يُكْرِههُنَ فَإِنَّ لَه مِنْ بعد إذهِهن عَفوْدٌ نحم 4 ولم يرشد هؤلاء المعدمين إلى 
الاستقراض مع أن الحاجة إلى التكاح أشد من الحاجة إلى كثرة المال» وكذلك النبي يل 
لم يرشد من لم يستطع الباءة إلى ذلكء ولم يرشد من لم يجد خاتماً من حديد يجعله مهرأ إلى 
ذلكء فإذا كان هذا دل على أن الشارع لا يحب أن يشغل المرء ذمته بالديون» فليحذر 
العاقل الحريص على دينه وسمعته من التورط في الديون. 

وكيفية زكاة الأسهم في الشركات والمساهمات أن نقول: إن كانت الدولة تحصي ذلك 
وتأخذ زكاتها فإن الذمة تبرأ بذلك» وإلا وجبت الزكاة فيها على النحو التالي: بأن 
يقومها كل عام با تساوي ويخرج ربع العشر إن كان قصد بها الاتجارء أما إن قصد بها 


الجزء الرابع 
الاستثئار فلا زكاة عليه إلا في مغلها إن كان دراهم وتم عليها الحول. 

(0) سكل فضيلة الشيخ يوه : 

الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم أم القيمة السوقية أم ماذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة على الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على 
القيمة السوقية؛ فإذا كانت حين الشراء بألف ثم صارت بألفين عند وجوب الزكاة فإنها 
تقدر بألفين» لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه. 

(1*) سئل فضيلة الشيخ كزاثه: 

هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا؟ لأنه قبل لنا: ليس عليها الزكاة إطلاقاً 
نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: عروض التجارة الزكاة واجبة فيها؛ لأنها مال» وقد قال الله 


تعالى: لخد مِنْ أموفِم صَدَهَهُ هرهم وَترْكهم يبا وَصَلٍ عَلَيهم إن صَلوِنكَ سكن لحم وَأَهُ سَمِيعٌ 
عِيِمٌ * ولأنه يقصد بها النقدان يعني الذهب والفضة: الدراهم والدنانير» وقد قال 
النبي يد : «إنما الأعمال بالنيات»؛ وإنما لكل امرئ ما نوى» . ولأنها غالب أموال الناس؛ 
فلو أننا قلنا: إنه ليس فيها زكاة لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين» والقول 
بأنه لا زكاة فيها قول ضعيف؛ لأنه لا دليل يدل على إسقاط الزكاة فيها. 

(75) ستل فضيلة الشيخ يَنَآئه: 

رجل عنده مغسلة ملابسء, وقال له بعض الناس: إن عليك أن تزكى على المعدات 
التي لديك فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة تجب في عروض التجارة وهى ما أعده الإنسان 
للتجارة تدخل عليه وتخرج منه كلما رأى مكسباً باعهاء وكلما لم يحصل مكسباً أمسكهاء 
ومعدات المغاسل لا تعد من التجارة؛ لأن صاحب المغسلة يريد أن تبقى عنده فهى من 
حملة ما يقتنيه الإنسان في بيته من فرش وأوانٍ ونحو ذلكء فليس فيها زكاة. 


57 قال له: إن فيها الزكاة فقد أخطأء وعلى صاحب المغسلة بعد كلامى هذا أن 
يبلغ من أفتاه بها قلت لثئلا يفتي غيره بمثل ذلك. 

(6”) سئل فضيلة الشيخ ينه : 

إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير فهل عليه زكاة في هذه العقارات؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا زكاة عليه في هذه العقارات, لقول النبى يَكةِ : «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» وإن) الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من جين العقد 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


مثال ذلك: رجل أجر هذا البيت بعشرة آلاف» واستلم عشرة آلاف بعد تمام السنة 
فتجب عليه الزكاة في العشرة؛ لأنه تم لما حول من العقد. ورجل آخر أجر بيته بعشرة 
آلاف خمسة منها استلمها عند العقد وأنفقها خلال شهرين» وحمسة منها عند نصف 
السنة فأخذها وأنفقها خلال شهرين ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة فلا 
زكاة عليه؟ لأنه لم يتم عليها الحول؛ ولابد في وجوب الزكاة من تمام الحول. 

(5") سكل فضيلة الشبخ ككناثه: 

أمتلك قطعة أرض.ء ولا أستفيد منهاء وأتركها لوقت الحاجة فهل يجب علي أن 
أخرج زكاة عن هذه الأرض؟ وإذا أخرجت الزكاة هل علي أن أقدر ثمنها في كل مرة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إن تجب 
الزكاة في قيمتها إذا أعدت للتجارة؛ والأرض والعقارات والسيارات والفُرش ونحوها 
عروض لا تجب الزكاة في عينهاء فإن قُصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للبيع 
والشراء والاتجار وجبت الزكاة في قيمتهاء وإن لم تعد كمثل سؤالك فإن هذه ليست فيها 
زكاة. 

(5؟) سئل فضيلة الشيخ ينه : 

شخص اشترى أرضاً ليسكنها وبعد مضي ثلاث سنوات نواها للتجارة فهل في] 


مضى زكاة؟ 

نأجاب فضيلته بقوله: لا تجب الزكاة فيها؛ لأنه فيا مضى من السنوات إن أرادها 
للسكنى» ولكن من حين نيته الاتجار والتكسب بها فإنه ينعقد الحولء فإذا تم الحول بعد 
ذلك وجبت عليه الزكاة. 


0 سئل فضيلة الشيخ َكانه : 

رجل عنده أرض واختلفت نيته فيهاء لا يدري هل هو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها 
أو يسكنهاء فهل يزكى إذا حال الحول؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: نقول: هذه الأرض ليس فيها زكاة أصلًا ما دام ليس عنده 
عزم أكيد على أنها تجارة» فليس فيها زكاة لأنه متردد ومع التردد ‏ لو واحدًا في المائة ‏ فلا 
زكاة عليه. 

(90) سئل فضيلة الشبخ يذثة: 

سائلة تسأل تقول: إنها تملك مجموعة من الذهب. فهل لها أن تؤخر إخراج زكاة 
ذهبها كله في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن لا أن تقدم المتأخرء وليس ها أن تؤخر المتقدم؛ 
لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية؛ وهنا ليس هناك 
مصلحة شرعية» فالأحسن لا أن تقدم المتأخر, ولا أن تزكي كل شيء في وقته. 

وإذا كانت لا تعلم وقت الامتلاك مثل أن تشك هل ملكته في شهر محرم؛ أو في شهر 
صفر؟ فإنه لآ يجب عليها إلا الإخراج في صفر. 

أما إذا كانت تعلم أوقات الامتلاك فذلك له طريقان في إخراج الزكاة. 
شعبان» نقول: أخرجي زكاة الجميع في المحرم إن شئت» ويكون هذا تعجيلاً لزكاة 


المتأخر, ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان. 

ولا طريق ثان: أنها تزكي الذي ملكته في المحرم في محرم» والذي ملكته في الأشهر 
التى بعدها كل في وقته. 

(3) سئل فضيلة الشيخ ينَآنة: 

هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين العلماء: 

فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب 
التكليف بهاء ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف, فلا تجب الزكاة في 
مالم|. 
ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهماء وهو الصحيح, نظراً لأن الزكاة من 


حقوق المال؛ لا ينظر فيها إلى المالك لقوله تعالى: لحْدْ من أموِِمَ صَدَكَه رهم ويُرَككم يها 


وَصَلِ عَله إن صَلوتَكَ سكن َم وأمَهُسمِيعٌ عَم 4 فجعل موضع الوجوب المال وليس ذمة 
المكلف. ولهذا قال فقهاء الحنابلة: «وتجب الزكاة في عين المال» وها تعلق بالذمة» 
ولقول النبي كله لمعاذ بن جبل علننه حين) بعثه إلى اليمن: لأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وعلى هذا فتجب الزكاة 
في مال الصبي والمجنون. ويتولى إخراجها وليهما. 

(19) سكل فضيلة الشيخ يرنه : 

رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ثم يأخذها هو فا 
الحكم في هذا العمل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا محرم عليه» وهو خلاف الأمانة» لآن صاحبه يعطيه على 
أنه وكيل يدفعه لغيره» وهو يأخذه لنفسه. وقد ذكر أهل العلم أن الوكيل لا يجوز أن 
يتصرف فيه| وكل فيه لنفسه. وعلى هذا فإن الواجب على هذا الشخص أن يبين لصاحبه 


أن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه لنفسه, فإن أجازه فذاكء وإن لم يجزه اعد 
الضمان - أي يضمن ما أخذ لنفسه ‏ ليؤدي به الزكاة عن صاحبه. 

ومبذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهى: أنه يكون 
فقيراً فيأخذ الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على أنه لم يزل قرا الفا فمن 
الناس من يأخذها ويأكلها ويقول: أنا ما سألت الناسء؛ وهذا رزق ساقه الله إلي» وهذا 
محرم؛ لأن من أغناه الله تعالى حرم عليه أن يأخذ شيئاً من الزكاة. 


الجرء الرابع 


ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة وهذا أيضًا 
حرم» ولاايحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول لكنه محرم عليه أن يفعل 
هذاء ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجر تصرفه. والله الموفق. 

(40) سئل فضيلة الشبخ يون 

عن حكم نقل الزكاة من مكان وجوبها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلده إلى بلد آخر إذا كان في 
ذلك مصلحة. فإذا كان للإنسان أقارب مستحقون للزكاة في بلد آخر غير بلده وبعث 
بها إليهم فلا بأس بذلك» وكذلك لو كان مستوى المعيشة في البلد مرتفعاً وبعث بها 
الإنسان إلى بلد أهله أكثر فقراً فإن ذلك أيضًا لا بأس به أما إذا لم يكن هناك مصلحة في 
نقل الزكاة من بلد إلى البلد الثاني فلا تنقل. 

(11) شئل فضيلة الشبخ كزاته: 

ماهى المصارف التى يجب أن تصرف فيها الزكاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المصارف التى يجب أن تصرف فيها الزكاة ثانية» بيَّنها الله 
تعالى بياناً شافيً؛ وأخبر وَيِقَ أن ذلك فريضة؛ وأنه مبني على العلم والحكمة» فقال جل 
ذكره: لإإنَّمَا ألصّدَكَتُ إِلْمُقَرَاهِ وَالْمَسَكنٍ وَالْمَِمِِينَ عَلَا والمُؤلْفةِ هُويهُمْ وَفي ألرقَابٍ 
وَالْعدرٍِمِنَ وف سيل أله وأ ليل مضه يرب أله ولد ححكيدٌ *. فهؤلاء 


أصناف أهل الزكاة الذين تُدفع إليهم ثانية: 

الأول والثاني: للفقراء؛ والمساكين» وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم 
وحاجتهمء والفرق بين الفقراء والمساكين: أن الفقراء أشد حاجة, لا يجد الواحد منهم 
ما يكفيه وعائلته لنصف سنة. والمساكين أعلى حالاً من الفقراء؛ لأمهم يجدون نصف 
الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية» وهؤلاء يعطون لحاجتهم. 

ولكن كيف نقدر الحاجة؟ 

قال العلماء: يعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة. ويحتمل أن يعطوا ما 
يكونون به أغنياء» لكن الذين قدروا ذلك بسنة قالوا: لأن السنة إذا دارت وجبت 
الزكاة في الأموال» فى أن الحول هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة» فكذلك ينبغي 
أن يكون الحول هو تقدير الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل 
الزكاة. وهذا قول حسن جيدء أي أننا نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه وعائلته لمدة عام 
كامل» سواء أعطيناه أعياناً من أطعمة وألبسة» أو أعطيناه نقوداً يشتري بها هو ما 
يناسبه؛ أو أعطيناه صنعة-أي: آلة يصنع مها- إذا كان يحسن الصنعة: كخياط. أو نجارء 
أو حداد ونحوه. المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. 


الثالث: العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبل أولي الأمرء وهذا قال: 
وعدن علا وَلْمُوَلََةَ ويم وف ألما وَالْمََرِمِينَ وَفف سبديل أن وَأ سيل فَرصصَةٌ 
يرت أله وَآنَهُ عَِيِمٌ ححكيرٌ # ولم يقل: العاملون فيها. إشارة أن لهم نوع ولاية؛ وهم 
جباتها الذين يجبونها من أهلهاء وقسامها الذين يقسمونها في أهلهاء وكتابتها ونحوهم» 
وهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة. 

ولكن كم يعطون منها؟ 

العاملون على الزكاة مستحقون بوصف العمالة» ومن استحق بوصف أعطى بقدر 
ذلك الوصف. وعليه فيعطون من الزكاة بقدر عمالتهم فيهاء سواء كانوا أغنياء آم قرا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


الجزء الرابع _ 
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الزكاة» فإن قدر أن العاملين عليها فقراء» فإنهم يعطون بالعالة» ويعطون ما يكفيهم لمدة 
سنة لفقرهم. لأنهم يستحقون الزكاة بوصفين العمالة: عليها والفقرء فيعطون لكل من 
الوصفينء ولكن إذا أعطيناهم للعمالة ولم تسد حاجتهم لمدة سنة. 

فنكمل لهم المؤونة لمدة سنة» مثال ذلك: إذا قدرنا أنه يكفيهم لمدة سنة عشرة آلاف 
ريالء وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم أخذوا عشرة آلاف ريال وأن نصيبهم من العمالة ألفا 
ريال» فعلى هذا نعطيهم ألفي ريال للعالة» ونعطيهم ثانية آلاف ريال للفقر. هذا وجه 
قولنا: يعطون كفاياتهم لمدة سنة؛ لأنهم إذا أخذوا بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد 
على استحقاقهم العمالة لمدة سنة. 

الرابع: المؤلفة قلومهم: وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام: إما كافر يرجى 
إسلامه؛ وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيان في قلبه. وإما شرير نعطيه لدفع شره عن 
المسلمين؛ أو نحو ذلك من يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين. 

ولكن هل يشترط في ذلك أن يكون سيداً مطاعاً في قومه حتى يكون في تأليفه 
مصلحة عامة» أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحته الشخصية: كرجل دخل في 
الإسلام حديثاء يحتاج إلى تأليفه وقوة إيرانه بإعطائه؟ 

هذه محل خلاف بين العلماء» والراجح عندي: أنه لا بأس أن يعطى لتأليفه على 
الإسلام بتقوية إيانه» وإن كان يعطى بصفة شخصية وليس سيدا في قومه. لعموم قوله 
0 : #وَالْمولقَةِ لومم وف الها وَالَْد رِمينَ وف سيل أَلَّهِ وأنِ اَل َرصََةٌ يرح أله 
'دَأسَهُ عَِيِمٌ حَحكيدٌ # ولأنه إذا جاز أن نعطي الفقير لحاجته البدنية والجسمية 
0 هذا الضعيف الإيان لتقوية إيانه من باب أولى؟ لأن تقوية الإيمان بالنسبة 
للشخص أهم من غذاء الجسد. 

مؤلاء أربعة يعظون الذكاة عل :شيل التمليك» واتملكوها :ملكا تامااتحتى لى زال 
الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد الزكاة» بل تبقى حلالاً لهمء لأن الله عبر 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


دو سرصم 
.0 


لاستحقاقهم إياها باللام فقال: # إِنَّمَا ألصَّدَكتُ إِلْمْقَراء وَالْمَسَكينٍ وَالْعَِِنَ عَلهَا 
وَاْمُوَلََ ويم وف ارقا وَالْصرِمِينَ وف عيبل أله وَأ ليل فَرصَصَةٌ يرت ألَه وال 
علِيِمٌ حَحكيدٌ 4 فنأتى باللام» وفائدة ذلك: أن الفقير لو استغنى في أثناء الحول فإنه لا 
يلزمه رد الزكاة؛ مثل: لو أعطيناه عشرة آلاف لفقره وهي تكفيه لمدة سنة» ثم إن الله 
تعالى أغناه في أثناء الحول باكتساب مالء أو موت قريب له يرثه أو ما شابه ذلك. فإنه لا 
يلزمه رد ما بقى من المال الذي أخذه من الزكاة؛ لأنه ملكه. 

أما الخامس من أصناف أهل الزكاة: فهم الرقابء لقوله تعالى: 9# وَفِ أَلرَمَابٍ 
اروف تيل أنه ٍليل ةير أَفَد ونه سكيد 4 والرقاب 
فسرها العلماء بثلاثة أشياء: 

الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته» فيعطى ما يوفى به 
سيكة. 

والثاني: رقيق نملوك اشتري من الزكاة ليعتق. 

والثالث: أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير. 

وأيضًا الاختطاف فلو اختطف كافر أو مسلم أحداً من المسلمين فلا بأس أن يفدى 
هذا المختطف بشىء من الزكاة» لأن العلة واحدة» وهي فكاك المسلم من الأسرء وهذا 
إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من 
المسلمين. 

السادس: الغارمين. والغرم هو: الدين» وقسم العلماء 35 رحمهم الله - الغرم إلى 
0 فسمين: 


أما الغرم لإصلاح ذات البين: فمثلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو 


القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته» فإنا نعطي هذا الرجل المصلح الدراهم التي تحملها 
من الزكاة» جزاء له على هذا العمل الجليل الذي قام به؛ الذي فيه إزالة الشحناء 
والعداوة بين المؤمنين وحقن دماء الناس, وهذا يعطى سواء كان غنيا أم فقيراً. لأننا 
لسنا نعطيه لسد حاجته؛ ولكننا نعطيه لمأ قام به من المصلحة العامة. 


أما الثاني: فهو الغارم لنفسه. الذي استدان لنفسه ليدفعه في حاجته؛ أو بشراء شيء 
يحتاجه يشتريه في ذمته» وليس عنده مال» فهذا يوفى دينه من الزكاة بشرط أن يكون 
فقيرأء ولولم يعلم بذلك. 

وهنا مسألة: هل الأفضل أن نعطى هذا المدين من الزكاة ليوفي دينه أو نذهب نحن 
إلى دائنه ونوفي عنه؟ ْ 

هذا يختلف. فإن كان هذا الرجل المدين حريصاً على وفاء دينه» وإبراء ذمته» وهو 
أمين في| يعطى لوفاء الدين فإنا نعطيه هو بنفسه يقضى دينه» لأن هذا أستر له وأبعد عن 
تخجيله أمام الناس الذين يطلبونه. ١‏ 

أما إذا كان المدين رجلا مبذراً يفسد الأموال. ولو أعطيناه مالا ليقغفى دينه ذهب 
شري اننا لا صرورة هتلزن لا نعطي وإن] تذعب ليحن إل وال ونقرك نوما دين 
فلان لك؟ ثم نعطيه هذا الدين» أو بعضه حسب ما يتيسر. 

مسألة: هل بقضى منها دين على ميت لم يخلف تركة؟ 

ذكر ابن عبد البر وأبو عبيد ‏ رحمهم الله -: أنه لا يقضى منها دين على الميت بالإجماع؛ 
ولكن الواقع أن المسألة محل خلاف. لكن أكثر العلاء يقولون: إنه لا يقضى منها دين 
على ميت, لأن الميت انتقل إلى الآخرة» ولا يلحقه من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما 
يلحق الأحياء» ولأن النبي يككِ يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة» بل كان يقضيها 
عليه الصلاة والسلام من أموال الفيء حين فتح الله عليه. وهذا يدل على أنه لا يصح 
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تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا آأصل لها 
قضاء دين الميت من الزكاة. 


ويقال: الميت إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله يؤدي عنه بفضله وكرمه؛ 
وإن كان أخذها يريد إتلافها فهو الذي جنى على نفسه. ويبقى الدين في ذمته يستوق 
يوم القيامة. 

وعندي: أن هذا أقرب من القول بأنه يقضي منها الدين على الميت. 

قد يقال: يفرق بين ما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة لفقر» أو غرم, أو جهاد أو 
غير ذلكء وما إذا كان الأحياء لا يحتاجون إليهاء ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء 
يقدم الأحياء على الأمرات»ء وفي الحال التي لا يحتاج إليها الأحياء لا حرج أن نقفي 
منها ديون الأموات الذين ماتوا ولم يخلفوا مالاء ولعل هذا القول يكون وسطأ بين 
القولين. 

السابع: في سبيل الله. وسبيل الله هنا المراد به: الجهاد في سبيل الله لا غير» ولا يصح 
أن يراد به جميع سبل الخير؛ لأنه لو كانه المراد به جميع سبل الخير لم يكن للحصر فائدة في 
قوله تعالى: نما ألصّدَكَتُ إلمُقَرَاه وَالْمَسَكنٍ وَالْمَدِِاِنَ علا الولو لوبهم َف أرقا 
َالْكرِينَ وف سيب لٍ لله وَأ بل ويصصَة يم أنه وعدم ححكيدٌ 4 إذيكون 
الحصر عديم التأثير» فالمراد #وّفف سبل أله # هو: الجهاد في سبيل الله فيعطى 
المقاتل في سبيل الله الذين يظهر من حاهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء 
يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك» ويجوز أن تشترى 
الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا بهاء ولكن لابد أن يكون القتال في سبيل الله. 

والقتال في سبيل الله بينه الرسول يَكِْةٌ بميزان عدل من قسط حين سئل عن الرجل 
يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة. ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» فالرجل المقاتل حمية لوطنه وغير ذلك من 
أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله لا 
من الأمور المادية الدنيوية» ولا من أمور الآخرة» والرجل الذي يقاتل شجاعة أي أنه 


يحب القتال لكونه شجاعاً ‏ والمتصف بصفة غالباً يحب أن يقوم بها على أي حال كانت - 
هو أيضًا ليس يقاتل في سبيل الله» والمقاتل ليرى مكانه يقاتل رياء وسمعة ليس يقاتل في 
سبيل الله وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة لأن الله تعالى يقول: 
وف سيبل لله وَأ يل سه يرت أَمَدوَأَنَه عدم سكيد 4 والذي يقاتل في 
سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال أهل العلم: ومن سبيل الله: الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعيء فيعطى من 
الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجهاء لأن 
العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله بل قال الإمام أحمد ‏ يَريَن : «العلم لا 
يعدله شيء لمن صحت نيته» » فالعلم هو أصل -الشرع كله. فلا شرع إلا بعلم» والله 
سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسطء ويتعلموا أحكام شريعتهم, وما يلزم 
من عقيدة وقول وفعل. 

أما الجهاد في سبيل الله: فنعم هو من أشرف الأعمال. بل هو ذروة سنام الإسلام» 
ولااشك في فضله؛ لكن العلم له شأن كبير في الإسلام؛ فدخوله في الجهاد في سبيل الله 
دخول واضح لا إشكال فيه. 

الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته» فإنه يعطى من 
الزكاة ما يوصله لبلده. وإن كان في بلده غنيا؛ لأنه محتاج» ولا نقول له في هذه الحال: 
يلزمك أن تستقرض وتوفي لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته دينأء ولكن لو اختار 
هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه» فإذا وجدنا شخصاً مسافراً من مكة 
إلى المدينة» وفي أثناء السفر ضاعت نفقته ولم يكن معه شيء وهو غني في المدينة» فإننا 
نعطيه ما يوصله إلى المدينة فقط. لأن هذه هي حاجته ولا نعطيه أكثر. 


الجرء الرابع 


وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع لهم فإن ما سوى ذلك من المصالح 
العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة» وعلى هذا لا تدفع الزكاة في بناء المساجدء ولا في 
إصلاح الطرقء ولا في بناء المكاتب وشبه ذلكء لأن الله قْكَ لما ذكر أصناف أهل الزكاة 
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قال: #وَأبنِ ألسَيَمِلٍ فَرِصََةٌ يرح أنه وَأَنَهُ عليمٌ ححكيدٌ #4 أي أن هذا التقسيم جاء 
فريضة من الله ويك #وَسَمْعَليِءٌ حتحكية #. 

ثم نقول: هل هؤلاء المستحقون يجب أن يعطى كل واحد منها أي كل صنف؛ لآن 
الواو تقتضي الجمع؟ 

فالجواب: أن ذلك لا يجبء لقول النبي يله لمعاذ بن جبل عله حين بعثه إلى اليمن: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 
فلم يذكر النبي يك إلا صنفاً واحدّاء وهذا يدل على أن الآية يبين الله تعالى فيها جهة 
الاستحقاق وليس المراد أنه يجب أن تعمم هذه الأصناف. 

فإن قبل: أيها أولى أن تصرف فيه الزكاة من هذه الأصناف الثانية؟ 

قلنا: إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشد؛ لأن كل هؤلاء استحقوا الوصفء. فمن 
كان أشد إلحاحاً وحاجة فهو أولى» والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين» وهذا بدأ 
الله تعالى بهم فقال: انما ألصَدَكّتُ إلْمْمَرَكء وَالْمَسَكينٍ لمان عَليها والْموَلْفََ ويم وَفي 


2ق مهجم 
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_تحدير أولى النهى من الأحاديث التي لا أصل له 
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49- «اللص محارب الله ورسوله فاقتلوه ف أصابكم 
من إثم فعلي .. 
قال ابن حبان في «المجروحين» : فيه فرات بن زهير يروي عن مالك بن أنس ما لم 
يحدث به قط لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال. وكذا قال الذهبي في «الميزان») 
وقال ابن القيسراني في «تذكرة الحفاظ) : منكر. 
وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» : هو موضوع. 


لالا0ل0 20 52ت 


قلت: يغني عنه قول الحيتمي في «الزواجر» عن اقتراف الكبائر : 

(الكبيرة السابعة والعشرون بعل المائتين): الغصب» وهو الااستيلاء على مال الغير 
ظل). 

أخرج الشيخان عن عائشة مضا أن رسول الله يةٍ قال:«من ظلم قيد شير من أرض 
- أي: قدره - طوقه من سبع أرضين» . 

قيل: أراد طوق التكليف لا طوق التقليد» وهو أن يطوق حملها يوم القيامة . 

والأصح كا قاله البغوي أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة في عنقه كالطوق . 

وما يصرح به خبر الطبراني وأحمد وغيره الآتي قريبا وخير البخاري وغيره:امن 
أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» . 
القيامة» ., 

وأحمد بإسناد صحيح: «من أخذ من الأرض شرراً بغير حقه طوقه من سبع أرضين» 


وأحمد والطبراني وابن حبان في «صحيحه» : ( أيها رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه 
الله ككَ أن يحفر له حتى يبلغ به سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقفى بين 
الناس). 

وأحمد والطبراني: «من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترايبا إلى المحشر» . 

والطبراني في الكبير: «من ظلم من الأرض شبراً كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم 
يحمله إلى المحشر» . 

وأحمد والطبراني: "من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين لا يقبل 


منه صرف ولا عدل» . 


(تحذير أولي النبهى ج4) 


وأحمد بسند حسن والطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود «لته : قلت: يا رسول الله 
أي ظلم أظلم ؟ .فقال:«ذراع من الأرض يتتقصها المرء المسلم من حق أخيه فليس 
حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرضء ولا يعلم قعرها إلا 
الله الذي خلقها» . 

وأحمد بإسناد حسن: «أعظم الغلول عند الله ذراع في الأرض تجدون الرجلين جارين 
في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعًا إذا اقتطعه طوقه من سبع 
أرضين» . 

والطبراني: "من غصب رجلا أرضًا ظً) لقي الله وهو عليه غضبان» . 

والطبراني في «الكبير» و«الصغير» : من أخذ من طريق المسلمين شبرًا جاء به يوم 
القيامة يحمله من سبع أرضين» . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وابن حبان في «صحيحه) عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله كله : «لا يحل 
لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه) . 

قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم . 

تنبيه: 

اعتبر البغوي وغيره في كون الغصب كبيرة أن يكون المال المغصوب ربع دينار . 

وحكى القاضي الباقلاني أن بعض المعتزلة اشترط أن يبلغ مائتي درهم . 

وعن الحبائي أنه اشترط أن يبلغ عشرة دراهم . 

وعن الجبائي وغيره أنه اشترط بلوغه خمسة دراهم . 

وعن البصريين أنهم اشترطوا بلوغه درهماً . 

وقال الحليمي: إن كان شيئاً تافهاً فصغيرة إلا أن يكون صاحبه لا غنى به عنه 
كدر 


الجزء الرابع 


قال الأذرعي: واشتراط ربع دينار هو مأ في «إشراف الهروي») وغيره ونسخ الرافعي 
الصحيحة ووقع في نسخ منه وفي «الروضة» أن يبلغ ديناراً وهو تحريف من ناقله. 
انتهى. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كون شهادة الزور كبيرة ما في الخبر ظاهر إن 
وقعت في مال خطير؛ فإن وقعت في مال يسير كزبيبة أو تمرة فيجوز أن يجعل من الكبائر 
فطأ عن هذه المفاسد» | جعل شرب قطرة من الخمر كبيرة وإن لم يتحقق المفسدة» 
ويجوز أن يضبط ذلك المال بنصاب السرقة 

قال: وكذلك القول في أكل مال اليتيم . 

قال في «الخادم» : ويشهد للثانيٍ ما سبق عن الهروي . 

وقال في «التوسط» : وألحق شريح الروياني وغيره أن أكل أموال اليتامى وغيرهم 
بالباطل من الكبائر» كأخذها رشوة» ولم يفرقوا بين أن يبلغ ذلك ربع دينار أو لا . 

وكذا أطلق صاحب «العدة» أكل مال اليتامى وأخذ الرشوة وجرى على إطلاقه فيها 
وفي الخيانة في كيل أو وزن الشيخان . 

وفي نص الشافعي ما يشهد له وذلك يورث ضعف التقييد في المغصوب بربع ديناره 
انتهى . 

وقال أيضًا: وقول صاحب «العدة» : ومنع الزكاة كبيرة. قضيته: أنه لا فرق بين منع 
القليل منها والكثير وهو الظاهر . 

وقياس اعتبار ا هروي وغيره أن يكون المغصوب ربع دينار أن منع ما دون ذلك 

ليس بكبيرة» ولكنه تحديد لا مستند له. انتهى . 

وقوله: لا مستند له ظاهر. 

بل عن ابن عبد السلام أنهم أجمعوا على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة. انتهى . 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


راف لول التي 1111110 
عليه اسم أكل فسق . 

وقال بشر بن المعتمر وطائفة من المعتزلة: يفسق بائتي درهم وابن الحبائي بدرهم 
فصاعدًا. انتهى . 


وكأن ابن عبد السلام لم يعتد بمقابلة البغوي والهروي وغيرهما السابقة لضعف 
مدركها ولأنه لا مستند لها ا تقرر . 

إذ الأحاديث الواردة في وعيد الغاصب وشاهد الزور وأكل مال اليتيم والرشوة 
والمطفف والسارق ومانع الزكاة مطلقة فتتناول قليل ذلك وكثيره» فلا يجوز تخصيصها 
إلا بدليل سمعي إذ الحكم بالوعيد الشديد المقتضي للكبيرة على أحد التعاريف السابقة 
إنا يتلقى من الشارع؛ فإذا صح وعيد شديد في شيء من غير تقييد بقليل ولا كثير 
وجب إجراء ذلك على إطلاقه وعدم تقييده إلا بدليل صحيح سمعي أيضًاء وحيث لا 
دليل لذلك فلا مستند لذلك التحديد كما قاله الأذرعي» فبان أن الوجه: أن ذلك القيد 
في المسائل المذكورة كلها ضعيف وأن المعتمد أنه لا فرق في الحكم عليها بكونها كبائر 
وأن فاعلها يستحق ذلك الوعيد الشديد بين القليل منها والكثير . 

نعم الشيء التافه جدًا الذي تقضي العادة بالمسامحة به كزبيبة أو عنبة يمكن أن يقال: 
إن غصبه صغيرة» لكن الإجماع السابق ذكره عن ابن عبد السلام الذي إن لم نحمله على 
حقيقته حملناه على إجماع الأكثرين من العلماء يرد ذلك ويصرح بأن ذلك كبيرة مطلقاء 
لأن أموال الناس وحقوقهم وإن قلت لا يسامح فيها بشىء نعم غصب نحو كلب الغير 
لايكون كبيرة ى) جزم به بعضهم وهو محتمل . 

ولما ذكر الجلال البلقيني بعض الأحاديث السابقة في غصب الأرض قال: هل يلحق 
بالأرض غيرها إذ لا قائل بالفرق في التحريم» فكما استويا في التحريم استويا في الوعيد 
الشديد أو يفرق بأن الغصب في الأرض يعظم ضرره بخلاف غيرها ؟ 


هذا موضع نظرء وقد يحتج لذلك بحديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» فإن من 
جملتها: «رجل استأجر أجيراً فاستوفى منه العمل ول يوفه أجره» فقد توعد بهذا الوعيد 
الشديد في غصب حقه من الأجرة. انتهى . 

وهذا إن| ذكره نظرا للدليل وإلا فالأصحاب مصرحون بأنه لا فرق في كون الغعصب 
كبيرة بين الأرض وغيرها من الأموال . 

على أن الظاهر أن الجلال ل ير الحديث الأخير الذي ذكرته قبيل التنبيه إذ هو مصرح 
في العصا با يفيد الوعيد؛ فإذا انضم إلى الحديث الذي ذكره في الأجرة أفاد أن الوعيد 
الشديد جاء في غير الأرض أيضًا . 

وقال أيضًا: 

(الكبيرة التاسعة والستون بعد الثلاثاثة: السرقة) : 

قال تعال: ظوَأَلكارثُ وَألتَامةُ فط مُوَا يذِيُمَا جَوآة/َاككسبَا تَكَا يَأ وه ع 
حَكيِدُ» قال ابن شهاب: نكل الله تعالى بالقطع في السرقة من أموال الناس #عَرِيرُ 
حَكيمٌ*: أي في انتقامه من السارق» #حَكِيمٌ*: أي فيم| أوجبه من قطع يده» ومر قريباً 
في الحديث «الصحيح' : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ . 

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وزاد مسلم في رواية وأبو 
داود بعد قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة بعد؟ . 

وفي رواية للنسائي: «فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» فإن تاب تاب 
الله عليه» . 

ومر أيضًا خبر البزار: «لا يسرق سارق وهو مؤمنء ولا يزني الزاني وهو مؤمن, 
الإيهان أكر م على الله من ذلك» . 

وف رواية: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 


مؤمن؛ ولكن التوبة معروضة» . 

وقال ككليةِ : العن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» "© 
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه يساوي ثمنه ثلاثة 
دراهم . 

تنبيه : 

ا ا ل 
كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وعدم الموجبة له لشبهة لا تقتضي حل الأخذ كأن سرق 
حمير جد وجوه أوالعدم خررة تو رات الرو هن ائمة أمسكانا مير يدرك 
فقال وتبعه شريح الروياني في اروضته» . 

وحد الكبيرة أربعة أشياء: 

أعدهاءها وعدت حذا اوقتلا أواقدرة من القعل والمقرية ستاقظلة اللشيية زهو 
عامد آثم . 

قال الجلال البلقيني: 

قوله: أو «قدرة .م إلخ يشير به إلى أن سرقة ما لا يوجب القطع لكونه من 
4 : ل و ا ا 
ا ل ا 00 

قال ابن عبد السلام: أجمعوا على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة» واعترض بأن هذه 
دعوى لاا تصح.ء فقد اعتبر البغري وغيره في المال الملغصوب أن يبلغ ربع دينار» 
ومقتضاه اشتراطه في السرقة . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أب هريرة. 


وقال الحليمي: والسرقة كبيرة وأخذ المال في قطع الطريق فاحشة والقتل في قطع 
الطريق فاحشة وسرقة الشىء التافه صغيرة؛ فإن كان المسروق منه مسكيئاً لا غنى به عما 
أخذ منه فذلك كبيرة وإن لم يجب الحد .انتهى . 

وقوله: ١مسكيئًا‏ لاغنى به عنه) فيه نظر بل لو كان غنيًّا لاغنى به عنه كمائه أو رغيفه 
بمفازة لاايجد غيره كان كبيرة أيضًا . 


قال: وأخذ أموال الناس بغير حق كبيرة» فإن كان المأخوذ ماله فقيراً أو أصلا للآخذ 
أو أخذ بالكره والقهر منه فهو فاحشة» وكذا إذا كان على سبيل القمار» فإن كان المأخوذ 
شيئاً تافهاً والمأخوذ منه غنيا لا يتبين عليه من ضرر فذلك صغيرة:؛ انتهى . 

ويوافقه ما مر في الغصب وغيره. والمعتمد خلاف ذلك . 

فائدة: 

جاء في رواية: أنه علي قطع في] ثمنه ثلاثة دراهم. وفي أخرى: (قطع في ربع دينار 
فصاعدا لا أقل )'''. ولا تناني؛ لأن ربع الديئار كان يومئذ ثلاثة دراهم» وكان الدينار 
اثنى عشر درهها . 

وعن عبد الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق 
السارق أمن السنة ؟ فقال: ( أتي رسول الله يَكْهْ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت 
في عنقه )'") 

قال العلماء رحمهم الله: ولا ينفع السارق والغاصب وغيرهما ومن كل من أخذ مالا 
بغير وجهه توبة إلا أن يرد ما أخذه كما يأتي في مبحث التوبة إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ ضعفه الألبان في اضعيف ستن أبي داود» و«الإرواء» . 


وقال أيضًا: 


الكبيرة السبعون بعد الثلاثمائة: قطع الطريق -أي: إخافتها- وإن لم يقتل نفساً ولا 
أخذ مالا) . 


قال الله تعالى: لإِتَّمَاجَرَكوا أَلّذِنَ بون أله وَرَسُولَهُ وَيسَعوْنَ في الْأَرضٍ فَّسَادًا أن 
يُمَمَُوَ و يْصصَبَيوَا أو َعَم أَتِدِبِهء وَأرَجُلُّهُم يَنْ حِلافٍ أو يميرح الْأَرْضٍ ولت 
لممْْرْئ فى لديا وََهُمَ في الآيدَة عَدَابُ َي 8 إلا الت تَبوأمن فأ موا 
عَََم َعلموا آرك امه َمُودُ يحي 4 لما ذكر تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق 
والإفساد في الأرض أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرض فقال: #إِتَمَاجَرَؤٌأ 
لذن يحَاربونَ أله وَرَسُولَهُ 4 أي: أولياءه. كذا قرره الجمهور . 


وقال الزمحخشري: يحاربون رسول الله يَكِيةٍ ومحاربة المسلمين في حكم محاربته . يعني أن 
القصد محاربة رسول الله يك وذكر اسم الله تعالى تعظيياً لمحاربة رسوله يك نحو: إن 
لدم موتك إِنَمَاايمُوس أله 4 ولك أن تحمل المحاربة على تخالفة الأمر إنها جزاء الذين 
يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله يكل . 

وَيسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ مَسَادَا 4 القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل #يِنَ 
جِلَفٍ » أو النفى من الأرض وإن تحملها بالنسبة إلى الله تعالى على ذلكء وبالنسبة إلى 
رسوله يَكِيٍ وخلفائه على المقاتلة #وَيْسَعَونَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا ©: أي بالقتل أو أخذ المال أو 
إخافة السبيل» فكل من شهر السلاح على المسلمين كان محاريًا لله ورسوله» قيل: نزلت 
في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهد رسول الله يكيةِ وقطعوا السبيل وأفسدوا . 

وقيل: في قوم هلال الأسلمي؛ وادعه رسول الله يَكِةٍ على أن لا يعينه ولا يعين عليه 
ومن مر به إليه فهو آمنء فمر بقومه في غيبته قوم من كنانة يريدون الإسلام فقتلهم قومه 
وأخذوا أموالهم, فنزل جبريل عليه السلام بالقصة . 

وقيل: في قوم من عرينة وعكل أتوا النبي يك وبايعوه على الإسلام وهم كذبة» 
فاستوخموا المدينة» فبعثهم يكل إلى إبل التصسدقة ليشربوا من ألبانها فارتدوا وقتلوا الراعي 
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والكالوا الل بعك لني 56 نهم ين ردم لامر يفقم انين الي ل 
أعينهم بمسامير محأة بالنار وطرحهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا . 


قال أبو قلابة: فهؤلاء قتلوا وسرقوا أي: أخذوا المال وحاربوا الله ورسوله كَل 
وسعوا في الأرض فسادًا فنزلت هذه الآية ناسخة لفعله كيه فهو من نسخ السنة 
بالقرآن. 

ومن منعه قال: إنه| نسخ السنة سنة أخرىء وهذه الآية مطابقة للسئة الناسخة ثم 
المنسوخ إنم| هو كحل الأعين والمثلة وأما القتل فباق . 

قال أبو الزناد: لما فعل يك ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهاه عن المثلة. 

قال قتادة: بلغنا أنه كك بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة . 

وعن أنس: إنما سمل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة» فإن صح فلا نسخ, 
والظاهر أنه ل يصح. فقد قال الليث بن سعد: نزلت هذه الآية معاتبة له يه وتعظيًا له 
بعقوبتهم؛ فقال إنا جزاؤهم هذا لا المثلة ولذلك ما قام يَكةِ خطيبًا إلا نبى عن المثلة . 

وقيل: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين» وعليه أكثر الفقهاء» قالوا: وتما يدل على 
أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين؛ أن قتل المرتد لا يتوقف على المحاربة؛ ولا على إظهار 
الفساد في دارنا . 

ولا يجوز الاقتصار فيه على قطع ولا على نفي» وأنه يسقط قتله بالتوبة» ولو بعد 
القدرة» وأن الصلب غير مشروع في حقه . 

ثم المحاربون هم الذين يجتمعون وهم منعة لأخذ مال أو نحوه . 

فإن كانوا في الصحراء فقطاع اتفاقًا أو في البلد فكذلك عند الأوزاعي ومالك 
والليث والشافعي إن لم يلحقهم غوث واحتجوا بأنهم في المدن أعظم ذنبًا وبأن الآية 
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5 أو لي النهى من الأحاديث التى لا أصل لها 
عامة وبأن هذا حد فلا يختلف بالمكان كسائر الحدود . 


وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يكونون قطاعا . 

واختلفوا في أو 4 في الآية» ففي رواية عن ابن عباس مينضد بها قال الحسن وابن 
المسيب ومجاهد والنخعي: إنها للتخيير والإباحة فيفعل الإمام بالقطاع ما شاء من القتل 
ومامعه. 

وفي رواية أخرى عنه أيضًا: أنها لبيان اختلاف الأحكام وترتيبها باختلاف الجناية 

فهي للتنويع؛ فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا 
فقط ويتحتم القتل في هذين فلا يسقط بعفو الولي» وإذا أخذوا المال فقط قطعوا من 
خلاف, وإذا أخافوا السبيل نفوا من الأرض . وهذا قول قتادة والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وأصحاب الرأي . 

واختلفوا في كيفية القتل والصلب. فعند الشافعي: يقتل ويغسل ويكفن ويصلى عليه 
ثم يصلب على خشبة معترضة ثلاثة أيام زجرًا وتنكيلا عن مثل فعله ثم يدفن» وقيل: 
يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت . وهو قول الليث . 

وقيل: يصلب ثلاثة أيام حيّا ثم ينزل ويقتل . 

وقيل: يقطع من خلاف فتقطع يده اليمنى ثم تحسم ثم رجله اليسرى ثم تحسم . 

واختلفوا في النفي؛ فقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز عتشد: يطلبه الإمام 
فكل محل وجده فيه نفاه عنه . 

وقيل: يطلبه ليقيم عليه الحد . 

وقال ابن عباس حنطمد: هو أن يهدر الإمام دمه فيقول من لقيه: فليقتله . هذا فيمن 
م يقدر عليه فمن قدر عليه فنفيه حبسه . 


وقيل: النفي الحبس وهو اختيار أكثر أهل اللغة؛ قالوا: لأنه إن أريد النفي من جميع 


الأرض فهو محال أو إخراجه إلى بلد أخرى من بلاد الإسلام فهو غير جائز لأنه يؤذيهم 
أيضًا أو من بلاد الكفر فهو حمل له على الردة فلم يبق إلا أنه يحبس والمحبوس يسمى 
منفيًا من الأرض؛ لأنه لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا ولذاتها ولا يجتمع بأقاربه 
وأحبائه فكان كالمنفي حقيقة؛ ومن ثم لما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة 
الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه قال: 

خرجنا من الالنيا وحن من من لموتى عليها ولا الأحياء 
إذ جاءناالسجانيومالحاجة ووقلناجاءهذامنالانيا 


#دّلكت» أي «الجزاء المتقدم» لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وهوان وعذاب 
لوَلَهُمٌ في الْآحِرَوَ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 أي إلا أن يعفو الله عنهم كى] دلت عليه أدلة أخرى 
خلافًا للمعتزلة قبل القدرة عليهم أي الظفر مهم #أرت أله حَمُورٌ 4 أي لهم #يّحِيِءٌ * 
أي بهم فيسقط عنهم عقوبة قطع الطريق . 

وقيل: كل عقوبة وحق لله أو لآدمي سواء الدم والمال إلا أن يكون معه المال بعينه 
فيرده لصاحبه؛ وقيل: كل عقوبة وحق لله فقط . 

تنبيه: 

عد هذا هو ما صرح به جمع لكن بدون الغاية التي ذكرتها في الترجمة وما ذكرته فيها 
ظاهر والآية ناصة عليه لأنه تعالى حكم على كل نوع من الأنواع السابقة من المخيف 
للطريق فقط وما قبله بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة وهذا وعيد شديد 
جدا. 

ثم رأيت بعضهم صرح به حيث قال بعد ذكره الآية السابقة: فبمجرد قطع الطريق 
وإخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل أو فعل عدة 
كبائر مع غالب القطاع عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا وغير 
ذلك انتهى . 


”> «أيم| امرأة زوجت نفسها من غير 9 فهي زانية» 


أخرجه الخطيب في «التاريخ» عن معاذ مؤلئه . 

قال الألبانِيَرْنه في «السلسلة الضعيفة» : موضوع: آفته أبو عصمة واسمه نوح بن 
أبي مريم؛ قال ابن المبارك : "كان يضع كما يضع المعلى بن هلال» وقال أبو علي 
النيسابوري: «كان كذابًا» وكذبه ابن عيينة. وقال وو سعيد النقاش: «روى 
الموضوعات» . وقال مسلم والدارقطني: «وضع حديث فضائل القرآن؟ . 

قلت: يغني عنه حديث: (لا نكاح إلا بولي) روي عن أبي موسى الأشعري وعبد الله 
بن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وهم صححه علي بن المديني ى) في «السنن 
الكبرى» للبيهقي . 

وقال البزار: ثابت ى) في «البحر الزخار» وحسنه البغوي في «شرح السنة» وصححه 
ابن العربي في «عارضة» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير؛ وقال ابن حجر في 
١التهذيب"‏ مشهور وروي من طرق وقال في «موافقة الخبر الخبرا : حسن صحيح . 

وصححه الألباني يوان في «الإرواء» . 

(فائدة): 

سئل شيخ الإسلام يرث كا في مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ رجل تزوج امرأة مصافحة» على صداق خسة دنانير كل سنة نصف دينار وقد 
دخل عليها وأصابها: فهل يصح النكاح أم لا ؟ وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا ؟ 
وهل عليهما الحد أم لا ؟ 

فأجاب: الحمد لله . إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتم) النكاح: فهذا نكاح باطل 
باتفاق الأئمة؛ بل الذي عليه العلماء أنه: «لا نكاح إلا بولي» وأيها امرأة تزوجت بغير 
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ا يان فتكاحها 1171 

وكلا هذين اللفظين مأثور في السنن عن النبي كل . 

وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد. ومالك يوجب إعلان النكاح . 

«ونكاح السر» هو من جنس نكاح البغايا؛ وقد قال الله تعاللى: #نحْصَّكتٍ غَيرَ 
مُسْفِحَتٍ ولا مُتََحِدّتٍ أَخْدَانٍ 4 فنكاح السرٌ من جنس ذوات الأخدان؛ وقال تعالى: 
#وَأكسُأ الي كد © وقال تعالى : لكا يكحا الْمشرِكينَ حي مم4 فخاطب الرجال 
بتزويج النساء؛ ولهذا قال من قال من السلف: إن المرأة لا تنكح نفسها وإن البغي هي 
التي تنكح نفسها. لكن إن اعتقد هذا نكاحًا جائرًا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق 
الولد فيه ويرث أباه. وأما العقوبة فإني| يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد . 

(') وسئل شبخ الإسلام يدآثه: 

عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلانًا وكان ولي نكاحها فاسمًا: فهل يصح عقد 
الفاسق؛ بحيث إذا طلقت ثلانًا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره؟ أو لا يصح عقده فله أن 
يتزوجها بعقد جديد وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره ؟ 

فأجاب: الحمد لله. إن كان قد طلقها ثلانًا فقد وقع به الطلاق» وليس لأحد بعد 
الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي: هل كان عدلا أو فاسقًا؛ ليجعل فسق الولي ذريعة إلى 
عدم وقوع الطلاق؛ فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون 
الطلاق في مثل هذا النكاح؛ بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة . 

فإذا فرع على أن النكاح فاسد؛ وأن الطلاق لا يقع فيه؛ فإنم) يجوز أن يستحل الحلال 
من يحرم الحرام؛ وليس لأحد أن يعتقد الشىء حلالا حرامًا . 

وهذا الزوج كان وطها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها: فهو عامل على صحة النكاح 
فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحًا إذا كان له غرض في صحته 
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فاسدًا إذ كان له غرض في فساده وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على 
أن من اعتقد حل الشىء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه ومن 
اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين . 


وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد.التكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق الثلاث لا 
عند الاستمتاع والتوارث فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من 
يصححه بحسب الغرض والمهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة . 

ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت «شفعة الجوار» إذا كان طالبًا لها ويعتقد عدم 
الثبوت إذا كان مشتريا؛ فإن هذا لا يجوز بالإجماع وهذا أمر مبني على صحة ولاية 
الفاسق في حال نكاحه وبني على فساد ولايته في حال طلاقه: فلم يجز ذلك بإجماع 
المسلمين . 

ولو قال المستفتي المعين: أنالم أكن أعرف ذلك وأنا من اليوم ألتزم ذلك: لم يكن من 
ذلك لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح للذريعة إلى أن يكون التحليل 
والتحريم بحسب الأهواء . والله أعلم . 

(") وسئل يََانْةٍ تعالى: 

عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج؛ غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا 
يقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحدًا شيئًا فيه منة لنفسه وهؤ كثير التطلع إلى 
الزواج فهل يأثم بترك الزواج أم لا ؟ 

فأجاب: قد ثبت في «الصحيح» عن النبي يك أنه قال: ايا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له و-حاء» . 

و«استطاعة النكاح» هو: القدرة على المؤنة؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن الحديث 
إن هو خطاب لاقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له وجاء . 


الجرء الرايع 


وغيره . وقد قال تعالى: 9وَلِسَتََفِفٍاذِنَ لايجَدُوتَ نكًا حقَ نمم هون فطلو 4 . 

وأما «الرجل الصالح" فهو القائم با يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده . 

(4) وسئل بَوَْنهُ تعالى عن: 

رجل خطب على خطبته رجل آخر: فهل يجوز ذلك ؟ 

فأجاب: الحمد لله . ثبت في «الصحيح» عن النبي يَكِةِ أنه قال: «لا يحل للرجل أن 
بخطب على خطبة أخيه؛ ولا يستام على سوم أخيه) . ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في 
المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإن) تنازعوا في صحة نكاح الثاني 
في قولين: 

أحدهما: أنه باطل؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين . والآخر: أنه صحيح؛ 
كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى؛ بناء على أن المحرم هو ما تقدم 

ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى . ولا نزاع بينهم في أن فاعل 
ذلك عاص لله ورسوله يَكهِ وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم . والإصرار على المعصية 

(5) وسئل شيخ الإسلام يَوْلنْةُ عن: 

امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها: فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله . لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة؛ ولو كانت في عدة وفاة باتفاق 
المسلمين . فكيف إذا كانت في عدة الطلاق ومن فعل ذلك يستحق العقوبة التى تردعه 
وأمثاله عن ذلك فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعًا ويزجر عن التزويج بها؛ معاقبة له 
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(5) وسثئل انه : 

عن رجل أملك على بنت؛ وله مدة سنين ينفق عليها ودفع لها وعزم على الدخول: 
فوجد والدها قد زوجها غيره ؟ 

فأجاب: قد ثبت عن النبي كك أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن 
خطب امرأة؛ وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. 

فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد وقبضوا منه الهدايا 
وطالت المدة فإن هؤلاء فعلوا محرمًا يستحقون العقوبة عليه بلا ريب؟ ولكن العقد 
الثاني هل يقع صحيحًا أو باطلًا ؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد -: أن عقد الثاني باطل؟ فتنزع منه 
وترد إلى الأول . 

والثاني: أن النكاح صحيح؛ وهو مذهب أب حنيفة والشافعي؛ فيعاقب من فعل 
المحرم ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه . 

والقول الأول أشبه با في الكتاب والسنة. 

(0) وسئل تناه : 

ن رجل له بنت وهي دون البلوغ فزوجوها في غيبة أبيها. ولم يكن لها ولي؛ وجعلوا 
أن أباها توفي وهو حي وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا ؟ 

فأجاب: إذا شهدوا أن خالا أخوها فهذه شهادة زور ولا يصير الخال وليّا بذلك؛ بل 
هذه قد تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها باطلًا عند أكثر العلماء والفقهاء كالشافعي 
وأحمد وغيرهما. وللأب أن يجدده . 


ومن شهد أن خالا أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور يجب تعزيره ويعزر الخال . 


العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه . والله أعلم . 


(6) وسكل يَيْلَْهُ : 
عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابة لها فأبت . وقال أهلها للعاقد: اعقد وأبوها حاضر. 
فهل يجوز تزويجها ؟ 


فأجاب: أما إن كان الزوج ليس كفوًا لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان 
كفوًا فللعلاء فيه قولان مشهوران؛ لكن الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا 
تجبر؛ | قال النبي كَكِ : «لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها . وإذنها صماتها» . والله 
أعلم. 

() وسثل يََإَنْهُ: 

عن رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده وشهد المعروفون أن والده 
مات وهو حي: فهل يصح العقد أم لا؟ وهل يجب عل الولد إذا تزوج بغير إذن والده 

فأجاب: إن كان سفيهًا محجورًا عليه: لاايصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما . 
وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه . وإن كان رشيدًا صح نكاحه وإن لم يأذن له 
أبوه . وإذا تنازع الزوجان: هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه ؟ فالقول قول مدعي 

)١(‏ وسئل قدس الله روحه عن رجل أسلم: 

هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين ؟ 

فأجاب: لا ولاية له عليهم في النكاح كا لا ولاية له عليهم في الميراث فلا يزوج 
المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها ولا يرث كافر مسلا ولا مسلم كافرًا . وهذا 
مذهب الآئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف . 


لكن المسلم إذا كان مالكًا للأمة زوجها بحكم الملك وكذلك إذا كان ولي أمر زوجها 
بحكم الولاية. وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها؛ إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن 
بعض أصحاب مالك في النصراني يزوج ابنته ىما نقل عن بعض السلف أنه يرثها وهما 
قولان شاذان. 

وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم؛ ولا يتزوج الكافر المسلمة. 

والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم 
من الطرفين وأثبت الولاية بين المؤمنين فقد قال تعالى: #مَّد كانت لَك أوة حَسَئةُ ف رهم 
َلَنَ مه د َالو لومم إن ركو 6 وَمِنَا نَبدُوَ من دون أله كفنا يك ويا اوبدكي العداوة 
امس أبدَا حقٌّ موأ َه مَدَمُة # وقال تعالى: لإلَا جَحدُ َرْمَا يُؤمبوس أله وَالْيوْو الآيخر 
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والله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولي الأرحام بشرط الإيهان كا قال تعالى: ##وَاولُو 
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١‏ الا تقولوا: قوس قزح. فإن قزح شيطان» ولكن 
قولوا: قوس الله كد . فهو أمان لأهل الأرض من الغرق» .. 


أخرجه أبو نعيم والخطيب عن ابن عباس يد قال الخطيب في «تارمخه » : فيه زكريا 
بن حكيم قال ابن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال الحافظ في «اللسان» : فيه زكريا بن 
حكيم قال أحمد: ليس بشيء» ترك الناس حديثه. 

وقال الألباني يَدلَهُ في "السلسلة الضعيفة» : موضوع. 

(فائدة): 

سئل العلامة العثيمين يربك ما في ا مجموع فتاواه» عن . 

)١(‏ سئل فضيلة الشيخ: 

عم| يقوله بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب؟ 

فأجاب بقوله: إن أراد بتتصحيح الألفاظ إجراءها على اللغة العربية فهذا صحيح فإنه 
لا هم من جهة سلامة العقيدة ‏ أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام 
المعنى مفهوما وسليهما. 

أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير 
شىء ما دامت النية صحيحة بل نقول: الكلمات مقيدة بها جاءت به الشريعة الإسلامية. 

(؟) سئل فضيلته: 

عن صحة هذه العبارة «اجعل بينك وبين الله صلة. واجعل بينك وبين الرسول عَلاةٍ 
صلة» ؟ 

فأجاب قائلاً: الذي يقول: «اجعل بينك وبين الله صلة «أي: بالتعبد له» واجعل 
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بينك وبين الرسو ليلد صلة» أي باتباعه فهذا حق. 

أما إذا أراد بقوله: «اجعل بينك وبين الرسول يك صلة» أي اجعله هو ملجأك عند 
الشدائد ومستغاثئك عند الكربات فإن هذا محرم بل هو شرك أكبر مخرج عن الملة. 

() سئل فضيلة الشيخ: 

عن هذا القول: «أحبائي في رسول الله ككل ؛ ؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: هذا القول وإن كان صاحبه فيا يظهر يريد معنى صحيحاً 
يعني: اجتمع أنا وإياكم في محبة رسول الله يكِِ ولكن هذا التعبير خلاف ما جاءت به 
السنة» فإن الحديث: «من أحب في الله وأبغض في الله؟ » فالذي ينبغي أن يقول: 
«أحبائى في الله وق » ولأن هذا القول الذي يقوله فيه عدول عما كان يقوله السلف. 
ولأنه ربا يوجب الغلو في رسول الله يَكِِةِ والغفلة عن الله والمعروف عن علمائنا وعن 
أهل الخير هو أن يقول: أحبك في الله. 

(1) وسئل كزّثة: عن عبارة «أدام الله أيامك» ؟ 

فأجاب بقوله: قول: «أدام الله أيامك» من الاعتداء في الدعاء لأن دوام الأيام محال 

مناف لقولمه تعالى: # طلمنْعَلهَادَانٍ (0) وبق ويه ريك ذو الكل لكا 4. وقولله تعالى: 

(؟) وسثئل: ما رأي فضيلتكم في هذه الألفاظ: «جلالة» و«صاحب الجلالة» 
واصاحب السمو» ؟ و«أرجو) و«آمل» ؟ 

فأجاب بقوله: لا بأس بها إذا كانت المقولة فيه أهلّا لذلك؛ ولم يخش منه الترفع 
والإعجاب بالنفس» وكذلك أرجو وآمل. 
(0) وسئل الشيخ يزآثه: 


ما رأيكم فيمن يقول: «آمنث بالله وتوكلت عل الله واعتصمت بالله واستحرت 


برسول الله يكل » ؟. 


فأجاب بقوله: أما قول القائل: «آمنت بالله» وتوكلت على الله واعتصمت بالله» فهذا 
ليس فيه بأس وهذه حال كل مؤمن أن يكون متوكلاً على الله» مؤمناً به» معتصأً به. 

وأما قوله: «واستجرت برسول الله لخ » فإنها كلمة منكرة والاستجارة بالنبى طلٍِ 
بعد موته لا تجوزء أما الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهى جائزة قال الله تعالى: 
#وَإِنْ سين ألْمُذْركيرت اسْتَجَارَكَ دَأِرَهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم آَل 4 فالاستجارة بالرسول يك 
بعد موته شرك أكبر وعلى من سمع أحداً يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه. لأنه قد 
يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما معناها . 

وأنت يا أخى إذا أخبرته وبينت له أن هذا شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك. والله 
الموفق. 

(6) سئل فضيلة الشبخ كنآنه: 

ما حكم قول: «أطال الله بقاءك» و «طال عمرك» ؟. 

فأجاب قائلاً: لا ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء» لأن طول البقاء قد يكون خيرًا 
وقد يكون شراء فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله» وعلى هذا فلو قال: أطال الله 
بقاءك على طاعته ونحوه فلا بأس بذلك. 

(9) سكل فضيلة الشيخ يرآثه: 

كثيرًا ما نرى على الحدران كتابة لفظ الحلالة «الله؟ » وبجانبها لفظة محمد يل » أو 
نجد ذلك على الرقاع» أو على الكتب, أو على بعض المصاحف. فهل موضعها هذا 

0 

فأجاب قائلاً: موضعها ليس بصحيح لأن هذا يجعل النبي يَليٍ ندا لله مساوياً له ولو 
أن أحداً رأى هذه الكتابة وهو لا يدري من المسمى بها لأيقن يقيًا أنها متساويان 
متاثلان» فيجب إزالة اسم رسول الله يلِةِ ويبقى النظر في كتابة: «الله» وحدهاء فإنها 


تحذير أولي النهى من 1 الأحاديث ث التي لا أصل لها 


كلمة يقولها الصوفية» ويجعلونبها بدلا عن الذكرء يقولون: ”الله الله الله» » وعلى هذا 
فتلغى أيضًاء فلا يكتب «الله» » ولا «محمد» على الجدرانء ولا في الرقاع ولا في غيره. 


)٠١(‏ وسئل فضيلة الشيخ يََلَده: 


عن قول الإنسان: «أنا حرا ؟ 


فأجاب بقوله: إذا قال ذلك رجل حر وأراد أنه حر من رق الخلق» فنعم هو حر من 
رق الخلق» وأما إن أراد أنه حر من رق العبودية لله كيد فقد أساء في فهم العبودية» ولم 
يعرف معنى الحرية» لأن العبودية لغير الله هى الرق: أما عبودية المرء لربه كَكَ فهى 
الحرية» فإنه إن لم يذل لله ذل لغير الله. فيكون هنا خادعاً نفسه إذا قال: إنه حر يعني إنه 

: سئل فضيلة الشيخ يانه‎ )١١( 

عن قول الإنسان: (إن الله على ما يشاء قدير» عند ختم الدعاء ونحوه؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا ينبغى لوجوه: 

ارد أ افقيان إجا ادكو ركد شل انحر ١‏ بان الات بالعرنة ل قواءكان: 
ل شا َه َدَهْبَ َعم وَأَبَصَرِهِمْ م إث الله عل ُلشَىْء قد 4 وقوله لآل عَم أن أله عل 
هل سَىْء هدي 4 وقوله: « ألم تَمَلَم أك أنه أ مُزكُ التسمنوتٍ م ا 
عمم في الل وو : ونه حُللكٌ ألسَمنوات وَالْأَرْضٍ وَمَابَيِئَيُمَا يَلْنُ ما يناه وا 2 
20 سَىْءِ هَدِيدُ# فعمم في الملك والقدرة» وخص الخلق بالمشيئة لأن الخلق فعل» 
والفعل لا يكون إلا بالمشيئة » أما القدرة فصفة أزلية أبدية شاملة لما شاء وما لم يشأه 
لكن ما شاءه سبحانه وقع ومالم يشأه لم يقع . 

والآيات في ذلك كثيرة. 

الثاني: أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي كَلِْةْ وأتباعه فقد قال الله 


واءاء ده بارس سوس . ديع خم م 


عنهم: يوم لَا يخْرِى أله ألبَىَ وَالذِينَ اموأ مَعهه نورْهمْ يسع بتر أَبْدِي وَيِأبْمْدومْ يقُولُونَ 


الجزء الرايع - _ 
ربسا أي لنا ورا وأْفِ زلا إِئدَ َل كل مَْءِ فيد 4 ول يقولوا: إِنّكَ َك مكل غَْهٍ 
قَِيرٌ 4؛ وخير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم فإنهم أهدى علا وأقوم عملاً. 
الثالث: أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم اختصاصها با يشاؤه الله تعالى فقط» لا سيم| 
وأن ذلك التقييد يؤتى به في الغالب سابقا حيث يقال: «على ما يشاء قدير» وتقديم 
المعمول يفيد الحصر كم| يعلم ذلك في تقرير علماء البلاغة وشواهده من الكتاب والسنة 
واللغة» وإذا خصت قدرة الله تعالى با يشاؤه كان ذلك نقصاً في مدلولها وقصراً لما عن 
عمومها فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حيث انحصرت في| يشاؤه» وهو خلاف الواقع 
فإن قدرة الله تعالى عامة في| يشاؤه وما لم يشأه» لكن ما شاءه فلابد من وقوعه؛ وما لم 
يشأه فلا يمكن وقوعه. 
فإذا تين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يقيد بالمشيئة بل يطلق كى| أطلقه الله تعالى 
لنفسه فإن ذلك لا يعارضه قول الله تعالى: #وَهْوَعَلَ جَمْعهمّ إِذَايَمَآكٌ قَرِيِرٌ 4 فإن المقيد هنا 
بالمشيئة هو الجمع لا القدرة» والجمع فعل لا يقع إلا بالمشيئة ولذلك قيد بها فمعنى 
الآية: أن الله تعالى قادر على جمعهم متى شاء وليس بعاجز عنه كما يدعيه من ينكره 
ويقيده بالمشيئة رد لقول المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: #وَإِدَائْلٌ عَلبِم ايشا يست ما 
َمبَِهِوَلكنَ َك َلآ لاون 4 فلم| طلبوا الإتيان بآبائهم تحدياً وإنكاراً لما يجب الإيمان به 
من البعث بين الله تعالى أن ذلك الجمع الكائن في يوم القيامة لا يقع إلا بمشيئته ولا 
يوجب وقوعه تحدي هؤلاء وإنكارهم كما قال الله تعالى: ردروا أن تالبك 


ا 00 3 ص مه هي مس 2 دج ممه رمه م 000 مآ 
نوماحم وَدَلِكَ علَ هر )كنمو سول والنو اذى نلا واه يمَاحَمَلُونَ 
و ردم الل سه م سمه 


حب (0)يرْمجم كو لمع دَلِكَبرْمْألنَعَبنْ 4 والحاصل أن قوله تعالى: وَهْرَعَك مه ذا 
َه تسر 4 . لا يعارض ما قررناه من قبل لأن القيد بالمشيئة ليس عائداً إلى القدرة 
وإنا يعود إلى ا جمع. 

وكذلك لا يعارضه ما ثبت في «صحيح مسلم» في كتاب «الإيوان» في (باب آخر أهل 


النار خروجاً) من حديث ابن مسعود #لتغه. قال: قال رسول الله يك «آخر من يدخل 
الجنة رجل» فذكر الحديث وفيه: «أن الله تعالى قال للرجل: إني لا أستهزئ منك ولكنى 
على ما أشاء قادر» وذلك لأن القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع والأمر 
الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة» وليس المراد بها ذكر الصفة المطلقة التي هي وصف الله 
تعالى أزلاً وأبداًء ولذلك عبر عنها باسم الفاعل «قادر» دون الصفة المشبهة «قدير» . 

وعلى هذا فإذا وقع أمر عظيم يستغربه المرء أو يستبعده فقيل له في تقريره: إن الله 
على ما يشاء قادر فلا حرج في ذلك. وما زال الناس يعبرون بمثل هذا في مثل ذلك. فإذا 
وقع أمر عظيم يستغرب أو يستبعد قالوا: قادر على ما يشاء» فيجب أن يعرف الفرق بين 
ذكر القدرة على أنها صفة لله تعالى فلا تقيد بالمشيئة» وبين ذكرها لتقرير أمر واقع فلا 
مانع من تقييدها بالمشيئة لأن الواقع لا يقع إلا بالمشيئة» والقدرة هنا ذكرت لإثبات 
ذلك الواقع وتقرير وقوعه. والله سبحانه أعلم. 

)١7(‏ سكل فضيلة الشيخ وَرَنه: 

عن حكم قول الإنسان: «أنا مؤمنٌ إن شاء الله» ؟ 

فأجاب بقوله: قول القائل: «أنا. مؤمن إن شاء الله يسمى عند العلماء (مسألة 

أولا: إن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيان فهذا محرم بل كفر, 
لأن الإيهان جزم والشك ينافيه. 

اننا إن كان ادر عد كترق ترف القن والشيائة اذا تحن الانان قرا 
وعملاً واعتقاداً» فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور. 

الثاً: إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة» أو بيان التعليل وأن ما قام 
بقلبه من الإيهان بمشيئة الله» فهذا جائز والتعليق على هذا الوجه ‏ أعنى بيان التعليل - 
لا ينافي تحقق المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى: 


عي د د ديرا 


«تتش ايه عر إن 2 أَشَّهُ اميت ”م 7 ممصن 4 00 
ف زيارة القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ومذا عرف أنه لا يصح إطلاق 
الحكه'' على الاستثناء في الإيهان بل لابد من التفصيل السابق. 


(17) سئل فضيلة الشيخ: 
عن قول: «فلان المرحوم» . و: «تغمده الله بر حمته» و: «انتقل إلى رحمة الله») ؟. 
فأجاب بقوله: قول: «فلان المرحوم») ؛ أو «تغمده الله برحمته) ان مباء لأن قوهم: 
«المرحوم» من باب التفاؤل والرجاء» وليس من باب الخبرء وإذا كان من باب التفاؤل 
والرجاء فلا بأس به. 
وأما «انتقل إلى رحمة الله » فهو كذلك فيا يظهر لي أنه من باب التفاؤل» وليس من 
باب الخبر» لأن مثل هذا من أمور الغيب ولا يمكن الجزم به. 
وكذلك لا يقال: «انتقل إلى الرفيق الأعلى) . 
)١4(‏ سئل فضيلة الشبخ يؤالله: 
ما حكم هذه الألقاب «حجة الله حجة الإسلام» أية الله» ؟ 
فأجاب بقوله: هذه الألقاب «حجة الله» «حجة الإسلام) ألقاب حادثة لا تنبغي لأنه 
لاحجة لله على عباده إلا الرسل. 
وأما «آية الله» فإن أريد المعنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء: 
وفي كل شغيءلهآاية تدلعلى نوه واحد 
وإن أريد أنه آية خارقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسلء لكن يقال:عالم» مفتٍء 
قاضي» حاكم» إمام؛ لمن كان مستحقاً لذلك. 
(15) سثل الشبخ تزلة: 
(1) وخالفه الشيخ ابن باز وقال: لا يجوز هذا الإطلاق فالله أعلم 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


عن هذه العبارات: ااباسم الوطن» , باسم «الشعب» . اياسم العروية» ؟ 

فأجاب قائلاً: هذه العبارات إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر عن العرب أو 
يعبر عن أهل البلد فهذا لا بأس به وإن قصد التبرك والاستعانة فهو نوع من الشرك» 

() وسئل فضيلته: 

هل هذه العبارة صحيحة: «بفضل فلان تغير هذا الأمر؛ أو: «بجهدى صار كذا» ؟ 

فأجاب الشيخ بقوله: هذه العبارة صحيحة: إذا كان للمذكور أثر في حصوله. فإن 
الإنسان له فضل على أخيه إذا أحسن إليه؛ فإذا كان للإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي 
فلا بأس أن يقال: هذا بفضل فلانء أو بجهود فلان, أو ما أشبه ذلكء, لأن إضافة 
الشيء إلى سببه المعلوم جائز شرعاً وحساًء ففي «صحيح مسلم» أن رسول الله ييهُ قال 
في عمه أبي طالب: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» . وكان أبو طالب يعذب 
في نار جهنم في ضحضاح من نار» وعليه نعلان يغلي منهم| دماغه وهو أهون أهل النار 
عذاباً ‏ والعياذ بالله ‏ فقال النبى يَكِِ : «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» . 

أما إذا أضاف الشيء إلى سبب وليس بصحيح فإن هذا لا يجوز» وقد يكون شركاًء 
كما لو أضاف حدوث أمر لا يحدثه إلا الله إلى أحد من المخلوقين» أو أضاف شيئاً إلى 
أحدٍ من الأموات أنه هو الذي جلبه له فإن هذا من الشرك في الربوبية. 

(10) سئل فضيلة الشيخ يكآنة: 

عن إطلاق عبارة: «كتب التراث» على كتب السلف؟ 

فأجاب بقوله: الظاهر أنه صحيحءلأن معناه الكتب الموروثة عمن سبق ولا أعلم 
هذا مانعاً. 


(1) وسئل عن حكم قوهم: 


0-5 


الجحرء الرابع 


«تدخل القدر » و«تدخلت عناية الله) . 

فأجاب قائلاً: قوهم: «تدخل القدر» لا يصلح لأنه يعنى أن القدر اعتدى بالتدخل 
وأنه كالمتطفل على الأمرء مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يقال: «تدخل» ؟! 
والأصح أن يقال: «ولكن نزل القضاء والقدر» أو «غلب القدر» ونحو ذلك. ومثل 
ذلك «تدخلت عناية الله» الأولى أن يبدل مها كلمة: ١«حصلت‏ عناية الله» » أو «اقتضت 
عناية الله) . 

)١9(‏ وسئل فضيلة الشيخ كآنه: 

عن حكم ثناء الإنسان على نفسه؟ 

فأجاب قائلاً: الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله وك أو أن 
يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس به. وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه 
0 : # يمدو 

َلك سلما م لماعك ِسلمَوٌ بلِأمَِيَُعَكَ م أنْمَدَسْوْإيم إن كر دون 4 . 

وإن أراد به مجرد الخير فلا بأس به لكن الأولى تركه. 

فالأحوال إذاً في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع: 

الحال الأولى: أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيا حباه به من الإيهان والثبات. 

الحال الثانية: أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه. 

فهاتان الحالان محمودتان لما تشتملان عليه من هذه النية الطيبة. 

الحال الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله د بم| هو عليه من 
الإيهان والثبات وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية. 

الحال الرابعة: أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بم| هو عليه من الإيهان والثبات 
فهذا جائز ولكن الأولى تركه. 


)1١( ْ‏ سئل فضيلة الشيخ كتلتة: 

عن الجمع بين قول النبي يُله: «السيد الله تبارك وتعالى» وقوله يك «أنا سيد ولد 
آدم» وقوله: «قوموا إلى سيدكم» وقوله في الرقيق: «وليقل: سيدي» ؟ 

فأجاب بقوله: اختلف في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن النهي على سبيل الأدب. والإباحة على سبيل الجواز» فالنهي ليس 


للتحريم حتى يعارض الجواز. 
القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو, والإباحة إذا 
م يكن هناك محذور. 


القول الثالث: أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك: «سيدي«أو «سيدنا» 
لأنه ربها يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك؛ ولأن فيه شيئاً آخر وهو خضوع 
هذا المتسيد له وإذلال نفسه له. بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل «قوموا إلى 
سيدكم» و «أنا سيد ولد آدم) . 

لكن هذا يرد عليه إباحته يَكلِةِ للرقيق أن يقول لمالكه: (سيدي» ؟ 

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه:«سيدي» أمر معلوم لا غضاضة فيه 
ولهذا يحرم عليه أن يمتنع ما يجب عليه نحو سيده . 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة 
أهلاً لذلك. وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم, أما إذا لم يكن 
أهلآء ى) لو كان فاسقاً أو زنديقاً فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو 
جاهاًء وقد جاء في الحديث:الا تقولوا للمنافق: سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله 
وكذلك لا يقال إذا خشي محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم. 

)7١(‏ وسئل فضيلة الشبخ كؤاته: 


الجزء الرابع 


١ 


عن قول: «شاءت الظروف أن بحصل كذا وكذا» . «وشاءت الأقدار كذا وكذا» ؟. 


فأجاب قائلاً: قول: «شاءت الأقدار» . و«شاءت الظروف» ألفاظ منكرة» لأن 
الظروف جمع ظرف وهو الزمنء والزمن لا مشيئة له» وكذلك الأقدار جمع قدر» والقدر 
لا مشيئة له وإنها الذي يشاء هو الله وقد نعم لو قال الإنسان: «اقتضى قدر الله كذا وكذا» 
فلا بأس به. أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة» ولا إرادة 
للوصف. إن الإرادة للموصوف. 

(71) وسئل فضيلته: 

هل يجوز إطلاق «شهيد! على شخص بعينه فيقال: الشهيد فلان؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد» حتى لو قتل مظلوماً. 
أو قتل وهو يدافع عن الحق» فإنه لا يجوز أن نقول: «فلان شهيد» وهذا خلاف لا عليه 
الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولاً في 
عصبية جاهلية يسمونه شهيداً» وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل: ١هو‏ شهيدا 
يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة» سوف يقال لك: هل عندك علم أنه قتل 
شهيداً ؟ ولهذا لما قال النبي يك :«ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم 
في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يئعب دماء اللون لون الدمء والريح ريح المسك» 
فتأمل قول النبي يك : «والله أعلم بمن يكلم في سبيله) يكلم: يعني يجرح - فإن بعض 
الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه. 
وأنه خلاف ما يظهر من فعله؛ ولهذا بوب البخاري يَرْزدَْ على هذه المسألة في صحيحه 
فقال: «باب لا يقال: فلان شهيد» لأن مدار الشهادة على القلبء ولا يعلم ما في القلب 
إلا الله يتك فأمر النية أمر عظيم؛ وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينههما كما بين 
السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي تَكلِ : «إنم) الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» والله أعلم. 


تحدير أو النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


(10) سئل فضيلة الشيخ يََنهُ: 

عن لقب «شيخ الإسلام» هل يجوز؟ 

فأجاب بقوله: لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز» أي إن الشيخ المطلق الذي 
يرجع إليه الإسلام لا يجوز أن يوصف به شخص.ء لأنه لا يعصم أحد من الخطأ في) 
يقول في الإسلام إلا الرسل. 

أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس 
بوصف الشيخ به وتلقيبه به. 

(3) وسئل فضيلة الشيخ ييكنه: 

ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة '١صدفة»‏ ؟. 

فأجاب بقوله: رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه 
أحاديث بهذا التعبير «صادفْنا رسول الله) «صادقّنا رسول الله» . 


لكن لايحضرني الآن حديث معين في هذا الخصوص. 

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع؛ لأن الإنسان لا يعلم الغيب 
فقد يصادفه الشىء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له؛ ولكن بالنسبة 
لفعل الله لا يقع هذاء فإن كل شيء عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار وهو 
سبحانه وتعالى ‏ لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدأًء لكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل 
بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له: صدفة» ولا حرج فيه» وأما 
بالنسبة لفعل الله فهذا أمر ممتنع ولا يجوز. 

(14) سكل فضيلة الشيخ ونه : 

عن تسمية بعض الزهور ب «عباد الشمس" لأنه يستقبل الشمس عند الشروق 


والقوويدة 


3 2-2 عر دو وو وار . مهيمر لس متي رح بس حو سرص سس و ررض ا رضح رار 
لله تعالى: # ار تر أت سج له مف السَمواتِ ومن ف الْأرْضٍ والشّمْس وَالْمَمر والتجوم وَلَْبَالُ 
وَالشّجرٌ وألدوَابُ وَمَكَدْر بألا 4. وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية ك: 


(75) سئل فضيلة الشبخ يَوَلنه: 

عن مصطلح «فكر إسلامي» و«مفكر إسلامي» ؟ 

فأجاب قائلاً: كلمة «فكر إسلامى» من الألفاظ التى يحذر عنهاء إذ مقتضاها أننا 
جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد» وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء 

أما «مفكر إسلامي» فلا أعلم فيه بأساً لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم 
يكون مفكراً. 

(1) سئل فضيلة الشبخ ينه 

عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب: «فلان بعيد عن 
الهداية» أو عن الجنة» أو عن مغفرة الله» فا حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله وقد ثبت في «الصحبح» 
أن رجلا كان مسرفاً على نفسه. وكان يمر به رجل آخر فيقول: والله لا يغفر الله لفلان» 
فقال الله كَدَ: «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان قد غفرت له. وأحبطت عملك» . 
ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمة الله كك » كم من إنسان قد بلغ في الكفر مبلغاً عظياً. 
ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين مهدون بأمر الله كْكَ . والواجب على من قال ذلك أن 
يتوب إلى الله حيث يندم على ما فعل» ويعزم على أن لا يعود في المستقبل. 

)7١10(‏ وسئل فضيلته: 

عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريباً قال: «قلان ربنا افتكره» ؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفرء 

لأنه يقتضي أن الله وي ينسىء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا ينسى» كما قال موسى عليه 
الصلاة والسلام» لما سأله فرعون: # قَالهَمَابَال لفون الوك (5)قالَ علْمْهَا عند رَقِ فى كسب 
ارق وَلَاينسَى #. فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول 
فهذا كفر. 

أما إذا كان جاهلاً ولا يدري ويريد بقوله: «إن الله افتكره» يعنى أخذه فقط فهذا لا 
يكفرء لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام: لأنه كلام موهم لنقض رب العالمين 
وك ويجيب بقوله: «توفاه الله» أو نحو ذلك. 

(1) وسئل فضيلة الشيخ يََإَنه: 

عن تقسيم الدين إلى: قشور ولب, (مثل: اللحية)؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: تقسيم الدين إلى قشور ولب» تقسيم خاطئ» وباطل» فالدين 
كله لب» وكله نافع للعبد» وكله يقربه لله وق وكله يثاب عليه المرء» وكله ينتفع به المرءء 
بزيادة إيمانه وإخباته لربه 5ق حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات» وما أشبههاء كلها 
إذا فعلها الإنسان تقرباً إلى الله وك واتباعاً لرسوله يك فإنه يئاب على ذلك» والقشور 
كا نعلم لا ينتفع بهاء بل ترمى» وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا 
شأنه» بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله؛ وأحسن في اتباعه 
رسول الله وك . 

وعلى الذين يروجون هذه المقالة» أن يفكروا في الأمر تفكيراً جديا حتى يعرفوا 
الحق والصوابء ثم عليهم أن يتبعوه؛ وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات» صحيح أن الدين 
الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة عظيمة» كأركان الإسلام الخمسة؛ ؛ التي بينها الرسول 
يكل بقوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام» . وفيه أشياء دون ذلك؛ 
لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان؛ بل يرميها ويطرحها. 


5 
/ 


٠١ / 0 . 

وأما بالنسبة لمسألة اللحية: فلا ريب أن إعفاءها عبادة» لأن النبي كَل أمر به. وكل ما 
أمر به النبي كِةِ فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه. بامتثاله أمر نبيه يل بل إنها من 
هدي النبي يَككِْةِ وسائر إخوانه المرسلين» كما قال الله تعالى عن هارون: أنه قال لموسى: 
ليبوم لا تَأْْذْ يليت ملا رأ ». وثبت عن النبي يل أن إعفاء اللحية من الفطرة التي 
فطر الناس عليهاء فإعفاؤها من العبادة» وليس من العادة» وليس من القشور ك| يزعمه 
من يزعمه. 

(59) وسئل فضيلة الشيخ كزآئه: 

عن حكم استعمال «لو . 

فأجاب بقوله: استعمال «لو» فيه تفصيل على الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن يكون المراد مها مجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن يقول الإنسان 
لشخص: لو زرتنى لأكرمتكء أو: لو علمت بك لحثت إليك. 


ا 
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الوجه الثاني: أن يقصد بها التمني فهذه على حسب ما تمناه إن تمنى بها خيرًا فهو 
مأجور بنيته» وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبهء وهذا قال النبي كَل في الرجل الذي 
له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال قال: لو أنلي مثل 
مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فال رسول الله يِه .: «هما في الأجر سواء» 
والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير فقال رجل آخر: لو أن لي مثل مال 
فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله كَيةِ : «هما في الوزر سواء» فهي إذا 
جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرًا فهي خير» وإن تمنى سوى ذلك 
فلا ا" ْ 

الوجه الثالث: أن يراد بها التحسر على ما مضى فهذه منهي عنهاء لأنها لا تفيد شيئاً 
وإنما تفتح الأحزان والندم وفي هذه يقول الرسول يَكْه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص على ما ينفعك, واستعن بالله. ولا تعجز. 


(تحذير أولي النهى ج4) 


تحذير أولي النهى من ا” الأحاديث التى لا أصل لها 


وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» . 
ويخفيقة أنه لا فائثة ادها فى هذا المقام لأن"الإتسان عمل ما هو ماموريه من الشعى ا 
ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد فكلمة «لو)» في هذا المقام إن| تفتح باب 
الندم والحزن» وهذا نبى عنها رسول الله يَكلِةٍ » لآن الإسلام لا يريد من الإنسان أن 
يكون محزوناً ومهموماً بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر وأن يكون مسرورًا طليق 
الوجه؛ ونبه الله المؤمنين لهذه النقطة بقوله: إِنّما ألتّجوَئ مِنّ آلشَّتِطن يخوت الَذِبنَ مامَمُوأ 
وَليْسَ بِصَارَهِمْ سَبِئًإلَاِذْنِ أله 4. وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد المرء إلى أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» وأن 
يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان, وأن ينقلب إلى الجنب الآخرء وألا يحدث بها 
أحداً لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال: «فإن ذلك لا يضره» . 

والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائً) في سرورء ودائً) في فرح ليكون متقبلاً 
لما يأتيه من أوامر الشرعء لأن الرجل إذا كان في ندم وهم وفي غم وحزن لا شك أنه 
يضيق ذرعاً بم| يلقى عليه من أمور الشرع وغيرهاء ولهذا يقول الله تعالى لرسوله دائأً: 
لوَلاخحْرَنْ لهم وَلَا تل في ضَيْقٍ مما يَنَحَكُرُونَ 4 «[ كبح فْسَكَأ لكوأ مُؤْمِِينَ # 
وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون 
تجدهم يؤثر ذلك عليهم؛ حتى على عبادتهم الخاصة ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك 
بحزم وقوة ونشاط فيقوموا با أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة» ثم إنه 

(0") سئل فضيلة الشيخ: 

عن قولالإنسان إذا شاهد جنازة: «من المتوفي» بالياء؟ 

فأجاب بقوله: الأحسن أن يقال:من المتوى؟ وإذا قال: «من المتوني؟» فلها معنى في 
اللغة العربية» لأن هذا الرجل توف حياته وأنهاها. 

: سئل فضيلة الشيخ ونه‎ )"١( 


عن قول: (إن فلاناً له المثل الأعلى» , أو«فلان كان المثل الأعلى» ؟. 

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق» إلا لله سبحانه وتعالى ‏ فهو الذي 
له المثل الأعلى؛ وأما إذا قال: «فلان كان المثل الأعلى في كذا كذا» وقيده فهذا لا بأس به. 

(7) سئل فضيلة الشيخ يانه : 

ما حكم قوهم: «دفن في مثواه الأخير» ؟ 

فأجاب قائلاً: قول القائل: "دفن في مثواه الأخير» حرام ولا يجوز لأنك إذا قلت: 

«في مثواه الأخير' فمقتضاه أن القبر آخر شىء له. وهذا يتضمن إنكار البعث؛» ومن 
العلوم لنانة للضي أن القيز لين أعر عىء» لاعن الذين لا ينون بالبوع الأخيرة 
فالقبر آخر شيء عندهم, أما المسلم فليس آخر شيء عنده القبر وقد سمع أعرابي رجلا 
يقرأ قوله تعالى: #«ألْهسَكُم فَكَائر(8) حَقٌ ُرثْالْمعَارَ 4 فقال: «والله ما الزائر بمقيم» لأن 
الذي يزور يمي فلابد من بعث وهذا صحيح. 

لهذا يجب تجنب هذه العبارة فلا يقال عن القبر: إنه المثوى الأخيرء لأن المثوى الأخير 
إما الجنة. وإما النار في يوم القيامة. 

(3) سئل فضيلة الشيخ يانه : 

عن إطلاق المسيحية على النصرانية؟ والمسيحي على النصراني؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن انتساب النصارى إلى المسيح بعد بعثة النبي يله اتساب 
غير صحيح لأنه لو كان صحيحاً لآمنوا بمحمد يك فإن إيانهم بمحمد كله إيهان 
بالمسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» لأن الله تعالى قال: موَإِد َال عِسَى أبن مم 
بيت ملوأ درن ولم يبشرهم المسيح عيسى ابن مريم بمحمد كُِ إلا من أجل أن 
يقبلوا ما جاء به لأن البشارة با لا ينفع لغو من القول لا يمكن أن تأتي من أدنى الناس 
عقلاً؛ فضلاً عن أن تكون صدرت من عند أحد الرسل الكرام أولي العزم عيسى ابن 
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____تحنير اولي النهى من الأحاديث التي 


مريم عليه الصلاة والسلام» وهذا الذي بشر به عيسى ابن مريم بني إسرائيل هو محمد 
كل وقوله: لعَْآجَآءَهُم يت ِوَلأدَايِسرمين 4 . 

وهذا يدل على أن الرسول الذي بشر به قد جاء ولكنهم كفروا به وقالوا:هذا سحر 
وحينئذ لا يصح أن ينتسبوا إليه فيقولوا: إنهم مسيحيون. إذ لو كانوا مسيحيين حقيقة 
لامبوا با بشر به المسيح ابن مريم لآن عيسى ابن مريم وغيره من الرسل قد أخذ الله 
عليهم العهد والميشاق أن يؤمنوا بمحمد يكم قال الله تعالى: لود عد همق لين 
لَمَآءَاتَدْكْحكُم ين يحب وَمِكمَةَ ُرَ جك رسول مُصدّقٌ لما ممَكُم لوْوِئْن بو ولتنصريه. 
َالَ افرشم وَأَحَدتم عل دك إصرى فَالو أَفررنًا مَالَ فََمْبَدُوأ وَأََأمَمَكُم يْنَّ ألشَِّهِدَِ * والذي 
جاء مصدقًا لا معهم هو محمد يك لقوله تعالى: 8 وَأَرَلنا إلَِ ألكتبَ بآلحَنْ مُصَرْمًا لما 
م م 5 ّ- 0 20 ل - ررس كا رم ع اراب 0 03 
بيب يدي بن لكت وَمُهَينَاعَلَهِ دأحَحكُم ينهم يمآ آَل أل وَلَامَيَحَ أَهْوْلهَهُمْ 4 . 

وخلاصة القول: أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة يكذيها الواقع؛ 
لانم كفروا ببشارة المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وهو محمد لل 
وكفرهم به كفر بعيسى ابن مريم» عليه الصلاة والسلام. 

(4) سئل فضيلة الشبخ 5ز]ك4: 

عن قول الإنسان إذا خاطب ملكاً: «يامولاي» ؟ 


- 


فأجاب بقوله: الولاية تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: ولاية مطلقة وهذه لله كن كالسيادة المطلقة. وولاية الله بالمعنى العام 
شاملة لكل أحد قال الله تعالل: لاثم دوا إل َه مَولَهُمْ لحي آلا لَه للككم وَهْوَ سرع 
لكين 4 فجعل له سبحانه الولاية على هؤلاء المفترين: وهذه ولاية عامة. 
وأما بالمعنى الخاص فهي خاصة بالمؤمنين المتقين قال الله تعالى: ولك أن أله مول 
لَِينَ ءامنوأ وأ ألْكَفْرينَ لامك َم © وقال الله تعالى: لآلا إرك أَرْليَآه أله لاحو عا 


و 


2 3 
- ف علتّهر 


الجرء الرابع 


ماغره سوبي 


وَلَاهُمْ ووو 20 ال ءَامَوُاْ وكاو يَتَهَْْتَ # وهذه ولاية خاصة. 

القسم الثاني ولاية مقيدة مضافة» فهذه تكون لغير الله» وها في اللغة معان كثيرة منها 
الناصرء والمتولي للأمور» والسيد, قال الله تعالى: # وإن تَظهرًا عَلَيِدِ دن لَه هو مولنه 
َحِبْرِيلُ وصَدلِحٌ الْمؤْمِينَ 4 وقال كه : «من كنت مولاه فعلي مولاه» وقال كل : «إنه) 
الولاء لمن أعتق) . 

وعلى هذا فلا بأس أن يقول القائل للملك: «مولاي» بمعنى سيدي مالم يخش من 
ذلك محذور. 

(5*) سكل فضيلة الشيخ غفر الله له: 

ما حكم قول: «لا قدر الله» ؟ 

فأجاب بقوله: «لا قدر الله» معناه الدعاء بأن الله لا يقدر ذلكء والدعاء بأن الله لا 
يقدر هذا جائز» وقول: ١لا‏ قدر الله» ليس معناه نفي أن يقدر الله ذلك» إذ إن الحكم لله 
يقدر ما يشاء» لكنه نفى بمعنى الطلب فهو خير بمعنى الطلب بلا شكء فكأنه حين 
يقول: ١لا‏ قدر الله» أي: أسأل الله أن لا يقدره؛ واستعمال النفي بمعنى الطلب شائع 
كثيراً في اللغة العربية وعلى هذا فلا بأس بهذه العبارة. 

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في «معجم المناهي اللفظية» : 

:هآ-١‎ 

الأنين» أو التأوه» نحو «1آه) أو («أوّه) على قسمين: 

في الصلاة 

أو خارجها 

أما في الصلاة فتبطل به عند الشافعية وأحمد وغيرهم. 

وقال أبو حنيفة» وصاحباهء ومالك: إن كان لخوف الله تعالى لم تبطل صلاته» وإلا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وعن أبي يوسف: أنه إن قال: «01» لم تبطل» وإن قال: «أوٌه؛ بطلت»ء وأما خارج 
الصلاة نحو تأوٌه المريض وأنينه فإن النووي يدنه تعالى ردَّ على من قال بكراهته؛ فقال: 

(وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل» فإن المكروه هو الذي ثبت فيه نبي 
مقصود» ولم يثبت في هذا النهي» بل في «صحيح البخاري» عن القاسم قال: قالت 
عائشة #شخا: وارأساه. فقال النبي يَلكةْ : «بل أنا وارأساه» . فالصواب أنه لا كراهية فيه؛ 
ان 

وقال ابن القيم يَََثِْ تعا 

0 

فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال أبو الحسين: أصحها الكراهة؛ لما روي عن 
طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض . وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم ما 
يتكلم حتى أنينه في مرضه . 

قال هؤلاء: إن الآنين شكوى بلسان الحال ينافي الصير . 

ثم ذكر الرواية الثانية: أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر ... إلخ) . 

ثم قال ابن القيم ينآث : 

( والتحقيق أن الأنين على قسمين: 

أنين شكوى, فيكره . 

وأنين استراحة وتفريج» فلا يكره. والله أعلم ) إلى آخره . 

وأما جعل «آه) من ذكره الله» ىا روى عن السري السقطيء فهو من البدع المنكرة . 

وانظر لفظ: أفٍِ . 


الجر الرابغ 


ولفظ : هاه في حرف : أطاء . 


ومن التأوه ما يكون محموداً كإظهار التوجّع والتألم لمخالفة حكم شرعي؛ للإنكار 
على المخالف. كما وقع في حديث البخاري في إنكار النبي يك على بلال في بيع باطل؛ 
فقال له : «أوٌه أَوّه عين الرباء لا تفعل» . 

؟ - آوى أبو بكر رسول الله يَككِ طريداً وآنسه وحيداً: 

سكل العز بن عبد السلام يوه تعالى عمن قال ذلك. فأجاب: (من زعم أن أبا بكر 
خنع آوى رسول الله يِ طريداً فقد كذب» ومن زعم أنه آنسه وحيداً فلا بأس بقوله 

'- «أأليجح ؟1 : 

جاء النهي عنه في المسند أحمد) , واسئن أبي داود' , واسنن الترمذي» . 

وعن عمرو بن سعيد الثقفي: أن رجلا استأذن على النبي و فقال: أألج ؟ فقال 
النبي كلا: لأمةٍ يقال لها: : روضة: : ١قومي‏ إلى هذا فعلّمِيه فإنه لا يحسن يستأذن» فقولي له 
يقول: السلام عليكم أأدخل ؟2 فسمعها الرجل» فقال: أأدخل .ذكره ابن حجر 5 
ترجمة روضة من «الإصابة» . 

وعن ريحانة قالت: جئت عمر فقلت: أألج ؟ فقال لي: إذا جئتٍ فقولي: السلام 
عليكم, فإن قالوا: وعليكم السلام» فقولي: أأدخل ؟ 

رواه سعيد بن منصور. وعله ابن حجر في: «الإصابة» 3 القسم الغالث من حرف 
الراء في النساء . 

- الأبد: 

في مبحث أسماء الله سبحانه وتعالى من كتاب: «تيسير العزيز الحميدا , بعد تقرير أنها 
توقيفية» وسياق حديث الترمذيء قال: 


تتحدير أولي النهى من الأحاديث كال + ل ' أصل للها 


00 
كالأبد. والناظر» والسامع؛ والقائم» والسريع. فهذه وإن ورد عدادها ف بعض 
الأحاديث فلا يصح ذلك أصلًاء وكذلك: الدَّهرء والفعّال» والفالق» والمخرج. والعالم» 
مع أن هذه لم ترد في شيء من الأحاديث ... إلخ ) . 

ه- أبقاك الله: 

( قال الخلال في «الآداب» : كراهية قوله في السلام: أبقاك الله. أخبرنا عبد الله بن 
الإمام أحمد بن حنبل قال: رأيت أب إذا دُعي له بالبقاء يكرهه. يقول: هذا شيء قد فرغ 
منة . 

وذكر شيخ الإسلام - قدّس الله روحه - : أنه يكره ذلك» وأنه نص عليه أحمد وغيره 
من الأئمة . واحتج له بحديث أم حبيبة لما سألت أن يُمّعها الله بزوجها رسول الشركة 
وبأبيها أي سفيان. وبأخيها معاوية» فقال لما رسول الله يكلِِ: نك سألت الله لآجال 
مضروبة» وآثار مرطوءة. وأرزاق مقسومة, لا يعجل منها شيء قبل حله. ولا يؤخر منها 
شىء بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرًا 
لك" . رواه مسلم من حديث ابن مسعود ...)اه . 

ذكرت هذا اللفظ في: «المناهي» على سبيل التوقي» وإلا فالصحيح أنه لا ينهى عنه لما 
تراه في: «الملحق» بلفظ: «أطال الله بقاءك» . 

5- أبقيتٌ لأهلى الله ورسوله: 

ف مبحث صدقة المرء بهاله كله من كتاب «زاد المعاد» قال: (فمكن أبا بكر الصدّيق 
خيذْعك من إخراج ماله كله؛ وقال: ما أبقيت لأهلك ؟؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله). 
أه. 


قلت: وهذا إن| هو في حياة النبي يَكِْةِ أما بعد - فاته فلاء وذلك - والله أعلم - أن 


الجزء الرابع 


الرسول 1 قد انل إلى جواررب: فلقاء نا هو لله سبحانه وتعال؛ وهذايصح في قول 
أحدنا أن يقول: أبقيتُ لأهلٍ الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. 


- أبو عيسى: 

كره جماعة من السلف الكنية مهاء وأجازها آخرون من العلماء . 

وحجة القائلين بالكراهة: ما رواه أبو داودء وابن شبّة» وعبد الرزاق» والبخاري في 
«الأدب المفرد» » عن عمر بن الخطاب جوالاعنه من إنكاره على من تكنى بأبي عيسى» 
فمنهم: ابنه عبد الرحمن, والمغيرة بن شعبة . وقال عقثئته : «وهل لعيسى من أب ؟2 . 

وفي رفع الأستار؛ قال: (وحمل ابن سلطان الكراهة على التسمية ابتداء» أما بعد 
الشهرة فلا يكره؛ لإجماع العلماء والمصنفين على التعبير عن الترمذي به). ا ه 

8- الطبيعة: 

لابن القيم يرنه تعالى تحرير بالغ في هذا الإطلاق وحكمه؛ هذا نصه: 

(وكأني بك أيها المسكين تقول: هذا كله من فعل الطبيعة» وفي الطبيعة عجائب 
وأسرارء فلو أراد الله أن يديك لسألت نفسك بنفسك وقلت: أخبرني عن هذا الطبيعة: 
أهي ذات قيمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؛ أم ليست كذلك بل 
عرض وصفة قائمة بالمطبوعة تابعة له محمولة فيه ؟ فإن قالت لك: بل هى ذات قائمة 
بنفسهالها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة؛ فقل لما: هذا هو الخالق البارئ المصور 
فلم تسمينه طبيعة ؟ ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها فهلا سميته ب! سمى به 
نفسه على ألسن رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداء ؟ فإن هذا الذي وصفت به 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله فعلها بغير علم 
مناء ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلاء وقد شوهد من آثارها ما شوهد. فقل لها: هذا 
ما لا يصدقه ذو عقل سليم» كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والجكم الدقيقة التي 


“تحدير اولي النهى من الا الأحاديث بث التي لا أصل الها 


تعجز عقول العقلاء 211111111111111 
ولااشعور ؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين ؟ ثم قل 
لها بعد: ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسهاء ولا 
مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها ؟ ومن طبعها وجعلها تفعل ذلك ؟ فهي إذاً 
من أدل الدلائل على بارئها وفاطرهاء وكال قدرته وعلمه وحكمته؛ فلم يُجْيِ عليك 
تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة» ولو حاكمناك 
إلى الطبيعة لرأيناك أنك خارج عن موجبهاء فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا 
الطبيعة ولا الإنسانية أصلًا وكفى بذلك جهلاً وضلالاً . 

فإن رجعتٍ إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم» ولا تدبير 
متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم با يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده؛ قيل 
لك: قد أقررت - ويحك! - بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه فدع 
تسميته: طبيعة أو عقلاً فعالاً أو موجباً بذاته وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور 
رب العالمين وقيوم السموات والأرضين؛ ورب المشارق والمغارب» الذي أحسن كل 
شيء خلقه وأتقن ما صنع . فمالك جحدت أسماء وصفاته وذاته وأضفت صنيعه إلى 
غيره وخلقه إلى سواه ؟ مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية 
والتدبير إليه» ولابد . 

والمل للهوت العالين: 

على أنك لو تأملت قولك: ( طبيعة ) ومعنى هذه اللفظة؛ لدلّك على الخالق البارئ 
لفظها ى)ا دل العقول عليه معناها؛ لأن طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة, أي مطبوعة ولا 
يحتمل غير هذا ألبتة» لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه كالسجية 
والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة» فهي التي طبع عليها الحيوان» وطبعت فيه التي 
طبع عليها الحيوان» وطبعت فيه؛ ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال» فقد دل لفظ 
الطبيعة على البارئ تعالى» ى) دل معناها عليه» والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من 


خلق الله مسخر مربوب» وهي سنته في خليقته التي أحراها علي4 اند تقرف ذه 
كيف يشاء وكما شاء؛ فيسلبها تأثيرها إذا أراد؛ ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ليرى 
عباده أنه وحده الخالق البارى المصورء وأنه يخلق ما يشاء كها يشاء: 8 إِنَّمَآ أَمَرهُد ذا أَرَاد 
سما أن يَُولَ لَه كُن فَيسَكُوتٌ * وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق 
من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته» فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى 
من طبعها وخلقهاء ويحيل الصنع والإبداع عليها ؟ ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها 
ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يرى عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره: 
#ألا له للق و وَالَْددٌيََارَكَ أمَهُ وب لْعِِينَ 4 انتهى . 

4 - أبو مرة: 

قال ابن القيم يكَإثة تعالى : 

( قال شيخ الوسلام ابن تيمية يَرَلَهُ تعالل : الأحاديث الصحيحة التوائرة بول عل 
عود الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤالُ البدنٍ بلا روح قولٌ قاله طائفةٌ من الناس» 
وأنكره الجمهور. 

وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن مرة وابن حزم . 
وكلاهما غلط ...).اه. 

ويقصد بابن مرة: إبليسء لعنه الله تعالى . 

ورحم الله ابن القيم فقد كان شديد التتبع لابن حزمء ويتتبع أوهامه . وقد قال فيه في 
مبحث نفقة الزوجة: (وبإزاء هذا القول قول منجنيق الغرب: أبو محمد بن حزم ) |.ه 

وهذه الكنية لإبليس ذكرها الأشبيل في: «آكام المرجان» » كما ذكر له كنية أخرى 
هي: أبو كدؤس . 

وذكر ابن الأثير له من «الكنى» : 

أبواالكر رفي انولل: اقلق ابر فته تعره قان: وهر اخجيرهاة انز طن 


تحدير أولي النهى من الأ الأحاديث يث التى لا أصل لها 


والعجيب أن تكنة ليس - لعنه الله د مرع وض اح ل اننا 

والتسطير لما هنا؛ للإيقاظ, بالتوقي عن تكنية المسلم بها . والله أعلم . 

-٠‏ أبيار علي: 

وقت النبي كَلِْةِ المواقبت» ومنها: ميقات أهل المدينة: لدو كلق وعوواد هعلق 
حافة وادي العقيق على يمين الذاهب إلى مكة مع طريق الهجرة «امَبّده ويكون #جبل 
عثر» - وهو حد المدينة جنوبًا - على يساره؛ ولا يزال هذا الميقات معروقًا بالاسم إلى 
هذا اليوم» ويعرف أيضًا باسم: «آبار على أو: «أبيار على» وهي تسمية مبنية على قصة 
مكذوبة» مختلقة موضوعة, هي: أن علياً نض قاتل الجن فيها وهذا من وضع 
الرافضة - لا مسّاهم الله بالخير ولا صبّحهم - ؛ وما بني على الاختلاف فينبغي أن 
يكون محل هجر وفراق» فلنهجر التسمية المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين 
شفتى النبى كلق ولنقل: «ذو الحليفة» . 

:ريقث-١١‎ 

في حكم وصف النبي يك به . 

قال الكتاني ينه تعالى بعد بيان ما فتح الله على نبيه يك من خزائن الأرض: 

(قال الحليمي - كا في #شعب الإيمان» -: من تعظيمه عليه السلام أن لا يوصف بم| 
هو عند الله من أوصاف الضعة. فلا يُقال: كان فقيراًء وأنكر بعضهم إطلاق الزهد 
عليه» وقد ذكر القاضى عياض في «الشفا» وعنه التقى السبكى أن فقهاء الأنذلس أفتوا 
بقتل صالح الطليطلٍ وصابه؛ لتسميته النبي كَكلِ : يتييأء وزعمه أن زهده لم يكن قصدًا 
ولو قدر عل الطيبات أكلها ). اه . 

وذكر الشيخ بدر الدين الزركثي عن الشيخ تقي الدين السبكي وحكاه عنه أيضًا 
ولده في التوشيح أنه كان يقول: لم يكن كه فقيرًا من المال قطء ولا حاله حال فقير» بل 
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«اللهم أحيني مسكيناً» أن المراد به: استكانة القلب لا المسكنة التي هي أن لا يجد ما يقع 
موقعاً من كفايته» وكان يشدد النكير على من يعتقد خلاف ذلك). اه. ولا نقله 
القسطلاني في «المواهب» قال الزرقاني في شرحها - وهو حسن نفيس -: وأما اللفظ 
الشائع وهو: «الفقر فخريء وبه افتخر» فقال الحافظ ابن تيمية والعراقي وابن حجر: 
باطل موضوع اه . 

قال بعض العصريين: وعلى فرض وجود أصل له فمعناه الافتخار بالفقر وإيثاره على 
الغنى حالة نشوء الإسلام وتكوينه» فإن عقب الهجرة النبوية لم يكن في الإمكان تربية 
وإنشاء الثروة إذ ذاك» ولا ريب أن الفقر في سبيل غاية وفي سبيل الدولة والدين 
والوطن مزية شريفة توجب الفخر والشرف؛ فشظف العيش والاقتصاد فخر المؤسسين 
اه. 

أما بعد أن عظمت الفتوح فكثرت مداخيل المال على الخلفاء الراشدين وخصوصاً 
في زمن عمر بن الخطاب فته , حتى أنه دهش أخيرًا حينا أبلغه أبو هريرة «يلثته عند 
قدومه من البحرين أنه أتى بخمسائة ألف درهم, ثم كثر الدخل على بيت المال حتى إن 
عمر #لئعه كان يحمل في العام على أربعين ألف بعير ىا في «طبقات ابن سعد» » وانظر 
(ص/ )١١8‏ من (ج/ 07): فأربعون ألف بعير بأقتاءها ومتعلقاتها وخدمتها شيء كبير 
وملك عريض وغنى واسع؛ وفي «طبقات ابن سعد' أيضًا: أن عمر بن الخطاب عهثننه 
كان ينحر كل يوم على مائدته عشرين جزورّاء انظر (ص/ 7137) من (ج/ 2037 والجزور 
ك| في «القاموس» : البعير أو خاص بالناقة المجزورة جمعه جزائره فهذا توسع كبير 
وبساط عريض لا يمكن لأكبر ملك اليوم في الأرض أن يؤكل على مائدته هذا العدد 
من اللحوم. والله الملك القيوم الفتاح ## مَا فح أله لئان مِْيَحمَة ا مُمَيِكٌ لهسا4. انتهى . 

؟١١-‏ والقرآن: 


الحلف بصفة من صفات الله تعالى مثل: القرآن. والمصحف. وآيات الله. 
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وعزة الله. وقدرة الله. 


وحياة الله. 


وعلم الله. 

قاعدة الشريعة المطردة؛ أنه لا يجوز الحلف والقسم إلا بالله - تعالى - أو باسم من 
أسمائه» أو صفة من صفاته - سبحانه -؛ لأن الحلف يقتضي التعظيم الذي لا يشاركه 
فيه أحد. وهذا لا يصرف إلا لله تعالى؛ ولمذا كان الحلف بغير الله - تعالى - من 
المخلوقين كافة: شركاً بالله» كما قال النبى يل «منْ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» 
أي: شركاً أصغر؛ لأن من يؤمن بالله إذا حلف بغيره لا يقصد أن عظمة المخلوق 
المحلوف به مثل عظمة الله الخالق سبحانه» وبهذا التعليل صرف علا)ء «التوحيد» 
ظواهر هذه النصوص من الحديث المذكور وما في معناه إلى هذا المعنى: ( الشرك 
الأصغر الذي لا يخرج عن الملة ) أما إذا اعتقد المساواة فهو شرك أكبر . إذا عرف هذا 
فإن الحلف بصفة من صفات الله المذكورة» يمين شرعية منعقدة» يجب على من حذِث 
بها الكفارة.. 

لكن إذا كان الحلف بصفة من صفات الله - تعالى - المذكورة تستنكره نفوس العامة 
فعلى المسلم احتساب الأجر بصرف حلفه بالله تعالى» وبعد تبصيرهم بجواز الحلف 
بصفة من صفات الله تعالى» فلا عليهم إذا فقهوا؛ إذ القلوب ضعيفة» والشبهُ خطافة . 

إذا عم هذا فإن الحلف بالمصحف أو بلفظ: «والقرآن الكريم» هو حلف بصفة من 
صفات الله - سبحانه -؛ إذ القرآن مشتمل على كلام الله» وكلام الله من صفاته» فصار 
كما لو قال الحالف: «وكلام الله» فهذا حلف جائزء وقد أقام هذا أهل السنة على أهل 
البدعة مقام الحجة عليهم في قوم الباطل: (بخلق القرآن» . 

ولا يشكل علبك أن الحالف: والفتحت: قد«يريد الخلف الوزن واخلدة لآن 
المصحف الكريم لا يسمى مصحقًا إلا بها فيه من كلام الله المجيد. 


الكريم» , أما الحلف بآيات الله الكونية القدرية وهي مخلوقاته من إنس وجن فلا يجوز 
قولاً واحدًا . 


١7‏ - ما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثله: 

ههنا عبارتان جرتا من شيوخ كبار في حق أئمة أعلام: 

و 

أولاهما: ما كنت أظن أن الله خلق مثله . 

قالها سعيد بن المسيب لقتادة كما في «السير) . 

الثانية: ما كنت أظن أن الله بقى يخلق مثله . 

قيلت في حق الإمام الشافعي رَدرْهُ تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه تعالى . 

و 

أما الأولى: فلم يظهر فيها ما يحذر . 

وأما الثانية: فمنذ وقفت عليها في ترجمة ابن تيمية عند عامة من ترجمه ينقلونها سلفاً 
وخلفاً وأنا أتطلب التخريج لها لمعنى يحسن الحمل عليه فلم يقع لي ذلك؛ لأن ظاهرها 
فيه إسراف غير مقبول» وإن صدرت من إمام في حق إمام؛ حتى وجدت السؤال عنها 
مسطراً في كتاب: «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 18 
سلة 751 ه- ففيه ما نصه: 

سئل عمن قال: إن الله تعالى ما بقي يخلق مثل الإمام الشافعي ينك فقال له 
شخص: لا تقل ذلك فقدرته تعالى صالحة لأن يُسلم ذميّ ويشتغل بالعلم فيصير في 
درجة الإمام الشافعي أو أفضل . فمن المصيب منهم| ؟ وماذا يلزم المخطئ منهم| ؟ 

فأجاب: بأن قدرة الله تعالى صالحة لذلك؛ ولا شىء على الثاني بمجرد قوله لذلك» 
وكذا الأول؛ إذ ليس معنى كلامه أن قدرة الله تعالى لا تصلح لذلك؛ بل معناه أن خلق 
مثل الإمام الشافعي «للشته لا يقع نظراً لظاهر الحال» وإن كان وقوعه ممكنًا . والله 
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وغندى: أن الأول :تزك العبازة الأول تادياء وكين ترله العارة القانة 1 محكلة 
ظاهرها من معنى غير لائق» وإن صدرت من إمام معتبرء وقد علم من مدارك الشرع 
ترك العبارات المجملة والكلمات الموهمة, والله أعلم . 

14- أطلس: 

هذا لفظ شاع لدى المسلمين؛ وانتشرء ولَّقَّن الطلاب منذ الصَّغْرء مطلقين له على: 
«مجموع الخرائط الجغرافية» . 

ووظيفتنا نستقبل ما يبعث به إلى هذه الجزيرة العربية ونلتهمه بحسن نية» حتى يكون 
إنكار منكد | ؟؟ 

وبهذاء وأمثاله تُقْلبُ صبغة البلاد, وتُحولُ إلى خلق آخر غريب على هذه البلاد - 
وهو من أهلها - في لسانه. وخلقه» وسلوكه؛ ومعتقده . 

والآن انظر: ماذا عن هذا اللفظ المصطلح عليه: «أطلس» . 

إن أصل استعمال هذا المصطلح كان لأحد آلة اليونان» الذين يعتقدون أنه يِْلُ 


الأرض؛ هكذا في أساطيرهم . 
فهل لنا أن مجر هذا المصطلح الفاسد؛ لغة وشرعاء ونأخذ بالأصيل: «علوم 
الأرض» . 


6- الأصولية: 

الأصولية .... الراديكالية ... النضالية .... الخلا ... العهد السعيد .... 

جميعهاء وأمثال لها من «الألقاب الدينية؛ مصطلحات أجنبية تولدت حديثاً في العالم 
الغري» أوصافًا «للكهنوتيين» المتشددين . 


و 
فإذا أخذنا هذا المصطلح «الأصولية» نجد حقيقته كا يلي: 


لأفرادها الذين يدعون تلقيهم عن الله مباشرة» ويعادون العقلء» والفكر العلمي؛ 
ويميلون إلى استخدام القوة والعنف في سبيل هذا المعتقد الفاسد ) .... 

فمصطلح الأصولية» وما في معناه هو إِذَا: لإيجاد جو كبير من الرعب والتخويف 
من (الدين)» ومقاومة من يدعو إليه؛ في أي ديانة كانت ... 


نبذة عن تاريخ ألقاب ومصطلحات النقد والتنفير: 

للقب شأن عظيم في سائر الملل» وني الإسلام أكمل الهدي وآخره؛ قال تعاللى في 
سورة الحجرات: 9 ييا ألدنَ امنأ لاحر قوم ين كَوَرِ 4 - إلى قوله تعالى - # ولا ابروأ 
لالت ينس الاتم الوق بعد الاي ومن لي ولك مم لون # الآية... 

وفي لقب أهل الإسلام؛ قال سبحانه: هو سَمَكُمْآلْمَْلِِينَ # ... 

وامتداداً لسُنََّ الصراع بين الخير والشرء فإن النبز بالمصطلح واللقب أمرٌ من عادة 
المشركين ضد المسلمين» ى| في تلقيب المسلمين بالصابئة» ومنه قول المشركين للنبي وَل 
: صب محمد» أي رجع عن دين آبائه .. ١‏ 

ولهذا صار النبز بنحو هذه المصطلحات الناقدة من طريقة الفرق المنشقة عن جماعة 
المسلمين, للتنفير منهم, والحط من أقدارهم. ومنها: 

نبز المعتزلة لأهل السنة باسم: مجسمة» حشوية . 

والقدرية يسمون أهل السنة: مجيرة . 

والجهمية يسمونهم: صفاتية. مشبهة . 

والرافضة يسموتهم: نابتة. ناصبية. عوام. 

والكلاميوق يشمونيع: علناة الحيضن :والنقاسن. 

والألقاب متحركة متغيرة» حسب لغة كل عصرء وما يستجد فيه وحسب القوة 
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» والضعف والانكئاش ... 

وما تزال سنة الصراع ماضية» والمطاردة للمصلحين جارية» والألقاب متجددة فكم 
رأى الراؤون وسمع السامعون تلقيب الإسلام والدولة الإسلامية والمسلم المرتبط 
بذينه قولاً وعملاً بمصطلحات فيها تنف وتوهينٌ وإشعارٌ بالتخلف» فمتها: 

الرجعية ... الرجعي ... اليمين واليسار .... ثم: التطرف ... التزمت ... 

وهكذا كلما ازداد الوعي الإسلامي كلم)ا كثرت الحرب الكلامية والمجابهة النفسية 
بصياغة مصطلحات منفرة كهذه ... وبصيغ أخرى أشد مكراً؛ لأن التنفير لا يبدو من 
مبنى اللقب وظاهره لكن عند إرجاع اللقب إلى أصله تجده يلتقي مع تلك الألقاب 
أخرى ... 

ومنها مصطلحات: 


و 01 

الأصولي ... الأصولية ... الراديكالية ... النضالية... الإسلاميين ... المهدية .. 

الصحوة - الزحف . 
ع 03 - 0 

وإذا أخذنا أوسعها انتشارا اليوم: ( الأصولية ) وما حصل له من استمراء عجيب» 
وتردد ذكره على ألسنة المتكلمين» وفي أقلام الكاتبين» من إطلاقه على جماعات من 
المسلمين» وبخاصة الدعاة» ومن واقع حقيقته المذكورة في صدر هذا المبحث» تلخصت 
لنا الحقائق الآتية: 

-١‏ أنه مبذا المعنى أجنبى عن الحقائق والمصطلحات الإسلامية» فلا ارتباط مطلقاً 

0 1 . 

بينه وبين ما يوجد في كتب المسلمين من هذه النسبة (الأصولي )» في نسبة إلى علم: 
أصول الفقه» وفي علمائه ألّف المراغى يد تعالى ( طبقات الأصوليين ) .. 

" - أنه اصطلاح أجنبي حادث تولد في بيئته الغربية؛ لمقاومة الكنسيين والكهنوتيين 
المتشددين. 


الجرءالرات 


2 - وأن معناه باختصار: ا ةالو رقي السناكل ع الف الاو 

؛ - وأن معناه ومفاهيمه المذكورة - في صدر هذا المبحث - مفاهيم فاسدة لا يمكن 
قبولما لدى المسلمين بحال» وبالتالي فهو لقب مرفوض في حكم الإسلام وهديه. فلا 
يجوز إطلاقه على جماعة المسلمين بهذا المعنى .. 


ه- في إطلاقه على العلماء والدعاة المسلمين» تدبير ماكر من الخط المعاكس لمم بإيجاد 
جو يَكْيِبْهُمْ معلى : (( الإرهاب» والانشقاق )) فيجعلوا من السلطة قوة لمقاومتهم. 
والنفرة منهم؛ كلم| ذكر هذا اللقب المرعب ؟! 

5- وبالتالي فإن هذا المصطلح ( الأصوليين ) هو ألطف تلك المصطلحات في مبناه» 
وأشدها مكراً في معناه . | ه . 

5- صاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب: 

لابن القيم َوَْنْةٍ تعالى في: «إغائة ة اللهفان» كلام حافل في هذا ونحوه أنقله بطوله؛ 
فيقول يزه تعالى: وقال: أما الدنيا فإِنّا نرى الكفار والمنافقين يعْلِبُون فيهاء ويظهرون؛ 
ويكرن هم النصر والطين. والقرآن لا يرد بخلاف الجسء ويعتمد على هذا الظن: إذا 
أدزل عليه عدو من ححنشى الكفان واللنافقيته أو الجر الطالين» وه عند تمن عل 
الإيان والتقوى. فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: أنا على 
الحقّء وأنا مغلوبٌء فصاحب الحنٌّ في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورء والدولة فيها للباطل. 

فإذا ذُكّر ب وعد الله تعالى من حُسنِ العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال: هذا في الآخرة 
فقط. 

وإذا قيل له: كيف يفعلٌ الله تعالى هذا بأوليائه وأحبّائه وأهل الحنٌّ ؟ 

فإن كان تمن لا يُعلّلُ أفعال الله تعالى بالجكم والمصالحء قال: يفعلٌ الله في مُلكِه ما 
يشاء. ويحكم ما يريد # لا يلعا عما يفحَلٌ وهم يسَحَلُوست 4 [الانبياء:11] . 

وإن كان تمن يُعلّل الأفعال؛ قال: فعل بهم هذا ليُعوّضهم بالصبر عليه لثواب الآخرة 
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ا 


وعلوٌ الدرجات وتؤفية الأجر بغير حساب . 
ولكلّ أحدٍ مع نفسه في هذا المقام مُباحئاتٌ وإيراداتٌ وإشكالات وأجوبة» بجسب 
حاصله وبضاعتهء من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاتّه وحكمته. والجهل بذلك» 
فالقلوبُ تغلى با فيهاء كالقدُر إذا استجُمعتٌ غلياناً . 
فلقد بلغنا وشاهدنا من كثير من هؤلاء من التظلّم للِرّبٌّ تعالى» واتّبامه» ما لا يصَدُرٌ 
إلا من عدوء فكان الَْهُمٌ يخرحُ بأصحابه فيُوقِمُهم على الجذُمى وأهل البلاء» ويقول: 
َِ و د ع 
انظرواء أَرْحمٌ الراحمين يفعل مثل هذا ؟! إنكاراً لرحمتهء ى) أنكر حجكمته . 
فليس الله عند جهم وأتباعه حكيًا ولارحي) . 
وقال آخر من كبار القوم: ما على الخلق أضرٌ من الخالق . 
وكان ؛ بعضهم يتمثل: 
إذاككان هذافعله عه فماذاترةهٌفي أعاديه يصْطنعُ 
وأنت تشاهد كثيرًا من الناس إذا أصابه نوعٌ من البلاء يقول: يا ربٌّ: ما كان ذنببي 
وقال لي غير واحد: إذا تبث إلبه وأنَئتٌ وعملتٌ صا ًا ضيّق عام رزقى ونكد عل 
معيشتي» وإذا رجِعْتٌ إلى معصيته وأَعْطيْتٌ نفسى مُرادها جاءني الرَّزْقُ والعوْنُ ونحو 
هذا . 
فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه» ليرى صِدّقك وصبرك؛ هل أنت صادقٌ في مجيئك 
إليه وإقبالك عليه» فتصبر على بلائه؛ فتكون لك العاقبةٌ» أم أنت كاذبٌ فترجع على 
عقبك ؟ 
وهذه الأقوالٌ والظنونٌ الكاذبةٌ الحائدةٌ عن الصواب مبْنيةٌ على مُقدمتين: 
إحداهما: حَسْنْ ظنّ العبدٍ بنفسه وبدينه» واعتقاذه أنه قائمٌ با يجب عليه» وتارك ما 


الجرء الراسع 


ْى عنهء واعتقاده في خضمه وعدّرّه خلاف ذلكء وأنه تارك للمأمور, 
لطر وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودينه منه . 

والمقدمة الثانية: اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين الحق 
وينْضْرهء وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه؛ بل يعيش عُمره مظلوماً 
مقهوراً مُسْتضامًاء مع قيامه با أَمِر به ظاهرًا وباطنًاء وانتهائه عما تبي عنه باطناً وظاهراً» 
فهو عند نفسه قائمٌ بشرائع الإسلام» وحقائق الإيهانء وهو تحت قهر أهل الظلم 
والفجور والعدُوان. 

فلا إله إلا الله» كم فسد بهذا الاغترار مِنْ عابدٍ جاهل؛ ومُتديّن لا بصيرة له 
ومُنْتسب إلى العلم لا مغرفة له بحقائق الدين . 

فإنه من المعلوم: أن العبد وإن آمن بالآخرة» فإنه طالبٌ في الدنيا لما لاب له منه: مِنْ 
جلْب النّفْ ودفع الضرء با يعتقد أنه مُستحب أو واجب أو مبامٌ فإذا اعتقد أن الدين 
الحقّ واََاعَ الهدى والاستقامة على «التوحيد» ومتابعة السنة ينافي ذلك» وأنه يُعادي 
جميع أهل الأرضء ويتعرض لا لا يقدر عليه من البلاء» وفوات حُحظوظه ومنافعه 
العاجلة؛ لزم من ذلك: إعراضة عن الرّغبة في كال دينه» وتجرده لله ورسوله كَل 
فيعرض قلبه عن حال السابقين المقربين» بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب 
اليمين» بل قد يدخل مع الظالمين» بل مع المنافقين» وإن لم يكن هذا في أصل الدين» كان 
في كثير من فروعه وأعاله. كا قال النبي صل الله تعالى عليه وآله وسلم: «بادِرُوا 
بالأعمال ِتنا كقطع الليل المظلم؛ يُصبحٌ الرجل مؤمناً ويُّمسي كافرّاء ويُمسي كافرًا 
ويُضْبح مؤمناء يبِيعٌ دينه بعرض من الدنيا» . 

ذلك أنه" إذا اعتقد أن الدين الكافل لآ صل إلا بفساد كتياه من حضول ضر لا 
يحتمله. وفوات منفعة لايد له منها؛ لم يُقدم على احتمال هذا الضرر, ولا تفويت تلك 
المع 

فسبحان الله ! كم صدّت هذه الفتنة الكثير من الخلق؛ بل أكثرهم. عن القيام بحقيقة 


تحذير أولي النهى مم ن الأحاديث النى لاا “أصل لها 


الدين ) انتهى . 


١١7‏ - الضمير: 
خير أو شرء كما في كتب اللغة منها: «مقاييس اللغة» » و«القاموس» . واشرحه) » وفي 
كتب التعريفات» نحو: «الكليات» , لأبي البقاء الكفوي؛ وكتاب: «نظرات في اللغة» 

و«الأدب» للغلايينى . 

ومن مولد الإطلاقات في عصرنا الحاضر قوهم في مجال النفي ذمَّاً: فلان لا ضمير 
له ومدنخا: له ضميرة وعنده ضمي 'وهكذاء وفغله سواء لفظ: الوجذان. 

وهذا من فاسد المواضعة والاصطلاح فإنه لذلك غابت كلمة التقوىء والمتقي» 
والإسلام. والمسلم» والصدق. والصادق» وخوف الله وخشية الله» وذو دين» ونحوها 
من ألفاظ العزة» والصلة بالله» وتمجيد دينه وشرعه في الشريعة المطهرة 

وقد نه على ذلك جمع من الكاتبين منهم: أنور الجنديء في كتابه: «الأخطاء الشائعة» 
. وعمر بن سليمان الأشقرء في كتابه الماتع: «مقاصد المكلفين» , وانظر: «الفتاوى» لابن 
تيمية (4/ .)١05-1١55‏ 

- خليفة الله: 

جماع خلاف أهل العلم في هذا على ثلاثة ة أقوال: 

الأول: الجواز» فيجوز أن يقال: فلان خليفة الله في أرضه. واحتجوا بحديث الكُمَيْل 
عن علي: أوائك خلفاء الله في أرضه. وبقوله تعالى: إن جَاعِلُ في اَلْأَرْضٍ خَلِيتَة 4 

ونحوها في القرآن . 
وبقول النبي يَكِ: «إن الله مكن لكم ني الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف 

تعلمون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) . 


الجزء الرابع 


وبحديث المهدي وفيه: قلي لك لزني لقا ع كا ف 1 7 
«السلسلة الضعيفة» . 


واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر فط : 

خليفة ال رحن إنامعشر ‏ حنفاء نس جد بكرة وأصيلا 
عرب تر لله في أموانتنا حبقالزكاةم ولا ترزيلا 

الثاني: منع هذا الإطلاق؛ لأن الخليفة إن) يكون عمن يغيب ويخلفه غيره والله تعالى 
شاهد غير غائب» فمحال أن يخلفه غيره بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلف عبده المؤمن 
فيكون خليفته . 

واحتجوا بقول أبي بكر خضك لا قيل له: يا خليفة الله» قال: لست بخليفة الله» ولكنى 
خليفة رسول الله كه » وحسبي ذلك . 

والثالث: ووو يَدْزَنْهِ بعد ذلك فقال: 

قلت: إن أُريد بالإضافة إلى الله: أنه خليفة عنه» فالصواب قول الطائفة المانعة فيها . 
وإن أريد بالإضافة: أن الله استخلفه عن غيره من كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة . 
وحقيقتها: اخليفة الله الذي جعله الله خلفاً عن غيره» وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير 
المؤمنين: «أولئك خلفاء الله في أرضه . ٠‏ إلخ . والله أعلم . 

ولابن القيم يدنه فصول جامعة في ألفاظ يكره التلفظ بهاء جمعها في موضع واحد 
من «زاد المعاد» ( 7/ 777-15 ) ذكر فيها نحواً من ثلاثين لفظأً» منها لفظ: «خليفة الله» 
وقد رأيت أن أسوق هذه الفصول بتامها في الموضع. وأحيل عليه لبقية الألفاظ؛ حتى 
يكون أجمع لكلامه ْلَه نصه: 

الألفاظ التى كره يَكِةِ أن تقال: 

فصل: في ألفاظ كان يَكِةٍ يكره أن تقال: 


فمنها أن يقول: خى: خبثت نفسي» أو: جاشت نفسي . 


تقولوا: الكرم؛ ولكن قولوا: العنب والحبلة » . 
وكره أن يقول الرجل: هلك الناس» وقال: «إذا قال ذلك» فهو أهلكهم » . وفي 
معنى هذا: فسد الناس وفسد الزمان ونحوه . 


أن يقال: «ما شاء الله وشاء فلان» » بل يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان» » فقال 
له رجل: ما شاء الله وشئت»ء فقال: « أجعلتنى لله نداً ؟ قل: ما شاء الله وحده » . وفي 
معنى هذا: لولا الله وفلان لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكر . 

وكذلك: أنا بالله وبفلان؟ وأعوذ بالله وبفلان» وأنا فى حسب الله وحسب فلان؛؟ وأنا 
متكل على الله وعلى فلان؛ فقائل هذا قد جعل فلاناً نذا لله كك . 

ومنها: أن يقال: مطرنا بنوء كذا وكذاء بل يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته . 

ومنها: أن يحلف بغير الله . صح عنه يَكلِةِ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك » . 

ومنها: أن يقول في حلفه: هو بودي أو نصراني أو كافر» إن فعل كذا . 

ومنها: أن يقول لمسلم: يا كافر» ومنها أن يقول للسلطان: ملك الملوك» وعلى قياسه: 
قاضى القضاة . 

ومنها: أن يقول السيد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي؛ ويقول الغلام لسيده: ربي» 
وليقل السيد: فتاي وفتاتي» ويقول الغلام: سيدي وسيدتي . 

ومنها: سب الريح إذا هبت» بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به . ويعوذ بالله 

ِ 

ومنها: سب الحمىء نبى عنه» وقال: ١‏ إنها تذهب خطايا بني آدم؛ كا يذهب الكير 

خبث الحديد ) . 


ومنها: النهي عن سب الديك صح عنه كَةِ أنه قال: « لا تسبوا الديك فإنه يوقظ 


ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لهاء 
وللأنساب؛ ومثله التعصب للمذاهبء والطرائق؛ والمشايخ» وتفضيل بعضها على 
بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه» فيدعو إلى ذلك. ويوالي عليه» ويعادي عليه 
ويزن الناس به؛ كل هذا من دعوى الجاهلية . 


ومنها: تسمية العشاء بالعتمة؛ تسمية غالبة هجر فيها لفظ العشاء . 
ومنها: النهي عن سباب المسلم؛ وأن يتناجى اثنان دون الثالث» وأن تخبر المرأة 
زوجها بمحاسن امرأة أخرى . 
ومنها: أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئتء وارحمني إن شئت . 
ومنها: الإكثار من الحلف . ومنها كراهة أن يقول قوس قزح . لهذا الذي يرى في 
السهاء . 
ومنها: أن يسأل أحد بوجه الله . 
ومنها: أن يسمي المديئة بيثرب . ١‏ 
ومنها: أن يسأل الرجل: فيم ضرب امرأته ؟ إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 
ومنها: أن يقول: صمت رمضان كله؛ أو قمت الليل كله . 
(نصل) 
ومن الألفاظ المكروهة: الإفصاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها 
الصريحة . 
ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك وأدام الله أيامك»وعشت ألف سنة» ونحوه ذلك . 


ومنها: أن يقول الصائم: وحق الذي خاتمه على فم الكافر . 


لم 

ومنها: أن يقول للمكوس: حقوقاً . وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله: غرمت أو 
خسرت كذا وكذا . وأن يقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرًا . 

ومنها: أن يقول المفتي: أحل الله كذاء وحرم الله كذاء في المسائل الاجتهادية» وإن) 
يقول فيا ورد النص بتحريمه . 

ومنها: أن يسمى أدلة القرآن والسنة: ظواهر لفظية ومجازات» فإن هذه التسمية 
نط سدرسها من القلريية ولاسن) ]ذا' امات :إل .ذلك كلميية لود التكلئين 
والفلاسفة قواطع عقلية؛ فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول 
والأديان والدنيا والدين !! 

(فصل) 

ومنها: أن يحدّث الرجلٌ بجماع أهله وما يكون بينه وبينهم | يفعله السّغلة . 

وما يكره من الألفاظ: زعمواء وذكرواء وقالواء ونحوه . 

وثما يكره منها: أن يقول للسلطان: خليفة الله؛ أو: نائب الله في أرضهء فإن الخليفة 
والنائب إنم| يكون عن غائبء والله سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله» ووكيل عبده 
المؤمن . 

(فصل) 

وليحذر كل الحذر من طغيان: ( أنا ) و( لي ) و( عندي )؛ فإن هذه الألفاظ الثلاثة 
ابتل بها إبليس وفرعون وقارون أت عير بَنْهُ» لإبليسء ول#ألَيْسَ لي مُلكُ مِسَمَ 
لفرعون. و إانَمَا مهمع لوعن © لقارون . 

وأحسن ما وضعت ( أنا ) في قول العبد: «أنا العبد المذنب المخطى المستغفر المعترف) 
ونحوه . (لي ) في قوله: (لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل ) و( عندي ) 
في قول: ( اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي )اه . 


الجزء الرابع 


لطيفة: 

في «الهفوات النادرة» ( ص/ 735١‏ ). و«الكامل» ١55 /١(‏ )» وعنهما ابن خلكان 
في «تاريخه» (5/ 1١5-7١4‏ ) قال: ( ونقلت منه أيضًا - أي: من «المفوات النادرة» 
- أن أعرابياً شهد الموقف مع عمر غك قال الأعرابي: فصاح به صائح من خلفه: يا 
خليفة رسول الله. ثم قال: يا أمير المؤمنين» فقال رجل من خلفي: دعاه باسم ميت» 
مات والله أمير المؤمنين ... إلى آخر القصة . 

قال ابن خلكان: وقوله: دعاه باسم ميت؛ إنم| قال ذلك لأن أبا بكر الصديق خننك 
كان يقال له: خليفة رسول الله يده فل| توفي وتولى عمر كك قيل له: خليفة خليفة 
رسول الله يِه فقال للصحابة - رضوان الله عيهم أجمعين -: هذا أمر يطول شرحه. فإن 
كل من يتولى يقال له خليفة من كان قبله حتى يتصل برسول الله كك . وإنا أنتم 
المؤمنون» وأنا أميئكم» فقيل له: يا أمير المؤمنين . فهو أول من دُعي بهذا الاسم» وكان 
لفظ الخليفة مختصاً بأبي بكر الصديق - خفته - فلهذا قال: دعاه باسم ميت ) . اه . 


2 © 


5- «اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجن عن 


صبيانتكم) 5 


قال الألباني يَدَثة في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : موضوع . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» والخطيب وابن عساكر من طريق محمد بن زياد 
بإسناده السابق عن ابن عباس عيتتْك . وهو من أحاديث «الجامع الصغير» أيضًا ! وقد 
عزاه فيه للخطيب والديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عباس وابن عدي عن لسن 
فتعقبه شارحه المناوي بقوله: وقضيته أن مخرجه الخطيب خرجه ساكنًا عليه والأمر 
بخلافه؛ فإنه عقبه بنقله عن أحمد وابن معين وغيرهما أن محمد بن زياد كان كذابًا يضع 


تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


وقال ابن حجر: فيه محمد بن زياد اليشكري كذبوه. وفي «الميزان» كذاب وضاع. ثم 
أورد له هذا الخبر» وابن عدي رواه من حديث عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس بن 
مالك قال في «الميزان» عن ابن حبان بعدما ساق له هذا الخير: يروي الموضوعات عن 
الأثبات. ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه وتبعه المؤلف في «مختصر الموضوعات» 
ساكمًا عليه» وحكاه عنه في «الكبير) وأقره فكان ينبغى حذفه من هذا الكتاب وفاء 
بشرطه . ومن جزم بوضعه ابن عراق والهندي وغيرهما . 
قلت: ومنهم ابن القيم ف «المنار) |.ه من (الضعيفة» . 
(فائدة): 
)١(‏ سئل العلامة العثيمين يرث كما في ١مجموع‏ فتاواه» عن: 
هل الجن من الملائكة؟ 
فأجاب بقوله: الجن ليسوا من الملائكة» لآن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من 
نار قال الله تعالى: لوقن حَلَفَهُ ين قل ين َرِ آلسَمُوو ‏ . وثبت عن النبي يك إن الملائكة 
خلقوا من نور ولأن الملائكة كما وصفهم الله تعالى بقوله: « باد مُكرمُوست (5)لا 
يسيفوته بلقل وَهُم يِأْمْرِوء يَمَمَلُوت 4 . والجن فيهم المؤمن والكافر والمطيع 
والعاصى قال الله تعالى: أثَالَ دلوأ أُْمَرِ قَدْ خَلَتَ من قََنِحكُم من الجن وألاض ف أَلنَارٍ» . 
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وقال عن الجن : ل وَأنَ ًا مسو وهنا لظن هَمَنْ ألم دَأوْليِكَ حرا مَكَدَا وام 
لمَسظونَ مكنا ِجَمْتمَ حب 4 وقال عنهم أيضًا: نَم لصحن وهنا دون َلك كنا طرق 
قِدَدَا 4 . ولأن الملائكة ى) قال أهل العلم صمد لا يأكلون ولا يشربون, والجن يأكلون 
ويشربون فقد ثبت عن النبي ذل أنه قال للجن الذين وفدوا إليه: «لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لمأ . 
فتبين مبذه الأدلة أن الملاتكة ليسوا من الجن . 


الجزء الرابع 


كان معهم حينذاك وليس منهم ويبين ذلك قوله تعالى في سورة الكهف: # صَسَجَدُوا َه 
ِبْلِسَكانَ من لْجِنَ مَصَسَىَ حَنَ مْوَي 4 . فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من الجن» ولو كان 
الملائكة من الجن لأمكن أن يفسقوا عن أمر رهم كما فسق إبليسء وهذا الاستثناء 
يسمى استثناء منقطعأ ى) يقول: النحويون: «جاء القوم إلا حماراً » وهو كلام عربي 
فصيح, فاستشنى ال حار من القوم وإن لم يكن منهم. 

(؟) وسئل جزاه الله عنا وعن المسلمين خخيرًا: هل إبليس من الملائكة؟ 

فأجاب بقوله: إبليس ليس من الملائكة لأن إبليس خلق من نار والملائككة خلقت 

من نور» ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة» فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنهم: « لا 
حَصُونَ أله مآ مرش وبَفعلُونَ امون 4 . ووصفهم الله تعالى بقوله: فوم عِندَه لا 
كرون اديه ولا ستسَحْيِرُونَ (5) يحون اليل وَالَارَ يفون 4 . 

أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك فإنه كان مستكيراً كما قال تعالى: إلا إبليس 
ف وَسْتَكيرٌ وكانَ مِنَ ألْكَبفِيت * . ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم وكان 
إبليس من بينهم أي معهم مشاركاً لهم في العبادة وإن كان قلبه والعياذ بالله منطوياً على 
الكفر والاستكبار صار الخطاب متوجهاً إلى الجميع فلهذا صح استثناؤه منهم فقال 
تعالى: «مَسجَدوأ لَه إَيس » وإلا فأصله ليس منهم بلا شك كا قال تعالى: #صََجَدُوأ 
ْنل سَكانَِنَالْحِنَ فَصسَقَ نمَو 4 . والله أعلم. 

(8) وسئل فضيلته: هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طريق الوقاية منهم؟ 

فأجاب بقوله: لا شك أن الجن لهم تأثير على الإنس بالأذية التي قد تصل إلى القتل» 
وربا يؤذونه برمي الحجارة؛ وربما يروعون الإنسان إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت 
بها السنةودل عليها الواقع» فقد ثبت أن الرسول يَكةِ أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى 
أهله في إحدى الغزوات وأظنها غزوة الخندق وكان شابًا حديث عهد بعرس. فلا 
وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب فأنكر عليها ذلك» فقالت له: ادخل. فدخل فإذا 


تحدير أولي النهى من الأحاديث مامه أصل | لها 


2 لول اقل اراق كلا مها يع لإكزها بارع حت القت وفي الحال أي 
الزمن الذي ماتت فيه الحية مات الرجل فلا يدرى أيهم| أسبق موتاً الحية أم الرجل فلما 
بلغ ذلك النبي يَئِ ممى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. 
وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس وأنهم يؤذونهم كا أن الواقع شاهد 
بذلك فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت بأن الإنسان قد يأتي إلى الخربة فيرمى 
بالحجارة وهو لا يرى أحداً من الإنس في هذه الخربة» وقد ب يسمع أصواتاً وقد يسمع 
حفيفاً كحفيف الأشجار وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذى به» وكذلك أيضًا قد 
يدخل الجني إلى جسد الآدميء إما بعشق» أو لقصد الإيذاء» أو لسبب آخر من 
الاسباك فيش إل هذا قوله تعالى: #اليمت يَأ 1 
وفي هذا النوع قد يتحدث الجني من باطن الإنسي نفسه ويخاطب من يقرأ عليه آيات 
من القرآن الكريم ورب| يأخذ القارئ عليه عهداً ألا يعود إلى غير ذلك من الأمور 
الكثيرة التى استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناسء وعلى هذا فإن الوقاية المانعة 
من شر الجن أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم مثل آية الكرسي؛ 
فإن آية الكرمي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان 


دومع لس 


كلون اربوا لا يَمُومُونَ إلا كما يَقُومُ َلك 


حتى يصبح. والله الحافظ. 

(4) وسئل: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن بدي شيطانه؟ 

فأجاب قائلاً: لا يجوز أن يدعو أحد مبذاء لأنه ينافى حكمة الله وقضاءه وقدره» فإن 
شا تقى يحكم دمل لسن باللطة اللريو الدروة 

(9) سئل فضيلة الشيخ: عن حكم خدمة الجن للإنس؟ 

فأجاب بقوله: ذكر شيخ الإسلام يَمَلنْهُ في المجلد الحادي عشر من «مجموع الفتاوى» 
ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات: 


/ - 


الجرء الرابع 

الأولى: أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائباً عنه في تبليغ الشرع. فمثلاً إذا كان 
له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن» 
أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعاً فإنه يكون أمراً محموداً أو مطلوباً وهو من الدعوة 
إلى الله قَنْكَ والجن حضروا النبي يَكِةٍ وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين» 
والجن فيهم الصلحاء, والعباد والزهاد. والعلماء» لأن المنذر لابد أن يكون عالاً بء| ينذر 
عابداً. 

الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة؛ فإن 
كانت محرمة فهو محرم مثل ألا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني ويركع له 

الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك؛ 
فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلمء ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركاً كان أعظم 
ل 

(5) وسئل: عن حكم سؤال الجن وتصديقهم فيا يقولون؟ 

فأجاب قائلاً: سؤال الجن وتصديقهم فيم| يقولون قال عنه شيخ الإسلام في امجموع 
الفتاوى» إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن على وجه التصديق لهم في كل 
يخبرون به والتعظيم للمسئول فهو حرام. 

وأما إن كان ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره. وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا 
جائز» ثم استدل له. ثم ذكر ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر 
عمرخيذعك وكان هناك امرأة لها قرين أي صاحب من الجن فسأله عنه فأخيره أنه ترك 
عمر يسم خفك إبل الصدقة. 

(1) سئل الشيخ: هل الجن يعلمون الغيب؟ 

لجان بقوله: الور لا يطلموق الغيت ا لاتنال» ظالاص مق اموا والأنضي اليب 


1 ا تحذير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


| 
| لجح صو وبي - حوس وس ومو يوي بس بج تت وصوواو حب 


لَاأّ4 واق رأ قوله تعا: « فَلدَاصئَاع ارت مالعل مَر اكه الس بسكل 
ا لما حرَتَتِ للْنُ أن لو كاثوأ يَعَلَمُونَ العَيبَ ما لوأف الْعدَابٍ أَلْمُهِينِ © . ومن ادعى 
علم الغيب فهو كافر. ومن صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضًا لقوله تعالى: 
ل( تكس لصوت وَل يب إلاأئة4 . 

فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وحدهء وهؤلاء الذين يدعون أنهم 
يعلمون الغيب في المستقبل كل هذا من الكهانة وقد ثبت عن النبي يَكيهِ : «أن من أتى 
عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ؛ فإن صدقه فإنه يكون كافرًا لأنه إذا صدقه 
بعلم الغيب فقد كذب قوله تعالى: #إقل لَابحَكرُ في لسوت وَالْارْضٍ الِب إلا مه 4. 

(8) وسئل فضيلة الشيخ يبزاثه: 

هناك من يحضر الجن بطلاسم يقولها ويجعلهم يخرجون له كنوزاً مدفونة في الأرض 
منذ زمن بعيد فم| حكم هذا العمل؟ 

فأجاب قائلاً: هذا العمل ليس بجائز فإن هذه الطلاسم التي يحضرون بها الجن 
ويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك في الغالب والشرك أمره خطير قال الله تعالى: 'إِنّهُ, 
من يُفْرِكَ به مَقَدَ حَرّم أله علدو الْجَنَةَ ومأوَئهُ لاد ومَا للبت مِن أنمحار 4 والذي 
يذهب إليهم يغريهم ويغرهمء يغريهم بأنفسهم وأنهم على حق» ويغرهم با يعطيهم من 
الأموال فالواجب مقاطعة هؤلاء؛ وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم؛ وأن يحذر إخوانه 
المسلمين من الذهاب إليهمء والغالب في أمثال هؤلاء أنهم يحتالون على الناس ويبتزون 
أموالهم بغير حق» ويقولون القول تخرصاً ثم إن وافق القدر أخذوا ينشرونه بين الناس 
ويقولون: نحن قلنا وصار كذا ونحن قلنا وصار كذاء وإن لم يوافق ادعوا دعاوى باطلة 
أنها هي التي منعت هذا الشيء. 

وإني أوجه النصيحة إلى من ابتلي بهذا الأمر وأقول لهم: احذروا أن تمتطوا الكذب 
على الناس والشرك بالله كقَ وأخذ أموال الناس بالباطل» فإن أمد الدنيا قريب 
والحساب يوم القيامة عسيرء وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل» وأن 


الجرء الراتع 


مبححن علقي ركني انر كنرف ار 

(9) سئل فضيلة الشيخ يذانه: 

هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟ 

سر يه ا اا ا ري 

فمن القرآن: قوله تعالى: # اليرت يَأْكُلُونَ الِيأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَهُومْ الى يَتَخَبطُه 

الصَيِطنٌ م مِنَ أَلْمَسَ * قال ابن كثير ركزَانه: «لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له» . 

ومن السنة: قوله يَكِِ : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» . 

وقال الأشعري في «مقالات أهل السنة والجماعة» «إنهم - أي أهل السئة - 
يقولون: إن الجني يدخل في بدن المصروع» واستدل بالاية السابقة 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: «قلت لأبي: إن قوماً يزعمون أن الجني لا يدخل في 
بدن الإنسي فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه» . 

وقد جاءت أحاديث عن رسول الله يل رواها الإمام أحمد والبيهقي, أنه أتي بصبي 
جنون فجعل النبي 5 كك يقول: «اخرج عدو الله اخرج عدر اللّه») 34 وفي بعض ألفاظه: 
«اخرج عدو الله أنا رسول الله» . فبرأ الصبى. 

فأنت ترى أن في هذه المسألة دليلاً من القرآن الكريم ودليلين من السنة » وأنه قول 
أهل السنة والجماعة وقول أئمة السلف. والواقع يشهد به ومع هذا لا نتكر أن يكون 

)9١(‏ سئل فضيلة الشيخ يدآنة: 

هل الجن أسلموا برسالة محمد يل وآمنوا بالرسل من قبل؟ هل فرض عليهم المنج؟ 
وإن كان كذلك فأين يحجون؟. 


(تحذير أولي النهى ج4) 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فأجحابة: رقولة: [ة الحن مكلنوخ بل قنك مكلقؤة نبطاغة الله سجاه وهال وإن 
منهم المسلم والكافر؛ ومنهم الصالح ومن دون ذلك كما ذكر الله تعالى في سورة الجن 
عنهم حيث قالوا: لوَأنَامِئا الصَُونَ ومن مُنَ دَلِكَ كنا طَرّقَ فِدَها وقالوا: لإرَأنًا ينا 
شرن مالعوب" ممن سل موْئِكَ روا وعدا 10 التيظرن موا ِجهَئَه 
حَطبًا 4 . 

وقد صرف الله نفراً من الجن إلى رسول الْهيكيةٌ فاستمعوا القرآن وآمنوا به وذهبوا 
دعاة إلى قومهم كا قال الله تعالى: وذ صرَفَآ إِيّكَ ترا ين آلْحِنَ يَسْتَمِعُونت الْفُرْءَانَ هلما 


5202 اس سه 2 اك > 2م - 596 2 _- 0 تحعرةٌ > 
حَصَرُوه دالوا نموأ كلما ِْىَ ولأ إِكَ مومهم مُنِذِرِنَ (50)فَالوأيمَوْمتَآإِنَاسَوعَمَا حكنَبا ِل من 


١‏ لاص ب سية ع سا اله 


و ل تكاس مس ملس اله > م ساس صل اس م8 ل ساح مر برس 8ه سر يي عرس 0 
بعد موسئ مَصّدقَالِما بين يدَيْهِ يبدِى إِلَ ألْحٍَّ وَإِلٌ طرق ميقم (زخ )نوما أَجِيبوأ داع الله وءَامِنوا 


به يَفْفِزٌ لحكُم ين ديو وَجرَمْ ين عَدَاٍ أو (59) وَمَن لابجب وإ أله لس بمُعْجرِ في الأرضٍ 
7 4 ع ل 
لت هين دونو ولي أُوْلَقِكَ ف صَكلٍ تين 4 . 

وهذا يدل على أن الجن كانوا مؤمنين بالرسل السابقين وأ:هم يعلمون كتبهم لقوهم: 

صل اع سل ص 4 مه 8 ل عسل لس كىن كاسن للم ملس أنه > مم لاه سل »0 2-2 
لإِنَاسَمِعنَا حكئّبًا أَزِلَ ما بَعَدِ مُومئ مُصَدكَالِمَا بن يديه َبْدِئة إل ألْحّ وَإِكَ أرق مُسَيّقم 4 
وقد ثبت عن النبيكةة أنه أكرم وفد الجن الذين وفدوا إليه بأن قال: «لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة فهي علف لدوابكم» ولهذا نمى 
النبي كَكةُ عن الاستججمار بالعظام وعن الاستجار بالروث وقال: «إن العظام زاد 
إخوانكم من الجن" . 

والظاهر أنهم مكلفون با يكلف به الإنس من العبادات ولا سيا أصوها كالأركان 
الخمسة. 

وحجهم يكون كحج الإنس زمناً ومكانا وإن كانوا يختلفون عن الإنس في جنس 
العبادات التي لا تناسب حالم فتكون مختلفة عن التكليف الذي يكلف به الإنس. والله 
أعلم. 

)١١(‏ قال فضيلة الشيخ يزآئه: 


11111 
الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه؛ وشرع هم ما تقتضيه حكمته ليجازهم 
بها عملوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء وكان الله 
عل كر كيء قديراء وأكنية أن عند عند ورسولهه العو إل الاين واللدن يشير 

ونذيراً يِةِ وعلى آله وأصحابه؛ ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلياً كثيراً. 


أما بعد: 
فقد قال الله تعالل: #وَمَا حَلََتٌ لْلْنَّ والإنى إلا ليعبذون اما ريب نيم من رف وما 


ع و معيرم 


أَرِيدُ أن يُطعِمُونٍ (20) إن أله هو َرَت د المي ألْمَرِينٌ © . 

وحن عام خبتي خاقرا ين تازه وكان كلقي قال خلق الإنس» كي قا اله تاق 
لأ وَلْمَدَ لقنا لضن ين صَلْصَلٍ من حم م مَسْمُونٍ (0) وَلَْانَّ حَلفئهُ ين مَبلُ من نَارِ أَلسََمُووِ © وهم 
مكلفونء يوجه إليهم أمر الله تعالى ونبيه ة فمتقم الؤينء ومنهم الكافن»:ومتهم الطيعء 
ومنهم العاصيء قال الله تعالى عنهم : ٍ«رَآنا نا التتلئوة مهنا الفسطظين 5 من ألم توليك 
حرأ رَسَّدا )وم أْمَسِطونَ مَكَانوأ لِجَهتَمَحَطَبًا 4 . وقال: 9 ومن ألصَلِحُونَ وَصنَادُونَ َك كا 
طَرايِقَ قَدَدَا * . أي جماعات متفرقة وأهواء» كى) يكون ذلك في الإنس. فالكافر منهم 
يدخل النار بالإجماع» والمؤمن يدخل الجنة كالإنس. قال الله تعالى: #أوَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريف 
بان (55) مي اله ريما كان 4 . والظلم بينهم وبين الإنس محرم؛ كما هو بين الآدميين. 
لقوله تعالى في الحديث القدمي: ايا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فلا تظالموا» . رواه مسلم. 

ومع هذا فإنهم يعتدون على الإنس أحياناء ىما يعتدي الإنس عليهم أحياتاء فمن 
عدوان الإنس عليهم أن يستجمر الإنسان بعظم أو روث» ففي «صحيح مسلم» عن 
ابن مسعود حطلثينه أن الجن سألوا النبي يك الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم» . 


وقال النبي يك : افلا تستنجوا بها فإنهما طعام إخوانكم؛ . 


عمدت .تحذير أولى النهي من الأحاديث التى لا أصل لها 


قلوبهم» وهذا أمر الله اي 0 


لكايس () إلده لتايس 5 مِن شر الْوَسُوَاين حايس الى وسوس ف صَدور 
0 0 وَالنسَاضَ 5 


وتأمل كيف قال الله تعالى: من أ لْجَِةَ وَألناس 4 فبدأ بذكر الجن لأن وسوستهم 
أعظم؛ ووصوهم إلى الإنسان 00 

فإن قلت: كيف يصلون إلى صدور الناس فيوسوسون فيها؟ 

فاستمع الجواب من محمد رسول الله يَكِخٍ حين قال لرجلين من الأنصار: «إن 
الشبطان يجري من الإنسان مجرى الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكا شرا أو قا 
شيئاً» . وفي رواية:يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم» . 

ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يخيفونهم» ويلقون في قلوبهم الرعبء ولا سي) 
حين يلنجئ الإنس إليهم. ويستجيرون بهم قال الله تعالى: لوَأَنَهكنَ َال ين انين سُودُوت 


م م 


لصفن وهم ماك . أي خوفاً وإرهاباً وذعراً. 

ومن عدوان الجن على الإنس أن الجني يصرع الإنسي فيطرحه؛ ويدعه يضطرب 
حتى يغمى عليه. وربا قاده إلى ما فيه هلاكه من إلقائه في حفرة أو ماء يغرقه» أو نار 
تحرقه وقد شبه الله تعالى أكى الريا عند قبامهم من فورهم بامصريع الذي يتخبطه 
الشيطان؛ قال الله تعالى: #الّذيرت يَأكُلُونَ اليا ل يموق إل كا يفوم اليف يتكلة 
لشَّتِطانُ ون ألْمَس 4 . 

قال ابن جرير: «وهو الذي يتخبطه فيصرعه» . وقال ابن كثير: «إلا كما يقوم 
المصروع حال صرعه: وتخبط الشيطان له . 

وقال البغوي: «يتخبطه الشيطان أي يصرعه. ومعناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
كمثل المصروع؟ . 


لصحم 


3 
ل-ةخا 


وروى الإمام أحمد في «مسنده » عن يعلى بن مرة حهثننه أن امرأة أتت النبي يَلئِةٍ بابن 
لما قد أصابه لمم فقال النبي يََلِةِ : «اخرج عدو الله أنا رسول الله» . قال: فبرأ الصبي 
فأهدت أمه إلى النبى يِل كبشين وشيئاً من أقط وسمنء فأخذ النبى يَلةٍ الأقط والسمن 
وأحد الكبشين ورد عليها الآخرء ورجال إسناده ثقات. وله طرق قال عنها ابن كثير في 
تاريخه «البداية والنهاية» : «فهذه طرق جيدة متعددة» تفيد غلبة الظن أو القطع عند 
المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة. 

قال ابن القيم يِه وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين - في كتابه «زاد 
المعاد ) : 

الصرع صرعان: 

صرع: من الأرواح الخبيثة الأرضية. 

وصرع: من الأخلاط الرديئة. 

والثان: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 

وأما صرع الأرواح فأئمتهم - أي الأطباء - وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. 
وأما جهلة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد الزندقة فضيلة» فأولئك ينكرون 
صرع الأرواح؛ ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع؛ وليس معهم إلا الجهل ! وإلا 
فليس 2 الصناعة الطبية ما يدفع ذلك والحس والوجود شاهدان به» ومن له عقل 
ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقوهم» . 

وطريق التخلص من هذا النوع من الصرع في أمرين: وقاية. وعلاج. 

فأما الوقاية: فتكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب الله تعالى» وصحيح سنة 
رسول الله يله وبقوة النفس وعدم الجريان وراء الوساوس والتخيلات التي لا حقيقة 
لماء فإن جريان الإنسان وراء الوساوس والأوهام يؤدي إلى أن تتعاظم هذه الأوهام 
والوساوس حتى تكون حقيقة. 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


58 العلاج: - أعني علاج صرع الأوراح -: فقد اعترف كبار الأطباء أن الأدوية 
الطبيعية لا تؤثر فيه. وعلاجه بالدعاءء والقراءة» والموعظة؛ وكان شيخ الإسلام ابن 
تيمية يلت يعالج بقراءة آية الكرسيء والمعوذتين؛ وكثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: 
«أفَحَمِبَسْرْ أَنَمَا لحم عَبَمًا وأنَكُم نا لا يعون * . قال تلميذه ابن القيم وئانة: 
حدثني أنه قرأ مرة هذه الآية في أذن المصروع فقالت الروح: نعم. ومد بها صوته ! قال: 
فأخذت له عصاً وضربته مها في عروق عنقه حتى كلت يدي من الضرب. وفي أثناء ذلك 
قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. 

فقلت لها: هو لا يريد أن يحج معك. قالت: أنا أدعه كرامة لك. قلت: لا ولكن 
طاعة لله ورسوله. قالت: فأنا أخرج. فقعد المصروع يلتفت يمينأ وشمالا وقال: ما جاء 
بي إلى حضرة الشيخ . هذا كلام ابن القيم يَدَلَنهُ عن شيخه. 

وقال ابن مفلح في كتاب: «الفروع» , - وهو من تلاميذ شيخ الإسلام أيضًا - «كان 
شيخنا إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه. وأمره ونهاه؛ فإن انتهى وفارق المصروع أخذ 
عليه العهد أن لا يعود. وإن لم يأتمر ولم ينته وم يفارق ضربه حتى يفارقه» . 

والضرب في الظاهر على المصروع» وإنا يقع في الحقيقة على من صرعه. وأرسل 
الإمام أحمد إلى مصروع ففارقه الصارعء فلما مات أحمد عاد إليه. 

وببذا تبين أن صرع الجن للإنس ثابت بمقتضى دلالة الكتاب والسنة والواقع وأنكر 
ذلك المعتزلة. ولولا ما أثير حول هذه المسألة من بلبلة وجدال أدى إلى جعل كتاب الله 
تعالى دالاً على معانٍ تخيلية لا حقيقة لهاء ولولا أن إنكار هذا يستلزم تسفيه أئمتنا 
وعلمائنا من أهل السنة أو تكذيبهم أقول: لولا هذا وهذا ما تكلمت في هذه المسألة لآنها 
من الأمور المعلومة بالحس والمشاهدة وما كان معلوما بالحس والمشاهدة لا يحتاج إلى 
دليل لأن الأمور الحسية دليل بنفسهاء وإنكارها مكابرة أو سفسطة. 

فلا تخدعوا أنفسكم, ولا تتعجلواء واستعيذوا بالله من شرور خلقه من الجن 
والإنس» واستغفروه وتوبوا إليه» إنه هو الغفور التواب الرحيم. 


«9- (إن الله يطلع في العيدين إلى الأرض فابرزوا من 


المنازل تلحقكم الرحمة» . 


قال الألبانيآثة في «السلسلة الضعيفة والموضوعة) : موضوع . 

رواه ابن عساكر عن محمد بن محمد بن الحسين الطوسي أنبأنا أبو علي الحسن بن علي 
بن إبراهيم المقري أنبأنا هبة الله بن موسى بن الحسين الموصلي بها حدثنا أحمد بن علي بن 
المثني حدثنا شيبان بن فروح عن سعيد بن سليهان الضبي عن أنس بن مالك مرفوعا . 
وقال: «لم أجد هذا الحديث في «مسند أب يعلى» , لا من رواية ابن حمدان؛ ولا رواية ابن 
المقري" . أورده في ترجمة الطوسي هذاء ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا . 

وأبو علي الحسن بن علي هو الأهوازي» وهو كذاب» صنف كتابًا في الصفات أتى فيه 
بموضوعات وفضائح كا قال الذهبي . 

وهبة الله بن موسىء قال الذهبي: «يعرف بابن قبيل لا يعرف» . ثم ساق له حديثًا 
تقدم بلفظ: «إذا كثرت ذنوبك ...2 . قلت: فأحد هؤلاء الثلاثة هو آفة هذا الحديث» 
والأقرب أنه أبو علي الأهوازي» فإن بقية رجال الإسناد ثقات معروفون . والحديث 
أورده السيوطي في «الجامع» من رواية ابن عساكر هذه عن أنس . وبيض له المناوي» 
وكأنه لم يقف على إسناده. ولم يورده الغغاري في «المغير على الأحاديث الموضوعة في 
الجامع الصغير» , مع أنه من شرطه ! وجزم المناوي في «التيسير» بأن سنده ضعيف. 
وكأن ذلك منه بناء على القاعدة في) تفرد به ابن عساكر. ولو وقف على إسناده لأعطاه 


ماد تحو من النقد ! 


20 تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


فقه المسألة: 


)١(‏ سئل الشيخ ابن باز يَرْلَنهِ كما في المجموع فتاواه ' عن: 

هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد بدون عذرء وهل يجوز منع المرأة من 
أدائها مع الناس ؟ 

ج: صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم» ويجوز التخلف من بعض 
الأفراد عنهاء لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة» فلا يجوز 
لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنهاء وهذا القول أظهر في 
الأدلة وأقرب إلى الصواب. 
«الصحيحين » عن أم عطية ها أنها قالت: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق 
والحخيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصل . 

وفي بعض ألفاظه: فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابًا تخرج فيه؟ 
فقال يَكِ: «لتلبسها أختها من جلبابها» ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء 
لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. 

(؟) نحن منسوبو كلية الملك عبد العزيز الحربية والقاطنون فيها لا يوجد عندنا 
مصلى للعيدين والاستسقاءء» ومنذ أربع سنوات ونحن نصلي هذه الصلوات في الإستاد 
الرياضي بالكلية . وهو مكشوف ومفروش بالنايلون. آمل من سماحتكم بيان حكم 
الصلوات المذكورة في المكان المبين أعلاه؟ 

ج: أفيدكم بأنه لا حرج في صلاتكم في المكان المذكورء وما يجري فيه من الأمور التي 
-كرتم لا يمنع من إقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه ما دام طاهرًا ليس فيه شىء من 


النجاسة؛» وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أولى وأفضل. 
وفقكم الله» وبارك في جهودكم, وأعانكم على كل خير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
() هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف 

العيد يوم الجمعة؟ بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على 

المأمومين بعكس الإمام» فكيف تجب على الإمام لوحده؟ وكيف يقيمها بمفرده؟ 
اج صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين» وكلتاهما واجبة» 

الجمعة فرض عينء والعيد فرض كفاية عند الأكثر. وفرض عين عند بعضهم. واختلف 

العلماء في العدد المشترط لطهماء وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة 
فأكثر» أما اشتراط الأربعين فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطههما 
الاستيطان, أما أهل البادية والمسافرون فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد» وهذا لما حج 
الرسول يَلِْةٍ حجه الوداع صادف الجمعة يوم عرفة ولم يصل جمعة ولم يصل عيد يوم 

النحر؛ فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة» وهكذا سكان البادية؟ 
وإذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصللٍ جمعة وأن يصلي ظهرًا؛ لا 

ثبت عنه يَكلِهِ في هذاء فقد ثبت عنه يَكهِ أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: 

«(اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه » ولكن لا يدع صلاة 

الظهرء والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة» فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرًا. أما الإمام 
فيصل بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام؛ فإن لم يحضر معه إلا واحد 

صليا ظهرًا. 
(؟) الأخ الذي رمز لاسمه بع.ع.ع. من الرياض يقول في سؤاله: 
لاحفلت أن بعض الناس عندما يأتي لصلاة العيد يصلٍ ركعتين» وبعضهم لا يصلي؛ 

وبعضهم يقرأ القرآن قبل الصلاة» وبعضهم يشتغل بالتكبير ( الله أكبرء الله أكبرء لا إله 


الجرء الرابع 


_نحذيرأولى النهى من ١‏ الأحاديث التى لا أصل لها 


2111111 
وهل هناك فرق بين كون الصلاة في المسجد أو في مصلى العيد؟ 

ج:السنة لمن أتى مصلى العيد لصلاة العيد؛ أو الاستسقاء أن يجلس ولا يصلي تحية 
المسجد؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي تكولا عن أصحابه يض فيما نعلم إلا إذا كانت 
الصلاة في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد؛ لعموم قول النبي ككلةِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصل ر كعتين» متفق على صحته. 


والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير؛ لأن ذلك هو 
شعار ذلك اليوم» وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه حتى تنتهي الخطبة. ومن 
اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. والله ولي التوفيق . 

(5 )إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم يَنْهبعد 
التحية والاحترام: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة 
الإسلام مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله 
بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحىء هل التكبير دبر كل صلاة 
داخل في المطلق أم لإ؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال. 

هذا والباري يحفظك والسلام. 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م.ع.م. وفقه الله آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بعده: 

يا محبء كتابكم المكرم المؤرخ في 5 7/ 1781/7 ه وصلء» وصلكم الله بهداه» وما 
تضمنه من الأسئلة كان معلومًا. 
مبدأة. 
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ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: # لسْهدوا متيفمَ لَهُمْ ويحكروواأ أ 20 ف أَيَامِ 
ص ا عر ع 00 كا تخب 
الملا و ان البخاري في ١صحيحه‏ » تعليقًا عن ابن عمر 
وأبي هريرة حهلتنه: أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس 

وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد اللطينضد يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة 
ويرفعان أصواته| بذلك حتى ترتج منى تكبيرًا . 

وروي عن النبي كَل وعن جماعة من الصحابة يسم التكبير في أدبار الصلوات 
الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي اليجة 
وهذا في حق غير الحاج» أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة 
العقبة يوم النحرء وبعد ذلك يشتغل بالتكبير» ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي 
الجمرة المذكورة؛ وإن كبر مع التلبية فلا بأس؟ لقول أنس مهثئتنه : كان يلبي الملبي يوم 
عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه . ولكن الأفضل في ح المحرم هو 
التلبية» وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة. 

ومهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام؛ 
الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد» لما تقدم الله والأنان رو لالس رن عدر 
عيدضد عن النبى عَلل » أنه قال: ١ما‏ من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من 
هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد © أو ىا قال عليه الصلاة 
والسلام . 

صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية إجابة على 


تحدير أولي النهى من الأحاديث التي لا أصل لها 


(5) الأخ: ص.م.م. من واشنطن. يقول في سؤاله: يقول الناس في تبنئة بعضهم 
البعض يوم العيد ( تقبل الله منا ومنكم الأعمال الصا حة ) أليس من الأفضل يا سماحة 
الوالد أن يدعو الإنسان بتقبل جميع الأعال» وهل هناك دعاء مشروع في مثل هذه 
المناسبة؟ 

ج: لا حرج أن يقول المسلم لأخيه في يوم العيد أو غيره تقبل الله منا ومنك أعمالنا 
الصا حة» ولا أعلم في هذا شيئًا منصوصّاء وإن| يدعو المؤمن لآخيه بالدعوات الطيبة؛ 
لأدلة كثيرة وردت في ذلك. والله الموفق . 

وسئل الشيخ ا لعثيمين يَدْنةِ كم| في «مجموع فتاواه» عن: 

)١(‏ سئل فضيلة الشيخ يََوْآنهُ: عن حكم الاحتفال عند تخريج دفعة من حفظة كتاب 
الله؟ وهل ذلك من اتخاذ الأعياد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك؛ ولا تدخل في اتخاذها عيداً؛ لأنها لا تتكرر 
بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهمء ولآن ها مناسبة حاضرة. 

(؟) وسئل فضيلته: ما رأي سماحتكم في الأعياد التي تقام الآن» لعيد الميلاد» والعيد 
الوطنى. وغير ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: أما عيد الميلاد فإن كان المراد ميلاد عيسى ابن مريم. عليه 
الصلاة والسلام الذي يتخذه النصارى عبادة فإن إقامته للمسلم حرام بلا شلك وهو 
من أعظم المحرمات. لأنه تعظيم لشعائر الكفرء والإنسان إذا أقامه فهو على خطر. 

وأما إذا كان المراد ميلاد كل شخص بنفسه. فهذا إلى التحريم أقرب منه إلى الكراهة» 
وكذلك إقامة أعياد المناسبات غير المناسبات الشرعية» والمناسبات الشرعية للأعياد 
هي: فطر رمضانء وعيد الأضحىء وعيد الأسبوع, وهو يوم الجمعة. 

(0) سئل فضيلة الشيخ ينه : عن حكم الاحتفال بها يسمى عيد الآم؟ 


الجرء الرابع 
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فأجاب فضيلته بقوله: إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع 
حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح ورب) يكون منشؤوها من غير المسلمين 
أيضّاء فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى ‏ والأعياد الشرعية 
معروفة عند أهل الإسلام؛ وهي عيد الفطرء وعيد الأضحىء وعيد الأسبوع «يوم 
الجمعة» وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة» وكل أعياد أحدثت سوى 
ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى ‏ لقول النبى كلك : 
«من أفجذت ل أمريا اعقابها لمن تقوو زد الى دز هلك قار مقيرال حت اله ون 
لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . 

وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم لا يجوز 
فيه إحداث شيء من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والسرورء وتقديم الهدايا وما أشبه 
ذلك. والواجب عل المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله تعالى 
ورسوله كك في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص 
منه» والذي ينبغي للمسلم أيضًا أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعقء بل ينبغي أن يكون 
شتخضيته ينقتفى قريحة الله تعال تحتى يكون متبوعا لآ تابفاء وختن ايكون أسرة ا 
متأسياً. لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى: #آلْيوْم 
مُتَجَانِفيِ ِنَم كَإِنَّ أله عَمُورٌ يَحِيممٌ 4. والأم أحق من أن يحتفى بها يوماً واحدًا في السنة 
» بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوهاء وأن يعتنوا بهاء وأن يقوموا بطاعتها في غير 
معصية الله كك في كل زمان ومكان. 

(4) سئل فضيلة الشيخ وول : 

عن حكم إقامة أعياد الميلاد للأولاد أو بمناسبة الزواج؟ 

فأجاب بقوله: ليس في الإسلام أعياد سوى يوم الجمعة عيد الأسبوع؛ وأول يوم من 
شوال عيد الفطر من رمضانء والعاشر من شهر ذي الحجة عيد الأضحىء؛ وقد يسمى 


ا | 1 تحذير أولي النهى من الأحاديث 1 لا أصل لها 


|| 
5 رتل1 ئ سس تا ا 


سك ل الف اك لاد . 

وأما أعياد الميلاد للشخص أو أولاده أو مناسبة زواج ونحوها فكلها غير مشروعة» 
وهي للبدعة أقرب من الإباحة. 

(5) سكل فضيلة الشيخ يرنه : 

ما حكم المصافحة والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه الأشياء لا بأس با؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل 
التعبد والتقرب إلى الله ككد. وإن| يتخذونها على سبيل العادة والإكرام والاحترام؛ وما 
دامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كا قيل: 

والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. 

(5) سكل فضيلة الشيخ يزائه : 

عن أحكام العيد والسئن التي فيه؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: جعل الله في العيد أحكاماً متعددة منها: 

أولا: استحباب التكبير في ليلة العيد من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى 
حضور الإمام للصلاة. وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. أو يكير ثلاثاً فيقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر, لا إله إلا الله الله أكبرء الله 

وينبغي أن يرفع الإنسان صوته مهذا الذكر في الأسواق والمساجد والبيوت» ولا ترفع 
النساء أصواتهن بذلك. 

ثانياً: يأكل تمرات وتراً قبل الخروج للعيد؛ لأن النبي يَلهُ كان لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكل تمرات وترأًء ويقتصر على وتر كما فعل النبي كَل 

تالنا. زد الى كناءةه رعذ تلرخان» آنا المناء قل تل النناي اليه عيذ 


حددك" 


خروجها إلى مصلى العيد؛ لقول النبي يَلةِ: «وليخرجن تفِلات» أي في ثياب عادية 
ليست ثياب تبرج» ويحرم عليها أن تخرج متطيبة متبرجة. 

رابعاً:استحب بعض العلاء أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد؛ لأن ذلك مروي عن 
بعض السلفء والغسل للعيد مستحبء كى| شرع للجمعة لاجتماع:الناس» ولو اغتسل 
الإنسان لكان ذلك جيدا. 

خامساً: صلاة العيد. وقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيد؛ ومنهم من 
قال: هي سنة. ومنهم من قال: فرض كفاية. وبعضهم قال: فرض عين ومن تركها أثم؛ 
واستدلوا بأن النبي يمر حتى ذوات الخدور والعواتق ومن لا عادة لهن بالخروج أن 
يحضرن مصل العيد. إلا أن الحيض يعتزلن المصلى, لأن الخائض لا يجوز أن تمكث في 
المسجدء وإن كان يجوز أن تمر بالمسجد لكن لا تمكث فيه. 

والذي يترجح لي من الأدلة أنها فرض عينء وأنه يجب على كل ذكر أن يحضر صلاة 
العيد إلا من كان له عذرء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَرْدة» وإذا فاتت 
الإنسان سقطت لأنها كالجمعة؛ والجمعة إذا فاتت الإنسان سقطتء ولو أن الوقت 
وقت حمعة لقلنا لمن فاتته الجمعة لا تصل الظهرء لكن لا فاتته الجمعة وجبت صلاة 
الظهر؛ لأنه وقت الظهرء أما صلاة العيد فليس لما صلاة مفروضة غير صلاة العيد وقد 
فاتت. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن قضاؤهاء فإذا أتيت صلاة العيد والإمام 
يخطب. تصلي العيد على الصفة التي صلاها الإمام. 

ويقرأ الإمام في الركعة الأولى سج أسمّ رَيْكَ الْقْل» وفي الثانية هَل أَتَنكَ سَدِيتُ 
لْعَيئِيَةٍ 4 أو يقرأ سورة (ق) في الأول» وسورة القمر في الثانية»وكلاهما صح به الحديث 
عن رسول الله عكلل. 

سادساً:إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحدء فتقام صلاة العيد» وتقام كذلك 


تحذير أولي النهىي من الا الأحاديث أحاديث التي لا | كك أصل بل لها 


يه كما يدل عليه ظاهر حديث النعمان بن بشير خنعك الذي رواه مسلم في 
«صحيحه» , ولكن من حضر مع الإمام صلاة العيد إن شاء فليحضر الجمعة» ومن شاء 
فليصل ظهراً. 

سابعاً: ومن أحكام صلاة العيد أنه عند كثير من أهل العلم أن الإنسان إذا جاء إلى 
مصلى العيد قبل حضور الإمام فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين؛ لأن النبي يَكِهِ صلى العيد 
ركعتين لم يصل قبلهم| ولا بعدهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا جاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى 
العيد مسجدء بدليل منع الحيض منه؛ فثبت له حكم المسجدء فدل على أنه مسجدء وإلا 
ا ثبتت له أحكام المسجدء وعلى هذا فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي ركعتين» وأما عدم صلاته يل قبلها وبعدها 
فلأنه إذا حضر بدأ بصلاة العيد. 

إذن يثبت لمصلى العيد تحية المسجد كما تثبت لسائر المساجدء ولأننا لو أخذنا من 
الحديث أن مسجد العيد ليس له تحية لقلنا: ليس لمسجد الجمعة تحية؛ لأن رسول الله 
يه كان إذا حضر مسجد الجمعة يخطب ثم يصلٍ ركعتين» ثم ينصرف ويصل راتبة 
الجمعة في بيته» فلم يصل قبلها ولا بعدها. 

والذي يترجح عندي أن مسجد العيد تصلى فيه ركعتان تحية المسجد. ومع ذلك لا 
ينكر بعضنا على بعض في هذه المسألة؛ لأنها مسألة خلافية» ولا ينبغي الإنكار في مسائل 
الخلاف إلا إذا كان النص واضحاً كل الوضوح. فمن صلى لا ننكر عليه ومن جلس لا 
ننكر عليه. 

ثامناً: من أحكام يوم العيد ‏ عيد الفطر ‏ أنه تفرض فيه زكاة الفطرء فقد أمر النبي 
يك أن تخرج قبل صلاة العيد» ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لحديث ابن عمر 
«تنشيد عند البخاري: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» » وإذا أخرجها بعد 
صلاة العيد فلا تجزئه عن صدقة الفطر لحديث ابن عباس «هتتهد : «من أداها قبل الصلاة 
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فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» » فيحرم على 
الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد» فإن أخرها بلا عذر فهي زكاة غير 
مقبولة» وإن كان بعذر كمن في السفر وليس عنده ما يخرجه أو من يخرج إليه» أو من 
اعتمد على أهله أن يخرجوها واعتمدوا هم عليه فذلك يخرجها متى تيسر له ذلك؛ وإن 
كان بعد الصلاة ولا إثم عليه؛ لأنه معذور. 

تاسعًا: يهنئ الناس بعضهم بعضاًء ولكن يحدث من المحظورات في ذلك ما يحدث 
من كثير من الناس» حيث يدخل الرجال البيوت يصافحون النساء سافرات بدون 
وجود محارم. وهذه منكرات بعضها فوق بعض. 
الظالمون وليس هو الظالم؛ والقطيعة منهم وليست منه» ولكن يجب عليه أن يبين لهم 
ويرشدهم إلى سؤال الثقات من أهل العلم للتثبت» ويرشدهم أن لا يغضبوا لمجرد اتباع 
عادات الآباء والأجداد؛ لأنها لا تحرم حلالاً» ولا تحلل حراماً ويبين لهم أنهم إذا فعلوا 
ذلك كانوا كمن حكى الله قوطم: لوَكدِكَ مَآأَرْسلنا مَك فى قَريقٍمّن َرٍ لهال متروه إن 
وجَدَئآ 6 عل أْمَّةٍوَإنَاعَكَءاترهم تُقْتَدُوتَ 2.4 * 

ويعتاد بعض الناس الخروج إلى المقابر يوم العيد يهنئون أصحاب القبورء وليس 
أصحاب القبور في حاجة لتهنئة» فهم ما صاموا ولا قاموا. 

وزيارة المقبرة لا تختص بيوم العيد, أو الجمعة, أو أي يوم؛ وقد ثبت أن النبي كَكِ زار 
المقبرة في الليل» ى) في حديث عائشة «إتعنا عند مسلم. وقال النبي يكِْهِ : «زوروا القبور 
فإنها تذكركم الآخرة . 

ولو قيدها البعض بمن قسا قلبه لم يكن بعيداًء لأن الرسول يَكِِ علل الأمر بالزيارة 
بأنها تذكرة الآخرة. فكل) ابتعدنا عن الآخرة ذهبنا إلى المقابر» لكن لم أعلم من قال بهذا 
من أهل العلم؛ ولو قيل لكان له وجه. 


وزيارة القبور من العبادات» والعبادات لا تكون مشروعة حتى توافق الشرع في ستة 
أمور منها الزمنء ولم يخصص النبي يَكلتويوم العيد بزيارة القبور» فلا ينبغي أن يخصص 
0 

عاشراً: ومما يفعل يوم العيد معانقة الرجال بعضهم لبعضء وهذا لا حرج فيف 
وتقبيل النساء من المحارم لا بأس به ولكن العلماء كرهوه إلا في الأم فيقبل الرجل 
رأسها أو جبهتها وكذلك البنت. وغيرهما من المحارم يبعد عن تقبيل الخدين» فذلك 
أسلم. 

الحادي عشر:ويشرع لمن خرج لصلاة العيد أن يخرج من طريق ويرجع من آخر 
اقتداء برسول الله َكِيدِء ولا تسن هذه السنة في غيرها من الصلوات, لا الجمعة ولا 
غيرهاء بل تختص بالعيد» وبعض ض العلماء يرى أن ذلك مشروع في صلاة الجمعة» لكن 
القاعدة: «أن كل فعل وجد سببه في عهد النبي يدوم يفعله فاتخاذه عبادة يكون بدعة 
من البدع» . 

فإن قيل:ما الحكمة من مخالفة الطريق؟ 

فالجواب :المتابعة لرسول الله َك وم مَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذا قَصَى الله ورسوله” أَمرا أن 
م ل لير مِنْ أمرهم ومن يعص الله ورسوله, 4 ولماا سئلت عائشة مله عياة 
ما بال الحخائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ قالت مونعنا: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة» » فهذه هي الحكمة. 

وعلل بعض العلاء بأنه لإظهار هذه الشعيرة في أسواق المسلمين. 

وعلل بعضهم بأنه لأجل أن يشهد له الطريقان يوم القيامة. 

وقال بعضهم: للتصدق على فقراء الطريق الثاني. والله أعلم. 

إلى هنا تم الكتاب وا حمد لله رب العالمين. 


وصل الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. 


وك 


الحديث 

إن الله يباهى بالشاب العابد الملاتكة يقول: انظروا إلى عبدي ترك 
شهوتامن لجل :ابا الشات أنت عدي كيعقن علاكتى 

إن الله خلق آدم من طينة الجابية وعجنه بماء من ماء الجنة 

إن الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود 
والحوض المورود 

أشد الناس عذابًا يوم القيامة من يري الناس أن فيه خيرًا ولا خير فيه 
إن الإمام يكفي من وراءه فإن سها الإمام فعليه سجدتا السهو وعلى 
من وراءه أن يسجدوا معه وإن سها أحد ممن خلفه فليس عليه أن 
يسجد والامام يكفيه 

إن آدم قام خطيبًا في أربعين ألقًا من ولده وولد ولده وقال: إن ربي 
عهد إلي فقال: يا آدم أقلل كلامك ترجع إلى جواري 

أكثروا ذكر الموت فا من عبد أكثر ذكره إلا أحيى الله قلبه وهون 
عليه الموت 

الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر 

طلب الحق غربة 

الجمعة واجبة على خمسين رجلا وليس على من دون الخمسين جمعة 
يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمئًا مهاجرًا فلا تسبوا أباه فإن سب 
اميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت فلما بلغ باب رسول الله ل استبشر 
ووثب له رسول الله كل قاًا على رجليه فرحا بقدومه 

من أخذ على القرآن أجرًا فذاك حظه من القرآن 

اتركوا الترك ما تركوكم فإن أول من يسلب أمتي ما خوهم الله عز 
وجل بنو قنطوراء من كركرا 


حي 
وخض 


"56١ 


حي 
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من قرأ في إثر وضوته: # إنا أنزلناه في ليلة القدر © مرة واحدة كان 
من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء ومن قرأها 
تلا سيره لحف الانسياء 

علامة أبدال أمتي أنهم لا يلعنون شيئًا أبدًا 

خير الرزق ما كان يوما بيوم كفافا 

قال أعرابي: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ فقال: «الله تبارك 
وتعالى «قال: هو بنفسه؟ قال «نعم افتبسم الأعرابي» فقال «مم 
ضحكت يا أعرابي؟»فقال: إن الكريم إذا قدر عفاء وإذا 0 
سامحء فقال النبييكئِةِ «صدق الأعرابيء ألا لا كريم أكرم من الله 
تعالى» هو أكرم الأكرمين «ثم قال: «فقه الأعرابي» . 

المومن ليس بحقود 

قيل للنبى: إن عيسى مشى عل الماء» فقال: «لو ازداد يقيئًا مشى على 
الهواء ٠‏ . 

لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما ينا عنه إلا وفيه 
حي 

لأ يكزة لزع ها بنع يكؤنا بكلعة جام" 

من أراد الله به خيرًا رزقه الله أخحا صا ًا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه 
الولة امير أنه 1 

من لم يلازم على أربع ة قبل الظهر لم ينل شفاعيّ 

جالسوا التوابين فإنهم أرق أفئدة 

إنا لتكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم - نكشر يعني نبتسم 
إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم العمل 

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 
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اطلبوا العلم ولو بالصين 

لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع 

يم القوم أحسنهم وجهاً 

ثلاثة لا يسلم عليهم... منهم قارئ القرآن..... الحديث 
«السنة«الْتَلّق أقلامُ الحق 

رأس التواضع أن يكره أن يذكر بالبر والتقوى 

إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة على النار 

من وهن علم الرحل ولوعه في الماء في التطهير 

إن أكثر الناس أمانًا يوم القيامة أكثرهم خوقًا في الدنيا وأكثر الناس 
ضحكًا في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنياء وأشد الناس فرحًا في 
الآخرة أطوطهم حزنًا في الدنيا 

لا تجعلوا آخر طعامكم ماءً 

أنتم اليوم في زمان خيركم فيه المسارع وسيأتي زمان خيركم فيه 
اللتقبيت 

أن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف فإن 
نقصوا كملهم الله بالملاتكة وأن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة 
فكل من حجها يتعلق بأستارها يسعون حوها حتى تدخل الجنة 
فيد خلون معها 

لو أن قطرة من الموت وضعت على جبال الدنيا كلها لذابت 

لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله 

إن مَلَكَى الموت والحياة تناظرا فقال ملك الموت: أنا أميت الأحياء؛ وقال 
بلاق لباك" آنا لحني الموتن» فاويدى الله إلبهيا أن كوبا صل عملك] رما 
سخرتكما له من الصنع وأنا المميت والمحبي لاايميت ولا يحي سواي 
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إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين ودف 
إذا صدقت المحبة سقطت شروط الأدب »> 
إذا صليتم فعمموا ه21 
حديث أنس وعائشة: هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم؟ 

قال من ذكر ا موت كل يوم عشرين مرة. كَآى[ظ»> 
35 2 2 اتن رأ ال د ال 57 


يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين ويؤتى بأصبر 
أهل الأرض فيقال: أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول 
نعم يا رب. فيقول الله تعالى: كلاء أنعمت عليه فشكر وابتليتك 
فصبرت لأضعفن لك الأجر عليه. فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين 
هلاك أميّ عالم فاجر وجاهل عاقل وشر الشرار شرار العلماء 
وخير الخيار خيار العلماء 

إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ 

ميمت صل الله علية وسلم حتى تعلم الكتابة 

كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه 

إن حيشيًا قال: اننا وسول الك إن كت اعم اله السلن مون ون 
توبة؟ فقال: «نعم «فولى ثم رجع فقال: أكان يراني وأنا أعملها؟ 
قال: الحم إقضاح مجه خر جب فيها زفت 

من أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه 

مرو فل ليله السيكين لغرب والمشاء الشى عدرة ركعة بدرالة 
قصر في الجنة وكأنم| تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من اليهود 
وكان حقا على الله أن يغفر له 


امي 
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إن الله يمجد نفسه كل يوم فيقول: إن أنا الله رب العالمين. إني أنا الله 
لا إله إلا أنا الحي القيوم. إني أنا الله لا إله إلا أنا العلي العظيم. إني أنا 
الله لا إله إلا أنا لم ألد ولم أولد. إني أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور. 
إن أنا الله لا إله إلا أنا مبدئ كل شيء وإلي يعود. العزيز الحكيم 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين خالق الخير والشر نخالق الجنة والنار 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الفرد 
الوتر عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الحبار المتكبر الخالق البارئ المصور الكبير المتعال المقتدر 
القهار الحليم الكريم أهل الثناء والمجد أعلم السر وأخفى القادر 
الرزاق فوق الخلق والخليقة 

إن الأطفال يجتمعون في موقف القيامة عند عرض الخلائق 
للحساب فيقال للملاتكة: اذهبوا مهؤلاء إلى الجنة. فيقفون على 
باب الحنة. فيقال لهم: مرحبا بذراري المسلمينء ادخلوا لا حساب 
عليكم. فيقولون: أين آباؤنا وأمهاتنا؟ فيقول الخزنة: إن آباءكم 
وأمهاتكم ليسوا مثلكمء إنه كانت لهم ذنوب وسيئات فهم 
يحاسبون عليها ويطالبون. قال: فيتضاغون ويضجون على أبواب 
الجنة ضجة واحدة» فيقول الله سبحانه وهو أعلم بهم: ما هذه 
الضجة؟ فيقولون: ربنا أطفال المسلمين. قالوا: لا ندخل الحنة إلا 
مع آبائنا؛ فيقول الله تعالى: تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم 
فادخلوا الحنة 

إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذكر يقاتل في 
سني الل 

إذا عمل الرجل في بيت أخيه أربع خصال فقد تم أنسه به إذا أكل 
عنده» ودخل الخلاء وصلىء ونام 


> 


للحم 


1 


ولاه 
حديث: أنه قال لسعد بن معاذ: ما هذا الذي اكتسبت يداك ؟ قال 
يا رسول الله: أضرب بالمرو المسحاة فأنفقه على عياللي . فقال له صلى 
الله عليه وآله وسلمء هذه يد لا تمسها النارا _ 
إذا أنت رميت كلب جارك فقد أذيته ا 


كان داود حيو العوف لاسا عل عيدو ل تقار اللو راشع 


كان يجتمع الإنس والجن والوحوش والطير لسماع صوته. وكان. 


يحمل في مجلسه أربعمائة جنازة وما يقرب منها في الأوقات . 


كأؤلا علي ليه جد وهو بصل إلا خف صلاته وأقيل عليه فقال ” 
«ألك حاجة؟«فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته 


يقال يوم القيامة: يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ول ترد 
الضالة ول تجبر الكسير اليوم أنتقم منك - 

يقول الله عز وجل: لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم: 
كين شرو قا 


من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ 


مركت رين ا« قرا ه52 وا مها اله جك :تئدا/2/40/ سد لظا ولق :1 1ن لمك ل 


قا لجل ايفين ينه ول ب مسح الشيطان بده و جوهار قال7 7 
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لامسسدن الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثائة وستون. 


صانعا أولهم ميكائيل عليه السلام الذي يكيل الماء من خزائن 
الرحمة» ثم الملائكة التي تزجي السحاب والشمس والقمر والأفلاك 


وملائكة ال هواء ودواب الأرضء وآخرهم الخباز #وإن تعدوا نعمة 


الله لا تحصوها» _ 
كان يضرب يده على فخذ عائشة أحيانا ويقول : كلميني يا عائشة 


::لرزرنلةز ن ج/ 1 :ول تزرفجو هج هود )بسحيو ربز رجه يسار امج قدا رصع د بهت" كرد فير يا الوه بك اا ل :قز سو 


لس 


ممهلا مسجو جها ته ع عر 
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ألامه 


البسوا واشربوافي أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة 

عقرت الرجل عقرك الله قاله لمن مدح رجلا 

أهل الجنة ثلاثة: المحسن والمحب له والكاف عنه 

يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جميعها بها فيها؟«فقلت: بلى يا رسول الله 
فأخذ بيدي وأتى بي واديا من أودية المدينة فإذا مزبلة فيها رؤوس 
أناس وعذرات. وخرق وعظام. ثم قال: يا أبا هريرة هذه الرؤوس 
كانت تحرص كحرصكم وتأمل كأملكم ثم هي اليوم عظاما بلا 
جلد ثم هي صائرة رماداء وهذه العذرات هي ألوان أطعمتهم 
اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في بطونهم فأصبحت 
والناس يتحامونهاء وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم 
فأصبحت والرياح تصفقهاء وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا 
ينتجعون عليها أطراف البلاد فمن كان باكيا على الدنيا فليبك«قال: 
فا برحنا حتى اشتد بكاؤنا 

إن صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه ولأن تضحك وأنت معترف 
بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك 

أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسرى من بني العنبر 
فأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلاء فقال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه: يا رسول اللّه الرب. واحد,. والدين واحدء. والذنب واحد. 
فا بال هذا من بينهم؟ فقال صل الله تعالى عليه وآله وسلم: نزل 
علي جبريل فقال: اقتل هؤلاء واترك هذاء فإن الله تعالى شكر له 
سخاءً فيه 

رب حامل للقرآن والقرآن يلعنه 

مالي لا آأرى عليكم حلاوة العبادة؟ قالوا: وما هي قال: التواضع 
الحمد رداء الر حمن 

إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهنة لأهله يدفع 
به الكبر عن نفسه 


دلنا 
اوحلن 
من 


ن ما 


؟لاة 


أنواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحدء وأول 
من يدخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام 

ويل للصائم وويل للقائم وويل لصاحب الصوف إلا من تنزهت 
نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة 

من شأنه» فلم خرج عليهم سكتوا حياء منه فقال: تكلموا فيها كنتم 
تقولون فسكتواء فقال: كنا تعد هذا نفاقًا على عهد رسول الله يبه 
الزهد والورع يجولان في القلب كل ليلة» فإن صادفا قلبا فيه الإيهان 
والحياة أقاما فيه وإلا ارتحلا 

دان اليعء بقار 1 ار ةلاقا 
أحب أمواهم إليهم وأنفسها عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم 


واللبن والوبر» ولعظمها في قلوبهم قال الله تعالى: #وإذا العشار , 


عطلت# قال: فأعرض عنها رسول الله يق وغض بصره. فقيل له: يا 
رسول الله هذه أنفس أموالنا لم لا تنظر إليها؟ فقال «قد نهاني الله عن 
ذلك«ثم تلا قوله تعالى: #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 

قيل: أي أمتك أشر؟ قال: الأغنياء 

1 بدن 

كان يعاف الطحال ولا يحرمه 

الذتنا مورعة الأأخرة ” 

أنه قال في حق الفقير الذي أمر عليًا أو أسامة فغسله وكفنه 
ببردته: أنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ولولا 
خصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية. قلنا: وما 
عى يا رسول: الله؟ قال: كان صَوامًا قوامًا كير الذكر لله تعالى 
قرأأنة كاف [لارضافالقعاء ادك تطيلة "الصرات: لمس ةراد اتا 
الصيف ادخر حلة الشتاء لشتائه» ثم قال ي: بل أقل ما أوتيتم 
اليقين وعزيمة الصبر 


خض 


ارفضن 


نض 


نمضن 


كرض 
فض 
ف 
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ان 


إخرضن 


؟لاة 
إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هل 


رأيت خليلا يميت خليله؟ 
فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت محبًّا يكره لقاء حبيبه؟ قال: يا ملك 
الموت الآن فاقبض 


لا يكونن أحدكم كالأجير السوء إن لم يعط أجرالم يعمل 
عن علي أنه شرب دم رسول الله يك 
أنه قال لجبريل: «هل زالت الشمس؟)فقال: لا... نعم» فقال: كيف 
تقول: لا... نعم؟ فقال: من حين قلت: لا إلى أن قلت: نعم سارت 
الشمس مسيرة خمسائة عام 
إن رجلا لم يعمل خيرًا قط نظر إلى السماء فقال: إن لي ربّاء يا 
اغفر لي. فقال الله تعالى: قد غفرت لك 
صاحب الدرهم أخف حسابًا من صاحب الدرهمين 
اذا أحببتموهم فأعلموهم وإذا أبغضتموهم فتجنبوهم 
الله ولي من سكت ٠‏ 
الوالدة أسرع إجابة» قيل: ولم يا رسول الله؟ قال «هي أرحم من 
الأب ودعوة الرحم لا تسقط ١‏ 
البادئٌ بالشر أظلم 
حديث أفضل العبادات أحمزها - أي أشقها وأصعبها 
الباذنحان لما أكل له 
البحيل عدو الله ولو كان راهبا 
بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في 


ناروائ المسلموة ينا فهو عفل"اتحسق وفارآه المتلمؤون هما 


في آخر الزمان ينتقل برد الروم إلى الشام وبرد الشام إلى مصر 
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جرح رمع رار 2 :اجر حر جوا كر :اننا انر حا إلا 


لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلاً 


0 


من صل ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة يقرأ في . 
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة #إوقل هو الله أحد» إحدى عشرة مرة ٠‏ 
فكأنها عبد الله تعالى اث: ثنتي عشرة سنة صيام نهارها وقيام ليلها 
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: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس 
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عرضت علي أعمال أمى فوحدت منها الممبول والمردود إلا 
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لو كانت الدنيا دما عبيطا لكان قوت المؤمن منها خلال - 
. وق لفظ كان نصيب المؤمن حلالاً 
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وثاة 


من مع المنادي بالصلاة فقال مرحبا بالقائلين عدلا ومرحبًا 
بالصلاة أهلا كتب الله له ألفي ألف حسنة ومحا عنه ألفي ألف 
سيئة ورفع له ألفي ألف درجة 

إن العبد ليوقف عند «الميزان«وله من الحسنات أمثال الجبال فيسأل عن 


رعاية عاتلته والقيام بهم وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ حتى. 


يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله فلا تبقى له حسنة فتنادي الملائكة: 
هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا وارتهن اليوم بأعماله 

ويل للتاحر من بلى والله وويل للصانع من غد وبعد غد 

ولد الزن لا يدحل الجنة 

بئس الإدام الخل 

النساء مصابيح البيوت ولكن لا تعلموهن 

إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألن- شعت 
ف كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب لا 
ينتهي الكافر والمنافق حى يواقع ذلك كله 

حديث عائشة: قلت: أيدخل الجلة أحد من أمتك بغير حساب؟ 
قال: نعم من ذكر ذنوبه. فبكى 


أتمكم عقلاً أشدكم خوفقًا لله تعالى وأحسنكم فيهما أمر الله تعالى به. 


ونهى عنه نظرًأ 

أبغض خليقة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين 
يكثرون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تملقوا لهم 
والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاءً وإذا دعوا إلى الشيطان 
وأمره كانوا أسراعا 

إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة 
يوم الفيامة 

نبي ضيعه قومه. يعنى سطيحًا 
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كلاة 


/ 0 0 0 7 0 7 52 2 
اجن جيل معد واد ينا اد أو نصران. أو 
عن يتخذة خمرا فقد تقحم الثار على يصيرة . | بيتثينا 
يمعاةاين جيل أعلم الأرلين والاخرين بعد اين وامر لين ]3 اله 0 
يباهي به الملائكة > 
ميوا الشقط ينقل الله به هيز الكم كانه ياي بوم العامة وول أي 57 
رب أضاعوني فلم يسمونٍ يدانا 
اختنوا أولادكم يوم السابع فإنها أطهر وأسرع نبانا اللحم , كلم 


اعبد الله لا تشرك به شيئا وزل مع الحق حيث زال واقبل الحق من | 
جاء به صغيرًا أو كبيرًا وإن كان بغيضًا بعيدًا واردد الباطل من جاء , 
به من صغير أو كبير وإن كان حبيبًا قريبًا 0 
إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: 00-0 : 
تجعلها ترما ب دحو يعور ا جو خفن سه اي 


, اللص محارب الله ورسوله فاقتلوه فيا أصابكم من / إثم فعل _- 


0 اذ لم هشه :ب 


أها امرأة زوجت نفسها من غير ولي قهي ذزاية.... 0000 
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إن الله يطلع ى. العيدين إل الأرضن غابرز واعين المنازل. تلحقكم . 
الرحمة سوم 


